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شال از 
سورة الڪهف 


أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن» 
تطاولا من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب . وأدمج فيه إنذار 
المعانين لدي نيوا لله ولا وار لوين »وة سول الله هن 
أقوالهم حين تريّث الوحي؛ لما اقتضته سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على 
الخفلة عن مراعاة الآداب الكاملة . وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتهاء 
وأنها لا تكسب النفوس تزكية . وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 
وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم لیکونوا على حذر من كيده. وقدم لقصة ذي 
القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر إل ؛ لأن كلتا القصتين تشابهتا 
في السفر لغرض شريف . فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض› 
وموسى 8# خرج في طلب العلم . 

وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل» إذ تهمموا بخبر ملك من غير 
قومهم ولا من أهل دينهم » ونسوا خبرا من سيرة نبيهم -عليه الصلاة والسلام-» 
وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي ية وتشبيته . وأن الحق فيما أخبر به» وأن 
أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين» ومن الوعد والوعيد» وتمثيل 
المؤمن والكافر» وتمشيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر» 
والتذكير بعواقب الأمم المكذبة للرسل» وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد 
أهله» ووعد المؤمنين بضدهم» والتمثيل لسعة علم الله تعالى» وختمت بتقرير أن 
القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله ية فكان في هذا الختام مُحسّن رد العجز 


E E a E‏ سورة الڪهف سے 


على الصدر» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف فضل سورة الكهف 


# عن أبي الدرداء طبه » عن النبي ب قال : «من حفظ عشر آيات من ول سورة 
الكهف؛ عُصم من الدجال»" . 


× غريب الحديث: 

عُصم : بصيغة المجهول؛ أي : وقي وحفظ . 

فتنة الدجال: أي آفته . 

# عن أبي سعيد الخدري طبه قال : قال رسول الله اة : «من قرأ سورة الكهف 
کما آنزلت ؛ کانت له نورا من مقامه إلى مكة. ومن قرا بعشر آیات من آخرها فخرج 
الدجال لم يسلط عليه» . 


× فوائد الحديثين: 
قال القرطبي : «قوله َل : «من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال» وفي الرواية الأخرى: «من آخر الكهف» واختلف المتأولون في سبب 
ذلك؛ فقيل : لما في قصة قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات» فمن علمها 
لم يستغرب أمر الدجال» ولم يهله ذلك› فلا یفتتن به . 
عر ر م (f) 4 mg‏ 
وقيل : لما في قوله تعالی : أفحيبَ الذي کھروا أن سدوا عباری من دونج أو 
إلى آخر السورة؛ من المعانى المناسبة لحال الدجال» وهذا على رواية من روی : 
من آخر الكهف . 
وقیل: لقوله تعالی : يما إَْذِر بسا سَدِيدَا من أنه تمسكا بتخصيص البأس 
)١(‏ التحرير والتنویر .)۲٤١-۲٤٥ /۱١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد )۱۹٩/٥(‏ ومسلم (۱/ /٥٥٩‏ ۸۰۹) وآبو داود )٤۳۲۳ /٤۹۸-٤٩۹۷ /٤(‏ والترمذي /۱٤۹ /٥(‏ 
٣‏ والنسائي و فی الکبری /۱١ /٥(‏ ۸۰۲۵) . 
(۳) آخرجه : النسائي في الکبری (۹/ ۷۸۸/۲۳۹ ۰ والحاکم (۱/ )٥٦٤‏ وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ ۲۳۹) وقال: «رجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه 


في «اليوم والليلة»: هذا خطا. والصواب موقوفا». 
)٤(‏ الكهف: الآية .)٠١٠١(‏ () الكهف: الآية (۲) . 


E a N mm 


بالشدة واللدنية » وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية» واستيلائه› 
وعظيم فتنته » ولذلك عظم النبي ية أمره» وحذر منه» وتعوذ من فتنته» فيكون معنى 
هذا الحديث: أن من قرأ هذه الأيات» وتدبرهاء ووقف على معناها؛ حَذِره» فأمن 
من ذلك . 

وقيل: هذا من خصائص هذه السورة كلها. فقد روي : «من حفظ سورة 
الكهف. ثم أدرك الدجال» لم يسلط عليه»» وعلى هذا تجتمع رواية من روى : «من 
أول سورة الكهف»» ورواية من روى: «من آخرها» ويكون ذكر العشر على جهة 
الاستدراج في حفظها كلها . 

وقيل : إنما كان ذلك لقوله : ًا لسر بسا ددا من لذن فإنه يهوّن باس 
الدجال» وقوله : ور اموم رين فوت لمحت آَم لا سا فإنه 
يهون الصبر على فتن الدجال» بما يظهر من جنته وناره» وتنعیمه وتعذیبه. ثم ذمه 
تعالى لمن اعتقد الولدء يفهم منه: أن من ادعى الإلهية أولى بالذم» وهو الدجال. 
ثم قصة أصحاب الكهف» فيها عبرة تناسب العصمة من الفتن» وذلك أن الله تعالى 
حکی عنهم آنهم قالوا : ربا ءانا من دنك َه و نا من أَمرت رسكا فهؤلاء قوم 
ابتلوا فصبروا» وسألوا إصلاح آحوالهم» فأصلحت لهم» وهذا تعليم لكل مدعو 
إلى الشرك. ومن روى: من آخر الكهف» فما في قوله تعالى : «وَضتا جَهَم ويار 
كفن عرسا فان فيه ما يهون ما يظهره الدجال من ناره. 

وقوله : اَن کات أَعيمَ في عاي عن رى تنبيه على أحوال تابعي الدجال» إذ 
قد عَمُوا عن ظهور الآيات التي تكذبه . واللَّه أعلب“. 

# عن البراء بن عازب وها : قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة» فجعلت تنقر . 
فسلّم فإذا ضبابة أو سحابة عَشيته » فذكره للنبي إل فقال : «اقرأً فلان» فإنها السكينة 
نزلت للقرآن» أو تنزلت للقرآن». 
(1) الكهف: الآية (۲) . (۲) الكهف: الآية )٠١(‏ . (۳) الكهف: الآية )٠٠١(‏ . 
)٤(‏ الكهف: الآية )٠١١(‏ . () المفهم (۲/ .)٤٤١-٤۳۹‏ 


/۱٤۸ /( والترمذي‎ )۷۹١ /٥٤۸-٥٤۷ /۱( ومسلم‎ )۳۱۱١ /۷۷۱ /۱( والبخاري‎ )۲۸١ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٩( 
. (YAA 


ر( ر د سورة الڪهف س 


× غريب الحديث: 

السكينة : مأخوذة من السكون» وهو الوقار والطمأنينة. 

٭ فوائد الحديث: 

قال أبو بكر بن العربي : «فبين بهذا فضلها (أي : سورة الكهف)» وأن الملائكة 


تنزلت لقراءتهاء» فبيّنت فضل القارئ؛ لأنه لم يكن ذلك لغيره ممن قرأها» يختص 
برحمته من یشاء»' . 


(1) عارضة الأحوذي .)۱١/١١(‏ 


) (u )۲-١( ہس لاللآية‎ 


قوله تعالی : ین ر اتر الک ایر 
چ رر و 4q‏ رور َو رس 


المد له لئ آنزل عل عَبْدِو الكتب ور حمل لم عا © اه“ 


قیمًا : القيم : المستقيم . 
اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: الحمدلله الذي خص برسالته 
محمدًا که وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثه لی خلقه نبیّا مرسلا» وأنزل عليه کتابه 
قیمّا» ولم یجعل له عوجًاء وعنی بقوله عز ذکره : ًَ4 معتدلًا مستقيمًا . وقیل : 
عنى به : أنه قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها. . عن ابن عباس في قوله : 
ور َمل لم عر © يسا يقول: أنزل الكتاب عدلًا قيمًاء ولم يجعل له 
عوجًا. . وعن الضحاك في قوله : ًا قال : مما : 

والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله ابن عباس ومن قال بقوله في ذلك ؛ 
لدلالة قوله : ور حمل لم عِوجًاً فأخبر جل ثناؤه آنه أنزل الكتاب الذي أنزله إلى 
محمد يما مستقیما لا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل بعضه يصدق بعصًا» وبعضه 
يشهد لبعض» لا عوج فيه» ولا ميل عن الحق» . 

وقال عبدالكريم الخطيب: اليد به اأ أل عل عبد الك در مل ر 
عواً هو وجه آخر من وجوه الحمد لله تعالى» فإذا استوجب الله تعالى الحمد 
لجلاله وعظمته» وتنزهه عن أن يتخذ ولدًا» أو يكون له شريك فى الملك» أو ولى 
فن الل فن شمان رجب اله كلك على تلك اة الجاة الى انت 
(۱) الآیتان (۱و۲). 
(۲) جامع البیان /۱٥(‏ ۱۹۰). 


س( :)س سورةالڪهف س 


الله بها على عبده محمد فأنزل عليه هذا الكتاب» الذي تستنير بآياته البصائرء 
تحير يتا ونه القلوتب وتهتدي ب العقول؛ فتلك النعمة الجليلة؛ هي التي تمت بها 
نعم الله على الإنسان» إذ خلقه ورزقه› وسخر له ما في السموات وما في الأرض» 
اند رہ الى َل لوت والذرص َمل أطت والثور فالذي يجعل لهذه 
النعم ثمرات مباركة طيبة» والذي يجعل إلى يد الإنسان ميزانا يضبط به هذه النعم» 
على وجه الخير واللإحسان؛ هو تلك الهداية التي يستمدها من هذا الكتاب الكريم» 
وبغير هذا لا يستطيع الانتفاع بهذه النعم > بل ریما ترات دة الفح في ب إلى 
أسلحة قاتلة له وللناس معهء فكان نزول هذا الكتاب» من تمام نعمة الله على 
عباده» فاستو جب سبحانه الحمد والشکران . 

وفي ذكر محمد -صلوات الله وسلامه عليه- بالعبودية ؛ تکریم له من ربه» ورفع 
لمقامه»› إذ جعله عبدّا استحق ق أن يضاف إليه سبحانه . 


ر و 


وفي قوله تعالی : وور حمل لم عا إشارة إلى سماحة الشريعة الإسلامية› 
التي جاء بها محمد بء واي جرا م ال ب الي ل عوج فاو ورج 
TT‏ 
84 : وان دا ری کیا تیوه ولا نعو السب رف يكم عن سلوي“ 
ك 
التي حملت إلى المدعوين إلى الإعنات والإرهاق» تأديبًا وإصلاحًاء لما فيهم من 
اعوجاج حاد» كما في شريعة موسى»› ووصایا عیسی»› فقد حرم الله في شريعة 
موس دول بی N OSS‏ : «إفبظأو من 
الت ادوا رمتا عَم طب أجلت ج" وکما یقول سبحانه : وَل ایت هادا 
رتا ڪل ذی عر وی ابر دالت رتا علوم وھا إل تا عاد 
ا E‏ بقلم کلف کر س ورا N‏ 

قال الشنقيطي : «علم الله -جل وعلا- عباده في أول هذه السورة الكريمة أن 
يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم» وهي إنزاله على نبينا كه هذا القرآن العظيم 
() الأنعام: الآية .)١(‏ (۲) الأنعام : الآية .)٠١۳(‏ 

(۳) النساء: الآية .)٠١١(‏ (6) الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
)٥(‏ التفسیر القرآني (۸/ )٥۸۰-۰۷٩‏ . 


س الآية(١-۲)‏ س( 


الذي لا اعوجاج فيه» بل هو في كمال الاستقامة» أخرجهم به من الظلمات إلى 
النورء وبين لهم فيه من العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار» 
وحذرهم فيه من كل ما يضرهم» وحضهم فيه على كل ماينفعهم» فهو النعمة 
العظمى على الخلق» ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى 
بقوله : للد ي الى أَرلَ َل عبَدِو لكب الآية . وما أشار له هنا من عظيم الإنعام 
والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم» منذرًا من لم يعمل به» ومبشرًا من 
عمل به؛ ذكره -جل وعلا- في مواضع کثيرة کقوله : يا الاس فد جایکم برهن ِن 
یکم ارتا کیم ؤا یکا @ اا اآریے “امئوا پاک واغتصسٹوا ہو یدیا نی دعت 
نه وشل دبوم إل رطا تيا وق وله : اور بيه أت َا عي 
التب بن عه یک ف دینك رة وذ رى مور بزبش 4 وقوله : إن 

ب ا ا 4 f e‏ 


ر ا و ەر 2 4 < ٤‏ ر و ا کو 
هلدا القران يفص ڪل ب نويل ڪر الى هم فيه لفو ل وإنم دى ورحمة 


ا 


روrتش‏ دە ےر - یو رر ےر توء 


ا 2 2 ۰ 0 ٍ 1 ٍ د 
إممنية)”" وقوله : ورل من القر ان ما هو شفاء ورحمة لومي وقوله : فل 
U‏ ءام 1 7 ٤‏ ا ست 
مر لیے انا کف ریک الایة. وقوله تمالی : کی دا عا قر 
علبدت 0 وَس راتک إل و î GA‏ وقوله: وما کک ا لم 


. 


م EC‏ £ ڪ یر ورو م ت 
إل ألَكىَب إلا رة من رَبّ" الآية. وقوله: 2 اورا ألكتب لذبن 
e2‏ 2 اش از ا ۋر 4 ا ڑءء ٭* 2و cd‏ 2 ‌ 
أصطفيّنا مِنْ عباتا ينهم ظالر فيي ومنم مقتصد ومنهم سايق ليت ِدَنِ آله 


ذل هو الفصَل بر4“ وهو تصريح منه -جل وعلا- بأن إيراث هذا 
الكتاب فضل كبير» والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إوكر ل ل عا أي: لم يجعل في 
القرآن عوجًا؛ أي : لا اعوجاج فيه ألبتةء لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني»› 
آخباره كلها صدق» وأحکامه عدل» سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه» 
وآخباره وأحکامه؛ لأن قوله : لعجا نكرة في سياق النفي » فهي تعم نفي جميع 
أنواع العوج» وما ذکره -جل وعلا- هنا من آنه لا اعوجاج فيه بينه في مواضع آخر 


(۱) النساء: الآیتان (۱۷۴و٥۱۷).‏ (۲) العنكبوت: الآية .)0١(‏ 
(۳) النمل : الآیتان (١۷و۷۷). )٤(‏ الإسراء: الآية (۸۲). 
() فصلت : الآية .)٤٤(‏ 0) الانبياء: الآیتان (١١۱و۷١٠٠).‏ 


(۷) القصص: الآية .)۸١(‏ (۸) فاطر : الآية (۳۲). 


ا ت سورة الڪهف سے 


لاي م 


كثيرة كقوله: وقد صرح لاس فی لا الان ن کل مکل مهم بكرو 
عَرّا عر ِى عوج لهم نَم“ وققوله : تمت 6 ا ا 
لَب وهو اسي ميم" فقوله : صا آي في الأخبار» وقوله : «وعذلاً) 
آي : في الأحكام» وکقوله تعالی : أف AEE‏ وو کان من عند عبر اللو لودو 
فيه خا ثرا" والآيات بمثل هذا كثيرة جا . 

وقوله : ًا آي : مستقیمًا لا ميل فيه ولا زیغ» وما ذکره هنا من کونه قیما 
ال ق وا ب اني وفع أخر کقوله : ولو ي الذي كُمروا من أَهْلٍ 
اکب لمرن ممن ا © تھ ھک ا ی ب کت 
يمد وقوله تعالی : 4 هلدا اران دی لی اوم الآية . وقوله : 
هلدا الان أن ری من من دون آله کو وک تضبق ازى بان دي وميل ا 

ین رب ال . وقوله تعالی : تا کن گا يقر وڪن تضبق لى بن 
یدید تفيل ڪل سىء وهدی مه لوو بۇمون چ وقوله: الم 2© ذلك 
e‏ وقوله : اتر کتک أت ٤م‏ م ت ن 
نن کی حبر وقوله: وکن جعلئ وا ری ی من فما ِن عباوًأً إلى غير 
ھک 

وقال السعدي : «الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته › التي هي كلها صفات كمال» 
وت الغا رة و لاط ال و الذي :وال مهغ الاط ى وال 
الكتاب العظيم على عبده ورسوله» محمد هة فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم » وإنزال الكتاب عليهم» ثم وصف هذا الكتاب 
بوصفين مشتملين » على أنه الكامل من جميع الوجوه» وهما نفي العوج عنه» 
وإثبات أنه قيم مستقيم» فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في 
أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث» وإثبات الاستقامة» يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر 


کن ر 


(۱) الزمر: الآیتان (۲۷و۲۸). () الأنعام: الآية .)١١١(‏ (۳) النساء: الآية (۸۲) . 


.)4( اللإسراء: الآية‎ )٥( .)١-١( البينة: الآيات‎ )٤( 
.)١۱١١( يونس: الآية (۴۷). (۷) يوسف: الآية‎ )1( 
.)١( البقرة: الآیتان (١و۲). (4) هود: الآية‎ )۸( 


. )۱۹۲-۱۹۱ /۳( أضواء البیان‎ )۱۱( .)٥۲( الشورى: الاية‎ )٠١( 


سے لالاآیة(۔۲) (uuu:‏ 


إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار» التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلاء 
i EG SI E E‏ 
أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها» وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال 
العدل وال لامي والع رة نالعال رحدو ل شك ك: 
وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر» أن يحمد الله نفسه على إنزاله» وأن يتمدح إلى 
عباده به») ‏ . 


KH ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١-١ /١(‏ 


خض CO‏ سورة الڪهف س 


0 َو ت‎ Ls 
قوله تعالی : «ۆ در اسا سيدا من دنه وسر ألمُوْمين الَذِينَ‎ 
4 @ ماوت للحت أن لم جا حا @ کک فی ابا‎ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: أنزل على عبده القرآن معتدلا مستقيمًا 
۹ ۰ ٍ ٍ ۰ 

لا عوج فيه؛ لينذركم أيها الناس بأاسًا من الله شديدًا» وعنى بالبأس العذاب 
العاجل» والنكال الحاضر والسطوة»ء وقوله : ين ده يعني : من عند اللّه. . 

وقوله : وس رالمرْمينَ€ يقول: ويبشر المصدقين الله ورسوله لذن يعملونَ 
TET‏ ° 
للحت وهو العمل بما أمر الله بالعمل به» والانتهاء عما نهى الله عنه؛ هن لَهَمٌ 
e‏ رر 5 ٤ ‫َ a.‏ 
جرا حَسًا) يقول: ثوابًا جزيلا لهم من الله على إيمانهم بالله ورسوله» وعملهم في 
الدنيا الصالحات من الأعمالء وذلك الثواب هو الجنة التى وعدها المتقون. 

وقوله : کک ف ابا خالدین» لا ینتقلون عنه» ولا ینقلون» ونصب 
ماكثين على الحال من قوله : أن لهم اجا حَسَسا في هذه الحال» في حال مكثهم 
في ذلك الأجر». 

قال الشنقيطي : «أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم 
تخویف وتهدید للکافرین › وبشارة للمؤمنين المتقين › إذ قال في تخويف الكفرة به : 
لذ بسا سيدا من ادن وقال: ومذر الزت قال اد انه ودا الآية. 
وقال في بشارته للمؤمنين : َبْيَر اموم َيب يموت ألمَدِلحتِ أن نَم لج 
حَسسًا الآية . وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارًا لهؤلاءء وبشارة لهؤلاء؛ بيّنه فى 

۽ ر ےس م ے ور س ار موو ا ا ا رر ڑ 

مواضع أخر کقوله : نما مسرت پلسایک لیر یھ المسقیت ونور ہی هونا لدا“ 
وقوله : اتتص © کنب ارف م یکن فی مدرك کر ينزد په رى ليت چ . 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۹۲). (۲) مريم : الآية (۹۷). 
(۴) الأعراف: الآیتان (١و۲).‏ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : لذن يعَمَلوةَ ألصَلِْحَّتٍِ بينت المراد به 
آيات أخر» فدلت على أن العمل لا يكون صالخا إلا بثلاثة أمور : 

الأول: أن يكون مطابقًا لما جاء به النّبي ا . فكل عمل مخالف لما جاء به 
صلوات الله وسلامه عليه فلیس بصالح بل هو باطل ؛ قال تعالی : وما “تنگم أ 
دوي“ الآية. وقال: ئن يع الول قَنَد اعاعا وقال: فل ن كر 
تون الله يوني یکم آل 4# الآية . وقال: ام له شرڪڙا رعو لهم يِن اليب 
مَالَمْ اَن به ّي“ الآية . إ إلى غير ذلك من الآيات . 

الي کردا ا ا و لله؛ قال تعالی : 
وما أ را لإ ليعبدا له لين له لبي“ الآية. وقال: فلإ ايرب أن أعبد أله 
غا ین 9@ د رایت لن کی آل الشیییت © فز ی تف إن ممیت رن عاب بز 

عيبر 9© ف آله عبد يما َم ريني © ابد ما فم ن وني" إلى غير ذلك من 
الآیات. 

الثالث: أن يكون العمل مبنيًا على أساس الإيمان» والعقيدة الصحيحة؛ لأن 
العمل كالسقف» والعقيدة کالأساس؛ قال تعالی : ومن َيل صللځا من د ڪر 
أو أن وهو ري4" الآية . فجعل الإيمان قيدًا في ذلك» وبين مفهوم هذا القيد 

في آيات كثيرة كقوله في أعمال غير المؤمنين : «وقَيمتا إل ما عملأ ِن عَمَلٍ فَجَعَلَتَهُ 
کت نورا * وقوله : 3 الهم کراب اي" الآية E‏ : و أعملهر كرما 
أسْتَدّت بو لر" الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : أن لهم َج حسكًا أي : وليبشرهم بآن لهم 
أجرًّا حستًا . الأجر: جزاء العمل» وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر: هو الجنة. 
ولذا قال نكري فيه أَبدًا) وذكر الضمير في قوله : فيه لأنه راجع إلى الأجر 


(۱) الحشر: الآية (۷). (۲) النساء: الآية .)۸٠١(‏ 

(۳) آل عمران: الآية )٤( .)۳١(‏ الشورى: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ البينة: الآية .)٥(‏ 0) الزمر: الآيات .)٠١-١١(‏ 
(۷) النحل: الآية (۹۷). (۸) الفرقان: الآية (۲۳) . 


(4) النور: الآية (۳۹). )٠١(‏ إبراهيم: الآية (۱۸). 


س(01) س سورةالڪهف س 


وهو مذكر» وإن كان المراد بالأجر الجنةء وو صف أجرهم هنا بأنه حسن» وبين 
أوجه حسنه في آيات كثيرة . کقوله : ئل عن الأَرَلنَ © ويل من الاخرت ۵ عل سرر 


ےھ چ د < Ac‏ ی )0 ج و 2 و ا 
(O (OL A o f TE I N a SC PD, Î‏ 
الآخنَي وکقوله: فلا تعلم تقس ًا أخْفی هم من قرو آعين ي" . 
¥ ¥ ¥ 
(1) الواقعة: الآيات .)١١-١۳(‏ (۲) الواقعة: الآیتان (۳۹و٠٤).‏ 


(۳) السجدة: الآية (۱۷). 
)٤(‏ الأضواء (۳/ ۱۹۷-۱۹۵). 


سے الآیة-ہ) د(۷ 


قولھ تعالی : وسر ایت قال اد الد کا @ کا فم پو 
َو ر & رر 


a FT »‏ ع وء 2 ع > ر 
من علو ولا لبایهم کرت ڪلمة رج من أفوههم إن قولوت إلا 
@) 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويحذر أيضصًا محمد القوم الذين قالوا : 
اتخذ الله ولدّا» من مشركي قومه وغيرهم ؛ باس الله وعاجل نقمته» وآجل عذابه» 
على قيلهم ذلك. . . 

وقوله : ما همم بي يِن عر يقول: ما لقائلي هذا القول» يعني قولهم : اَعَد 
اله دأ بد : يعني بالل من علم» والهاء في قوله : ید من ذكر اللَه. 

وإنما معنى الکلام : ما لهؤلاء القائلین هذا القول باللّه -إنه لا یجوز أن یکون له 
ولد- من علم» فلجهلهم باللّه وعظمته قالوا ذلك . 

وقوله: ا ابه يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم -على مثل 
الذي هم عليه اليوم- كان لهم باللّه وبعظمته علم . 

وقوله : « كرت يمه رج من أَفْوَههمًٌ عظمت الكلمة كلمة تخرج من أفواه 
هؤلاء القوم الذين قالوا: اتخذ الله ولداء والملائكة بنات الله . 

وقوله : هن ولو إل كبا يقول عز ذكره : ما يقول هؤلاء القائلون اتخذ الله 
ولا بقيلهم ذلك؛ إلا كذبًا وفرية افتروها على الله» . 

وقال الشنقيطي : «والايات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا» كقوله هنا : 
کرت يمه رج من وهه وکقوله تعالى : «وقالوا اغد رمن ولا @@ لق 
جف سا إا @ ڪا لسوت ينفطرة نه ونی الذض َير بال هدا 9@ أن 


(۱) جامع البیان (۱۰/ )۱۹٤-۱۹۳‏ . 


کے 


دموا للحن ونا 3 وما بی للرمن أن يدد وا4“ وقوله : « أفاصقدک ربكم بان 
ود م الميكة إا إن تقوو َو عَِيىًا” والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة . 

وقد قدمنا أن القرآن بيّن أن الذين نسبوا الولد لله -سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
کک أصناف من الناس: اليهود والنصارى قال تعالى : ووقاي لبود 
عر ابن ان وكات ألتص رى اَلْسَِيځ أف أله دلت فولهر ha‏ 
N Sl‏ : و وجعلون لله ألمب سبحلتم 
ولَهّم مَّا يشَْبو» . والآيات بنحو هذا كثيرة معلومة. . 

قوله تعالی : ٠ N‏ 
باتخاذه الولد 8 عن ذلك علوًا كبيرًا ؛ بينه في مواضع أخر كقوله: «وڪرفا لم 
وبق يعبر علو ته تعر ٘عبًا د Hc Fi : EY‏ 
لا يعْلَمُونَ سينا ولا يدود إلى غير ذلك من الآيات» . 

قوله تعالی : مهي 

قال ابن کثیر : «أي : لیس لها مستند سوی قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراۋهم» ولهذا قال : إن قولوت إلا کزبا . 

الاي : «وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد في القرآن كقوله : 
قولوت پافوآههم ما َس نی فلوبمٌ ونحو ذلك من الآیات». 

وقال السعدي: « كرّن يمه رج مِنْ أفْرَههةٌ أي : عظمت شناعتها 
واشتدت عقوبتهاء» وأي شناعة أعظم من وصفه با لاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصهء 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية» والكذب عليه؟ َم أَظَلمُ مسن 


ری عل الَو َنبا" ولهذا قال هنا : إن مولو إل كنبا أي : كذبًا محضًا 
ما فيه من الصدق شيء» وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» والانتقال من شيء 


(۱) مریم : الآیات (۹۲-۸۸). (۲) الإسراء: الآية .)٤١(‏ 

(۳) التوبة: الآية )٤( .)١١(‏ النحل : الآية (0۷). 

(ه) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (0) المائدة: الآية .)٠١٤(‏ 

(۷) الأضواء (۳/ ۱۹۹-۱۹۸). (۸) تفسير القرآن العظيم .)۱۳١/١(‏ 
(۹) آل عمران: الآية .)۱١۷(‏ (۱۰) الأضواء .)۲٠٠١/۳(‏ 


.)٠١( في كثير من المواضع منها في هذه السورة: الآية‎ )١( 


سے الآية (o-€£(‏ 


ے سے ع 


إلى آبطل منهء فأخبر آولًا آنه گا قم پو من عر ولا لباه والقول على الله 
ا ا ا کرت 
كَلمة فرج يِن أفوههم# ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح› وهو : الكذب المنافي 
للصدق» . 

H3 3 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)۸/١(‏ 


واي ا ا د 


2 
2ا چ e‏ ص ,ر 


قوله تعالى : عاك بنج تمس ع ءاره إن لد بُوينّوا هدا 
الْحَِثِ اسنا @ 4 


× غريب الآية: 

باخع : قاتل» هالك. والبَحْعٌ : قتل النفس. قال ذو الرُمة: 
ألا بهذا الباخع الوجد نقفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

أسقًا : الأسف : المبالغة في الحزن والخضب . يقال : أسف الرجل فهو أسِف 
وأسيف . 

قال الأعشى : 
ترى رجلامنهم أسيمًا كأنه يضم إلى كشحيه كفا مخضبًا 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : يعني -تعالى ذكره- بذلك؛ فلعلك يا محمد قاتل نفسك 
ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: ن دو لك حى تفج ا ِن الأَرّضِ 
ًا“ تمردًا منهم على ربهم» إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك› 
فيصدقوا بأنه من عند الله حزنًا وتلهمًا ووجدًاء بإدبارهم عنك» وإعراضهم عما 
أتيتهم به وتركهم الإيمان بك. . وهذه معاتبة من الله عر ذكره على وجده بمباعدة 
قومه إياه فيما دعاهم إليه من الإيمان باللَّه» والبراءة من الآلهة والأندادء وكان بهم 
r E‏ 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مسليا رسوله َة في حزنه على المشركين لتركهم 
الإيمان وبعدهم عنه» كما قال تعالى : فلا ذهب تقك عَم حسَرّتٍ ي" وقال: 


(۱) اللإسراء: الآية .)۹١(‏ (۲) جامع البیان )۱۹٩-۱۹٤ /۱٩(‏ . 
(۴) فاطر : الآية (۸). 


ر 2 


وول رن چ وقال: لمك بنج نفك ألا يکونا ممننَ ي" . 

وقوله : عل اترم قال القرطبي : «آثارهم جمع أثر» ويقال: إثر» والمعنى : 
على إثر توليهم وإعراضهم عنك»” . 

وقال أبو حيان: «ومعنى عل ءالريم» من بعدهم؛ أي: بعد يأسِك من 
إيمانهم » أو بعد موتهم على الكفر»ء ويقال: مات فلان على إثر فلان أي : بعده» . 
الوجد والأسف على توليهم ؛ برجل فارقه أحبته وأعزته» فهو يتساقط حسرات على 
آثارهم » ويبخع نفسه وجدا عليهم› وتلهّفا على فراقهم» . 

وقال السعدي : «#إ ملك بحم سَ4 آي : مهلکهاء EE‏ عليهم› 
وذلك أن أجرك قد وجب على اللَه» وهؤلاء لو علم الله فيهم خير لهداهم» ولکنه 
علم آنهم لا يصلحون إلا للنار» فلذلك خذلهم» فلم يهتدواء فإشغالك نفسك غما 
وأسفا عليهم» ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة» فإن المأمور بدعاء 

۰ 
الخلق إلى اللهء عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهدايةء وسد طرق 
0 
الضلال والغواية بغاية ما يمكنهء مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا فبها 
ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسف» فإن ذلك مضعف للنفس» هادم للقوى» ليس 
فيه فائدة› بل يمضي على فعله الذي کلف به وتوجه إليه› وما عدا ذلك»› فهو خارج 
عن قدرته» وإذا كان النبي کيل يقول الله له: تك لا رى من أب ي“ 
وموسى ## يقول: هرب إنى ل ملك إلا يى وَآخىي” الآية» فمن عداهم من 
ا . 


3# ¥ ¥ 
)١(‏ النحل : الآية .)١١۷(‏ (۲) الشعراء: الآية (۳). 
(۳) تفسیر القرآن العظيم )٤( . )۱۳۷ /٥(‏ الجامع لأحکام القرآن /۱١(‏ ۴۴۰). 
)١(‏ البحر المحيط )١ .)4٦/١(‏ الکشاف (۲/ .)٤۷۳-٤۷۲‏ 
(۷) القصص : الآية .)٥١(‏ (۸) المائدة: الآية .)٠٠(‏ 


(۹) الخغاشية : الآیتان (۲۲-۲۱). (۱۰) تيسير الکريم الرحمن .)٠١-۹/٥(‏ 


E 


قوله تعالی : إلا جملا ما عل رض زيت ها بوهم ام أَحسَنُ 


ام ور ر ر 


علا © وتا لجع لون ما عا صویدا جردا 9 ه 


*٭ غريب الآية: 

صعيدًا : الصعيد: ظهر الأرض . 

جررًا: الجْرْرٌ: الأرض التي لا نبات فيها . أصله من الجَرّز: وهو المَظْع . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول عز ذكره إنا جعلنا ما على الأرض زينة للأرض نبلو 
مم أَحَسَنُ َمل يقول : لنختبر عبادنا أيهم أترك لهاء وأت ا 
فيها بطاعتنا» . 

قال الزمخشري : «ما عل الأرضٍ : ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من 
زخارف الدنياء وما يستحسن منها ف لتبلوهر أَُْمّ لسن عَمَلا وحسن العمل : 
الزهد فيها وترك الاغترار بها»" . 

وقال السعدي : «يخبر تعالى : أنه جعل جميع ما على وجه الأرض» من مآكل 
لذيذة» ومشارب» ومساكن طيبة» وأشجار» وأنهار» وزروع» وثمار» ومناذ 

€ 1 


ie 


بهيجة» ورياض أنيقة » وأصوات شجية» وصور مليحة» وذهب وفضة» وخيل وإبل 
ونحوهاء الجميع جعله الله زينة لهذه الدارء فتنة واختبارًا e E‏ 
عملا أي : أخلصه وأصوبه» ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية 
مضمحلة› وزائلة منقضية . 

وستعود الأرض صعيدًا جررًا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست 
(۱) جامع البیان )۱۹٩ /۱٥(‏ . 
(۲) الکشاف (۲/ .)٤۷۳‏ 


سے الآیة(۷) ہہ( 


آثارها» وزال نعيمهاء» هذه حقيقة الدنيا» قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين» وحذرنا 
من الاغترار بهاء» ورغبنا في دار يدوم نعيمها» ويسعد مقيمهاء» كل ذلك رحمة بناء 
فاغتر بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البهائم» وتمتعوا بها ڌ E BS‏ 
لمعرفته› بل همهم تناول الشهوات» من أي وجه حصلت» وعلى أي حالة اتفقت 
N GT TT‏ 
يداه من التفريط والسيئات . 

وأما من نظر إلى باطن الدنيا» وعلم المقصود منها ومنهء فإنه يتناول منهاء ما 
یستعین به على ما خلق له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف› فجعل الدنيا منزل 
عبور» لا محل حبور» وشقة سفر»ء لا منزل إقامةء فبذل جهده في معرفة ربه» 
وتنفيذ أوامره» وإحسان العمل هذا با خم الازل عد اله وخر خی ةبك 
كرامة ونعيم» وسرور وتكريم » فنظر إلى باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى 
ظاهرها» وعمل لآخرته» حين عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما 
أبعد الفرق بين الطائفتين» . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «ومناسبة هذه الآية لما قبلهاء هو أنه لما كان الذي 
رف اف كن عر الاتخان ال وبالكتاب الذي أنزل على رسوله» وهو 
اشتغالهم بالحياة الدنياء وبالتكاثر والتفاخر بينهم» فقد جاءت هذه الآية لتكشف 
لهم عن دنياهم هذه التي صرفتهم عن النظر في آخرتهمء وآن هذا المتاع الذي في 
هذه الدنياء إنما جعله الله 8# زينة لها حتى يكون للتاس تظر إلبهاء واشعغال بهاء 
وعمل جا نافع فيهاء» وفي هذا ابتلاء لهم» وامتحان لما يحصّلون منهاء فالذين 
يأخذون حظهم من الدنيا ولا ينسون نصيبهم من الآخرة هم الفائزون» والذين 
يجعلون الدنيا همّهم» دون التفات إلى الآخرة» هم الذين خسروا أنقسهم» 
وباعوها بالثمن البخس» فهذه الدنيا وما عليها كل هذا إلى زوال» ولا يبقى من ذلك 
إلا ماادخرهالمؤمنون المحسنون من زاد طيب في دنياهم ليوم الحساب 
والجزاء»" . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١١-٠١ /٥(‏ (۲) التفسیر القرآني (۸/ .)٥۸٩-٥۸٤‏ 


N gp‏ سورة الكڪهف س 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإنا لمخربوها بعد عمارتناها بما جعلنا 
عليها من الزينة» فمصيروها صعيدا جرزا لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس» وقد 
قيل : إنه أريد بالصعيد في هذا الموضع : المستوي بوجه الأرض؛ وذلك هو شبيه 
بمعنی قولنا في ذلك»' . 

قال أبو حيان : ونا لَجَلونَ4 ؛ أي : مصيّرون ما علا مما كان زينة لهاء أو 
مما علا مما هو أعم من الزينة وغيره «إصّويدا) ترابًا جرا لا نبات فيه» وهذا 
إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنهاء وتسلية للرسول ية عن ما تضمنته أيدي 
المترفين من زينتها» إذ مآل ذلك كله إلى الفناء والمحاق» . 


قال الشنقيطي : «وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيتًا في مواضع أخر كقوله : 


رل ےل 2 e‏ ر e re 2 ak:‏ 4 ٍ ورد م رد ےو 
Ll n‏ ھل tl‏ 2 چ ر کرو r‏ 


ر 1 r‏ کہ ۸ر ٤ے‏ ے ر ےب 
حئ إا ادت الارض زخرفھا وارَیَدت وظرے آھلھا آم رزوت علنہا أتلھا آمتا ليلا أو بارا 


2 Ah AE CET <I 2 eateee 
“4 ©3 فَجَعَلتھا حَصیدا کان لم تق الاس كدلك فصل الت لور ڪرت‎ 
وکقوله تعالی : وضرب هم مَل وة لديا کاو رلته مِنَ السَماه فاط پو اف‎ 

2 کی 2 ْ م رر سے ے ےو رہ اہ ے e‏ 
آلذرض اصح یما ددرو الح کان آنه عل کل ىء مرا )2 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
أن الله تعالى زين الدنيا للناس ابتلاء واختبارا 


# عن أبي سعيد الخدري وله قال : قال رسول الله بل : «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ؛ 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»" . 


(۱) جامع البیان .)۱۹٩/۱۰٩(‏ 

.)۹۷ /٦( البحر‎ )۲( 

(۳) يونس: الآية .)٤(‏ 

.)٤٥( الكهف: الآية‎ )٤( 

.)٠٤۴/۳( الأضواء‎ )( 

0) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۸/ ۲٤۲۷)ء‏ والترمذي )۲۱۹۱/٤٩۰-٤۱۹ /٤(‏ ضمن حدیث 
طویل»ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۵/ )٠٠٠١‏ والنسائي في الکبری .)۹۲۹۹/٤۰۰ /٩(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوقهاء معجبة في منظرهاء 
كالثمر المستحلى المعجب المرأى» فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا؛ 
أي هدا وا ك ا ولا سمل لهاد إل محف ها دال إل أن هه 
على ذلك . ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري : (اللهم إنا لا نستطيع إلا أن 
نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه)٠“‏ . فدعا الله أن يعينه على 
إنفاقه في حقه . وهذا معنی قوله ## : «فمن آخذه بطیب نفس ؛ بورك له فيه» ومن 
آخذه بإشراف نفس کان کالذي یأکل ولا یشبع». 

وهكذا هو المكشر من الدنياء لا يقنع بما يحصل له منهاء بل همته جمعهاء 
وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله ؛ فإن الفتنة معها حاصلةء وعدم السلامة 
غالبة» و«قد أفلح من أسلم» ورُزق کفافا» وقتعه الله ہما آناه»")°“. 

# 3# 


(1) الأثر أخرجه البخاري تعليقا )۳١١/١١(‏ قال الحافظ : «وصله الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» الفتح .)۳١١ /۱١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ البخاري »)٦٤٤۱/۳۱۱/۱۱(‏ مسلم (۲/ ۷۱۷/ .)٠٠١١‏ والترمذي |٠٥۴۳ /٤(‏ 
«(TEY‏ والنسائي (Yo /٠٥-٣٤ /٥(‏ من حدیث حکیم ابن حزام . 

(۳) هو لفظ حدیث رواه آحمد (۱۹۸/۲) ومسلم (۲/ ۷۳۰/ )٠۰٤١‏ والترمذي )۲۳٤۸/٤۹۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 
7۲ ) )من حدیث عبداللّه بن عمرو کل . 

)۲۳١ /۱١۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


کے انی س 


قوله تعالی : ام حيبت أن اصح الگهف وريم کاوأمِنٌ 
ا @4 


*٭ غريب الآية: 

الكهف : المغارة في الجبل» وهو النقب المتسع › فإذا صغر فهو غار . 

الرقيم : الكتاب . أصله من الرَفُمء وهو الكتابة . يقال: رَقَمْتٌ الاب أَرفمهُ. 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

فال این جرم 4 اقول تغالى د ال جد :وام صت ن اسب 
الهف وريم كاْا من ٤اا‏ عا » فإن ما خلقت من السماوات والأرض» وما 
فيهنّ من العجائب أعجب من أمر أصحاب الكهف» وحجتي بكل ذلك ثابتة على 
هؤلاء المشركين من قومك وغيرهم من سائر عبادي . . وأما الكهف؛ فإنه كهف 
الجبل الذي أوى إليه القوم الذين قص الله شأنهم في هذه السورة. 

وأما الرقيم ؛ فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيّ به» فقال بعضهم : هو اسم 
قرية» أو واد على اختلاف بينهم في ذلك . وقال آخرون: الرقيم الكتاب. . وقال 
آخرون: بل هو اسم جبل أصحاب الكهف . . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنيا به : لوح» أو حجر أو 
شيء كتب فيه كتاب» وقد قال أهل الأخبار : إن ذلك لوح كتب فيه أسماء أصحاب 
الكهف وخبرهم حين أوَوًا إلى الكهف . 

ثم قال بعضهم : رفع ذلك اللوح في خزانة الملك. وقال بعضهم : بل جُعل على 
باب كهفهم . وقال بعضهم : بل كان ذلك محفوظا عند بعض أهل بلدهم . وإنما 
الرقيم : فعيل» أصله: مرقوم» ثم صرف إلى فعيل» كما قيل للمجروح : جريح› 
وللمقتول: قتيل» يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل للرقم في الثوب 
رقم؛ لأنه الخظ الذي يعرف به ثمنه» ومن ذلك قيل للحيَّة : أرقم» لما فيها من 


سے الآیاا) س( 


الآثار» والعرب تقول : عليك بالرقمة ودع الضفة : بمعنى : عليك برقمة الوادي حيث 
الماءء ودع الضفة الجانبة. والضفتان: جانبا الوادي» وأحسب أن الذي قال 
الرقيم : الوادي»› ذهب به إلى هذاء أعنى به إلى رقمة الوادي». 
1 الم . : 1 1 

وما اختاره ابن جرير يال في معنى الرقيم استظهره الشنقيطي يلم حيث 
قال : «وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم 
معناه: المرقوم» فهو فعیل بمعی مفعول» من رقمت الكتاب إذا كتبته»› ومنه قوله 
تعالى : كب ترم الآية . سواء قلنا : إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم 
الذي تمسكوا به» أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب 
خروجهم» أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم . والعلم عند الله تعالى . 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة" أضيفت إلى شيئين : 
أحدهما معطوف على الآخر»ء خلافًا لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة» 
وأصحاب الرقيم طائفة أخرى» وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة 
أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئًا عن أصحاب الرقيم» وخلافًا لمن زعم أن 
أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة» فسدت عليهم باب 
الكهف الذي هم فيه» فدعوا اللّه بأعمالهم الصالحة: وهم البارً بوالديه» 
والعفيف» والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح »غير أن تفسير الاية 
(۱) جامع البیان (۱۹۸/۱۰). (۲) المطففين : الآية (4). 

(۳) وقد رجح الحافظ ابن حجر لَه هذا المعنى حيث قال في الرد على من فرق بين أصحاب الكهف والرقيم : 
«وليس كذلك» بل السياق يقتضي أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم» واللّه أعلم» الفتح .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ وقد جاء في بعض ألفاظ هذه القصة ما يشير إلى أن الرقيم المذكور في : الآية» هو الغار الذي أصاب فيه 
الثلاثة ما أصابهم» وذلك فیما آخرجه أحمد )۲۷٥-۲۷۲٤ /٤(‏ والبزار (۸/ ۲۳۴/ ۳۲۹۱) [البحر الزخار] 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۴۳۲۹-۲۳۲۸/۱۱۲-۱۲۰) وحسنه الحافظ في الفتح /١(‏ 1۲۷) من حديث 
النعمان بن بشير أنه سمع النبي ل يذكر الرقيم فقال: «إن ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب 
الكهف فأوصد عليهم»ء قال قائل منهم: تذاكروا أيكم عمل حسنة لعل الله کل برحمته يرحمنا. ٠.‏ وذكر 
الحديث بطولهء وإلى هذا نحا البخاري ك في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياءء حيث عقب قصة 
أصحاب الكهف بحديث الثلاثة أصحاب الغارء قال الحافظ : «عقّب المصنف قصة أصحاب الكهف 
بحديث الغار إشارة إلى ما ورد أنه قد قيل: إن الرقيم المذكور في قوله تعالى : ار حيبت أن حلب 


الهف وَلرَيِرِ4 هو الكهف الذي أصاب فيه الثلاثة ما أصابهم؛ ثم ذكر حديث النعمان بن بشير. الفتح 
۷ ۷). لكن الاستدلال بهذا الحديث على أن الغار الذي أوى إليه الثلاثة هو الرقيم المذكور في الآية= 


ر( ص د ت سورة الڪهضف سے 


بأنهم هم المراد بعيد كما ترى . واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسمائهم وفي أي 
محل من الأرض كانوا؛ كل ذلك لم يثبت فيه عن التبي يله شيء زائد على ما في 
القرآن» وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة 
بها . 

قال السعدي : «وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي ؛ أي : لا تظن أن قصة 
أصحاب الكهف» وما جرى لهم غريبة على آيات اللّهء وبديعة في حکكمته» وأنه 
لا نظير لها» ولا مجانس لها بل لله تعالى من الآيات العجيبة الخريبة ما هو كثيرء 
من جنس آيا ته في أصحاب الكهف وأعظم منها فلم يزل الله يري عباده من الآيات 
في الآفاق وفي أنفسهم»› > ما يتبين به الحق من الباطل» والهدى من الضلال» وليس 
المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من آيات 
الال وإنما المرادء أن جنسها كثير جداء فالوقوف معها وحدهاء في مقام 
العجب والاستغراب» نقص في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع 
آيات الله » التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها» فإنها مفتاح الإيمان» وطريق العلم 
والإيقان» . 


= فيه نظر وبعد لا يخفى» «يدل على ذلك اختلاف القصتينء واختلاف أحداثهما واللّه أعلم» صحيح القصص 
النبوي للأشقر (ص‌۷٠۲).‏ 
وأما الرقيم المذكور في الحديث «فالظاهر أن النبي ية لما ذكر الكهف والرقيم المذكور في : الآية؛ ذكر 
الكهف المذكور في هذا الحديث واللّه أعلم». تعليق الأرنؤوط على المسند .)۴۷١ /۳١(‏ 

.)۲٠١۹/۳( الأضواء‎ )۱( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١/١(‏ 


قوله تعالى : «إذ أَوى اليه إلى الهف فقالوأ ريا ءانا من دنا 
رة cc‏ 


أوى: لجا . والمأوى: اسم لمكان. قال الشاعر : 
ارف ما اقرف ثم آوي إلى ماءِ ويروييي النَقَِيعُ 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال این جریر: فیقول تعالی ذکر هت لبه محمد 54 ام حيبت أن أب 
ألْكَهفِ وَلرَقِر كا مِنَ اتا عَّا) حين أوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف 
الل هربا بلتم إلى الله فالرا ار ا ايتا ن ادنك َة و تا ِن 
أنر رَسَدًا رغبة منهم إلى ربهم» في آن يرزقهم من عنده رحمة . وقوله : َم آنا 

من أَمرا رسكا يقول: وقالوا و ا س ن ادو 
الكفر بك» ومن عبادة الأوثان التي يدعونا إليها قومنا؛ رسَّدًا) يقول: سدادًا 
إلى العمل بالذي تحبٌ»” . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب 
الكهف أنهم فتية» وآنهم ووا إلى الكهف» وآنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم 
الشامل لكل خير وهو قوله عنهم : ريا یا ین اکل ج رئ ا ين ار ر 
وين في شهدا الدوصع اشياء اخرى من عام و اقرام > كقوله: َم َيه 
اموا ریه م وزدتهر هکی إلى قوله: يشر لک ریم من رَحيَوِ ر لرن 
امرك يراچ" . 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۰۰). 


(۲) الكهف : الآية .)١۳(‏ 
(۳) الكهف : الآية .)١١(‏ 


E E EOE E 


ومعنى قوله: «إذ أوى اليه إل ألكهنف أي : جعلوا الكهف مأوى لهم 
ومكان اعتصام . ومعنى قوله : ايتا من لذن رمه أي : أعطنا رحمة من عندك. 
والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من أذى قومهم 
والمغفرة» . 

E‏ و ا ا 
الضالين ؛ فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة ؛ إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من 
فتنة قومهم وقتلهم » وجعل هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة اللهء 
وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق»". 

قلت : وفي هذا الذي ذكره الله عن أصحاب الكهف من فعل وقول في الهروب 
من الشرك وأهله» وفي اللجوء إلى الله تعالى بالطلب أن يهيئ لهم الخير والرحمة» 
وأن يدلهم على الرشد والهداية ؛ قدوة لكل داعية إلى الله في زمن تشتد فيه عصابة 
الشرك والمشركين على التوحيد وأهله» وعلى السنة وأهلها . فالاعتصام بالكتاب 
والة > والتمسك ها و الف فوا اوا اه وال الله تارك وتاك د 
الثبات عليهما؛ لهو من هذا الباب . 

فمفارقة الباطل وأهله تكون بالقول وتكون بالجسد كما فعل أصحاب الكهف› 
وكما فعل الرسول ي والصحابة في الهجرة» وكما هو الواجب إن أمكن في مفارقة 
كل مجتمع فيه مثل هذه الأوصاف الكفرية والشركية » واللجوء إلى التوحيد وأهله إن 
كان لهم مكان يتمكن فيه الموحد من البقاء على توحيده ونشره والتقوي بأآصحابه» 
وإلا فارقهم بفعله وقوله وسمته ودعوته وعلائقه ما أمكن له وتعامل معهم بالحكمة 
التي تنجيه من شرهم وإذايتهم» وعليه أن لا يقع في متاهات التهور التي توقعه في 
التهلكة الحسية والمعنوية» كما هو شأن بعض الجهلة والمغفلين الذين يحدثون 
لأنفسهم وأهليهم من القلاقل ما يفسدون به دينهم وعقيدتهم . فنموذج أأصحاب 
الكهف ومن كان على طريقتهم يبقى دائما قدوة لكل هارب من الشرك وأهلهء فيطبق 
حسب الاستطاعة والإمكان» وحسب ما ينفع وما يضر . فنرجو الله أن يجعلنا ممن 
(۱) الأضواء .)۲٠۷-۲۰۹٣/۳(‏ 

(۲) تیسیر اللطیف المنان (۳۹۳). 


(mu: )٠(ةیآلال س‎ 


فارق الشرك وأهلهء والفسوق والعصيان وأهله في الظاهر والباطن ولو كنا بين 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة آنه ينبغي للعبد أن يسال الله كك 
أن يجعل عاقبة أمره رشدًا 


# عن عائشة وا أن النبي يه قال : «يا عائشة! عليك بالكوامل» -أو كلمة 
أخرى- فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك» فقال لها : «قولي : اللهم إني أسألك 
من الخير كله. ٠.‏ الحديث . وفيه : «وأسآلك ما قضيت لي من مر أن تجعل عاقبته 
رشدًا» . 


# عن بسر بن أرطأة القرشي ليه قال: سمعت رسول الله ل يدعو : «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأ »> وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة»" . 
حسن عاقبتنا في الا مور جرنا من خزي ب الاخر 

× فوائد الحديثين: 

في الحديثين بيان لقوله تعالى : « وم لتا من مرا رَسَّدًا) أي : قدّر لنا من 
أمرنا هذا رشدًا؛ أي: اجعل عاقبة أمرنا هذا رشدا» وقد ساقهما ابن كثير ك في 
تفسيره» مستشهدا بهما في توضيح الاية . 

قوله : «وما قضيتَ» «أي : ما حكمت في أمر أو أمضيته فاجعل عاقبته رشدًا؛ 
أي : فيه الهداية » بعيدًا عن الغىي والضلال» . 

وقوله : «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها» «أي: اجعل آخر كل عمل لنا 
حستا ؛ فإن الأعمال بخواتيمهاء وعاقبة کل شيء آخره» . 

#H HH # 


(۱) آخرجه آحمد )۱۳١ /٦(‏ وابن ماجه (۲/ )۳۸٤١/۱۲۹۲‏ وصححه الحاکم .)٥۲۲-۵۲۱/۱(‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۱) وصححه ابن حبان (۳/ ۲۳۰-۲۲۹/ .)۹٤٩۹‏ 

(۳) شرح صحيح الدب المفرد للعوايشة (۲/ .)۲۹٤‏ 

.)٠١۴ /۲( فيض القدیر‎ )٤( 


E‏ سورة الڪهف ‏ س 


قوله تعالی : فصا عل ءاڌانهم فی از که ف سنت عَدَدا © که 


× غريب الآيه: 
فضربنا على آذانهم : أي سلطنا عليهم النوم . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : «فَصَرَبسَا عل ءاذانهم ف الهف 
فضربنا على آذانهم بالنوم في الكهف : أي SE‏ 
لآخر: ضربك الله بالفالج» ب بح الوه الله نة رتاه اة . وقوله : سیت 


ا 


عددا يعني سنین kt‏ 
قال أبو حيان : «عبّر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه 
صرت عَم لرل“ وضرب الجزية» وضرب البعث. . وذكر الجارحة التي هي 
الأذن؛ إذ هي يكون منها السمع؛ لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي 
الحديث: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه»" أي : استشقل نومه جا حتی لا یقوم 
باللیل» . 

قال الشنقيطى : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة أنه ضرب على آذان 
أصحاب الكهف سنين عددًا . ولم يبين قدر هذا العدد هنا لكنه بينه في موضع آخر . 
وهو قوله : OR:‏ کھفهُ ت مأ نیت وازدادوا عاي . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي ذڪر الأذن ق النوم 

* عن عبد الله ط قال : ذكر عند النبي اة رجل؛ فقيل : ما زال نائما حتى 
(۱) جامع البیان .)۲٠۵ /۱٠(‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)١١١(‏ 


(۳) سيأتي تخریجه . )٤(‏ البحر .)۹۹/٦(‏ 
)٥(‏ الكهف: الآية .)٠١(‏ () الأضواء (۳/ .)۲١۰۷‏ 


لالآية )١١(‏ ( )س 


أصبح ما قام إلى الصلاة» فقال : «بال الشيطان في أذنه». 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «أما تخصيص الآذان بالذكر ؛ فلأنها الجارحة التي منها غُظم 
فساد النوم» وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يستحكم نوم إلا مع تعظل 
السمع» . 

قال الطيبي : «خص الأذن بالذكر؛ وإن كانت العين أنسب بالنوم؛ إشارة إلى 
ثقل النوم؛ فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات» ونداء (حي على الفلاح)» 
قال تعالى : فَصَرَبَا عل ءانه في ألْكَهُفِ€ أي : أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم 
فيها الأصوات»" . 

کا کا 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ )۴۷١‏ والبخاري (۳/ )۱۱٤٤/۳١‏ ومسلم (۱/ )۷۷٤ /٥۳۷‏ والنسائي (۳/ /۲۲٣-۲۲۵‏ 
۷ وابن ماجه (۱/ /٤۲۲‏ ۱۳۳۰) . 

() الجامع لأحکام القرآن .)۲۳٣/۱۰(‏ 

(۳) شرح الطيبي .)۱۲۰۲/٤(‏ 


ا 


rag oreځ#‎ 


قوله تعالی : ف بعكم نار أ لزت نمی يتا ا أا © 4 


× غريب الآية: 

الحزبين : الحزب : الجماعة يناصر بعضهم بعضًا . جمعه أحزاب . 

أمدًا: الغاية . قال النابغة: 
ألالمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول: ثم بعثنا هؤلاء الفتية الذين أوَوا إلى الكهف بعد ما 
ضربنا على آذانهم فيه سنين عددا من رقدتهم» لينظر عبادي» فيعلموا بالبحث آي 
الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر مبلغ مكث الفتية في كهفهم رقودًا «لِمَا َا مدا 
يقول : أصوب لقدر لبهم فيه أمدًا» ويعني بالأمد الغاية»“. 

قال القرطبي : «قوله تعالى : «لِتعلّمَ) عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود 
ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي لنعلم ذلك موجوداء وإلا فقد كان الله 
تعالى علم أي الحزبين أحصى الأمد»” . 

قال الشنقيطي : «من أصرح الأدلة على أن الله تعالى لا يستفيد من الاختبار 
والابتلاء علمًا جديدا - ي عن ذلك علوًا كبيرًا- قوله تعالى في آل عمران: 
ويل اله ماف صُذورڪُم محص ما ف فلويکة واه علي دات أَلصدُورٍ4 فقوله : 
واه علي دات ألصدُور4” بعد قوله : «وَلبتَلٌ دليل واضح في ذلك وإذا 
حققت ذلك فمعنى نعم أَىّ لرن أَحَمَى أي : نعلم ذلك علمًا يظهر الحقيقة 
للناس» فلا ينافي آنه کان عالمًا به قبل ذلك دون خلقه» . 
(۱) جامع البیان .)۲٠٠/۱١(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)۲۳٣/۱۰(‏ 


(۳) آل عمران: الآية .)٠١٤(‏ 
)٤(‏ الأضواء .)۲١۹/۳(‏ 


سے لالآیة( )۱۲‏ :ر( 


قال ابن عطية : « اى رب الظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية» إذ 
ظنوا لبثهم قليلاء والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بُعث الفتية على عهدهم 
حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية» وهذا قول الجمهور من المفسرين»' . 

قا ل الشنقيطي : «والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب 
الكهف» وخير ما يفسر به القرآن القرآن» وذلك في قوله تعالى : (وڪدلك بعشتهءُ 
ا نهم ال ايل م ڪڪ کا َر“ . وكأن الذين قالوا : رکم أعلرٌ نّا 
ا . ولقائل آن يقول : قوله عنهم : وریکہ 
َعَم سِا ينث يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم . الله تعالى أعلم . 

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلمء بدليل أن الله أعلم نبيه 
بمدة لبهم في قوله : «وليثوأ في كهفه الآية . ثم أمره برد العلم إليه في قوله : ول 
له َم با شرآ . 

وقال: «فإن قيل : أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي أمد اللبث 
من غيره» حتى يكون علة غائية لقوله : ونر بعشتهم Gel‏ 

مساءلة بعضهم بعصا حتى يكون علة غائية لقوله : «بعشهم الاموا بيت ؟ 

فالجواب : أنا لم نر من تعرض لهذا . والذي يظهر لنا واللّه تعالى أعلم- - أن ما 
ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى آمدا لما لبثواء ومساءلة بعضهم 
بعصا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية» وأن الله ضرب على 
آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًاء ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم» »لم 
يتير لهم حال» وهذا من غریب صنعه -جل وعلا- الدال على کمال قدرته» وعلی 
البعث بعد الموت» ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية. واللّه تعالى 
أعلم» . 

قلت : من له قدرة على حفظ هذه الأبدان وبقاء حياتها بدون أكل وشرب وحركة 
تمكنها من استكمال الحياة؛ قادر ولا شك على البعث وإحضار الإنسان بكل أجزائه 
)١(‏ المحرر الوجيز (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) الكهف: الآية .)٠۹(‏ 


(۴) الأضواء (۳/ ۲۰۹-۲۰۸) 
(6) المصدر السابق .)١١١-۲۰۹/۳(‏ 


o‏ ج ج سورة الکھف سے 


اواو ولا عجب ولا استحالة فى ذلك . وضرب المثل بالموجود للمفقود هى 
رة قرانة: َد فنا ن هلدا اران للاي ين َل ٍَ4“ . فأصحاب الكهف 
هم مثل حي تواتر ذكره في أهل الكتاب» وتناقله المؤرخون» وذكره الله في هذه 
السورة بهذا التفصيل لأخذ العبر منه» ومن أعظمها اليقين بركن من أركان الإيمان 
الذي هو البعث والنشور. فاللهم فقهنا في كتابك . 

3% ¥ # 


(1) الكهف: الآية .)٥٤(‏ 


س لالآية (۱۳) ggg‏ 


قوله تعالی : وض فم نص ميك بام بالق إن ية ءامنا رتور 
OT‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ئ : نحن يا محمد نقص عليك 
خبر هؤلاء الفتية الذين أوَوا إلى الكهف بالحق» يعني : بالصدق واليقين الذي 
لا شك فيه ايهم ية ءامَوا ريه يقول : إن الفتية الذين أوَذا إلى الكهف الذين 
سألك عن نبئهم الملأ من مشركي قومك؛ ية ءامو ريه وزذكهر هذى 
قول : وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إ انا اوبره بده ای یروا على جرا 
دار قومهم» والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى اللَه» وفراق ما كانوا فيه من خفض 
العيش ولينه» إلى خشونة المكث في كهف الجبل» . 

قال ابن كثير : «ذكر تعالى أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للحق» وأهدى 
للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعَسّوا في دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر 
المستجيبين لله ولرسوله له شبابًا . وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقَّوا على 
دينهم» ولم يُسلم منهم إلا القليل . وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم 
کانوا فتية شبابا» . 

أ قوله تعالى : #وزدتَهرٌ هُدّى) قال الشنقيطي : «يفهم من هذه الآية الكريمة 
أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدی؛ لأن الطاعة سبب المزيد من الهدى 
IR‏ أخر؛ كقوله 
تعالی: ا ادوا رار دی ادم نوهر وقوله ا هدو فيا 
د سبلا الآية . وقوله تعالی : اما الت اموا إن فوا أله َمل لک 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۰۷). 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٥(‏ (۳) سورة محمد: الآية (۱۷). 
)٤(‏ العنكبوت: الاآية (0۹). 


E‏ سورة الڪهف سے 


َا“ الآية . وقوله : اتا ایت ءامنا رادم يا4" وقوله تعالى : هو 
2 ص ر کے ر د 2ر ر 2 و و E.‏ ة ت 
ائ ارد ألسَكِنة ف فوب أَلْمُوْمين ليزدادا يا مع إينمم»” الآية. وقوله تعالى : 
واا ای اموا اوا اہ واوا شوہ ویک کان ین ميو وَمل اکم وا 
مسون بو الآية . إلى غير ذلك من الآيات . وهذه الآيات المذكورة نصوص 
صريحة في أن الإيمان يزيد؛ مفهوم منها أنه ينقص أيضًا» كما استدل بها البخاري 
ّل على ذلك. وهى تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى . والعلم عند الله تعالى» . 

قلت : لا شك أن التمسك بالهدي القرآني والنبوي والاعتصام بهما يبعث روَا 
جديدة فى المتمسك» ويزداد قوة إلى قوته» فيلحظ هذا كل أحد من نفسه» فيحرص 
على أداء فرائضه» ويحرص على تطبيق السنن الواردة عن النبي َء ویحرص على 
المتابعة للنبی يه في يقظته ونومه» وحله وترحاله» وفي شأنه کله. وبقدر تهاونه 
فى التمسك بقدر ما يحصل له الضعف والفتور› ويظهر النقص في إيمانه واضحًاء› 
وربما قد يذهب به هذا النقص إلى الحضيض› ولا يبقى معه إلا اسم الإيمان. 
ولهذا فالذين يطرحون مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وينفونها فلا شك أن هذا منهم 
مكابرة وتعنت ؛ لأن هذا أمر محسوس يشعر به الإنسان في خاصة نفسه» فالطاعة 
لها حلاوة وطعم» وتزيد في إيمان العبد. أما من ينكر ذلك فلا شك في مرض قلبه» 

وفي الآية «أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» من عمل بما يعلم ؛ أورثه الله 


تعالی علم ما لم يعلم» . 


(۱) الأنفال: الاَية (۲۹). 

(۲) التوبة: الآية .)٠١١(‏ (۳) الفح : الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ الحديد: الاية (۲۸). 

.)۲٠٣-۲۱۴ /۳( الأضواء‎ )٥( 

.)۲٤۲ص( تفسیر آیات من القرآن الکریم‎ )٩( 


س للآية )١٤(‏ 


قوله تعالى : #ووربطتا عل لوبهم إذ اموا فقاو ريا رب أَلسَمَوتِ 
رض لن بذعو من دون للها نقذ فا ا سكا © 4 


× غريب الآية: 
شططا : الشطط : اللإفراط في البعدء وعَبْرَ به عن الجور والعدول عن الصواب . 
يقال : شَطْتٌ دارنا : إذا بعدت . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول عز ذكره وألهمناهم الصبر» وشددنا قلوبهم بنور الإيمان»› 
حتى عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من خفض العيش». 

E‏ وربا عل فلوبهم عبارة عن شدة عزم» وقوة صبر 
أعطاها الله لهم» ولما كان الفزع وحَوّر النفس يشبه بالتناسب الانحلال؛ حسن في 
شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط» ومنه يقال : فلان رابط الجأش إذا كان 
لا تَقرَّق نفسه عند الفزع والحرب وغيرهاء ومنه الربط على قلب أم موسى» . 

قال ابن القيم : «والربط على القلب عكس الخذلان» فالخذلان حله من رباط 
التوفيق» فيفل عن ذكر ربه» ويتبع هواه» ويصير أمره فرطا . والربط على القلب 
شده برباط التوفیق » فیتصل بذکر ربه» ویتبع مرضاته» ویجتمع عليه شمله»" . 

وقال الشنقيطي : «يفهم من هذه الآية الكريمة أن من كان في طاعة ربه -جل 
وعلا- أنه تعالى يقوي قلبه» ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل» وقد أشار 
تعالى إلى وقائع من هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في أهل بدر مخاطبا نبيه ل 


ع 2 ژ2 


واس حابه: ظإد ییک الاس ت ا 6 اماو ما اھ رکم پو 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۰۷). 
(۲) المحرر .)٥١١/۳(‏ 
(۴) مدارج السالکین (۳/ ۹۸). 


ڪڪ CD‏ سورة الكهف س 


ررم ر 


ويڏهبَ کد 2 اَن يريط عل وڪم بت بد الاقام ® 
آآ ا أأزيت اموأ “ الآية . وکقوله في ام موسی : وار ےئ 
فر إو كدت اا و و ا ا 3 
Aif‏ لمۇمنً ي . 


ى 


قوله تعالى : إذ قَامُوأ فَقَالوأ قال ابن عطية : «ايحتمل معنيين : أحدهما أن 
E E CS E‏ 
القلب» حیث صَلَبوا عليه وخالفوا دينه ورفضوا في ذات الله هيبته . والمعنى الثاني 
أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله ومنابذة الناس» كما : تقول : 
قام فلان إلى أمر كذا؛ إذا اعتزم عليه بغاية الجد»“ . 

قال الشنقيطي : «وأكثر المفسرين على أن قوله : لذ اموأ أي : ي ملك 
بلادهم› وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» . 

قال ابن عطية : «وبهذه الألفاظ التى هى «إفاموأ مالأ تعلقت الصوفية فى 
القيام والقول»” . ر 

قال القرطبي معلقًا : «وهذا تعلق غير صحيح»› هؤلاء قاموا فذكروا الله على 
هدایته» وشکروا لما أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعین إلى 
ربهم» خائفين من قومهم» وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء» والفضلاء ءالأولياء. 

ين هذا من ضرب الأرض بالأقدام» والرقص بالأكمامء وخاصة في هذه 
الأزمان» عند سماع الأصوات الحسان» من المرد والنسوان» هيهات بينهما 
-والله- ما بين الأرض والسماء. 

ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. . قال الإمام أبو بكر الطرطوشي وسئل عن 
مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» 
لما اتځُذ لهم عجلَا جسدًا له خوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» فهو دين 
الكفار وعباد العجل»" . 


() الأنفال: الآيتان: (١١و١٠).‏ (۲) القصص: الآية .)٠١(‏ 


.)٥١١/۳( المحرر‎ )٤( .)١٠١ /۳( الأضواء‎ )۳( 
.)٥١١۱/۳( المحرر‎ )0 .)١٠١ /۳( الأضواء‎ )٥( 


(۷) الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۲۳۸). 


س للآية )۱٤(‏ س )س 


قلت : هكذا تتوارد أقوال علماء المالكية في ذم أحوال الصوفية الذين اخترعوا 
لهم دينا جديدا» صفاته وعمدته الرخص»› والغناء المسمى بالسماع» والاختلاط 
بالنسوان والمردان»ء وأكل أموال الناس بالباطل» والاعتكاف على الأضرحة 
والطواف بهاء والاستغاثة بأصحابها ودعائهم من دون اللَّه» وشد الرحال إليهم» 
والنذر لهم» بل ويفعلون فيها ما لم يفعله عباد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى! 
فأين دين الشرك الأكبر من دين التوحيد؟! وأين مشابهة السامري وأصحابه عباد 
العجل من أصحاب رسول الله لل الذين وصفهم الله بقوله : اله رل لَحسنَ 
لدبت کتنا متها ان فكو مه جلو ارين توت رهم م ت جام رة 
إل کر 1۹۳45 وکانوا ذا حدشهم سول ال نكاما على رؤوسهم الطيرء 
وقال الله لهم ولنا: ادغو رک تسا فة نم يب ألْمعْتَري ي . وأفعال 
TG‏ 

وقوله تعالی : قفالا ربا رب أَلسَمَدوتِ رض أن ندعو من وني للها 
سََسَّا . 

قال ابن جرير : «يقول تعالى : قالوا ربنا ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
شيء وآلهتك مربوبة» وغير جائز لنا أن نترك عبادة الربّ ونعبد المربوب فلن نَذَعَوا 
من دُوندء الما يقول : لن ندعو من دون رب السموات والأرض إلها e‏ 
غیره» وان کل ما دونه فهو خلقهء لد فلَْاً إا سا يقول -جل ثناؤه-: لئن 
دعونا إلها غير إله السموات والأرض؛ لقد قلنا إذن بدعائنا غيره إلها شططا من 
القول: يعني غاليًا من الكذب» مجاوزا مقداره في البطول والغل” . 

قال آبو حيان: «وما أحسن ما وحدوا الله بان ربهم هو موجد السماوات 
والأرض» المتصرّف فيها على ما يشاءء ثم أكدوا هذا التوحيد بالبراءة من إله غيره 
بلفظ النفي المستغرق تأبيد الزمان» . 

وقال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع 
(1) الزمر: الآية (۲۳). (۲) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) جامع البیان /۱١(‏ ۲۰۷) . 
)٤(‏ البحر .)٠١۲/١(‏ 


عا 2 ۶ 


َد 


4 


تا إذا 


ی س کے وة ازکھا سے 


خالق السماوات والأرض معبو دا آخر ؛ فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب 
في غاية الجور والتعدي ؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يبرز الخلائق من العدم 
إلى الوجود؛ لأن الذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه 
ويرزقه ويدبر شؤونه» وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينًا في 
آیات خر کثیرة کقوله : یتما الاش اعیڈوا ری ای لق ایی من یک مک 
تقون 9© آآڑی جَمَل کہ الأرس ورا والماء تا وانرد م الما ماه اج بد من 
المرب رذ کر کک نموا يہ ناذا َم لنوت" قوله تعالى : أف لق 
گس لا بلق أف رود وقوله تعالی : ام جلو رو شه حلفوا كلقي به لن 
لهم فل آله حَللق ك سىء وهو الود ألَمّر" أي : الواحد القهار الذي هو خالق كل 
شىء هو المستحق للعبادة وحده -جل وعلا-. وقوله -جل وعلا-: یسرک ما ا 
ن میا وم بو“ وقوله تعالی : ادو ین ونیو کال لہ خر میا وم 
حلمو الآية . إلى غير ذلك من الآيات»" . 

HK ¥ # 


)١(‏ البقرة: الاي (۲۱و۲۲). 

(۲) النحل: الآية (۱۷). (۳) الرعد: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الأعراف: الآية (1۹۱). 

.)۳( الفرقان: الآية‎ )١( 

.)١٠١ /۳( الأضواء‎ )0( 


(u ال(‎ 


ع 
ص ور اذ 


قوله تعالی : مولا رمتا عدوا ین دون ال ارلا بأ 


یھ م بشلطن بی فن ْم کن آفری عل آل گدبا @ 4 


7 اک 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 
قال أبو حيان: «لما وحدوا الله تعالى ورفضوا ما دونه من الآلهة ؛ أخذوا في ذم 
قومهم وسوء فعلهم» وأنهم لا حجة لهم في عبادة غير اللَه» ثم عظموا جرم من افترى 
على الله كذبَا» وهذه المقالة يحتمل أنهم قالوها في مقامهم بين يدي الملك تقبيجًا 
لماهو وقومهم عليه» وذلك آبلغ في التبرّي من عبادة الأصنام» وأفت في عضد 
الملك إذا اجترؤوا عليه بذم ما هو عليه› ويحتمل أن قالوا ذلك عند قيامهم للأمر 
الذي عزموا عليه» . 


قوله تعالی : لول باوت ت علیھم بلطن ب ب قال الشنقيطي : : ولا في 
هذه الآية الكريمة للتحضيض» وهو الطلب بحَتٌ وشدة»ء والمراد بهذا الطلب 
التعجيز؛ لأنه من المعلوم آنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير 
الله تعالى . والمراد بالسلطان البيّن : الحجة الواضحة. 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: من تعجيزهم عن الإتيان بحجة 
على شركهم وكفرهم » وإبطال حجة المشركين على شركهم؛ جاء موضحًا في آيات 
كثيرة» کقوله تعالی : فل َل ِنَم يِن عر مرج ت إن تيوت لا َع إن 
سر إلا صو وقوله تعالی : فل اریم ما دعوت من دون َه روني مادا فوا من 
E‏ 
سدقت چ۳ وقوله تعالی منکرًا عليهم: ا ٤لم‏ ڪا ن قبل َه 
مسسَميكة»» وقوله -جل وعلا-: آم رلا علبهر ساطتا فهو کے ا 


(1) البحر .)٠١١/١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠٤۸(‏ 
(۳) الأحقاف : الآية (6). (5) الزخرف: الآية .)۲١(‏ 


سس @ سورة الڪهف سے 


ی 


ءار 2 5 لہ رو سو ٥2‏ ِ‌ م 4 ریا را و ا 
يسركو وقوله تعالی : فل اريم شرا کم اين عون من دون أله أروفي مادا لقا مِنْ 
& 
لے کک الو 2ا ی مر 2 


م و 2 وو 


اض آم ن شرلد فى المت آم اتيته کد فهم عل بیت مه بز إن يعد الظيمون بعضيم 
بعصا إلا وتا وقوله تعالی : اومن بذع مم آله للها ءاخر لا برهن له بد فما 
حسام عند ري َم لا يفلخ الكيروة". والآيات الدالة على أن المشركين 
لا مستند لهم في شركهم إلا تقليد آبائهم الضالين كثيرة جدًا»“ . 

قوله تعالى: ممن أَظَْمٌ مسن أفترّى عَل اه ذبا قال القاسمي : «أي : 
لا مساوي له في الظلم والكفرء إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان. فهم ظالمون في 
حق الله لافترائهم عليه بأن في رتبته العلیا شرکاء يساوونه فیها)“ . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي ذكره هنا من أن افتراء الكذب على اللَّه 


بجعل الشركاء له هو أعظم الظلم ؛ جاء مبيتًا في آيات كثيرة كقوله : فمن طلم ممن 


ص ر 0 م ور 


ڪدب ڪل أله ذب يأَليَنق إذ ج 4# الآية . وقوله : ون اَل من افر َل 
و َا وکت برشت عل رهم يمول الأشهد دک الت كدب عل ربهر 
ألا مه َه عل ادلي ي“ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا»“ . 

قال محمد بن عبد الوهاب : «فيه أن ثل هذا من افتراء الكذب على اللّه» وأنه 
أعظم آنواع الظلم ولو كان صاحبه لا يدري» بل قصد رضا الله»“ . 

وقال أبو حيان: «فيما ذكروه دليل على أن الدين لا يؤخذ إلا بالحجة» 
والدعوى إذا لم يكن عليها دليل فاسدةٌ» وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة 
شرکاء لله" . 

قلت : الدعوة إلى الشرك باللّه كلها دعوة فاسدة باطلة» ودعاتها لا يملكون 
عقا ولا فطرةء فضلَا عن أن يكون لهم شرع» وهكذا كل داعية إلى ضلاله فهو فاقد 
للعقل والفطرة فضلا عن الشرع؛ لأن العقل دائما يهيئ الإنسان إلى وضع الشيء في 
موضعه» والعقل لا يخرج عن الفطرة. 


o 


(1) الروم: الآية .)١١(‏ (۲) فاطر : الآية .)٤٠(‏ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)١١۷(‏ الأضواء .)۴۱١/۳(‏ 
(۵) محاسن التاویل (۱۱/ ۱۳). 0) الزمر: الآية .)١۲(‏ 
(۷) هود: الآية (۱۸). (۸) الأضواء (۲۱۷-۲۱۲/۳). 


اا و ا )۱١(‏ البحر .)۱١۳/١(‏ 


قوله تعالی : وإ الوم وما عیدوت إلا اله أا إل آلگهن 


٭ غريب الآية: 
اعتزلتموهم: الاعتزال: التنحي عن الأمر وتركه. والتعزل بمعناه. قال 
الأحوص: 


يا بَيْتَ عَاتكة الذي أنعزل حَدَرَ الى وبه الفواڈ مُوَكُلٌ 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن عطية : «ومضمن هذه الاية أن بعضهم قال لبعض : إذ فارقنا الكفار 
وانفردنا بالل تعالی فلنجعل الکهف مأوی» ونتکل على الله تعالی؛ فإنه سيبسط لتا 
رحمته وینشرها علیناء ویهییء لنا من أمرنا مرفقًاء وهذا كله دعاء بحسب الدنياء 
وعلى ثقة من الله كانوا في أمر آخرتهي». 

قال آبو حيان : «وإز أعَرَلسوهْم) خطاب بعضهم لبعض» والاعتزال يشمل 
مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم › فهو اعتزال جسماني وقلبي» . 

وفي الآية «اعتزال أهل الشرك» واعتزال معبوديهم » وأن ذلك لا يحرك إلى ترك 
مامعهھم من الحق کما قال تعالی : تاا اریت ٤امنوا‏ كوا ممیت لہ شہداء 
الق وک رڪم سا۵ توم ع آل تيلوا اغدلوا هو أرب قوئ افوا اه 
إت آله خي بَا O oR‏ 

وفيها : «أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به 
ورحمته» وهذا المعنی یدل عليه أیضًا قوله تعالی في نبیه إبراهیم -علیه وعلی نبینا 


(۱) المحرر (۳/ .)٥١۲‏ (۲) البحر .)٠١۳/١(‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية (۸). )٤(‏ تفسیر آیات من القرآن (ص٩٤٤۲).‏ 


ر س سورة الڪهف سے 


رہ 


اهس 


ر 7 0 2 TS OE E‏ ا ص مر 
الصلاة والسلام-: و واغازلک و ما عور من يِن دون آله وآدعوا ري عى لاا پد 
ا 2°17 e‏ 4 ر رو کک ر و ا 
ری شقا © فما أعرهم وما يبدو من دون اله وهبتا لهد إسحق ويف کک 
ع 


\f 


رص رج ا و ص رد 


کک سان صِذق عا 
مجانبتهم لهم وفرارهم منهم 

ال الاسسي: زعم قر اداد خروم ارت متها سا . وهو 
خطأً؛ فإنها تشير إلى التأسي بآهل الكهف في الاعتزال» إذا اضطهد المرء في دينه 
وأريد على الشرك. وممن ردالاحتجاج بهذه الآية على تفضيل العزلة الإمام 
الغزالي؛ حيث قال في «إحيائه»: وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضًا وهم 
مؤمنون» وإنما اعتزلوا الكفار ؛ أي: ولا ريب في مشروعيته فرارًا من الفتن . 

فقول السيوطي في «الإكليل»: في الآية مشروعية العزلة والفرار من الظلَّمة› 
وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان؛ كلام مجمل لابد من التفصيل فيه . وأي 
عصر خلا من الفساد؟ وسياق الآية في الاضطهاد فحسبٌ» فافهم ولا تغل» . 

وفیها «دلیل على أن من فر بدينه من الفتن سلّمه الله منهاء وأن من حرص على 
الحا فة عاف اء اة و ناري الى الله اوام الل وججه عدا لر ون تجا 
الذل في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث 
لا تست وتا عد الله لار : 

وفيها «شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينهم»› 
وتركهم أوطانهم في الله»“ . 

وفيها (شدة صلا بتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة» والنعمة 
العظيمة» واستبدلوا بها كهفا في رس جبل» . 

وفيها «حسن ظنهم باللّه» ومعرفتهم ثمرة الطاعة ولو كان مباديها ذهاب الدنيا ؛ 
حیث قالوا : شر کک رکم من رَحْمَوِہ ونه لک من مر يَرَقًا 4" . 
(۱) مریم : الآیات .)٥٩-٤۸(‏ (۲) الأضواء (۳/ ۲۱۷). 
(۳) محاسن التأویل (۱۱/ .)۱٤‏ (6) تیسیر الكريم الرحمن /٥(‏ ۲۳). 
(۵) المصدر السابق )۴١ /٥(‏ . 
)٩(‏ تفسیر آیات من القرآن .)۲٤٤(‏ 
(۷) المصدر نفسه .)۲٤٤(‏ 


سس الآية uuu )1٩(‏ ر( ۷ 


وفيها «ما كان عليه آهل الكهف من التوكل حيث أووا إلى كهف» ورتبوا على 
مأواهم إليه نشر رحمة الله عليهم» وتهيئة رفقه تعالى بهم ؛ لأن من أخرجه من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان لا يضيعه» والمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته ويهيء لنا 
ما نرتفق به في أمر عیشنا» . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في مشروعية المزلة 
والفرار بالدين عند ظهور الفتن 

# عن آبي سعيد الخدري ه4 قال : قال رسول الله ل «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر» يفر بدينه من الفتن»" . 

× غريب الحديث: 

يوشك : تقريب منه للفتنة . 

شعف الجبال: جمع شعفة وهي رؤوس الجبال . 

مواقع القطر : بطون الأودية لأنه يوجد فيها الكلأ والماء فيشرب منها ويسقي 
غنمه وترعی غنمه من الکلاً . 

# وعنه له قال: جاء أعرابي إلى النبي ب فقال: يا رسول الله! أي الناس 
خیر؟ قال : «(رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع 
الناس من شره»" . 

× غريب الحديث: 

شعب : الشعب بالكسر الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شعاب. 

# عن عقبة بن عامر طط قال: قلت : يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «أمسك 
(1) البحر المحیط )٠١۳ /١(‏ بتصرف . 
(۲) أخرجه: أحمد (1/۳)ء البخاري (۱۳/ /٥۰‏ ۷۰۸۸)ء وآبو داود /٤۹۲-٤٦۱ /٤(‏ ۲۹۷٤)ء‏ والنسائي (۸/ 

.)۳۹۸۰ /۱۳۱۹۷ /۲( وابن ماجه‎ ء)٥۰٥۱‎ /٤۹۹4-۸ 


(۳) آخرجه البخاري )1٤۹٤ /٤۰٩۱/۱۱(‏ ومسلم ۳/ /۱٣۰۳‏ ۱۸۸۸) وآبو داود (۳/ ۱۱/ )۲٤۸١‏ والترمذي /٤(‏ 
۰/ ۰( والنسائي /٩(‏ ۳۱۸/ ۳۱۰۵) وابن ماجه (۱۳۱۷-۱۳۱۹/۲/ ۳۹۷۸). 


و سورة الڪهف س 


عليك لسانك» وليَّسعْك بيتك» وابك على خطيئتك»' . 

٭ وعنه واه قال : سمعت رسول الله لاڈ يقول : «يعجب ربكم من راعي غنم في 
رأس شظية بجبل» يوذن بالصلاة ويصلي» فيقول الله كك : انظروا إلى عبدي هذا 
يوذن ويقيم الصلاة» يخاف مني › قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة»" . 

× غريب الحديث: 

شَظيّة : بفتح الشين وكسر الظاء المعجمتين» وتشديد المثناة التحتية : قطعة 
مرتفعة في رأس الجبل . 

× فوائد الأحاديث: 

«دلّت الأحاديث على أن اعتزال الناس عند ظهور الفتن والهرب عنهم ؛ أسلم 
للدين من مخالطتهم» . 

قال ابن رجب الحنبلي : «قوله : «يفر بدينه من الفتن يعني : يَهرّب خشية على 
دينه من الوقوع في الفتن ؛ فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه 
من الإئم» إما بقتل معصوم» أو أخذ مال معصوم» أو المساعدة على ذلك بقول 
ونحوه» وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية 
حَسْن الفرار منه. وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال حكاية عن 
أصحاب الکھف : ووز آعرلتوھم وما عیدوت إلا ال موا إلى آلگهني» . 

قال ابن كثير : «المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على 
دينه ؛ كما جاء في الحديث (ثم ذكر حديث أبي سعيد)» ثم قال: ففي هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس»› ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات 
والجمع»“. 
(۱) آخرجه أحمد )۱٤۸ /٤(‏ والترمذي )۲٤١٤١/٥۲۳ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسن . 


(۲) آخرجه أحمد )٠٥١ /٤(‏ وآبو داود (۹/۲/ ۱۲۰۳) والنسائي (۲/ )٦٦٩ /۳٤۸‏ وصححه ابن حبان |٥٤٥ /٤(‏ 
° 

(۳) شرح ابن بطال لصحيح البخاري (۱۰/ )۲٠٤‏ بتصرف . 

.)۱١۸/۱( فتح الباري‎ )٤( 

() تفسیر القرآن العظيم .)٠٤١-٠٤١ /٥(‏ 


سس للآية )۱١(‏ 


قال ابن عبدالبر معلقا على حديث آبي سعید الأول : «الحديث المذكور في هذا 
الباب من أحسن حديث في العزلة والفرار من الفتنة والبعد عن مواضعها من 
الحواضر وغيرهاء والفتنة المذكورة في هذا الحديث تحتمل أن تكون فتنة الأهل 
والمال» وفتنة النظر إلى أهل الدنياء وفتنة الدخول إلى السلطان» وغير ذلك من 
أنواع الفتن . ولم يرد الفتنة النازلة بين المسلمين الحاملة على القتال في طلب 
الإمارة دون غيرها من الفتن » بل أراد بقوله : «يفر بدينه من الفتن» جميع أنواع الفتن 
واللّه أعلم . وفي ذلك دليل على فضل العزلة والانفراد في آخر الزمان كزماننا 
هذا" . 

قال ابن رجب : «وقد اعتزل جماعة من الصحابة في الفتن في البوادي. وقال 
الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء» فأما إذا لم يكن 
فتنة فالأمصار خير . 

فأما سكنى البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه» كما 
في الترمذي وصحيح الحاكم"» عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب 
رسول الله ب بشعب فيه عيينة من ماء عذب» فأعجبه طيبه وحسنه فقال : لو اعتزلت 
الناس وأقمت في هذا الشعب» ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله بء فاستأمره 
فقال: «لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله؛ أفضل من صلاته في آهله ستين 
ماما )")2 . 

قال الحافظ : «قد اختلف السلف في أصل العزلة؛ فقال الجمهور: الاختلاط 
أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال آنواع الخير إليهم ؛ من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال 
قوم : العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين» وقد مضى طرف من ذلك 
في باب العزلة من كتاب الرقاق . قال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن 
(۲) أخرجه الترمذي )٠٠٠١ /٠٠١ /٤(‏ والحاكم (۲/ )٦۸‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۔ 
(۳) رواه آحمد )٥۲٤/۲(‏ والترمذي )۱٠٥١ /۱٥١ /٤(‏ والحاکم (۲/ )٥۸‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه 


الذهبي . 
() فتح الباري .)٠٠١-۱١۹/۱(‏ 


ر ا ڪڪ سورة الڪهف سے 


لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية ؛ فإن أشكل الأمر؛ فالعزلة أولى . وقال غيره: 
يختلف باختلاف الأشخاص؛ فمنهم من يتحتم عليه أحدالأمرين» ومنهم من 
يترجح» وليس الكلام فيه » بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال» فإن تعارضا 
اختلف باختلاف الأوقات؛ فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة 
المنكر» فيجب عليه إما عينًا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن يترجح من 
يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وممن يستوي من یأمن على نفسه» ولکنه یتحقق أنه لا یطاع» وهذا حیث لا یکون 
هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشاً فيها غالبا من الوقوع في 
المحذور» وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهاء کما قال 
تعالی: وتوا وة لا ضيب لَب طلا منك حَاصة“ ويؤيد التفصيل 
المذكور حديث آبي سعيد أيضًا : «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه› ويدع الناس من شره»» . 

وقال : «ذكر الخطابي في «كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف 
متعلقاتهماء فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة 
الأئمة وأمور الدين» وعكسها في عكسه . وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان؛ فمن 
عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه ؛ فالأولى له الانكفاف عن 
مخالطة الناس» بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين 
من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما 
في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة 
الاحتياج إلى العّداء والعّشاء» فيقتصر منه على ما لا بد له منه» فهو أروح للبدن 
والقلب» . 

قال شيخ الإسلام : «فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة» 
والشخص الواحد قد يكون مأمورًا بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة. وجماع ذلك : 


.(or/1۳) الفتح‎ (¥) 
.)٤١٤/١١( الفتح‎ (۳) 


أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى؛ فهي مأمور بها . وإن كان فيها 
تعاون على الإثم والعدوان؛ فهي منهي عنها . فالاختلاط بالمسلمين في جنس 
العبادات : كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء 
ونحو ذلك؛ هو مما أمر الله به ورسوله . وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو 
الكفار والخوارج المارقين؛ وإن كان أئمة ذلك فجاراء وإن كان في تلك 
الجماعات فجار» وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماتًا : إما لانتفاعه بهء 
وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه» في دعائه» 
وذكره» وصلاته» وتفكره» ومحاسبة نفسه» وإصلاح قلبه» وما يختص به من 
الأمور التي لا يشركه فيها غيره؛ فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه» إما في بيته» 
كما قال طاووس: (نعم صومعة الرجل بيته » يكف فيها بصره ولسانه)» وإما في غير 
بيته . فاختيار المخالطة مطلقا خطاًء واختيار الانفراد مطلقا خحطاً. وأما مقدار ما 
يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذاء وما هو الأصلح له في كل حال؛ فهذا یحتاج 
إلى نظر خاص»"'. 

وفي الأحاديث أن اعتزال الناس «قد يكون مرة في الجبال والشعاب ومرة في 
البيوت وقد قال عقبة بن عامر: لرسول الله لل : ما النجاة يا رسول الله؟ فقال : 
«يا عقبة! أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». . وقالت 
عائشة : (كان أول ما بدئ برسول الله ل الرؤيا الصالحة ثم حبب إليه الخلاءء 
فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد ويتزود لذلك من عند خديجة» فيبقى الأيام 
ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة» فتزوده فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي) . . 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله كة؛ قيل : ثم مه؟ قال : «رجل في شعب من الشعاب يتقي ربه 
کې ويذر الناس من شره»»" . 

قال أبو عمر : «إنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم - 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٤۲١-٤۲١‏ 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳-۲۴۳۲) والبخاري (۸/ )٤۹٥٤-٤٩4٥۳/۷۱٩‏ ومسلم .)۱١۰ /۱٤٤٩-۱۳۹/۱(‏ 
(۳) التمهيد (۱۷/ )٤٤١‏ وما بعدها. 


کے و ا 


واللَّه أعلم - لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس» فكل موضع 
يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى» مثل اسم الاعتكاف في المساجدء 
ولزوم السواحل للرباط والذكرء ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس؛ لأن من نأى 
عنهم سلموا منه وسلم منهم» لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة 
واللغو وأنواع اللغط . وباللّه العصمة والتوفيق لا رب غيره»“. 
قلت: مماتقدم من نصوص القرآن والسنة وكلام أهل العلم في العزلة 
والاختلاط يتبين أن الأصل هو مخالطة جماعة المسلمين» والتعاون معهم على البر 
والتقوى» والصلاة جماعة معهم» وحضور جنائزهم وأفراحهم» والجهاد مع 
إمامهم» والتعلم من علمائهم› والاحتكاك بهم في كل صخيرة وكبيرة ينتفع بها 
المسلمون. وخطابات القرآن كلها تخاطب الجماعة : انها الب ١امثرأ»‏ 
يتاغا لاش . والاعتزال لا يكون إلا نادرا لحالة طارئة تحدث للإنسان. أما 
عندما تطغى الفتن وتندلع ولا يستطيع الإنسان التمسك بدينه إلا بالفرار كما وقع في 
المجتمعات الشيوعية والاشتراكية والبعثية؛ فهنا يجوز للمسلم أن يعتزل تلك 
الفتن» كما قال ابن مسعود وليه : «الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك». 
فا لإنسان في هذه الحالة معذور» وهو آدرى بنفسه . أما من كان ذا نفع للأمة في علم 
أو توجيه أو تربية أو إغاثة سواء لمجتمعه أو أسرته فعليه بالصبرء وإلا فهو خائن 
يحرم الناس من خیره ومن علمه إن کان ذا علم . 
¥ ¥ # 
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قوله تعالی : $ ودری الشمس إذا طلعت تزور عن ف ذات 

e 7‏ و کے سے کی اھ ا 
امون ودا عربت قرضمم دات أَليَمَال وهم في مَجْوق ينه ذلك من 


مو کے ?و رط 


رار یقھے ہے رر کے e‏ بر ي وک 
ءايلتِ الله من مهد الله فهو المهتَدِ ومن يضلل فلن تجحد لم ولا 


ریا ©4 


× غريب الآية: 

تزاور: تميل . يقال : تَرَاوَرَ عنه وزور عنه : إذا مال . 

تقرضهم : القرض في الأصل : القطع . ومنه: قرض الفأر الثوب. وقرضت 
الموضع : إذا قطعته وجاوزته إلى أحد الجانبين . 

فجوة: ناحية متسعة . والفجوة: المتسع بين الجبلين . 

اقوال المفسرين ق تأويل الآية. 

قال الشوكاني : «المعنى أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين ؛ 
أي : يمين الكهف» وإذا غربت تمر دات أَليَمَال أي : شمال الكهف لا تصيبه. 
بل تعدل عن سَمْته إلى الجهتين»". 

قال الرازي : «للمفسرين ههنا قولان: القول الأول : أن باب ذلك الكهف كان 
مفتوحًا إلى جانب الشمال؛ فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف» وإذا 
غربت كانت على شماله ؛ فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل الكهف» وكان 
الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل . والمقصود أن اللَّه تعالى صان أصحاب 
الكهف من أن يقع عليهم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم» فهي مصونة عن 
العفونة والفساد. والقول الثاني : أنه ليس المراد ذلك» وإنما المراد أن الشمس إذا 
طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروبهاء وكان ذلك فعلد 


(۱) فتح القدیر /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۹). 


> ج ا ت 


خارقا للعادة وكرامة عظيمة خص الله بها أصحاب الكهف» وهذا قول الزجاج 
واحتج على صحته بقوله : ذلك مِنْ ءات أله قال: ولو كان الأمر كما ذكره 
أصحاب القول الأول ؛ لكان ذلك أمرًّا معتادًا مألوفًا فلم يكن ذلك من آیات الله»“. 
قال آبو حیان : «المعنی انه تعالی دبر أمرھم› فأسکنھم مسکتا لا یکثر سقوط 
صنعه تعالى بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آياته» يعني أن ما 
كان في ذلك السمت تصيبه الشمس» ولا تصيبهم اختصاصًا لهم بالكرامة. ومن 
قال إنه كان مستقبل (بنات نعش) بحيث كان له حاجب من الشمس ؛ كان اللإشارة 
إلى أن حديثهم من ءات أل وهو هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين عبدة 
الأوثان وإيواؤهم إلى ذلك الكهف» وحمايتهم من عدوّهم وإلقاء الهيبة عليهم»› 
وصرف الشمس عنهم يمينا وشمالا لئلا تفسد أجسامهم» وإنامتهم هذه المدة 
الطويلة› وصونهم من البلى» وثيابهم من التمرّق» . 
. م ى 2و رر م رط ت 
قوله: من يهد أله فهو أَلْمَهنَدٍِ قال ابن جرير: «يقول كك من يوفقه الله 
للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلة عليه ؛ فهو المهتدي : يقول: فهو 
الذي قد صاب سبيل الحق ومن بُصَللٍ يقول: ومن أضله الله عن آياته وأدلته» 
فلم یوفقه للاستدلال بها على سبیل الرشاد فلن َد م وَليّا مدا يقول : فلن تجد 
له یا محمد خلیلا وحلیفا یرشده لإصابتها؛ لأن التوفيق والخذلان بيد اللّهء يوفق 
من يشاء من عباده» ويخذل من أرادء يقول: فلا يُخزنك إدبار من أدبر عنك من 
قومك وتكذيبهم إياك» فإني لو شئت هَدَيتهم فآمنواء وبيدي الهداية والضلال» . 
قال الشنقيطي : «بين -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة أن الهدى والإضلال 
بيده وحده -جل وعلا-» فمن هداه فلا مضل له› ومن أضله فلا هادي له. وقد 
أوضح هذا المعنى في آیات كثیرة جدًا کقوله تعالی : اوسن بهد أله فهو المهد ومن 


eژ‏ ورو ومر م رم ەک ا 


ص 
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بضلل فلن تجدهم أولِياء من دونو وحشرهم دوم القيلمة على وجوهي عمیا کا وصنًا 4 


ص 


الآية. وقوله: من د اق فهر الخهترى ومن مدل ارك هم ليرو“ وقوله : 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۱/ .)٠١١-٠٠١‏ (۲) البحر .)٠١٤/١(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۱۳/۱۵) . )٤(‏ الإسراء: الآية (۹۷). 
(6) الأعراف: الآية (۱۷۸). 


N‏ . وقوله : وس یرد آل 

تتم فن ملت لم مت سيكأ الآية. وقوله: إن عرض ل هد دم ن 
َه لا ری من واا وما س ورت وقوله تعالی : فمن برد أله أن يريم 
کک IES‏ ر لاسي ومن يرد أن ي ى لم سمل ا ب 0 f‏ سعد ف 
الما . . . ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها ذ في القرآن بطلان مذهب القدرية: 
أن اله ةا هو ر أ وقي و ن ذلك لى اله بل ةة المد 


سبحانه -جل وعلا- عن أن يقع في ملکه شيء بدون مشيئته » وتعالى غن ذلك علرًا 


Cn 


کبیرًا»“ . 

E E 
.)٤١( المائدة: الآية‎ )۲( .)٥١( القصص: الآية‎ )1( 
.)٠١١( الأنعام: الآية‎ )٤( .)۴۷( النحل: الآية‎ )( 


(۵) الأضواء (۳/ ۲۲۴۳). 


ی د 


2 ا کار E xe‏ رعو رور ا ر ر 
قوله تعالی : # وتسم قاطا وه رر لبهم دات يمين 
رص ے م ےر ما 2 ص صو cd‏ ت 
وذَات لمال ومهم لبط داعي بالوصي اه“ 


× غريب الآية: 

أيقاظا : جمع يقظ . وهو خلاف النائم . 

رقود: جمع راقد» يقال : رَقَدَ رَقْدَّا وَرْفُودَا وَرْقًادّا نام ليا كان أو نهارًا وبعضهم 
يخصّه بنوم الليل والأول هو الْحق . 

الوصيد: الباب . وقيل : فناءٌ الكهف عند عَىَبيَهِ . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : وتحسب يا محمد هؤلاء 
الفتية الذين قصصنا عليك قصتهم› لو رأيتهم في حال ضربنا على آذانهم في کهفهم 
الذي أووا إليه؛ آيقاظا. وقوله: وشم رفرد يقول: وهم نيام . . ومهم دات 
أليَمنِ ودَاتَ الال يقول -جل ثناؤه-: ونقلب هؤلاء الفتية في رقدتهم مرّة للجنب 
الأيمن» ومرّة للجنب الأيسر. . 

وقوله : ومهم بي ذرَاعَيَهِ ِي اختلف آهل التأويل في الذي عنى الله 
بقله : ومهم بيط ذِرَاعَيَهٍ فقال بعضهم : هو کلب من کلابهم کان معهم» وقد 
ذكرنا كثيرًا ممن قال ذلك فيما مضى . وقال بعضهم : كان إنساتا من الناس طباحًا 
لهم تبعهم. 

وآما الوصيد؛ فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم : هو الفِناء. . 
وقال آخرون: الوصيد الصعيد. . وقال آخرون: الوصيد الباب . . وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال : الوصيد: الباب» أو فناء الباب حيث يغلق الباب» 


(۱) الآية (1۸). 


وذلك أن الباب يُوصد» وإيصاده : إطباقه وإغلاقه» من قول الله كث : إا عَم 


صد . . فكان معنى الكلام : وكلبهم باسط ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب» 
یحفظ علیهم بابه»" . 


قال الشنقيطي : «فإن قيل : كيف يكون الوصيد هو الباب في الآية؟ والكهف غار 
في جبل لا باب له فالجواب : أن الباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه . 
فلا انم من تسمية الخدخل إلى الهف باب . ومن فال الرصية الاد لايخالف ما 
ذكرنا؛ لأن فناء الكهف هو بابه . . 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة : إن المراد بالكلب في هذه الاية 
رجل منهم لا كلب حقيقي . واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة كقراءة: 
(وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وقراءة: (وکالئهم باسط ذراعیه)» وقوله -جل 
وعلا-: بيط ذراعَيَهٍ قرينة على بطلان ذلك القول؛ لأن بسط الذراعين معروف 
من صفات الكلب الحقيقي» ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النّبي ل أنه قال : 
«اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»" وهذا المعنى 
مشهور في كلام العرب» فهو قرينة على أنه كلب حقيقي . وقراءة: (وكالئهم) 
بالهمزة لا تنافي كونه كلبًا ؛ لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم› والكلاءة الحفظ)' . 

وقال ابن كثير : «ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب . . وهذامن 
سجیته وطبیعته حیث یریض ببابهم کأنه یحرسهم» وکان جلوسه خارج الباب؛ لأن 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب» كما ورد في الصحيح- ولا صورة“ ولا جُنْ“ 
ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن› وشملت كلهم ب ركهم فأصابه ما أصابهم 


(1) الهمزة: الاية (۸). 

. )۲۱٠١۹-۲۱۳ /۱١( جامع البیان‎ (۲) 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ )١٠١‏ والبخاري (۲/ ۳۸۳/ ۸۲۲) ومسلم (۱/ ۳۰۰/ )٤۹۳‏ وأبو داود (۱/ )۸٩۹۷ /٥٥٤‏ 
والترمذي (۲/ /٦٦‏ ۲۷۹) والنسائي (۲/ ۱۱۰۹/۰۹۲) وابن ماجه (۱/ ۲۸۸/ .)۸٩۲‏ 

.)۲۲٣-۲۲۵ /۳( الأضواء‎ )٤( 

/٥( والترمذي‎ )]۷٤[ ۲۱۰٣/۱٣۰۹۰ /۳( ومسلم‎ )۳۲۲٣ /۳۸۳ /٦( والبخاري‎ )۲۹-۲۸ /٤( آخرجه آحمد‎ )٥( 
. من حديث أبي طلحة طل‎ )۳۹٤۹ /۱۲۰۴۳ /۲( وابن ماجه‎ )٤۲۹۳ /۲۱۱-۲۱۰ /۷( والنسائي‎ )۰ ٩ 

)٩(‏ آخرجه آبو داود (۱/ /۱٥٤-۱۵۳‏ ۲۲۷) والنسائي (۷/ ۲۱۰/ )٤۲۹۲‏ من حديث علي ڪه . وضعفه الألباني 
في ضعیف سنن أبي داود /۷٣ /۹٩(‏ ۳۰). 


در ڪڪ سورة الڪهف س 


من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار ؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن» . 

قال الشنقيطي : «وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم فيقول 
بعضهم : اسمه قطمير . ويقول بعضهم : اسمه حمران» إلى غير ذلك؛ لم نطل به 
الكلام لعدم فائدته . ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم 
يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فأئدة فيه. وكثير من 
المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى» ونحن نعرض عن مثل 
ذلك دائمًا ؛ كلون كلب أصحاب الكهف واسمه» وكالبعض الذي ضرب به القتيل 
من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الخلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه موسى قتله» 
وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو» وكم طول السفينة وعرضهاء وكم فيها من 
الطبقات ؛ إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنهء ولا دليل على التحقيق فيه»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ي النهي عن اتخاذ الڪلاب 
إلا ما استثناه الشرع 

# عن عبد الله بن عمر وي أن رسول الله ية قال : «من اقتنی کلبًا لیس بکلب 
ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان» . 

× غريب الحديث: 

ضارية : معدة للصيد من الضراوة وهي القعود على الشيء والتجرؤ عليه . 

٭ فوائد الحديث: 

الغرض من الحديث بيان جواز اتخاذ الكلب كما اتخذه أصحاب الكهف . 

قال القرطبي : «وكان اقتناء الكلاب جائرًا في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز 
في شرعنا»“ . 


.)۲۲۹٣/۳( الأضواء‎ )۲( .)٠٤٤ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )۱( 
.)۱٤۸۷ /٩۷ /٤( والترمذي‎ )۱٥۷٤ /۱۲۰۱ /۳( ومسلم‎ )٥٤۸١ /۷۵۹ /٩۹( آخرجه البخاري‎ )۴( 
.)۴٤١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


قلت: جواز اقتناءها في شرعنا مقيد بكونه للزرع أو الماشية أو غيرها من 
المنافع» وأما فيما عدا ذلك فمنهي عنه كما دل عليه الحديث . 

قال ابن عبدالبر : «في هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية» وكراهية اتخاذها لغير ذلك. . 

وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع 
المضارء إذا احتاج الإنسان إلى ذلك» إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه 
المذكورة في هذه الآثار؛ لنقصان أجر مقتنيها . واللَّه أعلم . وقد أجاز مالك وغيره 

من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشيةء ولم يجز ابن عمر اقتناءه للزرع 
ووقف عندما سمع . وزيادة من زاد في هذا الحديث الحرك والزرعَ مقبولةء 
فلا بأس باقتناء الكلاب للزرع والكرّم» وأنها داخلة في معنى الحرث» وكذلك ما 
كان مثل ذلك» كما يقتنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك. وإنما كره من ذلك 
اقتناؤها لغير منفعة وحاجة وكيدة» کون اف رون الا وا دحو 
الملائكة في البيت والموضع الذي فيه الكلب» فمن ههنا واللّه أعلم كره اتخاذها . 
وآما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا من ذلك مكروها؛ لأن الناس يستعملون 
E‏ قرنًا بعد قرن في كل مصر وبادية فيما بلغنا واللّه 
أعلم» وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان 
منهم» فما بلغنا عنهم تغيير ذلك ؛ إلا عند أذى يحدث من عقر الكلب ونحوه» وإن 
كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبا ولا يقتنيه إلا لصيد أو ماشية في بادية أو ما يجري 
مجرى البادية من المواضع المخوف فيها الطرق والسرق› و ا ا 
ا 

#H ¥ 


(۱) التمهید (۲۲۰-۲۱۸/۱۴). 


کر ت سورة الڪهف س 


قوله تعالی : «لو اطلعت حلمم وليت مهم فراًا 
ولمالت :د E‏ منم ربا“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول : لو اطلعت عليهم في رقدتهم التي رقدوها في کهفهم ؛ 
لأدبرت عنهم هاربًا منهم فارًاء ِنَت , کو منم ربا يقول : ولملئث نفسشك من 
الو 0 ا > کي لا يصل إليهم واصل»› 
ولا تليسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب فيهم e‏ 
وسلطانه في الوقت الذي آراد أن يجعلهم عبرة لمن شاء من خلقهء وآية لمن اراد 
الاحتجاج بهم عليه من عباده» ليغ لمر ا ان وغ الله حى وأنْ الساعة آتية لا ريب 
فيها»" . 
قال أبو حيان: «قيل : سبب الرعب طول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم 
وتغيير أطمارهم . وقيل : لإظلام المكان وإيحاشهء وليس هذان القولان بشيء؛ 
لأنهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوالهم ولم يقولوا «ا ليشا يوما أو بعض يوو ؛ 
E a EOS‏ 
بحالة حسنة بحيث لا يفْرّق الرائي بينهم وبين الأيقاظ إو هم ف جو ينه تتخرقه 
الرياح› والمكان الذي بهذه الصورة لا يكون موحشا» . 
*# ¥ # 


(1) الآية (۱۸). 
(۲) جامع البیان )۲٠١ /٠١(‏ . 
(۳) البحر .)۱۰١١۹/7١(‏ 


(u )ا١ةیآلا سے‎ 


سم لھ ہے 


قوله تعالی : و وڪدلك بعشته نالوا بهم روء قال قایل منم 
ا ا رکم عر سما 


۰ 
ص 


نره“ 
أهوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «كما أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف فحفظناهم من وصول 
واصل إليهم » وعين ناظر أن ينظر إليهم» وحفظنا أجسامهم من البلاء على طول 
الزمان» وثيابهم من العفن على مر الأيام بقدرتناء فكذلك بعثناهم من رقدتهم» 
وأيقظناهم من نومهم › لنعرّفهم عظيم سلطانناء وعجيب فعلنا في خلقناء وليزدادوا 
بصيرة في أمرهم الذي هم عليه من براءتهم من عبادة الآلهة» وإخلاصهم لعبادة الله 
وحده لا شريك له إذا تبيّنوا طول الزمان عليهم» وهم بهيئتهم حين رقدوا . 

وقوله : « سالا بم يقول : ليسال بعضهم بعضا <16 قال َم َم 
E‏ فتساءلوا فقال قائل منهم لأصحابه : (ڪم ن4 وذلك 

نهم استنکروا من أنفسهم طول رقدتهم «قالو شتا وما أو بص يَوَرٌ يقول : فأجابه 
TT‏ : قال شتا يوما أو بص يور ؛ ظنا منهم أن ذلك كذلك كانء 
فقال الآخرون: ربكم عر يما نر فسلموا العلم إلى الله . 

قال الزمخشري : «وكما أتَمُناهم تلك النومة كذلك بعثناهم » ادكارًا بقدرته على 
ا وا ا ع بان ومرن حال وا ع ا ب 
فیعتبروا» ویستدلوا على عظم قدرة الله تعالی ویزدادوا ي يقينًا» ویشکروا ما أنعم الله 


عليهم وکرموا به 1 


(1) الآية (۱۹). 
(۲) جامع البیان .)۲۱۹/۱١(‏ 
(۳) الکشاف .)٤۷1/۲(‏ 


_ سورة الڪهف س 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه بعث أصحاب 
الكهف من نومتهم الطويلة ليتساء ءلوا بي بينهم ؛ أي : ليسأل بعضهم بعضًا عن مدة لبثهم 
في الكهف في تلك النومةء وأن بعضهم قال : إنهم لبثوايومًا أو بعض يوم 
وبعضهم رد علم ذلك إلى الله -جل وعلا- . ولم يبين هنا قدر المدة التي تساء ءلوا 
عنها في نفس الأمر» ولكنه بين في موضع آخر نها ثلاثمائة سنة بحساب السنة 
a I O‏ 
ولوا فی کھفهۂ تلت مأنَةٍ سنت وازدادوا نّا“ . 

E)‏ : «الحث على العلم وعلى المباحثة فيه ؛ 
لكون الله بعثهم لأجل ذلك . ومنها الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى 


عالمه» وأن يقف عند حدّه»" . 


(1) الكهف: الآية .)٠١(‏ 
(۲) الأضواء (۳/ ۲۲۷). 
(۳) تیسیر الکریم (۵/ ۲۱-۲۰). 


س لالآية (۱۹) (mm‏ 


قوله تعالی : ايعو و ا رڪم بورق کہ هدذ إل الْمديتَة 
نر n‏ ا ارگ اا کا يڪ ا ت و ۴ ٍ ی 


ے ا مداه“ 


٭ غريب الآية: 
ورقکم : الورق: اسم للفقضة سواء كانت مضروبة أم لا 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


2 FF ا‎ 


قال ابن جریر : «وقوله  :‏ فابمَ ثا مم بورق كم هزو إلى أَلْمَييتَةٍ يعني : 
مدينتهم التي حرجوا منها رابا . . لطر ایا رگ طَمَاما قَيأڪم برق نه ذكر 
أنهم خرجوا من رقدتهم جياعًا فلذلك طلبوا الطعام. . وأما قوله : «إفبنظر أا ارک 
طَمَامًا فإن آهل التأويل اختلفوا في تأويله؛ فقال بعضهم معناه: فلينظر أي أهل 
المدينة أكثر طعامًا . . وقال آخحرون: بل معناه: أيها أحلٌ طعامًا . . وقال آخرون : 
بل معناه: يها خير طعامًا . . 

وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أحل 
وأطهر» وذلك أنه لا معنى في اختيار الأكثر طعاما للشراء منه إلا بمعنى إذا كان 
أكثرهم طعاما؛ كان خليقًَا أن يكون الأفضل منه عنده أوجد» وإذا شرط على 
المأمور الشراء من صاحب الأفضل» فقد أمر بشراء الجيدء كان ما عند المشتري 
ذلك منهء قليلا الجيد أو كثيرًّ»“ . 

وهذا القول الذي اختاره ابن جرير «هو الذي يدل له القرآن؛ لأن أكل الحلال 


(۱) الآية (۱۹). 
(۲) جامع البیان (۲۲۴۲-۲۱۹/۱). 


ا و ت 


والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين؛ قال : «إيتأا الرس كوأ من 
ألطيْبّتِ ملوأ صا الآية. وقال: ياي اڳريڪ ٤امَوا‏ ڪلوا ين طت ما 


ناکم واش کو رہ إن نر ياء تجوت 4 . ويكثر في القرآن إطلاق مادة الزكاة 
على الطهارة؛ كقوله : قد ّح من ترگ الآية . وقوله : قد أح مس رها“ 
الآية. وقوله : ھ ولو مضل آل ی ورخمتم ما رک منک يِن اَي ادا وقوله : هارت 
ان دلا ار به رک وارب ا وقوه وات شا رک بر ن 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات . فالزكاة فى هذه اليات ونحوها : يراد الطهارة من 
أدناس الذنوب والمعاصى»› فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن يكون 
مطله م في ناكله الخلة رالطها رة لا الكثرة»“ . 

وقوله: «طيأیڪم برق ين4 قال ابن جرير : «يقول : فلیاتکم بقوت منه 
تقتاتونه» وطعام تأكلونه. . وقوله : ولْسَاَطّف) يقول: وليترفق في شرائه ما 
يشتري وفي طريقه ودخوله المدينة . ولا شر بڪمَ حًا يقول: ولا يُعلينَ 
بكم أحدًا من الناس» . 

وقد دلت هذه الآّية على فوائد : 

منها : «جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف 
المنهي عنه لقوله: «فلبنظر أا ارک طَعَاما اكم برق ينه وخصوصًا إذا كان 
الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء 
أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة» التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها . 

ومنها : الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين› 
واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين»'' . 


ومنها : «أن السعي في إمساك الزاد أمر مهم مشروع» وأنه لا يبطل التوكل»' . 


(1) المؤمنون: الآية .)١١(‏ (۲) البقرة: الآية .)١۷١(‏ 
(۴) الأعلى : الآية )٤( .)١١(‏ الشمس: الآية (4). 
)١(‏ النور: الآية .)١١(‏ 0) الكهف : الآية .)۸١(‏ 
(۷) الكهف : الآية .)۷٤(‏ (۸) الأضواء (۳/ ۲۲۷). 
(۹) جامع البیان )٠١( .)۲۲٤ /۱١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)١٠/١(‏ 


.)٠١٤/۲١( التفسیر الکبیر‎ )١( 


)٠۱۹( الآية‎ a. 


ومنها: «جواز الشركة؛ لأن الورق كان لجميعهم. . وتضمنت جواز أكل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم معّاء وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر. نقله 
القرطبي عن ابن خويز منداد. 

قال ابن العربي : «وليس في الآية دليل على ما قالوه؛ لأنه يحتمل أن يكون كل 
واحد منهم قد آعطاه وَرِقه مفردًا» فلا یکون فيه اشتراك» . 

قال الشنقيطي : «وهذا الذي ذكره ابن العربي متجه كما ترى»" . 

ومنها : «صحة الوكالة في البيع والشراء؛ لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء»“ . 

فصل ق الوكالة حَذْها وحكڪمها وبعض مسائلها 

حدّها : «الوكالة : بفتح الواو وقد تكسر : التفويض والحفظ» تقول وكلت فلاا 
إذا استحفظته» ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه . وهي في الشرع إقامة 
الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا»“ . 

قال ابن العربي : «هو عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه » وقيام المصلحة به» إذ 
يعجز كل أحد عن تناول آموره إلا بمعونة من غيره» أو يترفه فيستنيب من يريحه» 
حتى جاز ذلك في العبادات ؛ لطفا منه سبحانه» ورفقا بضَعَفة الخليقة» . 

حكمها: وقد دل على صحتها الكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب : 

. هذه الآية» قال السيوطي : «هذه الآية أصل في الوكالة والنيابة»‎ -١ 

وقال ابن العربي : «وهي أقوى آية في الغرض». وقال : «وفي هذه الآية نكتة» 
وهي أن الوكالة فيها إنما كانت مع التقية» وخوف أن يشعر بهم أحد» لما كانوا 
يخافون على أنفسهم منهم» وجواز توكيل ذي العذر متفق عليه» فأما من لا عذرله 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)۲٤٠ /٠١(‏ (۲) آحکام القرآن (۳/ ۱۲۳۰). 
(۳) الأضواء (۳/ ۲۳۲). 
)٤(‏ انظر تیسیر الکريم )۲١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)۲٤١ /٠١(‏ 


.)۱۲۲۸ /۳( آحکام القرآن‎ )۲( .)٦٠۳ /٤( الفتح‎ )٥( 
.)۱۲۲۸ /۳( أحکام القرآن‎ )۸( .)۱۷١( الإکلیل‎ )۷( 


سے CD‏ ت سورة الڪهف س 


فأكثر العلماء على جواز توكيله . وقال أبو حنيفة : لا يجوز. وكان سحنون قد تلقفه 
عن أسد بن الفرات» فحكم به أيام قضائه . ولعله كان يفعل ذلك بهل الظلم 
والجبروت؛ إنصافا منهم› وإرذالا بهم . وهو الحق؛ فإن الوكالة معونة› ولا تکون 
لأهل الباطل». 

قال القرطبي معلمًا : «هذا حسن؛ فأما هل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن 
کانوا حاضرين أصخاء . 
وغيرهما عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبي ب سن من الإبل فجاء يتقاضاه 
فقال N E‏ 
أوفيتني أوفى الله لك . قال النبي ية : إن خيركم أحسنكم قضاء»" . لفظ 
البخاري . 

فدل هذا الحديث مع صححته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإن 
النبي ية أمر أصحابه أن يعطوا عنه السّن التى كانت عليه» وذلك توكيد منه لهم على 
ذلك» ولم يكن النبي به مريضًا ولا مسافرًا . 

وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: أنه لا يجوز توكيل الحاضر 
الصحيح البدن إلا برضا خصمه»ء وهذا الحديث خلاف قولهما» . 

قال الشنقيطي معلمًا على كلام القرطبي : «ولا يخفى ما فيه؛ لأن أبا حنيفة 
وسحنوتًا إنما خالفا في الوكالة على المخاصمة بغير إذن الخصم فقط »› ولم يخالفا 
في الوكالة في دفع الحق»“ . 

۲ ومنه قوله تعالی : یلین عَّہا4 فان عملھم علیھا توکیل لهم على 
أخذها. 

۳- ومنه قوله تعالی : اذهبو بّمیمی هلدا هألْقوه ل وجه ای فنه توکیل 
لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه» . 


. سياتي تخریجه‎ )۲( .)١١۳١ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲۸ /۳( الأضواء‎ )٤( .)۲٤١ /۱۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
.)4۳( يوسف : الآية‎ )0( .)٠١( التوبة: الآية‎ )0( 


(۷) الأضواء (۳/ ۲۲۹). 


سے اآیةا) د(۷ 


قال ابن العربي : «آية القميص ضعيفةء وآية العاملين ىة ٩)‏ . 

وقد «استدل بعض العلماء لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف : قال جلى عل 
رين فانه توکیل له على ما في خزائن الأرض»” . 

-١‏ ما رواه أبو هريرة له أن رجلا أتى النبي ية يتقاضاه فأغلظ» فهمّ به 
أصحابه فقال رسول الله ية : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا . ثم قال : «أعطوه 
سِنًا مثل سته». قالوا: يا رسول الله! لا نجد إلا أمثل من سنه فقال: «أعطوه فإن 
من خیرکم أحسنكم قضاء» . (ستا يعني من الإبل). 

قال ابن بطال تعليقًا على هذا الحديث: «الوكالة في قضاء الديون وفي جميع 
الحقوق جائزة» . 

۲- ومنها : ما رواه عقبة بن عامر أن النبي 4ل أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته» 
فبقی عَتود فذكره للنبى َه فقال : : ضح به أنت» ضح به أنت» . «(وفيه الوكالة 
بقسمة الضحايا»" . 

۳- ومنها عن عروة بن الجعد البارقى أن النبى ية أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاة» فاشتری له به شاتین › فباع إحداهما بدينار»› وجاءه بدينار وشاة» فدعاله 
بالبرکة فی بیعه» وکان لو اث شترى التراب لربح فيه“ “. «وفيه التوكيل على الشراء O‏ 

-٤‏ ومنها عن علي وله أن النبي ية أمره أن يقوم على بُذّنه وأن يقسم بدنه كلها 
(۱) آحکام القرآن (۳/ ۱۳۳۹). 

(۲) يوسف: الآية .)٥٥(‏ 

(۳) الأضواء (۳/ ۲۲۹). 

. )٤۹۳۲ /۳۳١ /۷( والنسائي‎ )۲۳۰٣ /۹۰۸ /٤( آخرجه آحمد (۲/ ۳۹۳) والبخاري‎ )٤( 

.)٤٤١ /٦( شرح البخاري‎ )٥( 

/۷٤ /٤( والترمذي‎ )۱۹١١ /۱٣٣١ /۳( ومسلم‎ ) ۰۰ ۰ ٣ /٤( والبخاري‎ )۱٤۹/٤( آخرجه آحمد‎ )٩( 
.)٤٤٩۹ /٩1/۳( والنسائي في الکبری‎ )۳۱۳۸ /۱۰٤۸ /۲( وابن ماجه‎ ۰ 

(۷) الأضواء (۳/ ۲۳۰). 

/۳( والترمذي‎ )۳۳۸١ /٨۷۸-٨۷۷ /۳( وآبو داود‎ )۳٣٤١ /۷۸٤ /٨( والبخاري‎ )۷/٥( أخرجه أحمد‎ )۸( 


۹/ ۱40۸) وابن ماجه (۲/ ۸۰۴/ .)۲٤۰۲‏ 
(۹) الأضواء (۲۲۹/۳). 


ر سس سورة الڪهف سے 


لحومها وجلودها وجلالهاء ولا يعطي في جزارتها شيا" . «وفيه التوكيل على القيام 
على البدن والتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها»" . 

قال ابن عبد البر : «وفي نحر غير رسول الله ية هديه دليلٌ على جواز الوكالة ؛ 
لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه» وإذا صح أنه كذلك ؛ صحت الوكالة وجازت 
في کل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن ولیه غیره فینفذ فيه فعله»" . 

-٥‏ ومنها عن زيد بن خالد وأبي هريرة وا عن النبي ية قال : «واغد يا نيس 
لامرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها» . «وهو صريح في التوكيل في إقامة 
الحدود»“ . وبوب عليه البخاري في كتاب الحدود: «باب الوكالة في الحدود». 
وأورد هذا الحديث وغيره. 

قال الحافظ : «فإن الإمام لما لم يتو إقامة الح بنفسه وولأه غيرّه؛ كان ذلك 


بمنزلة توكیله لهم في إقامته» . 

- ومنها عن أبي رافع أن النبي َه تزوج میمونة حلالًا وبنی بها حلالًا وکنت 
الرسول بينهما . 

قال ابن عبدالبر : «فيه دليل على جواز الوكالة في النكاح» وهو أمر لا أعلم فيه 
خلاقا»“ . 

وأما الإجماع : 


فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة وصحتها في الجملة. قال ابن قدامة : 
«وأجمعت الأمة على جواز الوكالة فى الجملة؛ ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ؛ فإنه 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۹/۳/ ۱۷۱۷) ومسلم (۲/ /٩٩٤‏ ۱۳۱۷) وأبو داود (۳۷۱/۲/ ۱۷۹۹) وابن ماجه (۲/ 
°40( . 

.)۱١۷ /۲( التمهید‎ )۴( .)۲۳١ /۳( الأضواء‎ )۲( 

/٩٩۱ /٤( ومسلم (۳/ ۱۳۲۲/ ۱۹۹۷و۲۰[۱۱۹۸]) وأبو داود‎ )۲۳۱۰۹-۲۳۱۲ /٩۱۹/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. )٥٤٩٥ /٩۳۲ /۸( والنسائي‎ )۱٤۳۳ /۳۱-۳۰ /٤( والترمذي‎ ٥ 

.)١۳١ /٤( الأضواء (۳/ ۲۲۹). ۷) الفتح‎ )۵( 

(۷) آخرجه آحمد )۳۹۳-۳۹۲/١(‏ والترمذي (۳/ )۲٤۲٠/۲۰۰‏ وقال: هذا حديث حسن. وأخرجاه في 
الصحيحين عن ابن عباس دون ذكر الشاهد. 

.)۱٠١۲ /۳( التمهید‎ )۸( 


لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه» فدعت الحاجة إلي» . 

مسائل تتعلق بالوكالة: 

الأولى: «الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه» فلو وُكّل الغاصب 
لم يجز» وكان هو الوكيل؛ لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه» . 

الثانية : «العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؛ 
لا يجوز التوكيل فيها ؛ لأنها تتعلق ببدن من هي عليه » فلا یقوم غیره مقامه فیها» . 

«أما الحج عن الميت والمعضوب والصوم عن الميت؛ فقد دلت أدلة أخر على 
النيابة في ذلك . وإن خالف كثير من العلماء في الصوم عن الميت لأن العبرة بالدليل 
الصحيح من الوحي لا بآراء العلماء إلا عند عدم النص من الوحي» . 

الثالثة : «يجوز التو كيل في مطالبة الحقوق وإثباتهاء والمحاكمة فيهاء حاضرًا 
کا ار اوغا ف ارا 

وبه قال مالك» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمد» والشافعي . وقال 
أبو حنيفة : للخصم أنيمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا؛ لأن 
حضوره مجلس الحکم» ومخاصمته حق لخصمه علیه» فلم یکن له نقله إلى غيره 
بغیر رضاء خصمه»› کالدین عليه . 

ولناء أنه حق تجوز النيابة فيه» فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضا خصمه»)' . 

قال الشنقيطي : «واحتج الجمهور بر اومن و افو ار 
لا مانع من الاستنابة فيه . قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي واللّه أعلم في 
مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة: أن الصواب فيها التفصيل ؛ فإن كان 
FN E E E‏ 


لظاهر قوله تعالى : ډوک کن الاين حي a‏ وإن کان معروقا بغير ذلك 
(۱) المغني (۷/ ۱۹۷). (۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ )۲٤٠١‏ . 
(۴) المغني (۷/ ۲۰۲). )٤(‏ الأضواء (۳/ .)۲۳١‏ 


() المغني (۷/ ۱۹۹). 
(0) النساء: الآية .)٠٠١(‏ 


سے سورة الڪهف سے 


فلا مانع من توكيله على الخصومة» . 

الرابعة : «ويجوز التوكيل بجعل وبدون جُعل» والدليل على التوكيل بغير جعل 
أنه به وكل أنيسًا فى إقامة الحد على المرأةء وعروة البارقى فى شراء الشاة من غير 
جعل . ومثال ذلك كثير فى الأحاديث التي ذكرنا غيرها. والدليل على التوكيل 
بجعل قوله تعالى : ملين ًا فإنه توكيل على جباية الزكاة وتفريقها بجعل 
منھا کما تری» . 

ومسائل الوكالة معروفة مفصلة في كتب فروع المذاهب» والمقصود هنا 
الإشارة إلى أصولها وذكر بعض مسائلهاء تنبيهًا بها على غيرها واللّه أعلم . 


# # # 


(۱) الأضواء (۳/ ۴۳۱). 
(۲) التوبة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأضواء (۳/ ۲۳۱). 


کے الآية )۲۰( س( ال )س 


0 


قوله تعالی : تم ن بظهروا عي برجمو گم او بيو ڪمن 
ھم کن یځو إا أا @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشوكاني : « جم إن بظهروا عي أي : يطلعوا عليكم ويعلموا 
بمكانكم» يعني : أهل المدينة رجور يقتلوكم بالرجم» وهذه القتلة هي أخبث 
قتلة . وكان ذلك عادة لهم» ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل أو بُمِيذوڪہ 
ف ميه أي : يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله أو المراد 
بالعود هنا : الصيرورة على تقدير آنهم لم يكونوا على ملتهم» وإيثار كلمة «(ن) 
على كلمة (إلى) للدلالة على الاستقرار ون لحرا إذّا أًصدًا) فى إذّا معنى 
الشرط. كأنه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذًا أبدًا لا في الدنيا ولا في 
الآخرة». 

وقال الشنقيطي : «وهذا الذي ذكره هنا من فعل الكفار مع المسلمين من الأذى 
أو الرد إلى الكفر؛ ذكر في مواضع أخر أنه هو فعل الكفاررمع الرسل وأتباعهم؛ 
کقوله -جل وعلا-: وال ال ڪفروا اسهم رڪم بارضا أو مودک في 
َا وقوله تعالی : 6ال الملا الي تكبا ين ووه خوك يشمب والزب اموا 
مَك ین یبا أو نعود فی مایا مال اوو کا گر 9© ق ارا عل اہ گی إن ذا ن 


يكم بعد إذ عتا أله نْبا وما يحون لا أن مود فيا إل أن ك ٠ي"‏ الآية. وقوله 
ا ی وہ وے ایا ہے و . »2 1 چ ۰ 
تعالی : ولا بالود بقیونکم حى دوم عن ويم ناكمو إلى غير ذلك من 


الآيات» . 


وقال الرازي : «قال القاضي : ما على المؤمن الفار بدينه أعظم من هذين؛ 


() فتح القدیر (۳/ ۳۹۱). (۲) إبراهيم : الآية (۱۳). 
() الأعراف: الآیتان (۸۸و۸۹) . )٤(‏ البقرة: الآية .)۲١۷(‏ 


.)۲١۱-۲۵۰ /۳( الأضواء‎ )۵( 


ت ي د ا ا 


فأحدهما فيه هلاك النفس» وهو الرجم الذي هو أخبث أنواع القتل . والآخر هلاك 
الدين ؛ بأن يُردوا إلى الكفر» . 

ESS 
: دک دع بيِيدوڪُم و ف لَه وکن یځو إا اًب بدا عرفوا أ نه لابد من أحد الأمرين‎ 
SS 
. في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر»‎ 

قال الشنقيطى : «أخذ بعض العلماء من هذه الاية الكريمة أن العذر بالإكراه من 
SS‏ 
جک پييڈوڪمَ و في يليه ظاهر ذ في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم » ومع 
LL‏ : ټون فلحو ا ا فدل ذلك عل آ ناکرا لسن نخد 
ويشهد لهذا المعنى حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه مع 
الإكراه بالخوف من القتل"؛ لأن صاحبه الذي امتنع أن يقرب ولو ذبابًا قتلوه. 
ويشهد له أيضًا دليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة في قوله 4ل : إن الله تجاوز لي 
عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه“ فإنه يفهم من قوله: «تجاوز لي 
عن آمتي» أن غير آمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك . Î‏ 
اللهتعالىبعذرهم بالإكراه في قوله O‏ 
يسن . 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠١٤/۲١(‏ (۲) تفسیر آیات من القرآن .)۲٤٥-۲٤٤(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد في الزهد (ص١٠-١١)ء‏ وابن بي شيبة /٤۷۳ /٦(‏ ۳۸٠۳۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ )۲٠۳‏ 
عن سلمان الفارس موقوقًا بسند صحيح . 

: من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» قال البوصيري في الزوائد‎ )۲٠٤٠-۹٥۹ /۱( آخرجه ابن ماجه‎ )٤6( 
إسناده صحيح إن سلم من الإنقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني وليس ببعيد‎ 
أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. والطريق التي أشار إليها البوصيري أخرجها‎ 
/۲( ۷۲1۹)الإحسان؛ الحاكم‎ /۲٠۲ /۱١( ابن حبان‎ )۱۷۱-۱۷۰ /٤( الدراقطني‎ )١ /۳( الطحاوي‎ 
۸)صححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن‎ 
عباس به. وحسن النووي إسناده. انظر شرح الأربعین (ص‌۱۲۹).‎ 

(0) النحل : الآية .)٠١١(‏ 0) الأضواء (۳/ .)۲٠١١۱‏ 


سے الآیااا) س( )س 


قوله تعالی : ر ڪدلك آعرتا علهم ليعلموا أت وعد هه حى وان 


ص ص ا رو 


ألسَاعة 5 رب فیھًا که“ 


× غريب الآية: 
أعشرنا : أظلَعْتاء من عثر فلان على بغيته» إذا اطلع عليها . وأصل العثور: 
السقوط من شيء يصيب الرجل . 


أقوال المغفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکرہ-: وکما بعثناهم بعد طول رقدتهم کهیتهم 
ساعة رقدوا ليتساءلوا بينهم› فیزدادوا بعظيم سلطان الله بصيرة» وبحسن دفاع الله 
عن آوليائه معرفة و ڪدلك أعرتا عل يقول : كذلك أطلعنا عليهم الفريق الآخر 
الذين كانوا في شك من فدرة الله على إحياء الموتى» وفي مِرية من إنشاء أجسام 
خلقه» کهيئتهم يوم قبضهم بعد البلّى› ففرا أن وة اجى ور ىوا ا لاغ 
آتية لا ريب فيها»" . 

وفي الآية «معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم آن وعد الله حقء وأن الساعة لا ريب 
فیها» کما رد سبحانه موسی | إلى آمه لتعلم أن وعد الله حق» . 

¥ ¥ #* 


() الآية .)۳١(‏ 
(۲) جامع البیان .)۲۲٣١ /٠٥(‏ 
(۳) تفسیر آیات من القرآن الکریم .)۲٤٥(‏ 


ڪڪ سورة الڪهف س 


ا اا رو 2 e‏ ا IE‏ رم سروه ب رر 
٣‏ 3% 


قوله تعا د يندرعون بيهم أمرهم فقالوأ انوا لبهم تيتا نهم 


ملم به َل 0 ازب علو ع امهم نخدت ممم مَسجدًاچ“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ee 2 ر‎ 2e 


قال ابن جریر : «قوله تعالی : د نََرَعونَ ت بيْتََّمّ يعني : الذين أعثروا على 
الفتية» يقول تعالى : وكذلك أعثرنا هؤلاء المختلفين في قيام الساعة» وإحياء الله 
الموتى بعد مماتهم . . حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله فاعل بمن أفناه من 
عباده» فأبلاه في قبره بعد مماته» أمنشئهم هو أم غير منشئهم › وقوله : «فقالوا وا 
e ST‏ 
وريم م به يقول : رب الفتية أعلم بالفتية وشأنهم» وقوله : هقل ابت 
لوأ َل مره يقول -جل ثناؤه-: قال القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب 
الكهف «أََتَخدَّت عَلهم مَسجِدًا . وقد اختلف في قائلي هذه المقالة» أهم الرهط 
المسلمون» أم هم الكفار؟» . 

قال ابن كثير : «والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ . ولكن 
هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي ي قال : لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد» یحذر ما فعلو)"» . 

قال القاسمي معلقًا على کلام ابن كثير : «(وعجیب من تردده في کونهم غير 
محمودين» مع إيراده الحديث الصحيح بعده» المسجل بلعن فاعل ذلك» وهو 
أعظم ما عنون به على الغضب الإلهي» والمقت الرباني» والسبب في ذلك أن البناء 
على قبر النبي َيه والوليّ مدعاة لاوقبال عليه والتضرع إليه» ففيه فتح لباب الشرك 
وتوسل إليه بأقرب وسيلة» وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك؟ كما قال ابن عباس 
(۱) الآية .)۲١(‏ (۲) جامع البیان .)۲۲٣ /۱١(‏ 
(۳) سياتي تخریجه قریبا . )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١ /٥(‏ 


في قوله تعالی : وقالوا لا درن ماھت ولا ندرد ودا ولا سواعا ولا غوت يعو سراچ 
قال: (هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم » فلما طال عليهم الأمد عبدوهم). فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع 
بالموتى ؛ قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام» . 

قال ابن رجب : «وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول 
الله كك في قصة أصحاب الكهف: قال الت كوأ ع أمَرِهمَ كدت بم 
مَسجِدًا» » فجعل اتخاذ القبور على المساجدمن فعل أهل الغلبة على الأمورء 
وذلك يشعر بأن مستند القهر والغلبة واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل أهل العلم 
والفضل المتبعين لما آنزل الله على رسله من الهذى». 

قال الألوسي : «واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ 
مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك» وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في 
حواشیه على البيضاوي . وهو قول باطل عاطل»› فاسد کاسد». 

ونقل عن كتاب «المنهاج» : «وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنيةء 
حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك» وينبغي لكل أحد هدم 
ذلك مالم يخش منه مفسدة» فيتعين الرفع للإمام أخذًا من كلام ابن الرّفعة في 
«الصلح»». 

ثم قال كه : «لا يقال : إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد 
استدل بهاء فقد روي أنه 4ة قال: «من نام عن صلاة أو نسيها»“ الحديث» 
ثم تلا قوله تعالی : آم اَلَو لزڪرۍ) وهو مقول لموسی ۰# وسیاقه: 


الاستدلال. 
واحتج محمد على جواز قسمة الماء بطريق المُهايأة بقوله تعالى : جف 
(1) نوح: الآية (۲۳). (۲) آخرجه: البخاري (۸/ .)٤۹۲۰ /۸٦۲‏ 


(۳) محاسن التأویل (۲۱/۱۱). 

.)۱۹۳ /۳( فتح الباري‎ )٤( 

ء)٤٤۲‎ /۳۰۷ /۱( آبو داود‎ ,)1۸٤ /٤۷۷ /۱( مسلم‎ »)0۹۷ /۸٩ /۲( آخرجه: آحمد (۳/ ۲۹۹)ء البخاري‎ )٥( 
. من حديث آنس لا‎ )1۹٦/۲۲۷ /۱( النسائي (۱/ ۳۱۹/ 1۱۲)» ابن ماجه‎ .)۱۷۸ /۳۳١ /۱( الترمذي‎ 

(0) طه: الآية .)٠6(‏ 


E E ED EEE‏ سورة الڪهف س 


شرب الاآية . 3 ونينپ ا ا رای یوش غل ری ال ین اک 
والأنشى بآية : ركا ع" والكرخي على جريه بين الحر والعبد» والمسلم 
والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل» إلى غير ذلك؛ لأنا نقول: مذهبنا في 
شرع من قبلنا وإن کان يلزمنا على أنه شريعتنا ؛ لكن لا مطلقًا» بل إن قصه الله تعالى 
علينا بلا إنكار»ء وإنكارٌ رسوله ية كإنكاره ك » وقد سمعت أنه -عليه الصلاة 
والسلام- لعن الذين يتخذون المساجد على القبور» على أن کون ما ذکر من شرائع 
من قبلنا ممنوع» وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع 
المتقدمة» مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. والآية ليست كالآيات التي ذكرنا نما احتجاج الأئمة بهاء وليس فيها أكثر 
من حكاية قول طائفة من الناس» وعزمهم على فعل ذلك» وليست خارجة مخرج 
المدح لهم والحض على التأسي بهم » فمتى لم يثبت أن فيهم معصومًا لا يدل فعلهم 
-فضلا عن عزمهم- على مشروعية ما كانوا بصدده» ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم 
القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين» كما روي عن قتادة؛ وعلى هذا لقائل أن 
يقول : إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على 
القبورء فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض عن أصحابه» فلم 
يقبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. . 

وبالجملة ؛ لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار 
الصحيحة والآثار الصريحة» معولا على الاستدلال بهذه الآية ؛ فإن ذلك في الخواية 
غاية» وفي قلة النهي نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين 
من إشرافها وبنائها بالجص والاجرٌ وتعليق القناديل عليهاء والصلاة إليهاء 
والطواف بها واستلامهاء والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة» إلى غير ذلك» 
محتجًا بهذه الآية الكريمة» وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم 
في كل سنة عيداء وجعله إياهم في توابيت من ساج» ومُقيسا البعض على البعض› 
(1) الشعراء: الآية .)٠١١(‏ 


(۲) القمر: الآية (۲۸). 
(۳) المائدة: الآية .)٤٥(‏ 


 )۷™( mmm: سے الآیة)‎ 


وكل ذلك محادة لله تعالی ورسوله اء وإبداع دين لم يأذن به الله ق . ويكفيك في 
معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله ل في قبره عليه الصلاة والسلام» وهو 
أفضل قبر على وجه الأرض . . والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له» والسلام عليه 
-عليه الصلاة والسلام#» فتتبعْ ذاكء وتأمل ما هنا وما هناك واللّه ي يتولى 
هداك» . 

وال الاي اون ال با ال رة عن الجر ارم » بل 
على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين لکن من وجه آخر 
مبتدَع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده فقال ما نصه : «والدليل من هذه الآية 
إقرار الله إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم» . 

قلت : هذا الاستدلال باطل من وجهین : 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا لهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا 
مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم » وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى 
أنهم كانوا كذلك» بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك» وهذا هو الأقرب» أنهم كانوا 
کفارًا أو فجارًا كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما» وحينئذ فعدم الرد 
عليهم لا يعد إقرارا بل إنكارًا ؛ لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده 
عزوه إليهم » فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا يخفى » ويؤيده الوجه الاتي : 

الثاني : أن الاستدلال المذكورإنمايستقيم على طريقة أهل الأهواء من 
الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط ديتا» ولا يقيمون للسنة وزنًاء 
وأما على طريقة ة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين مصدقين بقوله ڳل في 
الات اتف ال هور : ألا إني وتيت ت القرآن ومثله معه»" وفي رواية : 
الا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله» . 
(۱) روح المعاني .)۲٤۰-۲۳۷ /۱١(‏ 
(۲) قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا: «هو الشيخ بو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في كتابه 

المسمى «إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور» وهذا الكتاب من آغرب ما ابتلي 

به المسلمون في هذا العصرء وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه. .». 


(۳) آخرجه أحمد (۲/ )٠١‏ وأبو داود )٤٤٠٥١ /۱۲ /٥(‏ والترمذي /۳۷-۳٣/۰٥(‏ ۲۹۹۳) وقال: هذا حدیث حسن 
صحيح . وابن ماجه /۷-٦/۱(‏ ۱۳) وصححه ابن حبان والحاکم ووأفقه الذهبي . 


ر سورة الكهف س 


فهذا الاستدلال عندهم -والمستدل يزعم أنه منهم!- باطل ظاهر البطلان؛ لأن 
الرد الذي نفاه قد وقع في السنة المتواترة كما سبق» فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم 
يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه َء فأي رد أوضح وأبين من هذا؟ 

وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من 
يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام» بقوله تعالى في الجن الذين كانوا 
مذللين لسليمان #4 : #یعملون لم ما اء من تريب وتمييل وجقَان کواب ودر 
رسيي يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل 
والتصاوير» وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه 5لا" . 

وفي الآية : «أن من أسباب بناء المساجد على القبور الخلوّ في أصحاب القبور؛ 
لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد؛ لأنهم صاروا عندهم محل 
الاحترام والإكرام فغلوا فيهم . 

وفيها: أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ماهو أكبر منه» ولهذا قال 
النبي ب لعليّ حين بعثه : «ألاً تدع قرا مشرفا إلا سويته»» . 

وقد ساق بعض المفسرين أحاديث في تفسير هذه الآية » الغرض منها بيان تغليظ 
النهي عن اتخاذ المساجد على القبورء وبيان أن الغالبين القائلين : «لَتَْدّت عليم 
مسجد مذمومون؛ لأنهم فعلوا مع الفتية ما يذم فاعله . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي تغليظ النهي عن اتخاذ المساجد على القبور 


# عن أبي سعيد الخدري طل عن النبي بي قال : «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم شبرا شبرًاء وذراعًا ذراغًا› حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم› قلنا: 
يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال : فمَّن» . 


(۱) سباً: الآية (۱۳). (۲) تحذير الساجد .)٥۸-۵۵(‏ 


۳( مجموعة رسائل وفتاوی این عثيمین (۹/ 1( 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۸٤‏ والبخاري (۱۳/ ۳۷۱/ ۷۳۲۰) ومسلم .)770۹/۲۰٥ /٤(‏ 


س للآية )۲١(‏ س( 


# عن عائشة ويا عن النبي ب قال في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبياء هم مسجدا. قالت: لولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني 
أخشى أن يتخذ مسجدا» . 
# عن عائشة وا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير» فذكرتا للنبي ية فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدا» وصوروا فيه تلك الصور› فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»" . 
# عن جنذت 4 قال شعت رسول الله و قبل أن يمرت بخش» وهو 
- . ۰ 7 ۰ ۰ ۰ . و“ . 4 aT‏ 
قول : «إني آبر إلى الله أن یکون لي منکم خلیل › فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء 
کما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو کنت متخذا من آمتي خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلاء 
ألا وإن من كان قبلكم كانوايتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك . 
# عن عطاء بن يسار ظله آن رسول الله لا قال : «اللهم لا تجعل قبري وتا 
يعبد» اشد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور آنبیاتهم مساجده. 
# عن أبي هريرة به قال : : قال رسول الله ل : «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور 
آنبیائهم مساجد» . 
# عن عائشة وابن عباس وه قالا : لما زل برسول الله ل طفق يطرح خميصة 
6 
على وجهه» فإدا أغتم كشفها عن وجهه»› فقال -وهو كذلك-: «لعنة الله على 
(۱) أخرجه: أحمد(١/‏ ۰/) والبخاري (۳/ ۲۵۷/ ۱۳۳۰) ومسلم (۳۷۹/۱/ .)٥۲۹‏ 
(۲) أخرجه: أحمد 0) والبخاري (1۸۹/۱/ )٤٩۷‏ ومسلم (۱/ )٥۲۸ /۳۷٣-۳۷۵‏ والنسائي (۲/ ۴۷۱- 
(VY VY‏ . 
(۴) آخرجه: مسلم (۱/ ۳۷۸-۳۷۷/ )٥۳۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه: مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۲) ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (۲/ )۲۲۱-۲٤۰‏ عن عطاء بن يسار 
مرسلا. ووصله أحمد )۲٤۹/۲(‏ وآبو یعلی (۱۲/ /۳٤‏ ١11۸)ء‏ قال الهيشمي في المجمع (۲/ :)٤-۳‏ «رواه 
أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن› وبقية رجاله ثقات». وصحح إسناده 


الألباني في تحذير الساجد .)۲١-۲۵(‏ 
)0( آخرجه أحمد )¥/ (YAS‏ ومسلم )۳۷1/۱ .(o*‏ 


ر ت سورة الڪهف سے 


اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنغوا: 

# عن عبد الله بن مسعود وه قال : سمعت رسول الله ل يقول : «إن من شرار 
الناس من تدركه الساعة وهم أحياءء ومن يتخذ القبور مساجد» . 

# عن أبي مرد الغنوي وه قال: قال رسول الله بل : «لا تجلسوا على 


القبورء ولا تصلوا عليها»" . 

« عن جابر ج قال : (نهى رسول الله به أن يجصص القبر» وأن يقعد عليهء 
وان یبنی علیه) . 

× فوائد الأحاديث: 


الفائدة الأولى : في معنى اتخاذ القبور مساجد. 

قال شيخ الإسلام : «واتخاذها مساجد يتناول شيئين : أن يبني عليها مسجدًا. أو 
يصلي عندها من غير بناء» وهو الذي خافه هو وخافته الصحابة إذا دفنوه باررّا» خافوا 
أن يصلى عنده» فيتخذ قبره مسجدًا»“ . 

وذكر بعض العلماء معنيين آخرين مفهومين من لفظ (الاتخاذ) الوارد في 
الأحاديث. 

المعنى الأول: الصلاة عليها بمعنى السجود عليها 

المعنى الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

قال ابن حجر الهيتمي : «واتخاذ القبر مسجدًا معناه : الصلاة عليه أو إليه»" . 


(۱) آخرجه أحمد )۲۷١ /٩(‏ والبخاري (/ ۱۱۲/ )۳٤٥۳‏ ومسلم واللفظ له (۱/ ۳۷۷/ )٥۳١‏ والنسائي (۲/ 
(VY /۳ ۷1-۷‏ . 

(۲) أخرجه آحمد (۱/ )٤٠١‏ والطبراني )۱۰٤۱۳/۱۸۸/۱۰(‏ والبزار )۳٤۲١ /٠١۱/٤(‏ [الكشف] وأورده 
الهيشمي في المجمع (۲/ ۲۷) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن 

/۳١۷ /۳( والترمذي‎ )۳۲۲۹٣ /۰٣٤ /۳( وآبو داود‎ )]۹۸[ ٩۷۲ /۱۹۸ /۲( ومسلم‎ )۱۳١ /٤( آخرجه أحمد‎ )۳( 
. )۷٥۹ /٤۰۱ /۲( والنسائي‎ ۰ 

. )۱٥١۲ /٤۹۸ /۱( وابن ماجه‎ )۲۰۲۹/۳۹۲ /٤( والنسائي‎ )۹۷۰ /۱٩۷ /۲( أحمد (۳/ ۳۳۲) ومسلم‎ )٤( 

.)٠١١ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(۲) الزواجر (۳۲۸/۱). 


) (uu )۲١( س للآية‎ 


والظاهر أن لفظ (الاتخاذ) المذكور في الأحاديث يشمل هذه المعاني كلهاء 
لذلك قال الصنعاني : «واتخاذ القبور مساجد أعمَ من أن يكون بمعنى الصلاة إليها 
أو بمعنى الصلاة عليها» . 

وقال الشافعي مستدلًا ببعض الأحاديث المتقدمة على عموم معنى (الأتخاذ): 
«وأكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن یسوّی» أو یصلی عليه وهو غیر مسوی» أو 
يصلى إليه » (قال) : وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء» أخبرنا مالك أن رسول الله عه 
قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» لا يبقی دینان 
بارض العرب» (قال) : وأكره هذا للسنة والآثار. وأنه کره واللّه تعالی آعلم آن 
يعظم أحد من المسلمين» يعني بُتخذ قبره مسجدًا» ولم ڌ تؤمن في ذلك الفتنة 
والضلال على ما يأتي بعد . 

الفائدة الثانية : في حكم اتخاذ المساجد على القبور. 

قال القرطبي : «اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها» إلى غير 
ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. ثم قال بعد سياقه بعض 
أحاديث الباب: قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساجد» . 

وقال شيخه صاحب «المفهم» في شرح حدیث جابر : «وبظاهر هذا الحديث قال 
مالك» وكره البناء والجص على القبورء وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه 
ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور؛ أن ذلك مباهاة» واستعمال زينة الدنيا 
في أول منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعظم القبور ويعبدها» وباعتبار هذه المعاني» 
وبظاهر هذا النهي ؛ ينبغي أن يقال : هو حرام» كما قد قال به بعض أهل العلم»“ . 

قال ابن رجب معلقًا على حديث عائشة (حديث الكنيسة) : «هذا الحديث يدل 
على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها كما يفعله 
النصاری» ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد» فتصوير صور الادميين 
(1) سبل السلام (۲/ ۱۸۲). () الم (۱/ 60( . 


(۳) الجامع لاحکام القرآن (۱۰/ .)۲٤۷‏ 
() المفهم .)٠۲۷-٦۲۹/۲(‏ 


وا و سورة الڪهف س 


محرم»› وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه نصوص أخر يأتي 
ذكر بعضها. . فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع 
تصوير صورهم فلا شك في تحريمه› سواء كانت صورا مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوه» كما يفعله النصاری في کنائسهم› والتصاوير التي في الكنيسة التي 
ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم 
يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة . 

فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين ؛ للتبرك بها والاستشفاع بها 
محرم في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر النبي ية أن 
أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما بناء المساجد على القبور؛ فقد صرح عامة 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه لفظ 
الكراهة»› فما أدري عنى به التنزيه أو التحريم» ولا ريب في القطع بتحریمه» . 

وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأن اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر حيث 
قال : «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: 
اتخاذالقبور مساجد» وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء 
واستلامها والصلاة عليها. .». 

ثم ذكر بعض أحاديث الباب ثم قال : 

«تنبيه : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أخذ ذلك 
مما ذكرته من هذه الأحاديث» ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن 
من فعل ذلك بقبور أنبيائه » وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله 
يوم القيامة»› ففيه تحذير لنا كما في رواية (يحذر ما صنعوا) : أي يحذر أمته بقوله 
لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك» فيلعنوا كما لعنوا. . 
(۱) فتح الباري .)۲۰٤/۳(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۳۲۹). 


سے اآیة(ا٠) ‏ س( )س 


ومن تم قال بعض أصحابنا تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرگا 
وإعظامًا» فاشترطوا شيئين : أن يكون قبرَ معظم» وأن يقصد بالصلاة إليه ومثلها 
الصلاة عليه التبرك والإعظامء وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة 
لما علمت. . قال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متبرگا بها عين 
المحادة لله ورسوله» وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها إجماعًاء فإن أعظم 
المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها . 

والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر 
عن النبي بل لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبورء إذ 
هي أأضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله كل لأنه نهى عن 
ذلك وأمر ية بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبرء 
ولا يصح وقفه ونذره»' . 

القائدة الثالثة : في حكم الصلاة في المساجد المتخذة على القبور. 

قال شيخ الإسلام وقد سئل : «هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر 
والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبرء أو يعمل عليه 
حاجز» أو حائط؟ 

الجواب : الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي بل 
قال : «إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». وآنه لا يجوز دفن میت في مسجد» فإن کان 
المسجد قبل الدفن عُير؛ إما بتسوية القبر» وإما بنبشه إن كان جديدًا . وإن كان 
المسجد بني بعد القبر : فإما أن يزال المسجد, وإما أن تزال صورة القبر » فالمسجد 
الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه»" . 

وقال َه في سياق كلامه عن المساجد المتخذة على القبور : «وتكره الصلاة 
فيها من غير خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن 
الوارد في ذلك ولأحاديث آخر»" . 
(۱) الزواجر (۳۲۸-۳۲۹/۱). (۲) الفتاوی الکبری .)۲۲٣/۲(‏ 
(۳) الاقتضاء (۲۳۰) . 


ر ن پڪ سورة الڪھف ہے 


وقال ك : «ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو 
لس ذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا . وليس في 
كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم 
يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو الصواب ؛ والمقبرة كل ما قبر 
فيه لا أنه جمع قبر . 

وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه» 
فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه 
المضاف إليه . وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه؛ أي: المسجد الذي 
قبلته إلى القبر» حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر . وذكر بعضهم : هذا 
منصوص أحمد» . 

وقال الشيخ صالح الفوزان في شرحه لحديث جندب : «في الحديث دليل على 
بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور؛ لأن الرسول بل نهى 
عن ذلك» والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين ؛ فالذي يصلي عند القبر صلاته غير 
صحيحة» فعليه أن يعيد الفريضة ؛ لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على 
القبر غير صحيحة؛ لأنها صلاة منهي عنهاء والصلاة المنهي عنها غير مشروعة فهي 


لا تصح» 

وقد فصل الشيخ الألباني هذه المسألة فقال: «إن للمصلي في المساجد 
المذكورة حالتين : 

الأولى : أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من 
العامة وغير قليل من الخاصة. 


الثانية : أن يصلي فيها اتفاقًا لا قصدا للقبر . 
ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها ؛ لأنه إذا 
نهى يهل عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك؛ فالنهي عن قصد الصلاة 


(1) الاختيارات الفقهية .)٤٤(‏ 
(۲) إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد .)٤١١/١(‏ 


فيها أولى» والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا . 

وأما في الحالة الثانية ؛ فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيهاء وإنما الكراهة 
فقط ؛ لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لا بد له من دليل خاص» والدليل الذي أثبتنا 
به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة» ذلك لأن البطلان في 
الان اناه انما م اء عل الل عن اء المد عا ا وهذا النهي 
لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناءء فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد 
يبطلها . وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن 
الاعتماد عليه فيه » ولا يمكن أن يقاس عليه قياسًا صحيحًا بله أولويًا» ولعل هذا هو 
السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان. . 

وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور» فهذا أقل ما يمكن 
أن يقوله الباحث وذلك لأمرين : 

الأول: أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون 
يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور . 

الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيمًا خارجًا عن حد 
الشرع» فينهى عنها احتياطًا وسدًا للذريعةء لاسيما ومفاسد المساجد المبنية على 
القبور ماثلة للعيان»'. 

الفائدة الرابعة : في حكمة النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

قال القرطبي شارحًا حديث أبي مرثد : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) 
قال : «أي : لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي 
إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام . فحذر النبي يله عن مثل ذلك› 
وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحیهم مساجد»» . 

قال شيخ الإسلام: «واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس 
(۱) تحذیر الساجد .)۱١٤-۱۲۲(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ .)۴٤۷‏ 


ر( ت د سورة الكهف س 


زا کا الاد ل و وکا 6 الا ها إا قفد ف او انل 
ودعاؤه لا دعاء المخلوقين . فحرم يه أن نتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها 
كما تقصد المساجد» وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك 
ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده» فنهى رسول الله لل عن اتخاذ هذا ألمكان لعبادة الله وحده؛ لغلا يتخذ ذلك 
ذريعة إلى الشرك باللّه . والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة 
ينهى عنه؛ كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة 
الراجحة: وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة 
في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات . ولهذا 
تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر 
قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» وفعل 
ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذالم يفعل فيهاء فتفوت 
مصلحتهاء فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه 
يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة» وفيه مفسدة 
توجب النهي عنه . فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك 
لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها -كمايفعله أهل دعوة 
الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها- كان معلوما أن دعوة الشمس 
والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي 
ذلك إلى دعاء الكواكب . كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
-فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجودلهم- كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد». 

وقال اة : «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرًا من 
الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت 
بتماثيل القوم الصالحين» وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب» ونحو ذلك . 

فلأن يُشرّك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه؛ أعظم من أن يشرك بخشبة 


(1) قاعدة جليلة في التوسل (ص۲-۲۱٠).‏ 


سے الآیةاا) ہر( ™) 


أو حجر على تمثاله . ولهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها» ويخشعون ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد» بل ولا في السّحر» ومنهم من يسجد لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد 
إليها الرحال. 

فهذه المفسدة -التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره- هي التي حسم النبي يي 
مادتها» حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك» كما نهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة 
الصلاة للشمس فيهاء فنهي المسلم عن الصلاة حينئذ -وإن لم يقصد ذلك- سدًا 
للذريعة . فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» متبرگا 
بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع 
دين لم يأذن الله به» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله اء من أن الصلاة عندالقبر - أي قبر كان-؛ لا فضل فيها لذلك»› 
ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر . 

وقال الصنعاني : «وهذه الأخبار المعبّر فيها باللعن والتشبيه بالوثن بقوله: 
«لا تجعلوا قبري وثنًا يعبد من دون الله» تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص 
ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار 
القبر» وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة 
من عبادة الأوثان» فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى 
الفساد» وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع 
المفاسد» سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه» . 

وقال القرطبي : «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله كلف 
فاعلوا حیطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره بء ثم خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقَبّل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة 
(۱) الاقتضاء (ص٤۳۳).‏ 
(۲) السبل (۳/ .)۳۸١‏ 


ر ڪڪ سورة الڪهف سے 


العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية 
مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره» ولهذا الذي ذكرناه 
كله قالت عائشة : (ولولا ذلك لأبرز قبره») . 

فصل ق الرد على من ادعى أن علة النهي نجاسة المڪان: 

قال شيخ الإسلام : «واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في 
المقبرةء ليس إلا لكونها مظنة النجاسة» . 

قال ابن القيم : «وهو باطل من عدة أوجه : 

منها : أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله 
المعللون بالنجاسة . ومنها : أنه َيل لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور 
الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع » وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة ؛ فإن 
الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. ومنها: أنه نهى 
عن الصلاة إليها . ومنها : أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ولو 
كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر 
القبور. ومنها: أن موضع مسجده َة كان مقبرة للمشركين » فنبش قبورهم وسواها 
واتخذه مسجدًاء ولم ينقل ذلك التراب بل سوّى الأرض ومهدها وصلى فيه . . 

ومنها : أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من 
مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر» فإذا نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه التى 
لا اد ر بان اللي ت هة اده اريه الى فاه دعر 
صاحبها إلى الشرك» ودعاء الموتى» واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم» واعتقاد أن 
الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغير ذلك مماهو محادة لله 
ورسوله» فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ ومما يدل على أن النبي كل 
قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم . ومنها : آنه 


(۱) المفهم .(A/)‏ 
(۲) الاقتضاء (۳۳۲) . 


س للآية )۲١(‏ س )س 


لعن المتخذين عليها المساجد» ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها 
المسجد مع تطيينها بطين طاهر فتزول اللعنة» وهو باطل قطعا . ومنها : أنه قرن في 
اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينانء 
وفي ارتكاب الكبيرة صنوان؛ فإن كل ما لعن رسول الله لل فهو من الكبائرء 
ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها 
نصا يوفض إليه المشركون» كما هو الواقع . فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا 
قرن بينهما» فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها» ولهذا حكى 
الله 3 عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا : لود علوم 
مَسجدًا . ومنها : أنه َه قال : «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" فذكره ذلك عقيب قوله : «اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم » وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير 
أوثانا تعبد. 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول بُ 
مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه 

صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني آنهاكم»؛ ليس لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة 
الشرك اللاحقة حقة بمن عصاه» وارتکب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم یخش ربه 
ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من 
الي ا فة حاتري أن بل اترك راه وتهريد 0 ر عض رة ان 
يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره» وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان 
بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم 
غلوا؛ كنتم بقربهم آسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ر الا اال ف هة ك على اد ت وهر و ووا 
على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم 
والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم 
التي أنزلهم الله إياها: من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم» وهذا غاية 


ن سورة الڪهف سے 
» ظ وطاعتهم»' . 


الفائدة الخامسة : في مفاسد اتخاذ المساجد على القبور . 

قال ابن القيم : «والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادًاء 
الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقباب؛ مناقضون لما أمر به 
رسول الله ي محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج 
عليها. . ولا ريب أن في ذلك من المقاسد ما يعجز العبد عن حصره. فمنها : 
تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها عيدا. ومنها: السفر إليها. 
ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة 
E N A Es‏ 
المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد» والويل 
عندهم لقيّمها ليلة يُطفاً القنديل المعلق عليها . ومنها : النذر لها ولسدنتها. ومنها : 
اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاءء وينصر على الأعداء» ويستنزل غيث 
السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج› وينصر المظلوم» ويجار الخائف»› 
إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها 
وإيقاد السرج عليها. ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها: إيذاء 
أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم ؛ فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم 
ويكرهونه غاية الكراهة ؛ كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى عند قبره» وكذلك 
غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» 
ووم القیامة یتبرءون منھم› کما قال تعالی : ووم حشرم وما جومت من دون 
الله فقول ٤نو‏ أضكَلَ سای هتوا آم هم ا لوا َسيل © قالوا سبحدتک ما ک ن ا 
EAE E‏ ا اهم ی سوا ال ڪر ئ ن 5 
قال الله لل شركین: فد سڪ ب ا ا 
ةوقال الى : رة کس ا ت بات لت یکی اشر 


AIR” 


وای هين من دون او هال بتک ما کون لح أن فول ما س لى يحي الآية. وقال 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۹۷-۲۹۴۲). (۲) الفرقان: الآیتان: (۱۷و۱۸). 
(۳) الفرقان: الاية (1۹). )٤(‏ المائدة: الآية .)١١١(‏ 


س للآية (۲۱) (u‏ ا 


تعالی : و شرم جیا م بول للمکيکة احلا إا ڪَوا يدون 9 قفاوا سبحلتك 
أت ولستا من دونه بل كاو يعون الجن أڪرهم بىم مَينوك4“ . ومنها : مشابهة 
اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها: محادة الله ورسوله»ء 
ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها: التعب العظيم» مع الوزر الكثير والإئم العظيم . 
ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله ؛ فإن عباد القبور يقصدونها مع 
التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه 
في المساجد» ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. ومنها : أن ذلك يتضمن 
مان الماع وخراب الساخت ودين الله الدع بعت به ررك ذلك 
ولهذالما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين» عمروا المشاهد 
وأخربوا المساجد. 

ومنها : أن الذي شرعه الرسول هله عند زيارة القبور؛ إنما هو تذكر الاخرة» 
والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية 
له؛ فيكون الزائر محستا إلى نفسه وإلى الميت» فقلّب هؤلاء المشركون الأمر› 
وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» 
وسؤاله حوائجهم » واستنزال البركات منه» ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك» 
فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله 
تعالى من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له . فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان» 
التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله لا ثم وازن بينها وبين زيارة أهل 
الإشراك التي شرعها لهم الشيطان» واختر لنفسك. .». 

ثم أورد أحاديث في الصلاة على الميت والدعاء والاستغفار له . ثم قال : 

«فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فيه . 
ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة فيه على نعشه ؛ فإنه حينئذ معرّض للسؤال وغيره» 
وقد كان النبي وإ يقف على القبر بعد الدفن فيقول : «سلوا له التثبيت فإنه الآن 


(۱) سباً: الآیتان (١٤وا٤).‏ 


E ND‏ سورة الڪهف سے 


يسأل» . فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو 
به» ونشفع له لا نشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى.فبدل أهل البدع والشرك 
قولا غير الذي قيل لهم : بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به 
وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله كلا إحسانًا إلى الميت» وإحسانًا إلى 
الزائرء وتذكيرًا بالآخرة؛ سوال الميت والإقسام به على اللَّه» وتخصيص تلك 
البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في 
المساجد وأوقات الأسحار. ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو 
الدعاء عندهم مشروعًا» وعملا صالخا ؛ ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص 
رسول الله هه ثم يرزقه الخُلوف الذين يقولون ما لايفعلون»ء ويفعلون ما 
لا يؤمرون. فهذه سنة رسول الله ية في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه 
الله تعالى » وهذه سنة خلفائه الراشدين » وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» هل يُمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو 
حسن أو ضعيف أو منقطع : نهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا 
عندها وتمسحوا بها ؛ فضلَا أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابهاء» أو يسألوهم 
حوائجهم» فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك» بلى يمكنهم أن يأتوا 
عن الخُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان 
ذلك أكثر» حثى لقد وجد فى ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله بلك 
لاعن عا و وو ع إا ف وا دت ی ها م 
خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة . وأما آثار الصحابة فأكثر أكثر 
من أن يحاط بها . . فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو 
سنة أو مباخًا؛ لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علمًا لذلك» ودعواعنده 
وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم باللَّه ورسوله ودينه من الخُلوف التي 
خلفت بعدهم» وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله ية بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون» فما 
منهم من استغاٹ عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفی به 
ولا استسقى به ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» بل على نقل ما هو دونه . وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها 


سے الآیة۲) :ر( 


والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون؛ فإن كان أفضل؛ فكيف 
خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم» فتكون القرون الثلاثة الفاضلة 
جاهلة بهذا الفضل العظيم » وتظفر به الخلوف علما وعملاء ولا يجوز أن يعلموه 
ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خيرء لا سيما الدعاء؛ فإن المضطر يتشبث بكل 
سبب وإن كان فيه كراهة » فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون 
فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونهء هذا محال طبعا وشرعا. فتعين القسم 
الآخر» وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع» ولا مأذون فيه بقصد 
الخصوص» بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد» ومثل هذا 
مما لا يشرعه الله ورسوله ألبتة» بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها 
الله ولم ينزل بها سلطانا» وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير)“. 

الفائدة السادسة : في وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور. 

قال شيخ الإسلام: «فهذه المساجدالمبنية على قبور الأنبياء والصالحين 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين 
العلماء المعروفين»" . 

قال ابن القيم : «فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين : من شجرة أو 
عمود أو وثن أو قبر أو خشبة أو عين ونحو ذلك» والواجب هدم ذلك كله ومحو 
أثره» كما آمر النبي ي عليًا طلي بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض . . وعمّى 
الصحابة بأمر عمر بن الخطاب وه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس» ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله ل أصحابه أرسل فقطعها . . فإذا 
كان هذا فعل عمر طب بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وبايع تحتها 
الصحابة رسول الله به ؛ فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان التى 
قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البلية بها . وأبلغ من ذلك : أن رسول الله اة هدم 
مسجد الضرارء ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية 
على القبور» فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض» وهي آولى 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ .)١٠١-۳۰۸‏ 
(۲) الاقتضاء (۳۳۰). 


ج س سورة الڪهف س 


بالهدم من مسجد الضرارء وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها 
أسست على معصية الرسول؛ لأنه قد نهى عن البناء على القبور کماتقدم 0 فبناء اشن 
على معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا . وقد 
أمر رسول الله بي بهدم القبور المشرفة كما تقدم» فهدُم القباب والبناء والمساجد 
التي بنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن متخذي المساجد عليهاء ونهى عن البناء 
عليهاء فيجب المبادرة والمسارعة» إلى هدم ما لعن رسول الله يا فاعلهء ونھی 
عنه» واللّه ك يقیم لدینه وسنة رسوله من ينصرهماء ويذب عنهماء فهو أشد غيرة› 
وأسرع نصيرًا» . 

وقد تقدم عن الهيثمي أن بعض الفقهاء أفتى بهدم جميع ما في قرافة مصر من 
الأوثان. ولله الحمد والمنة. 


# # #* 


(۱) إغاثة اللهفان (۳۲۷-۳۲۹/۱). 


قوله تعالی مرون تة انمهت رو ول ا 


ا وء 2 رما الیب وقولوت سبع وکام وو 
مر دتمم یمتا بشم تیل دشار فی إل ا هم رک کن 
فهر نهر لدا @) 

٭ غريب الآية: 


ُمَّار: تجادل وتحاجج . والمراد: المجادلة. قال الشاعر : 
وإياك إياك المراء فإلته إلى الشر دَقَاء وللشَرٌ جالِبُ 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية من 
أصحاب الكهف»› > هم ثلاثة رابعهم كلبهم . ويقول بعضهم : هم خمسة سادسهم 
كلبهم . «إرجمًا بلْعَيَبٍ : يقول: قذفا بالظنّ غير يقين علم» كما قال الشاعر: 
وال يئي الق غيتا مر جما . 

وقوله : «ۆويقولوت سجعة ونام مم ڪلبم) يقول : ويقول بعضهم : هم سبعة 
وثامنهم کلبهم و کن ا بعتم يقول عر ذكره لنبيه محمد بل : قل يا محمد 
E OT‏ : ول ن 
َم يتوم ما يعَممَمّ يقول : ما يعلم عددهم إلا فيل من خلقه . 

وقوله : فلا ثُمَارِ فم يقول عز ذكره لنبيه محمد ڳل : فلا تمار يا محمد: 
يقول: لا تجادل أهل الكتاب فيهم» يعني في عدة أهل الكهف» وحذفت العِدّة 
اكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد. . 

وقوله : لل م سء هرا اختلف آهل التأويل في معنى المراء الظاهر الذي 
استشناه اللّه» ورخص فيه لنبيه ل؛ فقال بعضهم : هو ما قص الله في كتابه أبيح له 
أن يتلوه عليهم» ولا يماريهم بغير ذلك . . وقال آخرون: المراء الظاهر هو أن يقول 


ل gg‏ سورة الكهف سے 


لیس كما تقولون» ونحو هذا من القول. . 
وقوله : «شََْفْتِ فیهم منهذ لَّحَدّا قول -تعالی ذکره-: ولا تستفت في عدَة 
الفتية من أصحاب الكهف منهم » يعني من أهل الكتاب أحدًا؛ لأنهم لا يعلمون 
عدتهم» وإنما يقولون فيهم رجمًا بالغيب» لا يقيتا من القول». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا 
المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعّف 
القولين الأولين› وسکت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو کان باطلا لردہ كما 
ا أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا : 

اَم يعدّتم) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 

تنا ال : وک شنار فوم الا ب یر آي a‏ 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» 
وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته ؛ لئلا يطول 
النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم . فأما من حكى خلافا في 
مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي 
تركه» أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضًا ؛ فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا فقد أخطأء 
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى ؛ فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو 
کلابس ثوبي زور بال لر قلاات 

قلت : يستفاد من هذه القصة فائدة عظيمة› وهي أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل 
ريه الخالي من الدليل . ولهذا كانت أدلة القرآن في كل أبواب العلم من أوضح 
الأدلة وأكثرها تنوعًا . وكذلك سنة رسول الله بء ولهذا قال: «تركتكم على 
(۱) جامع البیان /٠١(‏ ۲۲۸-۲۲۵). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۸-۳۹۷) . 


س لالآية (۲۲) 


البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك''. فسنته هة واضحة»› بخلاف 
المجادلات الكلامية» والآراء الفلسفية»ء والسقسطات الفقهية» والأوهام 
الخرافية» والكشوفات الشيطانية ؛ كل ذلك سراب في سراب» من تبعه أهلكه 
العطش ومات . فالسنة السنة! لا تبغ بها بديلا ؛ فإنها نورك وهدايتك . 

وقال السعدي : «وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة 
عددهم مصلحة للناس» دينية ولا دنيوية» ولهذا قال تعالی : ف ري مَل بعدّتهم نَا 
لمهم إلا َيل وهم الذين أصابوا الصواب» وعلموا إصابتهم . قلا تما4 
أي : تجادل وتحاج إلا مء هرا أي : مبنيا على العلم واليقين» ويكون أيضًا فيه 
فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب» أو التي لا فائدة فيهاء إما 
أن يكون الخصم معانداء أو تكون المسألة لا أهمية فيها» ولا تحصل فائدة دينية 
بمعرفتها» كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك» فإن في كثرة المناقشات فيهاء 
والبحوث المتسلسلة» تضييعًا للزمان» وتأثيرًا في مودة القلوب بغير فائدة . 

¥ ¥ # 


(۱) آخرجه: آحمد (٤/٣۱۲)ء‏ وآبو داود /۱٥-۱۳/۵(‏ ۷٨٤٤)ء.‏ والترمذي )۲۱۷٦/٤۳ /٥(‏ وقال: احسن 
صحیح )۰ وابن ماجه »)٤۳/۱۹/۱۷(‏ والحاکم (۱/ )٩۹1-4٥‏ وقال: «اصحيح ليس له علةا» ووافقه الذهبي . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۴٤ /٥(‏ 


و د حت سورة الڪهف سے 


قوله تعالی : ووا قول سىء إن امل دلت عدا © إل أن 
ع ر و 2 ر و > 


ناء اه وادگر ري إا يت فل عى أن e‏ ب من 


دا رسا 4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه لا ؛ عَهد إليه أن لا يجزم على 
ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة» إلا أن يصله بمشيئة الله؛ لأنه لا يكون شىء 
إلا بمشيئة الله» . ۰ 
قال الشنقيطي : «و نوك سىء إن اع ذلك عَدَّا ‏ نهى الله نبيه بلا في هذه 
الأية الكريمة أن يقل إنه سيفعل فا في المستقيل إلا معلا ذلك على مشب انل 
الذي لا يقع شيء في العالم كائتًا ما كان إلا بمشيئته -جل وعلا-» فقول: ولا 
مولن شىء أي : لا تقولن لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : إني فاعل 
ذلك الشيء غدًا. والمراد بالغد: مايستقبل من الزمان لا خصوص الغد» ومن 
أساليب العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان؛ ومنه قول زهیر : 
اعم ع ا وا وه جو هن م ها ي داي 
يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل» إذ لا وجه لتخصيص الغد المعين 
بذلك . وقوله : إل أن ياء أله إلا قائلا في ذلك : (إلا أن يشاء الله) أي : معلقًا 
بمشيئة اللّه. أو لا تقولنه إلا بإن شاء اللّه؛ أي: إلا بمشيئة اللّه. وهو في موضع 
الحال؛ يعني إلا متلبسًا بمشيئة الله » اثلا إن شاء الله . قاله الزمخشري وغيره»" . 
وقوله تعالی : وکر رَيَكَ ذا نيت قال ابن كثير : «قيل معناه: إذا نسيت 
الاستشناء» فاستشن عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن البصري . . ويحتمل في 
الية وجه آخر»› وهو آن یکون الله كق قد أرشدمن : نسي الشيء في كلامه إلى ذكر 


(۱) جامع الییان .)۲۲۸/۱١(‏ (۲) الأضواء (۳/ .)٠٠١۳‏ 


الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان»ء كما قال فتى موسى : ومآ سي إلا 
لطن أن دكم وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب 
الان فد اللد تال ست للد کر ؟ لهذا فا0 وکر رف إا ي 

«وقال بعضهم : «وأدكر رَبك إا نيت في الدين» واستعمال الكتمان في 
ذلك على الإنسان وعلى ذكرك لها»"“. «وهذا قول السدي»" . 

وقال بعضهم : «وأدكر رَبك إا نيت أي : إذا غضبت. وهذا قول عكرمة» 
ومعناه: التثبت عند الغخضب؛ فإنه موضع عجلة» ومزلة قدم» والمرء يؤاخذ بما 
ينطق به فمه“. وعلق الشنقيطي قائلا : «وهو قول ظاهر السقوط . 

والراجح القول الأول الذي ذكره ابن كثير. قال الشنقيطي : «وهو الظاهر؛ لأنه 
یدل عليه قوله تعالی : ھول قوكَیّ لاء نی امل دل عَدَا © إل أن ياء أ وهو 
قول الجمھىں"“ : 

وقوله تعالی : سی ان رين ری لَب من هدا ردا 

قال ابن کثیر : «أي : إذا سئلت عن شیء لا تعلمه» فاسأل الله فيه» وتوجه إليه 
في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك». 

قال ابن جرير : «وقد قيل : إن ذلك مما أمر النبى بي أن يقوله إذا نسي الاستفناء 
في کلامه» الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله : إن شاء الله إذا ذكر»“. 

مسألة : ثبت عن ابن عباس وها أنه استنبط من هذه الآية الكريمة أن الاستثناء 
يصح تأخيره عن المستثنى منه زمنا طويلا» وذلك لما رواه البيهقي في السنن 
والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ؛ قال : (إذا 
حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة» وإنما نزلت هذه الاية في هذا 
وودر رَبك دا يت قال: إذا نسي استشنی). 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠١١-۱٤۹/٥(‏ (۲) الآضواء (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) تفسير القرطبي .)۲٥۱/۱۰(‏ 

.)۲٠١ /۳( الأضواء‎ )٥( .)۱١۲۹/۳( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

0) المصدر نفسه (۳/ .)٠٠٤‏ (۷) تفسير القرآن العظيم )٠٠١ /٥(‏ . 


(۸) جامع البیان /۱١(‏ ۲۳۰) . 
(۹) سنن البيهقي الكبرى .)٤۸/٠١(‏ المستدرك .)۴١۳/٤(‏ 


ر ص سورة الكهف سے 


قال الشنقيطي : «ووجه آخذه ذلك من الآية آن الله تعالى نهى نبيه أن يقول: إنه 
OT‏ ء بان شاء الله . ثم قال : وکر رَبك دا 
َييتي؛ أ ي : إن نسيت تستشني بإن شاء الله؛ فاستش إذا تذكرت من غير تقييد 
باتال رلا ورت: 

قال : والتحقيق الذي لا شك فيه ؛ أن الاستثناء لا يصح إلا مقترتًا بالمستثنى 
منه . وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين»” . 

وقال أبو عبيد في التعليق على أثر ابن عباس كما في «الفتح» : «وهذا لا يؤخذ 
على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه» وأن لا تتصور الكفارة التي 
أوجبها الله تعالى على الحالف». 

وقال الشوكاني : «فالرواية عن ابن عباس قد صحت» ولكن الصواب خلاف ما 
قاله» ويدفعه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه ية أنه قال : «من حلف على شيء 
فرآی غیره خيرٌا منه فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه»" ولو کان الاستشناء 
جائزا على التراخي لم يوجب التكفير على التعيين» ولقال: فليستثن أو يكفر . 
وأيضًا هو قول يستلزم بطلان جميع الإقرارات والإنشاءات؛ لأن من وقع ذلك منه 
یمکن أن یقول من بعد: قداستشنیت؛ فيبطل حكم ما وقع منه» وهو خلاف 
الإجماع. وأيضًا يستلزم أنه لا يصح صدق ولا كذب؛ لجواز أن يرد على ذلك 
الاستشناء فيصرفه عن ظاهره» وقد احتج لما قاله ابن عباس بما أخرجه أبو داود 
وغيره أنه ا قال : «لأغزون قريشا““ ثم سكت . ثم قال : «إن شاء الله» وليس في 
هذا ما تقوم به الحجة؛ لأن ذلك السكوت يمكن أن يكون بعارض يعرض يمنع عن 
الكلام . وأيضًا غاية ما فيه أنه يجوز له أن يستثني في اليمين بعد سكوته وقتًا يسيرًا» 
ولا دليل على الزيادة على ذلك“ . 
(۱) الأضواء (۳/ .(V۳A/۱11) (۲) .)٠٠١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد )۳٣۱/۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۲/ )]۱۲[۱٣٠١‏ والترمذي (٠٥١١ /۹۱-۹۰ /٤(‏ والنسائي في 

الکبری (۳/ ۱۲۷-۱۲۹/ )٤۷۲۲‏ من حديث أبي هريرة طه . وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وعبد 
الرحمن بن سمرة وا . 


. عن ابن عباس‎ )۳۳٤۳ /۱۸۵ /۱۰( وصححه ابن حبان‎ )۳۲۸۹ /٥۹۰ /۳( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۲١۳( إرشاد الفحول‎ )0( 


فإن قيل : فما الجواب الصحيح عن ابن عباس وها فيما ثبت عنه من القول 
بصحة الاستثناء المتأخر؟ فالجواب : أن مراد ابن عباس ولا آنه «إذا نسي أن يقول 
ف خلفه أو كلامة إن شاء الله ود كر ول دة غالسةلة أن يقو ل داك کون 
آتيا بسَنّة الاستشناء» حتى ولو كان بعد الجنْث» قاله ابن جرير 4ء ونص على 
ذلك. لا أن يكون ذلك رافعًا لحنث اليمين ومسقظا للكفارة. 

قال أبو عبيد كما نقله عنه الحافظ في «الفتح» : «وجه الخبر سقوط الإثم عن 
الحالف لتركه الاستثناء؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى : ولا مولن لِسَأىَءٍ إن قاع 
دلت عدا © إل أن كاه أ فقال ابن عباس: إذا نسي أن يقول إن شاء الله 
يستدركه» ولم يُرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين 
ينحل) . 

قلت : وبهذا جزم الطبري في تفسيره ٠‏ وابن القيم في «مدارج السالكين»“ 
وقال ابن كثير : «وهو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» . 

فائدة: قال ابن العربي : «سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها : لو كان مذهب 
ابن عباس صحيحًا في الاستثناء ما قال الله تعالى لایزب: وعد يدك ضعتًا اضرب 


1 


ole Lp 


پوه ولا َب بل یقول : استشن بإن شاء الله»" . 

قلت : ورآي ابن عباس على جلالة قدره ڪه قد آخطأ فيه » فلا داعي للاشتغال 
به وتوجيهه» والأحكام دائما ينبغي أن تبقى على الأصل» فلا نميل عن ذلك 
إلا لدليل واضح» ولا دليل هناء فالاستثناء في الأيمان يُرجَعٌ فيه إلى الأصل واللغة 
والشرع والعرف» فكل هذه موارد يتمسك بهاء وقولة ابن عباس لا ترجع إلى واحد 
من هذه الأصول» فلهذا لا ينبغي الاشتغال بها . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠٤۹ /٥(‏ 


(VTA / ۱11) (¥)‏ . (۳) (۱0/ 4-°( . 
() (۳1/۲). 
(۵) تفسير القرآن العظيم )١( .)٠٤۹/٥(‏ ص: الآية .)٤٤(‏ 


(۷) نقلا عن الأضواء (۳/ .)٠٠١‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي استحباب تعليق الفعل بالمشيئة 

# عن أبي هريرة ڪه په آن نبي الله سليمان -عليه الصلاة والسلام- كان له ستون 
امرأةء فقال : لأطوفن الليلة على نسائى » فلتحيلنّ كل امرأة» ولتلِدن فارسًا يقاتل فى 
سبيل الله فطاف على نسائه» فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام» قال 
نبى الله ب : «لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن» فولدت فارسًا يقاتل 
في سبیل الله . 

× غريب الحديث: 

لأطوفن: كناية عن الجماع› واللام جواب القسم وهو محذوف؛ أي: واللّه 
لأطوفن . 

استفنی : آي قال إن شاء الله تعالى . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن الجوزي : «المراد بالاستثناء قول : (إن شاء الله)» وتعليق الأمر 
io Se E ak‏ وإنما ترك سليمان الاستغا اانا e e‏ 
نبي كريم» حتى أثْر الترك فقَدَ الخرض» ونفع قول إن شاء الله فوا كافرين فاته 
في حديث أبي هريرة: «إن ياجوج وماجوج يحفرون السد كل يوم ويقولون : غدًا 
نتمه» فیحیئون وقد عاد کما کان»› ي و : إن شاء اللّهء 
ون ر ر تبة المشيئة» وأذّب نبينا ية فيما 
يتعلق بهاء فقيل له: «وولا فوا ن لاء ی اع کے عدا © لہ ن یکا 4 
آي : إلا أن تقول : (إن شاء الله) فكان يقولها في المتيقن كما يقولها في المظنون› 
فإذا مر على القبور قال : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»") . 


/۷( والنسائي‎ ء)١٦٠٤‎ /۱۲۷١ /۳( مسلم‎ »)۷٤٦1٩ /٩٤۸-٥٤۷ /۱۳( أخرجه: أحمد(۲۲۹/۲)» البخاري‎ )۱( 
. (TA ° /Y 

(۲) سيأتي تخريجه في ذكر قصة يأجوج ومأجوج . 

(۳) أخرجه: أحمد )۳١٠/۲(‏ والبخاري »)٦۳١/۳١۳/١(‏ ومسلم (۱/ ۸۱۲/ .)4٤۲‏ وأبو داود (۳/ ۵0۸- 
۹/ ۳۷). والنسائي »)۱٥۰/۱۰۲-۱۰۱/۱(‏ وابن ماجه (۲/ )٤۳۰۹/۱٤٤١٩-۱٤۳۹‏ من حدیث 
أبي هريرة. )٤(‏ کشف المشکل (۳/ .)٤٤١-٤٤٥‏ 


قال القاري : «والحديث يدل على أن من أراد أن يعمل عملا يستحبَ أن يقول 
عقب قوله: إني أعمل كذا : إن شاء اللّه» تبركًا وتيمتا وتسهيلا لذلك العمل وقد 
قال تعالی : ولا قوی لِسَایء إن قاعل دل عدا ©@ إل آن یکاہ اد . 

قال العيني : «فيه أن من قال: (إن شاء الله) وتبرأً من مشيئته ولم يعط الحظ 
لنفسه في أعماله ؛ فهو حري آن يبلغ آمله» ویعطی آمنیته» ولیس کل من قال قولا 
ولم ي يستثن فيه المشيئة بواجب ألا يبلغ أمله» بل منهم من شاء الله بإتمام أمله» 
E O E OS COEDS‏ 
رسول الله هة أنها مما لو اس ستثنى لتم أمله» فدل هذا على أن الأقدار في علم الله 
ك على ضروب» فقد يقدّر لللإنسان الرزق والولد والمنزلة إن فعل كذاء أو قال أو 
دعاء فان لم يفعل ولا قال لم يقد ر ذلك الشيء» وأصل هذا في قصة يونس -عليه 
الصلاة والسلام-» او َه و کان ص لسن © َب فی بطنِد د وو عور عون که ٩‏ 
فبان بهذا أن تسبیحه کان سبب خروجه من بطن الحوت» ولو لم يسبّح ما خرج 
منه»)" . 

قال القاضي : «فيه أن الاستثناء لا يكون إلا متصلا» إذ لو جاز منفصلا على ما 
روي عن بعض السلف لم يحنث أحد في اليمين» ولا احتاج إلى كفارة»“ . 

قال الحافظ : «فيه أن إتباع المشيئة بالیمین یرفع حکمها» . 

قال العيني : «قال ابن التين : ليس الاستثناء في قصة سليمان ## الذي يرفع 
حكم اليمين ويحل عَقده» وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه» 
فهو نحو قوله : ولا فوك سىء إن فمل ذلك عَدَا @ إل أن كا ا4٠‏ وإنما 
يرفع حكم اليمين إذا نوى به الاستثناء في اليمين»" . 


FH ¥ # 


(۱) المرقاة .)۷٠۹/۹(‏ 
(۲) الصافات : الآیتان (۳٤۱و٤٤٠).‏ 
(۳) عمدة القاري (۱۲۹/۱۰). 

.)٤۱٦/۵( الإکمال‎ )٤( 

.)٥۷١ /( الفتح‎ )٥( 

.)۷٦٤ /٠١( العمدة‎ )1( 


سے ر ت 


قوله تعالی : ولوا ف كهفهٌ ت يات سنت وازدادوا عا 


ت ص 


کے ِء 2ص 2 وو ً 2 . و > 

© ا ا 0 ا 
str‏ و س 2 ج ZS‏ 
وَأسَيع ما من دویےے ۸ ین وې ولا شرك فی خکیو۔ آَحَدَا © 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال ابن كثير: هذا بر من الله ثعالى لرسول الله کو بمقدار ما لبت أصحاب 
الكهف في كهفهم» منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء 
وأنه كان مقداره ثلاثمائة سنة وتسع سنين بالهلاليةء وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية› 
فان تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد 


3 e 


الثلاثمائة : «إوازدادو ينعا . 

وقوله : ا Ee DEE‏ 
وتوقيف من الله ڪل فلا تتقدم فيه بشيء» بل فل في مثل هذا : ا ام ليوام 
َيب لسوت لاض أي : لايعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من حَلْقَه» 
وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف 
الا 

وقال قتادة في قوله : ويا ف کھفهۃ ت مائ سیت وَأزدادُْينًَّا4 هذا قول 
أهل الکتاب» وقد رده الله تعالى بقوله: موقل اله عل ب بسا َا قال : وفي قراءة 
عبدالله: (وقالوا: ولبشوا)» يعني أنه قاله الناس. وهكذا قال» كما قال قتادة 
فين دال 

وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر ؛ es‏ 
سنة من غير تسع » يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال : ۆوازدادوا 
ينعا وظاهر الاية إنما هو من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير 
. ورواية قتادة قراءء ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة 


الجمهور فلا يحتج بها . والله أعلي». 

ا ا 

سنت عَدَداچ 7 . 

: تعالی : لم عيب لسوت لاض ي‎ i 

E O 
في السموات والأرض ا المعنى في آيات كثيرة کقوله : فل لا يعَلَرُ من‎ 
a السَمَوبٍ وال قيب إلا أله و ست نَا ان سو قول تاك : علا‎ 
6 آلڪبيرٌ لمال“ وقوله تعالی : ا کان لله ليد ألمَرَميين عل‎ 

حي د َم لَلَيَيتَ مِنَ ألطَيَب وما کان اه بلک عل ابي الآية 
e‏ رارض َل رح ر كلم الآية. وقوله تعالى : ودم 


٤ e ر‎ 


مقا المي لا يَمَلَمُها إلا هو يقل ما ف أل ابر وما ما سمط من وَرََةٍ إلا يعَكَمْهَّا 


ولا حَبَوٍ فی کلک الاری داد ری دلا یں إلا ن کی ویز وقوله تعالی : وت 
عرب عن ريك م ون يقال دو نی الأرض ولا فی الاه ولا َر ن ذلك لا أك ل ف 
کت ین وقوله تعالى: علي اليب لا عرب عله منقال در في ألسَمَوَنِ ن 


0 e 


لاض و اتک ین دلت ل ات ڪر لل ن ڪب بين" وقوله تعالی : 7 


آله لا نن عليه كى ف الأرض ولا فى المآ '. وبين في مواضع أخر : أنه يطلع من 
SE AE‏ : إعللم لَب فلا بظهر عل عَبيوه 
لدا @ إلا من رى يِن رَسُولٍ ي“ الاآية . وقد أشار إلى ذلك بقوله : وما کان لله 
لیل عل ت رل ا و تی ین سلو سی کا" . إلى غير ذلك من الآيات»"'. 
قوله تعالی : و قال ابن جرير: «يقول أبصر بالله وأسمع › 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (/ .)٠١١-٠١١‏ () الكهف: الآية .)١١(‏ 


(۳) النمل: الآية )٤( .)٠١(‏ الرعد: الآية .)٩(‏ 

.)۱١۳( هود: الآية‎ )١( .)۱۷۹( آل عمران: الاية‎ )٥( 

(۷) الأنعام: الآية .)٥۹(‏ (۸) يونس : الآية (11). 

(4) سبا: الآية )۱١(  .)۳(‏ آل عمران: الآية .)٥(‏ 
(۱۱) الجن : الآیتان (١۲و۷).‏ (۱۲) آل عمران: الآَية (۱۷۹). 


.)۲٥۷ /۳( الأضواء‎ )۱۳( 


ا ب د سورة الكهف س 


وذلك بمعنى المبالغة في المدح› کأنه قیل : ما أبصره وأسمعه . وتأويل الكلام : ما 


¢ a 


أبصر الله لكل موجود» وأسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه من ذلك شي 

وقال الزمخشري : «وجاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات 
والمبصّرات» للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حدما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرهاء كما يدرك أكبرها 
حجمًا» وأكثفها جرمًا » ويدرل البواطن كما يدرك الظواهر»” . 

وقال الشنقيطي : «وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه -جل وعلا- 
بالسمع والبصر ذکره آيضًا في مواضع آخر کقوله : ایس کیتلو۔ کی وهو المع 
ٌْ4 وقوله: قد سح آل قول ایی یک فی رفجها وتک لک آله واه َع 
ورگا لن َه میم ب 9© € وقوله تعالی : اله فی ت هة رس 
وت الا رک ا سیم ا 

قوله تعالی : وما ھر ن دون ین ٍَ4 

قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه ما لخلقه دون ربهم الذي خلقهم ولي يلي 
آمرهم وتدبیرهم » وصرفهم فیما هم فيه مصروفون»" . 

وقال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الكهف 
ليس لهم ولي من دونه -جل وعلا-» بل هو وليهم -جل وعلا-. وهذا المعنى 
مذکور في آیات آخر کقوله تعالی : اله َل الت ٤َامْا‏ برهم من المت إل 
الور“ وقولہ تعالی: الا إت ارلا الہ لا حرف لھم ولا هم روت ب“ 
فبيّن أنه ولي المؤمنين» وأن المؤمنين أولياؤه. والولي: هو من انعقد بينك وبينه 
سبب يواليك وتواليه به » فا لإيمان سبب يوالي به المؤمنين ربُهم بالطاعةء ويواليهم 
به الثواب والنصر والإعانة»'' . 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۳۲). (۲) الکشاف (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) الشورى: الآية )٤( .)١١(‏ المجادلة: الآية .)١(‏ 
)١(‏ الحج: الآية )١( .)۷١(‏ الأضواء (۳/ ۲۵۷) . 
(۷) جامع البیان /٠۵(‏ ۲۳۳-۳۴۳۲). 

(۸) البقرة: الآية )۲١۷(‏ . (۹) يونس: الآية .)٦۲(‏ 


.)۲١۷ /۳( الأضواء‎ )۱١( 


قوله تعالی : وا شر فی موہ أَحَدّا) قال ابن جریر : «يقول : ولا يجعل الله 
في قضائه وحكمه في خلقه أحدا سواه شريگا » بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم› 
وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب». 

قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده 
لا شريك له فيه على كلتا القراءتين ؛ جاء مبينا في آیات أخر كقوله تعالى 4 
الحم إلا آم ألا نذا إل يا4" وقولهتعالى: إن 
ولت الآية وقوله تعالى : وما خم نیو ین یو فحکثہ 1 ا 
وقوله تعالى : ودلکم يانه تا دی آله ودم ڪمرر ون رلك پد وبوا أله 
ْمل اَلْجيٍ 4 وقوله تعالى : کل شىء الك إل ب ا راکم یش 
وقولهتعالى : و لحد فى الأول وخر وه الحم ولو ي" وقوله : 
و هة بون ومن أَحَسَن ِن ا كا لوم قنك . وقوله تعالى: «أفَيرً 
آلو انی كتا وهو ادى آَل ّم الدب ممصلا إلى غير ذلك من الآيات . 
ا ا : 9 برو ن ييه ادا أن متبعي أحكام 
المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون باللّه ERE‏ 
أخر. کقوله فیمن اتبع ت E A E e‏ : 7 
ڪل يئا ر ڏگ اسم آي َيه وَل فس َل الي ر إل لابه لج 
ون أطعتموهم للم لشرد ا ا . وهذا الإشراك في 
E EE O‏ 
فولہ تعالی: ار آغھة یکم ھی کاک ان ل تبلط اقرط إت کر عل @ 


ان بوني هلدا و د فب وقوله تعالی عن نبیه | إبراميم : ابی آا ید 
قطن ل ن السَبْطنَ کن لن ي٠‏ وقوله تعالی: #إن يدغورک من دونه إل 
(۱) جامع البیان /٠١(‏ ۲۳۳). (۲) يوسف : الآية .)٤١(‏ 

(۳) يوسف : الآية (1۷). (6) الشورى: الآية .)٠١(‏ 

. )۸۸( القصص: الآية‎ )0 .)١١( غافر : الآية‎ )٥( 

(۷) القصص: الآية .)۷١(‏ (۸) المائدة: الآية .)٠٥١(‏ 

() الأنعام: الآية )٠١( .)١١١(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۱۱) یس : الآیتان (۰٦و۱٦).‏ 
() مريم : الآية )٤٤(‏ . 


کک u CAM‏ سورة الکهف سے 


إِتَنًا ون يذعوت إلا مدا“ أي : ما يعبدون إلا شيطاتًا ؛ أي : وذلك 
باتباع تشريعه . ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء 
في قولەتعالى: «وكَدَلك رک ڪر يت امنب قَنَلَ أوكدِهم 

شڪاوشم 4 الآية . وقد بين التبي ية هذا لعدي بن حاتم و" لما سأله عن قوله 
تعالی : اشد دوا اشم رهم اراب ن ذو او الا ية . فبين له أنهم 
أحلوا لهم ما حرم اللّه» وحرموا عليهم ما أحل اللّه» فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك 
هو اتخاذهم إياهم أربابًا . ومن أصرح الأدلة في هذا : أن الل رعا 
سو رة ال ناء ین ان من ریدو أن تتخاگموا إل ی یر ما شر غه الله ج چت من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب . وذلك فى قوله تعالى : ألم تَر 
إل و آنا اوا ي ارا إت وا ازن ين بات رنود اى إل 
الوت وقد ایوا آن خفروا ہو وريد ليطن أن يهم سكلا بيدا . و 
lG‏ 
الو شغي ة الى شر عها الطاب على الم أرلافه مخالفة لما شر الاجر 
وعلا- على آلسنة رسله -صلى الله عليهم وسلم-؛ أنه لا يشك في كفرهم وشركهم 
إلا من طمس الله بصيرتهء وأعماه عن نور الوحي مثلهم . 

تنبيه : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر 
بخالق السماوات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك . 

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي . أما الإداري الذي يراد به 
ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه» ولا مخالف 
فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر ويه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في 
زمن التبى ب ؛ ككتبه أسماء الجند فى ديوان لأجل الضبط› ومعرفة من غاب ومن 


(1) النساء: الآية .)١١۷(‏ (۲) الأنعام: الآية (۱۳۷). 
)۳( آخرجه الترمذي )0| 40/1-04 °(« وحسته الشيخ الألباني في بحث له نفيس في الصحيحة (رقم : 
4(. 


.)۳١( التوبة : الآية‎ )٤( 
.)١١( النساء: الآية‎ )١( 


حضر» كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على العاقلة 
التي تحمل دية الخطاًء مع أن النّبي هة لم يفعل ذلك» ولم يعلم بتخلف كعب بن 
مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك ية . وكاشترائه -أعني : عمر به - دار 
صفوان بن أمية وجعله إياها سجتا في مكة المكرمة» مع أنه ل لم يتخذ سجنًا هو 
ولا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف 
الشرع لا بأس به؛ كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجه 
لا يخالف الشرع . فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا باس به ولا يخرج عن قواعد 
الشرع من مراعاة المصالح العامة . 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض؛ فتحكيمه كفر 
بخالق السموات والأرض . كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنشى في الميراث ليس 
بإانصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم 
وأن الطلاق ظلم للمرأةء وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ 
فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفُس المجتمع 
وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم؛ كفر بخالق السموات 
والأرض» وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلاتق كلها وهو أعلم 
بمصالحهاء چ عن أن یکون معه مشرع آخر علوا کبیرا ام لز ڪا سرغو 
ھم و الیب ما لم اد ہے اق فل آریشہ تا انر اله کم ت ررض ماشہ 
ین سراما وساد فل بان اوت لک ا عل ا تفت وولا فووا لما يف 
تنم آلکگذب مدا عل ونا سرام نذا عل اھ الکذب ن الي يفو عل آل 
الكَذِب ا يمَلحرنَّ ي 0)۳ . 

قلت: ما ذكره الشيخ الإمام محمدالأمين كاه في تقسيمه القوانين إلى 
قسمين : إداري وشرعي ؛ هو بلا شك تقسيم سديد» فا لإداري هو ما تنضبط به أمور 
الإدارة والتسييرء ولا يخالف شرع الله ؛ فعلى المسلمين أن يستفيدوا من غيرهم ما 
(۱) الشورى: الآية .)١١(‏ 


(۲) يونس: الآية .)٥۹(‏ (۴) النحل : الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ الأضواء .)۲٣۰-۲۵۸/۳(‏ 


سڪ سورة الڪهف س 


يضبط أحوالهم وأمورهم في دنياهمء وما يرقيهم ويجعلهم في المستوى الحضاري 
الذي يسعد الاإنسانية» وتستفيد من نتائجه ومخترعاته . 

وأما ما يخالف الشرع من أحكام إدارية سواء كانت جنائية أو مالية أو اجتماعية 
أو غيرها؛ فلا شك فى بطلانه وأنه لا يجوز العمل به والالتجاء إليه» فالله تعالى 
أنزل كتابه» وأوضح فيه ما يحتاجه عبده» وأرسل رسولهء وبين دين الله وشرعهء 
وما ترك من خير إلا دل أمته عليه» وما ترك من شر إلا حذرهامنه. فالاستفادة من 
الغير فيما ينفع » مع الابتعاد عن موافقته فيما يضر أمر جائز» فغير المسلمين قد نسوا 
الشرائع وفارقوهاء بل ذموها وحذروا منهاء واتبعوا شهواتهم ولذاتهم ولو کان 
ذلك محرما وفيه ضرر محمق › كالخمور والمخدرات› واستباحة الأعراض› وأكل 
الربا ولحم الخنزيرء وإقامة مواسم وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان»ء وشعارات 
وألبسة كلها تخالف الفطرة والشرع والعقل» فأحوالهم الظاهرة في ذواتهم فاسدةء 
وبواطنهم شرك وكفر ونجاسة» فلهذا يستفاد منهم فيما ينفع » ويبتعد عنهم فيما يضر 
من دين ودنيا . 

¥ ¥ ¥ 


۹ رھ + 2 2ں ا e‏ 
قوله تعالی : وات وى ك من ڪا ريك لا ميل 


ما 
لکلملیھ۔ ولن صد من دونیہ ملتسا ®4 


× غريب الآية: 
ملا لجا أصله من : التعد إله إ مال إلة: 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ڳل واتبع يا محمد ما أنزل إليك 
من كتاب ربك هذا» ولا تترکنٌ تلاوته› واتباع ما ف مر الل و والعمل 
بحلاله وحرامه» فتكون من الهالكين» وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم 
القيامة إلى جهنم» . 
قال الرازي : «وفي الآية مسألة ؛ وهي أن قوله : اتل يتناول القراءة ويتناول 
الاتباع أيضًاء فيكون المعنى : الزم قراءة الكتاب الذي أوحي إليك» والزم العمل 
ره )° . 
قال الشنقيطي : «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى نبيه بهل بتلاوة 
القرآن العظيم واتباعه ؛ جاء مبينا في آيات أخر . كقوله تعالى في سورة العنكبوت 
اتل مآ أويى لِك يت الكتب أي آلصوةً ” الآية . وكقوله تعالى في آخر سورة 
النمل: لکا مرت أن َد رڳ هزو اندو اى عرمها وم ڪل سيو مرت أ 
أكت به ألْسَلِية @ وَأ أتلوأ ألمَرة الآية . وَل لفان ريلا إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على الأمر بتلاوته» وکقوله تعالى في الأمر باتباعه : ايع ا 
ا < ایر o‏ ےم چ Hd e‏ ت 5 گے ص = 
وی للك من َي ل له إلا هو وأعَرص عن آلمتركين” وقوله تعالى : «(فاسميىك 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۳۴۳). (۲) التفسیر الکبیر .)١١١ /۲١(‏ 


(۳) العنكبوت: الاية )٤( .)٤٥(‏ النمل : الآیتان (۹۱و٠٩).‏ 
)٥(‏ المزمل : الاية .)٤(‏ 0) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


بای أو یك إت عل کی م ا و 
e‏ رابا ئي 7" وقول تىلى : 


2 


يڀ 
4 
e‏ 


e 


کرٹ لے أن اسي ر من تلقای تقیی إن انم إلا ما وی إل إن لاف إن عصَيّبُ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأمر باتباع هذا 0 


ص 


العظيم» وقد بين في مواضع أخر بعض النتائج ee‏ 
زاناغ وله الى و الان تر کب ااا ار واا 
ررَفتهم ا | انيه رجور ر ن “ کور“ ررك تعالی: ادن کک 
لککب یلوتم ی توتو کیک بمو بی ومن کر بو أؤکیک هم ايرود والعبرة في 
هذه الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» . 

قال السعدي: «وفي هذا تعظيم للقرآن» في ضمنه الترغيب على الإقبال 
عله»)" ‏ . 

قوله تعالی : لا مَبَدِلَ لِكلِمَدِدٍ 4 

قال ابن جرير : «لا مغير لما أوعد بكلماته التى أنزلها عليك أهل معاصيه 
والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحينا إليك^ ٠.‏ 

قال الزجاج : «أي : ما أخبر الله به وما آمر به فلا مبدل له». 

قال الشنقيطي : «بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلماته؛ 
أى: لأن أخبارها صدق» وأحكامها عدل» فلا يقدر أحد أن يبدل صدقها كذبًاء› 
ولا آن يبدل عدلها جورا؛ وهذا الذي ذکره هنا جاء مبيتًا في مواضع أخر كقوله 
ا و و مَل للم ر شیع ای« ٣ .٠‏ 


ا ا 0 ی ا ب لک ا 


E 


.)4( الأحقاف: الآية‎ )۲( .)٤۳( الزخرف : الآية‎ )١( 


(۳) يونس : الآية .)٠١(‏ (6) فاطر: الآية (۴۹). 
(0) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 0) الأضواء (۲۹۱/۳). 
(۷) التیسیر .)۲۸/٥(‏ (۸) جامع البیان /٠١(‏ ۲۳۳). 


(۹) معاني القرآن (۳/ ۲۸۰). 
)٠١(‏ الأنعام: الآية .)١٠١(‏ 


سے الآية (۲۷) 


جاک من ای مسل . RS A‏ شاء من 
n 9‏ ؛ کقوله تعالی : ودا بدلا ٤ای‏ ڪات ٢ايو‏ واه َد 

ا ر الاية :اوقل SE‏ بنا“ 
الآية قو لە الى : ودا تل عه ااا یی قال لیت ا برجو لاا انت 
بان عر هلدا أو E‏ اا من لای تق . 


ورک 


قوله تعالی : وون جد من دون تَا 

قال ابن جرير : «يقول : وإن آنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
فتتبعه وتأتم به ؛ فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده» لن تجد من دون 
الله موئلا تئل إليه ومعدلا تعدل عنه إليه ؛ لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه» 
لا يقدر أحد منهم على الهرب من آمر أراده به" . 

قال الرازي : «اتفقوا على أن الملتحد هو الملجأء قال أهل اللغة: هو من لحد 
وألحد إذا مال» ومنه قوله تعالى : اث رى بجوت" والمُلجد المائل 
عن الدين» والمعنى : ولن تجد من دونه ملجأً في البيان والرشاه»“ . 

قال الشنقيطي : «وهذا الذي ذكره هنا من أن نبيه 4ل لا يجد من دونه ملتحدًا؛ 
أي: مكانًا يميل إليه ويلجأ إليه إن لم يبلغ رسالة ربه ويطعه؛ جاء مبينًا في مواضع 
أخر؛ کقوله : فل انی کا میٹ لک ضرا ولا ردا © فل ن کن عن من آمو أحد ون لد 
من دونو ملتَحَدَا @@ إلا بلغا من َه ورسلًٍَِ 4 وقوله : ور قول عا بعص الأول @ 
اد نھ بین @ ١‏ تما ن آلو 9@ کنا منک ِن لر عند ح٩۲‏ . 


¥ ¥ ¥ 
() الأنعام: الآية .)١٤(‏ (۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٠١١(‏ (6) يونس: الآية )٠١(‏ . 
)٥(‏ الأضواء (۳/ .)۲١۲‏ () جامع البیان /٠١(‏ ۲۳۳) . 
(۷) النحل: الآية .)٠١١(‏ (۸) التفسیر الکبیر .)١١١ /۲١(‏ 
(۹) الجن: الآیات (۲۳-۲۱). )١(‏ الحاقة: الآيات .)٤۷-٤٤(‏ 


(۱۱) الأضواء (۳/ ۲۹۸). 


ر )2ے سورة الڪهف سر 


ف رصت + چو رر م 3er‏ 2 ھجم ے رور 
قوله تعالی : #واضير نشك مح الذین يدعوت رهم بال دوو لمشو 
1 ھ < ےم او 9 
۱ 
| 


و ا 2 ےکا ای کو عد عوے وو ےے ی و 
بريدون وجه ولا تعد عيناك عنم تريد ذِيتة لحموة الدنا ولا طع من 
و ے ع رر رر و 


لتا قم عن دتا َع هوه وات أر د @ 4 


٭ غريب الآية: 
فرطا: الفَرط : تجاوزالحد. من قولك: فَرسّ فرط ؛ أي : سابقٌ غيره من 
الخيل . وأمرٌ فرط : أي مُضَيَعَ مهارن به . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ل : «وَآضَبر4 يا محمد 
سك تح أصحابك لَب يدود َم إالَدَذة لن بذكرهم إياه بالتسبيح 
والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها 
يدود بفعلهم ذلك وج4 لا يريدون عرضًا من عرض الدنيا»' . 

قال الرازي : «نظير هذه الآية قد سبق في سورة الأنعام وهو قوله: «إولا تطرد 
ألذين يعون هم إالَدَذة وألمّثيّ € ففي تلك الآية نهي الرسول ية عن طردهم» 
وفي هذه الآية مره بمجالستهم والمصابرة معهم» . 

قال أبو حيان: «والأمر بالصبر هنا يظهر منه كبير اعتناء بهؤلاء الذين أمر أن 
يصبر نفسه معهم . وهي أبلغ من التي في الأنعام «إوك تطرد الي يدَعود»” . 

قال السعدي : «فيها الأمر بصحبة الأخيارء ومجاهدة النفس على صحبتهم» 
ومخالطتهم وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى»' . 


عو e‏ لیے ي و ر ر ر 


قوله تعالى : ولا تد عبتا عنم د َة ألْحَيوة لذا 


(۱) جامع البیان .)۲۳٤ /۱١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر )٤( .)١١١/۲١(‏ البحر .)۱١۳/١(‏ 
(۵) التیسیر .)۲۹/٥(‏ 


س للآية (۲۸) ( ہ٠٠‏ )س 


قال ابن جرير : «يقول جل ثناؤه لنبيه يهل : ولا تصرف عيناك عن هؤلاء الذين 
أمرتك يا محمد أن تصبر نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار» ولا تجاوزهم إليه. . 


ا 
ےھر م 


وقوله : ِد َة أَلْحَيوة اليا يقول -تعالى ذكره- لنبيه 4ل : لا تعد عيناك 
عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين» تبغي بمجالستهم 
الشرف والفخر»' . 

قال الرازي: «والمقصود من الآية أنه تعالى نهى رسول الله ل عن أن يزدري 
فقراء المؤمنين» وأن تنبو عيناه عنهم لأجل رغبته في مجالسة الأغنياء وحسن 
صورتهم» . 

قال الشنقيطي : «وما نهى الله عنه نبيه ل في هذه الآية الكريمة من طموح العين 
إلى زينة الحياة الدنيا مع الاتصاف بما يرضيه -جل وعلا- من الثبات على الحق 
كمجالسة فقراء المؤمنين ؛ أشار له أيضًا في مواضع أخر كقوله: «قاصَبْرَ على ما 
عك رى © ا تمده عيْيك إل ما مستا بء أذوجا مهم رَه ألو ّا" الآية. 
وقوله تعالی : وقد ءايیتک سَبما من لمان قرات ألم © ل ده بيك إل ما نهنا 
د اروا i ye‏ 2“ 

قوله تعالی : ولا فع من أَعَعلتا قبع عن درن 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه 4 : ولا تطع یا محمد من شغانا قلبه 
من الكفار الذين سألوك طرد الرهط الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ عنك عن 
ذكرناء بالكفر وغلبة الشقاء عليه» واتبع هواه» وترك اتباع أمر الله ونهيه» وآثر هوی 
نفسه على طاعة ربه»" . 

قال الشنقيطي : «وقد كرر في القرآن نهي نبيه 4ل عن اتباع مثل هذا الغافل عن 
ذکر الله المتبع هواه کقوله تعالی : اضر لق ريك ولا ثح منم ایا أو كنوراي“ 


(۱) جامع البیان .)۴۳٤ /٠١(‏ (۲) التفسير الکبير .)١١١/۲١(‏ 
(۳) طه: الآیتان (۱۳۰و۱۳۱). )٤(‏ الحجر : الآیتان (۸۷و۸۸). 
() الأضواء (۳/ ۲۹۳). )١‏ جامع البیان .)۲۳١ /٠١(‏ 


(۷) الإنسان: الآية .)۲٤(‏ 


و د سورة الڪهضف سے 


وقوله : هوا ع الكفرينَ ومين ودع اَذَه“ الآية. وقوله تعالى : وذو لو 
ذو @ رک نیع کل علد کین © کار تام یبر 9 گل لعز شنت یر 
9© عل بعد ذلك زیر چ" . 

وقال: «وقوله فى هذه الآية الكريمة : من الَا لَب يدل على أن ما يَعرض 
لبد من غفلة ومعضية إنها هو بمشية الله تعالى؛ إذ ليقع شي ء البنة كانتا ما كان 
إلا بمشيئته الكونية القدرية -جل وعلا- وما كايو ل أن كاه اسه“ الآية . 
ورلو کے اک تا آشگاچ“ وور شتا لیا کل نفیں هدما“ وور کے اہ 
َكَعَم عل الهئ" َم اله على فوبوم 4 الآية. فإوجعلتا عل لويم اكه أن 
مهه َف ءَادَانم وَأ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء من خير 
وشر لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض . فما يزعمه المعتزلة ويحاول 
الزمخشري في تفسیره دائمًا تأویل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة 
ا فأفعاله دون مشيئة الله؛ لا يخفى بطلانه كما تدل عليه الآيات 
المذكورة آنقًا وأمثالها في القرآن كثيرة»'. 

وأما قوله تعالی : وکت انرم مُا 

يقول ابن جرير : «فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم : معناه: 
وکان أمره ضياعًا . . وقال آخرون: بل معناه هلاگًا . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ضياعا وهلاكاء من 
قولهم : أفرط فلان في هذا الأمر إفراطا: إذا أسرف فيه وتجاوز قدره» وكذلك 


قوله : «إوكات مرم فا معناه : وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا في الرياء 
والكبرء واحتقار أهل الإيمان سرقا قد تجاوز حده» فَصَيّم بذلك الحقّ وهلك»'. 
قال السعدى : «فهذا قد نهى الله عن طاعته ؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به 


(۱) الأحزاب: الآية .)٤۸(‏ 


(۲) القلم: الآیات .)١۳-۹(‏ (۳) الأضواء (۳/ .)۲٠۴٤‏ 
(6) الإنسان: الآية )١( .)١١(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
() السجدة: الآية (۱۳). (۷) الأنعام: الآية .)۴١(‏ 
(۸) البقرة: الآية (۷). (۹) الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 


.)۲۳۷ /٠١( جامع البیان‎ )۱۱( .)۲٠۴٤ /۳( المصدر السابق‎ )٠١( 


سے ای ۲۸) ۷mm‏ 


ولأنه لا يدعو إلا لماهو متصف به . ودلت الآية على آن الذي ينبغي آن يطاع› 
ی ؛ من امتلا قلبه بمحبة اللّه» وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر 
اللَّه» واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» 
ول اخراله و اسقافت أفالة ا ودا الاس إل مام الل عله فق 
بذلك أن يتبع ويجعل إماما . والصبر المذكور في هذه الآية» هو الصبر على طاعة 
الله الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه تتم باقي الأقسام . وفي الآية استحباب 
الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله 
فاعله دلٌ ذلك على أن الله يحبه» وإذا کان یحبه فإنه یأمر به ویرغب فیه» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


# عن سعد بن أبي وقاص قال : (كنا مع النبي يهل ستة نفرء فقال المشركون 
للنبي 4 : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا . قال: وكنت آنا وابن مسعود» ورجل من 
هذیل» وبلال» ورجلان لست آسمیهما ا 
1 کک . فأنزل الله ك : وول تطرد آلب يعون دم بالمَدَذة لمشو 
و 2e‏ د)0 . 


× فوائد الحديث؛ 
SS‏ 
هذه الآية» وهي قوله تعالى : ول تطرد الزن يدعو رهم بالمَدَوة وشىي عن 
سعد . .»ثم ساق الحديث رغ . 
قال القرطبي : «قول المشركين للنبي ييل «اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا) 
كان هؤلاء المشركون أشراف قومهم» وقيل : كان منهم : عيينة بن حصن» والأقرع 
بن حابس» أنفوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبي بل كصهيب› وسلمان» 


(۱) التیسیر .)١ /٥(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥۲(‏ 
(۴) أخرجه : مسلم .)]٤٩[۲٤١۳١ /۱۸۷۸/٤(‏ النساتي في الکبری /٦٦/٥(‏ ۸۲۳۷)» ابن ماجه (۲/ ۱۳۸۳/ 
14( 


.)٤١١/۳( فتح القدير‎ )٤( 


ر د ص سورة الكهف س 


وعمار» وبلال» وسالم» ومهجع»› وسعد هذاء وابن مسعود» وغیرهم ممن کان 
على مثل حالهم استصغارا لهمء وكبرا عليهم» واستقذارا لهم؛ فإنهم قالوا: 
يؤذوننا بريحهم» وفي بعض كتب التفسير نهم لما عرضوا ذلك على النبي 6ل آبىء 
فقالوا له : اجعل لنايومًا ولهم يومًا» وطلبوا أن يكتب لهم بذلك» ف فهم النبي بيا 
U‏ 

قلت : ولهذا أشار سعد بقوله : فوقع في نفس رسول الله ل ما شاء الله أنيقع . 
وكان النبي َة إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامهم› وإسلام قومهم › ورأى أن ذلك 
لا يفوت أصحابه شيئًا» ولا ينقص لهم قدراء فمال إليهء فأنزل الله تعالی : وا 
تطرد أل ينود م بالقدذة ألمي ريدو ج4 > فنهاهعماهم به من الطرد» 
لا أنه أوقع الطرد» ووصف أولئك بأحسن أوصافهم› وأمره أن يصبر نفسه معهم 
بقوله : واضیر شك مح الین دعوت رم الَو و لمي فكان رسول الله ي إذا 
رآهم بعد ذلك يقول : «مرحبًا بقوم عاتبني الله فيهم» وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى 
یکونوا هم الذين يبدؤون حوله القيام»'. 

قال ابن هبيرة: «فيه من الفقه النهي عن طرد كل طالب للعلم» ولا يسوغ 
طردهم . 

وفيه أيضًا ما يدل على كرامة هؤلاء النفر الستة» ومن لم يذكر اسمهم في هذا 
الحديث فقد ذكر في حدیث آخر وهم : سعد» وابن مسعود» وبلال» وصهیب»› 
وعمّار» والمقداد؛ فإن الآية الكريمة قد شهدت لهم : يدغون بهم ادق والْعشىّ 
ا وفي هذا دليل على أنهم كانوا من أهل محبة الله كك > لقصدهم 
وجهه سبحانه» وذلك أن أطيب الزمان وألذه هو الغدوات والعشيات» فإذا طاب 
لهم زمانهم تمتوا أن یقطعوه بذکر ربهم سبحانه»" . 

IT RG SS 
الاين إلى بو الام وأنه دين العدل والإنصاف والهداية » فمن تحققت فيه الهداية‎ 
وتنفيذ أمر الله ونهيه» وتصديق خبره ؛ كان هو العبد الصالح» وإلا فلاء فالإسلام‎ 


.)۲۸١-۲۸٤ /٩( المفهم‎ )۱( 
.)۳٠١ /۱( الإفصاح‎ )( 


ج 0 س ا 


لا يراعي المال والرئاسات» وإنما يراعي الانقياد والاستسلام لله #ك› فقد ذكر 
فرعون وهو من آكبر ملوك زمانه وکیف کانت عاقبته» وذکر قارون وهو من كبر 
أغنياء زمانه وما آل إليه أمره» وذكر اقتراح كفار قريش في إنزال النبوة على أعظم 
رجل منهم ورد اقتراحهم» فالعبرة بالاستقامة ممن كانت : من غني أو فقير أو ملك 
أو مملوك› فهي التي يجب أن تراعى في الفرد والجماعة» فتأديب الله تعالى لنبيه 
في هذه الآية تأديب لخيره من باب الأولى» فهو ية آهل لكل عدل» وأهل لكل 
نزاهة عن الوقوع في أي محظور» فدعوة الفقراء والمساكين دعوة مباركة نافعة» 
وهم أكثر الناس قبولا وانقيادًاء ولهذا جعلها هرقل من علامات النبوة» فمن شغل 
نفسه بالميل إلى الأغنياء وأرباب المناصب والرئاسات» وترك الفقراء والمساكين ؛ 
فلا شك أنه من الظالمين»› ودعوته لا يراد بها وجه الله؛ بل هي دعوة للذات 
والمصالح والنزوات› فنرجو الله كك أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه» وأن يجعلنا 
من المحسنين والمتقين » وأن لا يجعلنا مع الظالمين . 


¥ ¥ ¥ 


ا ص سورة الڪهف سے 


رر رد و ر 


قوله تعالی : «ووفل لی من ريک فمن سا بون ومن سا كف 


یس ویو چ 2 ۹ م ی ر و ەو 3 ر 
إا مدنا ليت تارا أحاط ب سادق ون سیوا انوا يماو 
EY‏ 2 ‌ِ ِ . ر ر 
كالمل نوی الوجوه بشت اشراب وسات مرَقَقًا © 4 
٭ غريب الآية: 


سرادق : السرادق : كل ما أحاط بشىء» نحو : الفسطاط والخباء. وقديقال 
Ss‏ 
ی ا بْنَ المُنذِر بن الجَارُود ادف المخدملىك ذذ 
N TT‏ 
م : المرتفق ما يتكأ عليه . ويقال: ارَتَفْقَ: إذا اتكأ على مرفقه. قال أبو 
بات الخلي وبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها المصاب مذبوح 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ييه وقل يا محمد لهؤلاء الذين 
أغفلنا قلوبهم عن ذكرناء واتبعوا أهواءهم : الحق أيها الناس من عند ربكم وإليه 
التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن › 
ویضل من يشاء عن الهدی فیکفر › »> ليس إلي من ذلك شيء. ولست بطارد لهواكم من 
کان للحق متبعًا» وباللّه وبما أنزل علي مؤمناء فان شثتم فآمنوا» وإِن شئتم فاکفروا» 
فإنکم إن کفرتم فقد أعد لکم ربکم على کفرکم به نارًا حاط بکم سرادقهاء وإِن 
آمتتم به وعملتم بطاعته ؛ فن لکم ما وصف الله لأهل طاعته». 

وقال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي التخيير بين 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۳۷). 


(mu )۲١یلا ہے‎ 


الكفر والإيمانء ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير» وإنما المراد بها 
التهديد والتخويف . والتهديد بمثل هذه الصيخة التي ظاهرها التخيير سلوب من 
أساليب اللغة العربية . والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد 
al‏ 
سیوا اا ماو امهل قوی وجوه شى كراب وسات ما4 هذا أصرح دليل 
lL EL‏ 
الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم» وهذا واضح كما ترى» . 
وهذه الآية -يقول الرازي-: «تدل على أنه تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين› 
رھ کر ا ی اا ود وضرر الكفر يعود عليهم › 
کما قال تعالی: إن مسر لث لاشیک ولذ اسا ھا“ . 


ا 


قوله تعالی : إا دنا للين را 

قال الشنقيطي : «المراد بالظالمين هنا الكفار» بدليل قوله قبله : ومن سَاءً 
يكر ٠‏ وقد قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن؛ كقوله : (إك 
لتر لَطٌَْ عَْبمٌ وقوله : انگود هم َو“ وقوله تعالی : ولا نع 
من ڈوو لے ما لا عمك لا مش بن ملت بالك إ4 مى يي ونحوذلك من 
الآآيات» . 

قوله تعالی : اط بم سرادفهاً4 

E E E 
وذلك فيما قيل : حائط من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاط» وهي الحجرة التي‎ 


تطیف بالفسطاط»“ . 
قال الزجاج: «أي: صار عليهم سرادق من العذاب والسرادق كل ما أحاط 
(۱) الأضواء .)۲٣١/۳(‏ (۲) الإسراء: الآية (۷). 
(۳) التفسیر الکبیر )٤( .)١١١/۲۱(‏ لقمان: الآية (۱۳). 
(0) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ (0) يونس : الآية .)٠١١(‏ 


(۷) الأضواء (۳/ ۴۹۷). 
(۸) جامع البیان (۲۳۸/۱۰). 


ر( ا ج ب سورة الڪهف س 


بشىء نحو الشقة فى المضرب والحائط المشتمل على الشىء»' . 
الاي «فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب كما قال 


تعالی : ھم تن جم مهاد ك : وم تن رنیم ا يِن لار 
TES‏ وقال: لو َل لي 6 لا یکوت عن جرهم آلکار 
ر ن بور واا شم بنصرورے ک۵ Oe‏ 
و 


قوله تعالی : ورلن فبا انا باو اهر : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإن يستغث هؤلاء الظالمون يوم القيامة 
في النار من شدَّة ما بهم من العطش» فيطلبون الماء يُغاثوا بماء المَهُل . 

واختلف أهل التأويل في المهل» فقال بعضهم : هو كل شيء أذيب وانماع . . 
وقال آخرون: هو القيح والدم الأسود. . وقال آخرون: هو الشيء الذي قد انتهى 
ج 

وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعنى » وذلك أن كل 
ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حرّه» وأن ما أوقدت عليه من ذلك 
النار حتى صار كدردي الزيت» فقد انتهى أيضًا حره»" . 

قال الشنقيطي : «فإن قيل : أي إغاثة في ماء كالمهلء مع أنه من شد العذاب 
وكيف قال الله تعالى : يادا يماو كلْمَهلٍي؟ فالجواب : أن هذا من أساليب اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن» ونظيره من كلام العرب . . قول عمرو بن معديكرب : 
وخيل قد دَلَمُْتُ لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

يعني لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع . وإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء كالمهل؛ 
علم من ذلك أنهم لا إغاثة لهم ألبتة» . 

قوله تعالی : یشوی وجوه قال ابن جرير : «يقول جل ثناؤه يشوي ذلك الماء 


الذي يغاڻون به وجوههم» . 

(۱) معاني القرآن (۳/ ۲۸۲). (۲) الأعراف : الآية .)٤١(‏ 

(۳) الزمر : الآية )٤( .)١١(‏ الأنبياء: الآية .)١۹(‏ 

(5) الأضواء (۳/ ۲۹۹). () جامع البیان .)۲٤۰-۲۳۹/۱۰(‏ 


(۷) الأضواء (۲۹۹/۳). (۸) جامع البیان .)۲٤١ /۱١(‏ 


سے الآیة (۲۹) mm‏ 


وقال الزجاج: «أي إذا قدم ليشرب أشوى الوجه من حرارته». 

قوله تعالی بش الراب قال ابن جرير : «بئس الشراب هذا الماء الذي 
يغاث به هؤلاء الظالمون في جهنم الذي صفته ما وصف في هذه الآية) . 

قال الشنقيطي : «وهذا الذي ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من صفات 
هذا الشراب الذي يسقى به أهل النار؛ جاء نحوه في آيات كثيرة کقوله تعالى : لَه 
را يِن يم وداب الي ا اوا خفرو ت" وقوله تعالی : وسوا | ماه يما قط 

ماه 4 وقوله تعالی : هشقن من عَنٍ ءَيٍ) وقوله تعالی : بطو با و خير 
ءا“ والحميم الآني : الماء المتناهي في الحرارة. وقوله تعالى : وس ين ماو 

ييار © رُم ولا ياد ية الآية . وقوله تعالى : ئ ِن لَه عل 
سوبا من میم وقوله تعالی : قرو من الم 9 فشربون شرب آلیره“. 
u Cet‏ اة وة 
تعالی : هدا في دوفو َي عاق واحر من سکلهے ازوج ٩‏ | إلى غير ذلك من 
الآیات»"'. 

قوله تعالی : وساءت مرتَققًا ًا قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-» وساءت 
هذه النار التي أعتدناها لهؤلاء الظالمين مرتفقًا»". 

وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى . 

قال القرطبي : «مرتفقًا» قال مجاهد معناه : مجتمعاء كأنه ذهب إلى معنى 
المرافقة. ابن عباس: منزلا. عطاء: مقرا. وقيل يهادا. وقال القتبي : مجلسا. 
والمعنی متقارب»''. 


(۱) معانی القرآن (۳/ ۲۸۲). 


(۲) جامع البیان .)۲٤١ /۱١(‏ (۳) الأنعام: الآية .)۷١(‏ 

.)٥( الغاشية : الآية‎ )١( .)٠١( محمد: الآية‎ )٤( 
.)۱۷و۱١( إبراهیم : الآیتان‎ )۷( .)٤٤( الرحمن: الآية‎ )0( 
.)٥٥و٥٤( الواقعة : الآيتان‎ )4( .)٦۷( الصافات : الآية‎ )۸( 
.)٥۸و۵۷( النباً: الآیتان (٤۲و٥٠٠). (۱۱) ص : الاّیتان‎ )٠١( 
.)۲٤۱/۱١( الأضواء (۳/ ۲۷۱-۲۷۰). (۳) جامع البیان‎ )۱۲( 


.)۲١۷ /۱۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


EE RT 


قال الشنقيطي : «وحاصل معنى الأقوال : أن النار ره شن المسقر هي وبئس 
المقام هي» ويدل لهذا قوله تعالى : إِنَها سات مَسسَمَرً وَمَُامًاي» . 
3# 3# 


(1) الفرقان: الآية .)1١(‏ 
(۲) الأضواء (۳/ .)۲۷١‏ 


چو 2 


قوله تعالی: 4 یت ٠‏ ا لاف ر 
چ م رو 


DS‏ ا خت ن سناس وإ تبرق ترق کی فما 
الراك نعم اللواب وحسدت مرققا (O6‏ 


آ ت حس عَم 


× غريب الآية: 

عدن: إقامة وثبوت» يقال : عَدَنَ بمكان كذا: أي أقام فيه . 

أساور: واحدها: سوار» وهو ما تجعله المرأة في معصمها . 

سندس : السندس : مار قفاري وأخدو نكس 

إستبرق : اللإستبرق : ما غلظ من الحرير› وهو الديباج . قال المرقش : 
تراهن يلبسن المشاعر مرة وإستبرق الديباج طورًا لباسها 

الأرائك: جمع أريكة» وهي السرير. قال الشاعر : 
حدود جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعُزاء مس الأرائك 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال القرطبي : «لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان؛ ذكر أيضصًا ما للمؤمنين من 
الثواب»' . 

قال اتن خرو فول قال وک و الد دفر ا الله ورو غا 
بطاعة الله » وانتهوا إلى أمره ونهيه » إنا لا نضيع ثواب من أحسن عملا فأطاع الله 
واتبع أمره ونهيه» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار»" . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۲٥۷ /۱١(‏ (۲) جامع البیان (۱۵/ .)۲٤۲‏ 


ل ا ب ا 


قال الشنقيطي : «بّن هذا المعنى في آبات کثيرة جدًا؛ کقوله تعالی : [َاَسْكَجَابَ 
نن ي ا يع عل یل تنگم صن در أو نق وقول تال : 4 یرود 


م ص 


بنعْمَة م آله ِ وقَضل EH‏ ا KAN‏ وقوله : هل خا اخسن إل 


الہ . 
a .‏ وا و ار ْ 1 E‏ 5ھ 


o 
الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارهاء فأجنت من فيها» وكثرت أنهارهاء‎ 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها‎ 
الذهب» ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس» وهو الغليظ من الديباج‎ 
والإستبرق» وهو ما رق منه. متكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزينة»‎ 
المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك» وفي اتكائهم‎ 
على الأرائك ما يدل على كمال الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم‎ 
يسعون عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية» فهذه الدار‎ 
الجليلة َم الاب للعاملين وسنت مقا يرتفقون بها» ويتمتعون بما فيهاء‎ 
مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من الحبرة والسرور» والفرح الدائم واللذات‎ 
المتواترةء والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه‎ 
ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة» ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم» قد أعطي‎ 
جميع أمانيه ومطالبه» وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأماني» ومع ذلك فنعيمهم‎ 
على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه» فنسأل الله الكريم» أن لا يحرمنا خير ما‎ 
. عنده من الإحسان» بشر ما عندنا من التقصير والعصيان»‎ 

قال الشنقيطى : «وهذا الذي بينه هنا من صفات جزاء المحسنين الذين آمنوا 
ولو الم امات د اء مااي مراف كبر دامن كاب الله ال قر 
(۱) آل عمران: الآية .)۱۹٥(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۱۷١(‏ 


.)۳۷۱١ /۳( الأضواء‎ )( .)٠١( الرحمن: الآية‎ )۳( 
.)۳٤-۳۳ /٩( التیسیر‎ )٥( 


س الآية )۳١-۳١(‏ ج 0۷ 


‌ 
ر 2 


تعالى في سورة الإنسان إن آلابرار يرون ِن کاس کان مرَاجُهّا افا إلى قوله : 
لن سني نكا وكقوله في سورة الواقعة : رالكيشة الكيفة © أرب 
اموه 9© في جم آلتهبر )”إلى قوله : لصحي ين4 وأمثال ذلك كثيرة 
في القرآن»“ . 

قال الألوسي : «وقدمت التحلية على اللباس؛ لأن الحلي في النفس آعظم› 
وإلى القلب أحب» وفي القيمة أغلى » وفي العين أحلى» وبنى فعله للمفعول إشعارًا 
بأنهم لا يتعاطون ذلك بأنفسهم وإنما يفعله الخدم»” . 

قال السعدي : «ودلت الآية الكريمة وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور 
والإناث كما ورد في الأخبار الصحيحة ؛ لأنه أطلقها في قوله : مَل وكذلك 
الحرير ونحوه»”" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي ثياب أهل الجنة وحليهم 
وأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لل : «تبلغ الحلية من المومن حيث 
يبلغ الوضوء» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن الملقن : «المراد بالحلية فى هذا حلية أهل الجنة» وقذ روى ابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء»“ 
فقوله : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ يحتمل أن يكون المراد به مثل 
هذا الحديث» فيُحلى في الجنة في مواضع الوضوء تحلية تبلغ حيث بلغ الماء 


فیها»(''“ 

(۱) الإنسان: الآية .)٥(‏ (۲) الإنسان: الآية (۲۲). 
(۳) الواقعة: الآيات )٤( .)١١-٠١(‏ الواقعة: الآية (۳۸). 

.)۲۷۲ /۱١( الأضواء (۳/ ۴۷۲). () روح المعاني‎ )٥( 


(۷) التیسیر .)۳٤ /٥(‏ 
(۸) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۱)» مسلم (۲۱۹/۱/ ۰٠۲)ء‏ النسائي (۱/ .)۱٤۹/۱۰۱-۱۰۰‏ 
() الإحسان (۳/ ۳۲۰/ )٠١( .)۱۰٤١‏ الإعلام بقوائد عمدة الأحكام .)٤٠١ /١(‏ 


سار ت سورة الڪهف س 


وقال الأبي : «قال أبو عبيد: المراد بالحلية هنا التحجيل من أثر الوضوء. وقال 
غیره: الأولی آنه من قوله تعالى : ولوا أساو ن ٍّ4 ورد بأنه لا ربط بين الحلية 
والتحلي ؛ فإن الحلية السّيماء» والتحلي التزيين إلا أن في «النهاية» : حَلَينّه ألبسته 
الحلية»" . 

# عن عقبة بن عامر طه أن رسول الله ل كان يمنع أهله الحلية والحريرء 
ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا»" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «والمراد حلي الذهب والفضة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا 
فإن من لبسهما من الرجال وأمثالهم الخناثى في الدنيا لم يلبسهما في الاّخرة كما في 
خبر آخر ويحرم على الرجل والخنثى استعمال حلي النقدين والحرير لغير ضرورة أو 


حاجة» . 

# عن أبي رافع طله قال : قال رسول الله ل : «من كفن ميا ء كساه الله من 
سندس وإستبرق الجنة) . 

× فوائد الحديث: 


قال الألوسي : «في الجمع بين السندس والإستبرق إشعارٌ ما بان لأولئك القوم 
في الجنة ما يشتهون»› ونگرا لتعظيم شأنهماء وکیف لا وهما وراء ما يشاهد من 
سندس الدنيا وإستبرقها» بل وما يتخيل من ذلك»" . 


(۱) الإنسان: الآية .)١١(‏ (۲) إكمال إكمال المعلم .)٥۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٤٠)ء‏ النسائي (۸/ /٥۳١‏ ١١٠٥)ء‏ الحاكم )۱١١ /٤(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «لم يخرجاه لأبي عشانة» . 

.)۳٣-۴۳۵ /۳( فیض القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۳/ ١۳۹)ء‏ الطبراني /١(‏ ١٠4۲۹/۳)ء‏ الحاكم )۴٠٤ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )١١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح» . ويشهد له حديث آبي أمامة: أخرجه : الطبراني في الکبیر (۸/ ۲۸۱/ »)۸٠۷۸-۸٠۷۷‏ وذكره 
الهيشمي في المجمع (۴/ )۲١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبداللّه الشامي روى عن أبي خالد 
ولم أجد من ترجمه»» وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وحسن إسناده. 

() روح المعاني (۱۵/ ۲۷۲). 


قوله تعالی : وَاضرب م مت رجن جملتا لذمد هما جي ِن 


اتی وسقت تل سملت تنا دا 3© کا ن مانت امتا وه 
تیر نة یا و لکا 6 @ وات ار ر“ 


ت ا 


× غریب الآية؛ 


4ے 


حففناهما : أَطفْتَاهُّمَا . وحف القومٌ بالشيء: إذا طافوا به . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال القرطبي : «هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين › 
وهو متصل بقوله : واس سق » . 

قال ابن عطية : «وظاهر هذا المشل أنه بأمر وقع» وكان موجودًا» وعلى ذلك 
فسره أكثر أهل هذا التأويل» ويحتمل أن يكون مضروبًا بمن هذه صفته وإن لم يقع 
ذلك في وجود قط . والأول أظهر»^ . 

قال ابن عاشور : «والأظهر من سياق الكلام» وصنع التراكيب مثل قوله : قال 
م صاجبم وهو اوہ ا کرت بای لفك ین تراب الخ . فقد جاء قال غير مقترن 
بفاء» وذلك من شأن حكاية المحاورات الواقعة» ومثل قوله: كان نتيا ؛ أن 
يكون هذا المثل قصة معلومة؛ ولأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة» مثل المواعظ 
بمصير الأمم الخالية» . 

قال السعدي : «ليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه فائدةٌ 
او ااه تل من فسا فا و لر ی ا ری دكن 


التكاف»” . 
(۱) الآیات .)۳٤-۳۲(‏ (۲) الكهف : الاية (۲۸) . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲١۹/۱۰(‏ (6) المحرر الوجیز (۳/ .)٥٠١‏ 


.)۴١ /٥( التیسیر‎ )0( .)۴١۷ /٠١( التحریر والتنویر‎ )0( 


س ( ٣‏ سورةالكمف س 


قال ابن كثير : «يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء 
والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم» فضرب لهم 

مثلا برجلين› جعل الله مرها جٍَ أي : بُستانين من أعناب» محفوفتين 
بالنخل المحدقة في جنباتهما» وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع 
مثمر مُقبل في غاية الجود؛ ولهذا قال: هتا أبن ءات أكّهّ) أي : و 
ثمرها وَل تَظلر َه سيا أي : ولم تنقص منه شيئًا وهجا خِلَلَهُمَا ر أي : 
والأنهار حرق فبهما ههنا وهنا . 

وات لم مر قیل : المرادبه المال. رُوي عن اب بن عباس» ومجاهد» وقتادة. 
وقيل : الشمارء وهو أظهرهاهناء ويؤيده القراءة الأخرى: (وكان له د ئر بضم 
الثاء وتسكين الميم » فیکون جمع تَمَرَة» گَحُشَّبة وڅشب» وقرأً آخرون: ره 
بفتح الثاء والميم .». 

قال ابن عطية : «وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله ؛ فإن المرء لا يكاد يتخيل أجمل 
مھا ی کاس ا این جا ع احاط ها ل > بينهما فسحة» هي مزدرع 
GT aE‏ 
المنظر» وعظم النفع » وقرب الكد» وأغنى عن النواضح وغيرها» . 

وقال الزمخشري : «جعلناها أرضا جامعة للأقوات والفواكه» ووصف العمارة 
بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهاء» مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص» ثم بماء وهو 
أصل الخير ومادته من أمر الشرب» فجعله أفضل ما يسقى به» وهو السيح بالنهر 
الجاري فيها»“ . 

قال السعدي : «فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في الحرث» ولهذا اغتر هذا الرجل 
بهما (الجنتین)» وتبجح وافتخرء ونسي آخرته»" . 


(1) وهي قراءة أبي عمرو البصري . (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) هو الجاري على وجه الأرض. (القاموس المحيط). 
)٤(‏ المحرر )٥( .)٥۱١/۳(‏ الکشاف (۲/ )٤۸۳‏ . 


.)۳١/( التیسیر‎ )۷( 


(u )۳٣-۳٤( س الآية‎ 


قوله تعالی : فقا لصحو وهو اور آنا کار ين ما وع قر 
e s0 A AFA 2‏ س کے ر 
o‏ قال ما أ َل ن تيد هلزو ادا €9 وما 
ا ص ہے ے ر م e EN‏ ل 
اظن الاءَة قَابِمَةَ لين رددت إل رى اده خا مُنها مُنْمَبَنّا © 4 


× غريب الآية: 
يحاوره: المحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كثير : «فقًالّ أي : صاحب هاتين الجنتين وهو اور أي : 
يجادله ویخاصمه» يفتخر عليه ويترأس : أا أكار منك مال وأعَرٌ ترا أي : أكثر 
خدمًا وحشمًا وولدًا . قال قتادة: تلك -والله- أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة 
الف 

قال ابن عطية : «وفي هذا الكلام من الكبر والرَهُو والاغترار ما بيانه يغني عن 
القول فيه» وهذه المقالة بإزاء قول عيينة والأقرع للنبي ل : (نحن سادات العرب 
وآهل الوبر والمدر» فن عنا سلمان وقرناءه») . 

وقال عبد الكريم الخطيب : « فقا لصحي وهو اود آنا أكار ينك مالك وأعز 
مرا هذا موقف من مواقف الفتنة » يلقي بها هذا الكافر بين عيني المؤمن . إنه أكثر 
من صاحبه المؤمن مالا وأعرٌ نفرًا! ولا سبب لهذا إلا لأنه كافر وصاحبه مؤمن› 
ذلك هو منطق من أعمى الله أبصارهم وختم على قلوبهم» يقول لصاحبه : أا كار 
منك مال وأعَرٌ َم ولو كنت على ما أدين به لكنتَ مثلي» ولكان لك ما لي من 
مال» وبنین» وجاه وقوة»" . 
(۱) تفسير القرآن العظيم (ه/ .)٠١۷‏ 
(۲) المحرر .)٥۱۹/۳(‏ 
(۳) التفسير القرآني (۸/ .)٦١۷‏ 


جر ا ت سورة الكڪهف س 


قال ابن كثير: «قوله : ودَحَل جِنَتَم وهو الم إنفيوء# أي : بكفره وتمرده 
وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد َل ماظن أن يَيدَ هذه أَبْدًا وذلك اغترار مته» لما 
رای فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء 
ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف؛ وذلك لقلة عقله» وضعف يقينه 
باللّه» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة؛ ولهذا قال: وما أن 
كان معاد ورجعة وَمَرَدٌ إلى الله؛ ليكونَنّ لي هناك أحسن من هذا لأني مُحظى عند 
ربي» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء» كما قال في الآية الأخرى: وين زجعت 
إک ر إن لی عنم حى وقال: امیت آاری مر ایتا وال وتک 
مالا ودا أي : في الدار الآخرة» تألى على الله كل . 

وقال السعدي : «فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال : 
وما طن اة قَابِمَةٌ وون ردت إل ر على ضرب المشل كمد عب ينها 
قبا أي : ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو عن أحد أمرين؛ إما 
أن يكون عالما بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء؛ 
فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس» وأبخسهم حظا من العقل» فأيّ تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى 
يظن بجهله أن من أعطى فى الدنيا أعطى في الآخرة» بل الغالب أن الله تعالى يزوي 
ال ارا ام ف ان ا ین لو ا 
نصيب» والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه قال هذا الكلام» على وجه التهكم 
والاستهزاءء بدليل قوله : ودل جِسَسَمْ وهو الم فيي فإثبات أن وصفه الظلم 
في حال دخوله الذي جری منه من القول ما جری ؛ یدل على تمرده وعناده» . 

وقال عبد الكريم الخطيب : «وهكذا يذهب الضلال بأهله إلى تلك المذاهب 
الممعنة في السفه والجهالة» فيرون حقائق الأمور مقلوبة على وجوههاء وهم في 
)١(‏ فصلت: الآية )٥١(‏ . (۲) مريم : الآية (۷۷). 


.)٠١۸-٠١۷ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)۳۸-۳۷ /٥( التیسیر‎ )٤( 


هذا الوضع المنكوس الذي آقاموا فيه رؤوسهم مقام أرجلهم» وفي هذا يقول اللَّه 


کہ٣‏ او ورو ا بو ر کر 2 کے رو م 
تعالی : هوآفمن زین لم سوء عمله۔ فرءاه حسنا چ ويقول سبحانه: ولا سیم ۱ لسن 

ر و م 5 2 ص 4 Ga £2 Jl es‏ ن ی ےو 
من دعاء ألخير وإن مَس ألثر فيوس قوط ولين ذقتله َة متا من بعد صراءَ مسن 
ES‏ عے ب ري 


e 2‏ و 4ے ا 2 رو 2 € 
یمون هدا لی وما اظن ألسَاءَةَ َيِمَةَ وين جعت إل رن إن لى نة تىي“ . 


HK ¥ ¥ 


.)۸( فاطر : الآية‎ )١( 
.)٥٩و٤۹( فصلت : الآیتان‎ )۲( 
. (114/۸) التفسير القرآني‎ )۳( 


کے ی کے 


قول تعالی :6ل لم سا ور کاو أ کرت پاآری علق ون 2 
۾ 


e:‏ ےہ رو 2 ت َه م 2ون ر د 3 2 سر 
من طفة م سوك بلا €9 لکنا هو آنه ری ولا شرك ربح أحدا ۵© 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًّا عما أجابه صاحبه المؤمن»› واعظًا له وزاجرًا 
عما هو فیه من الکفر باللّه والاغترار : ا کرت بای لمك ن ٹراپ م ن فة م سوک 
رج ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه» الذي خلقه وابتداً خلق 
الإنسان من طين وهو آدم» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مھین› کما قال تعالی : 
گت کوت اه وڪم نوا م م يفم م ييک أي : كيف 
تجحدّون ربكم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه» فإنه ما من 
أحدمن المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدومًا ثم وجد» وليس وجوده من نفسه 
ولا مستندًا إلى“شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» 
وهو الله لا إله إلا هو» خالق كل شيء؛ ولذا قال : ملكتا هو أنه أي : أنا لا أقول 
بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية ول أشرك يرن احا أي : بل هو 
الله اتر در ا تك ف 

وقال عبد الكريم الخطيب : «فهذا هو محصل ما وقع في نفس المؤمن من هذا 
الحديث الطويل» الذي تحدث به الكافر» صاحب الجنتين » المدّل بجاهه وثرائهء 
إنه لم يستطع بحديثه هذاء وبما استعرض على الطبيعة من خيرات جنتيه» وما يؤمله 
في الآخرة من جنات خير منهما؛ لم يستطع أن يخير من موقف صاحبه» أو يؤثر في 
إيمانه شيئًا » فيلقاه صاحبه بما اعتاد أن يلقاه به» من إنكار عليه لهذا الضلال الذي 


ر 


(۱) البقرة: الآية (۲۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم )٠١۸ /٥(‏ . 


وفي توجيه الخطاب إليه بصيغة الماضي» هكذا: أ فرت بدلا من صيغة 
الا اکر زعا رة ال أن هدا الک لدی ر ده ای اس مشخ ع 
بل هو داء قدیم » سکن في کیانه» واستقر بین مَسری الدم من عروقه لا يغيره شيء . 
ولو كان ذلك مما يمكن أن يتخير لكان له فى هذا الموقف الذي وقف من جنتيه» 
افا وای اتال راغا جن 1 ق وترق به مشاعره. 

وفي هذه الصورة التي رسمها المؤمن لصاحبه» وأراه فيها وجوده كله منذ كان 
ترابًاء» ثم كان نطفة» ثم كان علقة» فجنيتاء فوليدًا» فطفلاء فرجلا مكتمل الرجولة 
كما هو الآن» يختال تيها وعجبا في هذه الصورة ينظر المؤمن إلى صاحبه» فيكره 
أن يكون على سمت هذه الصورة التي شوهها الكفر» ومسخها الضلال» وفي سرعة 
خاطفة ينتزع نفسه من جنب صاحبه» ويعزل شخصه عنه» ثم وبسرعة خاطفة أيضا 
يرسم لنفسه صورة ارتضاهاء واطمأن إليهاء فيقول: لكا هو لَه ر وَل أشرك 
برق احا فها هو ذا أناء آنا هو الذي تراه أيها الصاحب والذي عرفت موقفه من 
قبل هو اله ری ولا ل شرك بر أَسَدًا آما أنت فكما رأيتٌ وعلمت“. 

% ¥ 


(۱) التفسير القرآني (۸/ .)١۲١-٦۲١‏ 


a‏ سورة الکھف ہے 


ت ل« ر r Erd‏ 


قوله تعالی : ولوا د حلت جنك قلت ما سَاء آ 


کا منک مالا روَا © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «والمقصود أنه قال المؤمن للكافر : هلا قلت عند دخول جنتك : 
الأمرما شاء الله والكائن ما قدره الله اعتراقًا باتها وك خير فيهاً بمشيغة الله 
وفضله» فإن أمرها بيده إن شاء تركها وإن شاء خربهاء وهلا قلت : لا قوة إلا بالله؛ 
إقرارًّا بان ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فهو بمعونة الله وتأییده» لا یقوی 
أحد فی بدنه ولا فى ملك يده إلا بالله» . 

قال ابن كثير : «هذا تحضيض منه وحث على ذلك؛ أي : هلا إذ أعجبتك حين 
ون رت ا حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد 
مالم يعط غيرك» وقلت : وما ناء آله آلا فو رة إلا بال ؛ ولهذا قال بعض السلف : 
من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو ماله فليقل : ما سام ا لا َه إلا باسَدّه وهذا 
مأخوذ من هذه الآية الكريمة»" . 

قال الشنقيطي : «فإن قيل : ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ فالجواب أنه 
قال ما ذکره الله عنه حین دخل [حداهماء إذ لا یمکن دخوله فیهما معا فی وقت 
واحد»" . 

«وما أبعد ما قاله صاحب الكشاف أنه وخد الجنة للدلالة على أنه لا نصيب له 
فى الجنة التى وعد المؤمنون» . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «وفى هذا العرض يكشف المؤمن لصاحبه الموقف 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۸/۲۱). 


(۲) تفسير القرآن العظيم )٠١۸ /٥(‏ . () الأضواء (۳/ ۲۷۴). 
)٤(‏ فتح البیان (۸/ )٥١‏ . 


سے الآیة (۳۹) 


الذي کان جديرًا به أن يقفه» حين دخل جنتيه» ورأی فیهما ما رآی من بدیع صنع 
اللّه» وروعة قدرته» فيقول: ما س َة أي : هذا ما شاءه الله وقدره لي» 
ولو شاء غير هذا لكان» فسبحانه له الحمد والشكران» وليس لي من هذا الذي بين 
يدي شيء» فأنا العاجز الضعيف» الذي لا يملك من مره شيگا» لا َه إلا با 
فما لم يكن للإنسان عون من الله فهو الضائع المخذول”“. 

وفيها «أن من جملة الأوقات التي يستحب فيها ذكر الله إذا دخل أحدنا منزله أو 
مسجده» وهي : المسألة الثانية : أن يقول كما قال الله : وولا إذ دلت جنذك آي : 
منزلك قلت : ما سا أله لا هره إلا باس . قال أشهب: قال مالك : ينبغى لكل من 
ل ل ان يقر لھ ٠‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ينبغي للعبد أن يتبڑأ من الحول والقوة 
في جميع أموره» وأن يجعل الحول والقوة لله کل وحده 


# عن أبي موسى طب قال : كنا مع النبي بل في سفر» فكنا إذا علونا كّرنا؛ 
فقال النبي 4ة : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم»› فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباء ولکن تدعون سمیعا بصيرا. ثم أن علي وأنا آقول في نفسي : لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبدالله بن قيس! قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها 
كنز من كنوز الجنة؟» أو قال : «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله» . 

# عن أبي هريرة ذه : أن النبي با قال : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟) 
قلت: بلى . قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» . قال: أحسبه قال : «يقول الله كق : 


أسلم عبدي واستسلم» . 


(۱) التفسیر القرآني (۸/ .)٦۲۲-۹۲۱‏ (۲) آحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۲۳۹). 

/۱۸۲ /۲( آبو داود‎ »)۲۷۰٤ /۲۰۷۲ /٤( مسلم‎ »)٦۳۸٤ /۲۲٤ /۱۱( البخاري‎ »)٤١١/٤( آخرجه: أحمد‎ )۴( 
ابن‎ »)۷٦۸۱-۷٦۹۸۰ /۳۹۹-۳۹۸ /٤( النسائي في الکبری‎ )۳٤١١ /٤۷٩-٤۷١ /٥( الترمذي‎ ) ٩ 
.)۳۸۲٤ /۱۲٥٦/۲( ماجه‎ 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ )٥۲١‏ والنسائي في الکبری )۹۸٤١ /۷ /٦(‏ والحاکم (۲۱/۱) وقال: حدیث صحیح ولا 
يحفظ له علة. وقال الحافظ في الفتح : )١١١ /١١(‏ إسناده قوي . 


ج سورة الكڪهف س 


# عن ان بن مالك او ا : أن النبي اة قال : «إذا خرج الرجل من بيته فقال : 
بسم اللَه» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باللّه . قال: يقال حينغذ: هديت 
وکفیت ووقیت» فتتنحی له الشياطين» فيقول له شيطان آخر : كيف لك برجل قد 
هدي وکفي ووقي؟!» . 

× فوائد الأحاديث: 

الغرض من الأحاديث قوله : «لا حول ولا قوة إلا بالله» 

قال النووي: «قال العلماء : سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى واعتراف باللإذعان له» وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمر» ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس» كما أن 
الكنزأنفس أموالكم. قال أهل اللغة : الحول الحركة والحيلة؛ > أي لا حركة 
ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيعة الله تعالى . وقيل a e‏ 
ولا قوة في تخضيل حير إلا بالل . وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» 
ولا قوة على طاعته إلا بمعونته . وحكي هذا عن ابن مسعود رضی الله عنه وکله 
ا 

قال ابن القيم : «أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهي شافية 
كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية» وفي بعض الحديث إذا قالها العبد قال 
الله : أسلم عبدي واستسلم» وفي بعضه : فوض إلي عبدي . قال بعض المنتسبين 
للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك بحصول الدواعي على 
التسويةء وما دام الأمر كذلك؛ امتنع صدور الفعل» فإذا رجح جانب الفعل على 
الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل» وهذه القوة هي المشار إليها 
بقولنا : لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وشأن الكلمة أعظم مما قال» فإن 
العالم العلوي والسفلي له تحول من حال إلى حال» ولك التجول ا يق ل بعر 
يقع بها التحول» » فكذلك الحول» وتلك القوة قائمة بالله وحده ليست بالتحويل»› 


(۱) آخرجه آبو داود )٥۰۹٩ /۳۲۲ /٥(‏ والترمذي )۳٤٩١ /٤٥١ /٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(۲) شرح مسلم (۲۲/۱۷). 


(ww  )۳۹(ةیآا سے‎ 


فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي» وكل قوة على تلك الحركة» 
سواء كانت الحركة قسرية أو إرادية أو طبيعية» وسواء كانت من الوسط› أو إلى 
الوسط» أو على الوسط» وسواء كانت في الكم أو الكيف أو في الأين» كحركة 
النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب» والقوة 
على هذه الحركات التي هي حول؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله» . 

3# 3# 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۲۸۹). 


ر 2ے سورة الڪهف س 


“ol‏ م کک ا و ا 
قوله تعالی : #فعسی ريج آن يوون حرا من جنيك ورل علا 
حسجاتا من السَماءِ صي صویدا رمَا 9 أو يصح ماؤها عورا فن 


× غريب الآية: 
حسبانا : أي صاعقة . والحسبان أيضًا : العذاب . 
زلقًا : الأرض الملساء المستوية التى لا نبات فيها .. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله : فى في الدار الآخرة وسل علا أي : على 
جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانًا من ألسَمآء قال ابن 
عباس» والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهري : أي عذابا من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: هضيع 
صَهِيدًا لقا أي : بلقعًا ترابًا ملس لا يثبت فيه قدم . وقال ابن عباس : كالجُرٌز الذي 
لا ينبت شیغا» . 

قال ابن عطية : «یعنی آنها تُذهب أشجاره ونباته ویبقی أرضصًا قد ذهبت منافعهاء 
حتى منفعة المشي فيهاء فهي وحل لا تنبت› ولا تثبت فيه قدم»" . 

قوله تعالی : او صح ماوًا عو 

قال ابن كثير : «أي غائرًا في الأرض وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض› 
فالغائر يطلب أسفلها؛ كما قال تعالى: فل ار إن اصح ماگ عورا فن اتیک باو 
مين أي : جار وسائح. وقال هاهنا: أو ضيح ماوهَا عورا ن دَستَطِيع اَم 
طلا . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠١۹ /٥(‏ (۲) المحرر .)٤۱۸/۳(‏ 
(۳) الملك: الآية .)١١(‏ (6) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۵۹) . 


(wm )٤١-٤١( س الآية‎ 


قال القرطبي : عورا أي : غائرًا ذاهبا فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماي . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «ثم إذلم يكن من الكافر أن يقول هذا القولء ولم 
تحدثه نفسه بشيء منه» لوح له صاحبه بهذا النذیر الشدید» وقرعه 

بتلك القارعة المزلزلة فقال له انظر إلي إن رن أا أل منك مالا وا 9 سى 
E e SS‏ 
يملك الناس ويملك ما بأيدي الناس» وبسلطان قدرته» وتقدیر حکمته» يبدل 
أحوال الناس كيف يشاء» فيُفقر ويغني» ويذل ويعز» ويضع ويرفع » فإذا كنت كما 
تراني الآن أقل منك مالا وولدًا فغير بعيد على الله أن أصبح أو أمسي فإذا آنا أكثر 
منك مالا وأعر نفرًا . 

وليس الأمر واقفا عند هذا؛ بل إنه من الممكن أن يقع في يدي من المال والبنين 
أكثر مما معك» ثم إن هذا الذي معك يفرٌ من بين يديك»› وتلفت فلا تجد منه شيئًا . 

وانظر إلى قوله تعالى : فی ری آن ُن حجان جَتیف وبزمل مانا شبات ِن 
ألسَمَاء هصح صَوِيدًا نّا وأمعن النظر في هذا العطف بين الفعلين «يْن بي 
و«إرسلً ‏ حيث تتجلى من ذلك قدرة الله في التبديل والتغيير» ففي الحال التي 
رل ال ا رن رها الى ها اقفر لمجو ا وب الي ورل 
على هذا الغني ما يذهب بغناه» وإذا هذه الجنة الزاهية الزاهرة ين ينقض عليها حسبان 
من السماءء أي جائحة تجيء فجأة وتهبٌ من حيث لا يدري أحد» فتعصف بها 
فتجعلها رمادًا» أو يغور هذا الماء المتدفق من هذا النهر الذي يقيم حياتهاء فإذا هي 
وقد جمّت شرايين الحياة منهاء وأخذت تموت موتا بطيئا بين عينى صاحبها الذي 
لا يملك لدائها دواء» والذي تذحب نفسه حسرة مع كل يوم يطلع عليها وعلي“. 

وفي الآية «الدعاء بتلفِ مال مَن كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» 
خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر عليهم» . 


() الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٠١(‏ (۲) التفسیر القرآني (۸/ .)٩۲۳-۹۲۲‏ 
(۳) تیسیر الکریم .)٤۲/٥(‏ 


ص سورة الڪهف سے 


قوله تعالی : وأا وشرو اصح بقلب فی عل ما اق فا وهی 
ےم رو رر وو روګ ر 


اود عل عروشہا یشو یکی ر ارد ر َا @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : « حيط سرو بأمواله أو بثماره على القول الآخر . والمقصود 
أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر» مما حَوّفه به المؤمن من إرسال الحسبان على 
جنته » التي اغتر بها وألهته عن الله كل . 

قال آبو حیان : «وبغ الله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بيد صاحبه الكافر 
وإبادته» على خلاف ما ظنَ في قوله : U}‏ اظن أن يد ذو أَبَدًا4" فأخبر تعالى أنه 
أجیظ ري4 وهو عبارة عن الإهلاك» وأصله من أحاط به العدّو» وهو 
اسار ن جرا ا وی حاط ل اران عون اعات في کل 
إهلاك» ومنه إل أن اط بک چ0 . 

قال ابن عطية : «الإحاطة كناية عن عموم العذاب والفساد» . 

قال ابن عاشور: «أحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر؛ لأن الله قد يمتع 
کافرین كثيرين طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم . وإنما أحاط به هذا العقاب 
جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير ؛ فإنه لما اعتز 
بتلك النعم وتوسل بها إلى التكذيب بوعد الله؛ اسة ستحق عقاب الله بسلب تلك النعم 
عنه» كما سلبت النعمة عن قارون حين قال : نما ويسم عل عر نيئ . وبهذا 
كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن 
مجالس الدعوة؛ لأنها تجمع قوما يرونهم حط منهم» وطلبوا من النبي ية طردهم 
(۱) تفسیر القرآن .)۱١۰ /٥(‏ (۲) الكهف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) يوسف: الآية )٤( .)٦١(‏ البحر .)۱١۲۳/١(‏ 


(۵) المحرر الوجیز .)٥۱۹/۳(‏ 
(0) القصص: الآية (۷۸). 


۳ IN a 


عن مجلسه»' . 

قوله تعالی : اصح بْب گنی عل مآ اَن فا قال ابن عطية : «يريد يضع بطن 
إحداهما على ظهر الأخرى وذلك فعل المتلهف المتأسف على فائت وخسارة 
ونحوها» ومن عبر بيْصفق فلم يتقن»" . 

قال أبو حيان: «ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عدّاه تعدية فعل الندم فقال : 
عل ما قق فيا كأنه قال: فأصبح نادمًا على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك 
الجنة»" . 

قوله تعالى: وه حَاوية عل عُروشهًا) قال القرطبي : «أي: ساقطة على 
سقوفهاء» فجمع عليه بين هلاك الثمر والأصل» وهذا من أعظم الجوائح مقابّلة له 
على بغیه» . 

قوله تعالی : وقول جتن لم ر يري لا قال القرطبي : «أي : يا ليتني عرفت 
عَم الله علي وعرفت آنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به . 

قال الألوسي : «كأنه تذكر موعظة أخيه» وعلم أنه إنما أتي من قبل شركه» فتمنى 
لولم یکن مشرگا فلم یصبه ما أصابه». 

قال بو حیان : : «الظاهر أنه صدر منه ذلك في حالة الدنيا على ج جهة التوبة بعد 
لول ال 

قال السعدي : ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه آن صاحب هذه الجنة التي 

حيط بها تحسنت حالهء وة ال الا ال وراج رښشده؛ وذهب تمرده 

وطغيانه» بدليل آنه أظهر الندم على شركه بربه» وآن الله آذهب عنه ما يطغي 
وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنياء وفضل الله 
لا تحيط به الأوهام والعقول» ولا ينكره إلا ظالم جهول» . 


.)٥۱۹/۳( المحرر‎ )۲( .)۳۲۸/۱١( التحریر‎ )۱( 


(۳) البحر )٤( .)۱۲۳/١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)۲١١/٠١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)۲١١/٠١(‏ () روح المعاني )۲۸٤-۲۸۳ /۱١(‏ . 


.)٤۱/٥( التیسیر‎ )۸( .)۱١٤/۹( البحر‎ )۷( 


و کے بر ہے 


قوله تعالی : ولم تن لم فته تروت من دون لَه وما ان َيِا © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما کان يفتخر به من قوله 
لصاحبه : «أنا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ مرا فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاء أشد ما 
كان إليهم حاجة» وما کان بنفس منتصرًا» وكيف ينتصر أو يكون له انتصار على 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره؛ لو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالة 
شيءَ منه ؛ لم يقدروا»'. 


قال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- عن هذا الكافر من أنه لم تكن له فئة 


e 


ینصرونه من دون الله ؛ ذکر نحوه عن غیره من الکفار کقوله في قارون : # غنسفتا بے 
ويدارو آلرض فنا ڪان له من فة ينصرويم ِن دونو لَه وما ما کے من صر @ 4 


وقوله: فا لم م من فوووا يره" 'والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا)“. 
وفي الآية : «أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى : 
وما امول ولا اود پال تقر عند رفن إل من امن ومیل ملسا . 


¥ ¥ 
(۱) تیسیر الکريم )٤١ /٥(‏ (۲) القصص: الآية .)۸١(‏ 
(۴) الطارق : الآية )٤( .)٠١(‏ الأضواء (۳/ ۲۸۰-۲۷۹) . 


.)۴۷( سباً: الآية‎ )٥( 
.)٤١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )0( 


ەر رو € 


قوله تعالی : «هتالك الول و آل هو خب رابا ور عا @ 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال السعدي : «أي : في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى › 
وآثر الحياة الدنياء الک وا ا وشك ر الله ودعاغیره 
لذلك؛ تبين وتوضح أن الولاية الحق لله وحده» فمن کان مؤمنا به تقيا؛ کان له 
ولياء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات» ومن لم يؤمن بربه 
ولا يتولاه؛ خسر دينه ودنياه» فثوابه الدنيوي والأخروي» خير ثواب یرجی 
ويۇمل». 

قال ابن كثير : ««هتالك أََْية َه أي € اختلفوا في قراءة ية فمنهم من 
فتح الواوء فيكون المعنى : هنالك الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحدمن مؤمن أو 
كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب»› كقوله: ًا راو 
ہاستا الوا اما پاک ودم و مرا با کا بو مشر" وكقوله إخبارًا عن فرعون: 


امن َنم کا إل إلا الیئ مامتت بي بنا سيل ونا من 


2 


2 رر ll‏ قل 


حي ڌا آدرڪه ارق ت 

سيين * ءالكنَ وقد عَصَيْت َل وشت يِن ألْمُطْيرِي. ومنهم من كسر الواو من 
وي4 آي : هنالك الحكم لله الحق . 

الْحَق لرن وان يما عل افر عا“ . ومنهم من خفض القاف» على أنه 
نعتلله كك كقوله: ثم ردو إلى آله مولنهم لحي ألا له لقم وهو َع 
اسيك“ ؛ ولهذا قال تعالى: هو حير تابا أي : جزاء وير عقب أي : 
الأعمال التي تكون للهء كلك ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها خير . 


(۱) التیسير .)٤١/١(‏ (۲) غافر: الآية .)۸٤(‏ 
(۳) یونس: الآیتان (۹۰و۱٩). )٤(‏ الفرقان: الآية )۲١(‏ . 


.)٠١١ /٥( الأنعام: الآية (1۲). (1) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


سسس سورة الكهف د 


وفي هذه القصة من الفوائد زيادة على ما تقدم : «اعتبار بحال الذي أنعم الله 
ا ور اه ار و اط رغفي اا > أن مآلها الانقطاع 
والاضمحلال» . 

وفيها : أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنياء ولا يغتر بها ولا يثق بها ء 
بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه . وليكن بما في يد الله آوثق 
منه بما في يديه . 

وفيها : أن من قدم شينًا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذب به» وربما سلب 
منه معاملة له بنقيض قصده . 

وفيها : أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق» وأن مخالفته وبال ودمار على 
من رد النصيحة الصحيحة . 

وفيها : أن الندامة لا تنفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتم . باللّه المستعان 
وعليه التكلان» . 

وفيها : «أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

وفيها : التنديد بالكبر والغرور حيث يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر» . 

E 
ووجد العاملون أجرهم ف فإهتالك اويه ي أي هو هر حير توابا َير عقَبًا أي : عاقبة‎ 
: وما‎ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤١/١(‏ 
(۲) البداية والنهاية (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) قصص القرآن (۳۸۰) . 

.)٤١ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


س للآية mm )٤٥(‏ ل۷( 


رام د رم 


قوله تعالی : وضرب هم مَل وة اليا كما رلته من اسما 


Nd ge 2 کّ 2 رص‎ ed رم‎ 2 ea 
فاخلاط پ4 انت الارْضِ اصح هشیمًا ذروه الرید‎ 
8 4ک‎ 
4 @ نرا‎ 


9 


× غريب الآية: 
هشيمًا : أي : فاا متكسرًا . من هشمتُ الشيء؛ آي : ننه . والهشيم : النبات 
اليابس المتكسر. قال الشاعر : 
عمرو الذي هشم الثرية لقويه ورجال مَك مُنْيثُونَ مِجاف 
تذروه: تفرقه . وأذريت الرجل عن الدابة ؛ أي : ألقيته عنها . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول عز ذكره لنبيه محمد ييل : واضرب لحياة هؤلاء 
المستكبرين الذين قالوا لك : اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربهم بالخداة والعشيّ 
إذا نحن جثناك ؛ الدنيا منهم مثلا يقول: شبها « كماو أله مِنَ اسم يقول : كمطر 
آنزلناه من السماء فاط بي بات رض يقول: فاختلط بالماء نبات الأرض 
َصَحَ ًا يقول : فأصبح نبات الأرض يابسًا متفتتا ددرو أل يقول تطيره 
الرياح وتفرقه. . 

وقوله : و له ل كل سىء يندا وكان الله على تخريب جنة هذا القائل حين 
دخل جتته : ا أن أن بيد ذو أَبدًا © رما أن ألكاءَةَ بنك وإهلاك أموال ذي 
الأَمْوَالٍ الباخلين بها عن حقوقهاء وإزالة دنيا الكافرين به عنهم» وغير ذلك مما يشاء 
قادر» لا يعجزه شيء اراده» ولا يعْييه أمر أراده. 

يقول : فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا یستکبر على غیره بها» ولا يغترنٌ 
أهل الدنيا بدنياهم » فإنما مََلّها مثل هذا النبات الذي حَسْن استواؤه بالمطرء فلم 
یکن إلا رَيْتٌ أن انقطع عنه الماءء فتناهی نهایته» عاد يابسًا تذروه الرياح فاسداء 


ج س سورة الڪهف س 


تنبو عنه أعين الناظرين» ولكن ليعمل للباقي الذي لا يفنى» والدائم الذي لا يبيد 
ولا يتغیر» . 

قال ابن کثیر : «وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى وة 
پونس: : تتا مكل لحيو اذیا گناو راه می اسما فاط پو بات اک امز 
الاش والأنعم حي إا عدت ارش رها رينت وقال في سورة الزمر : ألم تَر 
أن َه أل من ألسمَاه لگ کیم ی الات فت ن بد ت ر ونم م يهي 
که م ر ملد خا إن نی دل لز کری لرل آلألتب ي“ وقال في سورة 
الحديد N EF NS‏ زيه وکقاخر ینک تکار ی 1 ولرد 
ک یب آمب الکئاد تال م یم رة شائ م ب رن حطما رفي آل رو عدا سَدِيدٌ 
ا َي اله وضو وما كليو آلأيا إلا متم الشزرري 2# . 

وقال السعدي : ES‏ ولمن قام بوراثته بعده تبعا : اضرب 
للناس مل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور» ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا 
بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مشل هذه الحياة الدنياء 
كمثل المطر» ينزل على الأرض» فيختلط نباتها» تنبت من كل زوج بهيج» فبينا 
زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إذ 
أصبحت هشيما تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضر» والزهر الزاهر» 
والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابًا» قد انحرف عنها النظر» وصدف 
غا ا له ا ات زك دمالا ا اا ی اعت اة 
وفاق فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف من لذته 
أزهارها» وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» 
إذأصابه الموت أوالتلف لماله» فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» 
واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سيئ أعماله» 
هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى 
(۱) جامع البیان .)۲٥۳-۲۵۲ /۱٥(‏ () يونس: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) الزمر: الآية )٤( .)۲١(‏ الحديد: الآية .)۲١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٥(‏ 


)٤٥( الآية‎ eae 


الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات) بالتوبة 
والأعمال الصالحات. فالعاقل الجازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» 
ويقول لنفسه: قَدّري أنكِ قد مت ولا بد أن تموتي» فاي : الحالتين تختارين؟ 
الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة؟ أم العمل لدار 
أكلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد 
من خذلانهء وربحه من خسرانه»' . 

قال ابن القيم : «والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستها وقلتها 
وانقطاعهاء وسرعة فنائهاء والترغيب في الاخرةء والإخبار بشرفها ودوامهاء فإذا 
أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما 
ما هو أولى با لإیثار»" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف التحذير من الاغترار بالدنياء 

والحث على التقلل منها 


# عن أبي سعيد الخدري له قال : قال رسول الله لل : «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 

× فوائد الحديث: 

تضمن الحديث بيان حال الدنيا وأنها حلوة خضرة «أي حلوة في المذاق› 
خضرة في المرأى» والشيء إذا كان خضرًا حلوًا؛ فة الین تطبه أو ثم تطلبه 
النفس ثانيًاء والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس؛ فإنه يوشك للإنسان 
أن يقع فيه » فالدنيا حلوة في مذاقهاء خضرة في مرآهاء فيغتر الإنسان بها» وينهمك 
فيها» ويجعلها أكبر همه ولكن النبي َة بيّن أن الله تعالى مستخلفنا فيهاء فينظر 
كيف نعمل؛ هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى» وتقومون بما أوجب اللّه 
() تیسیر الکریم الرحمن .)٤٤-٤٩/٥(‏ (۲) مدارج السالکین (۹/۲). 


(۳) أخرجه: آحمد (۳/ ۲۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۸/ ١٤۲۷)»ء‏ والترمذي )۲۱۹۱/٤۲۰-٤۱۹/٤(‏ ضمن حدیث 
طویل» وابن ماجه (۲/ )٤٠٠١ /۱۳۲١‏ والنسائي في الکبری /٤٤۰۰١ /٥(‏ ۹۲۹۹). 


س( :)س سورة الف ہے 


عليكم ولا تغتروا بالدنياء أو أن الأمر بالعكس . 

ولهذا قال : «فاتقوا الدنيا» أي : قوموا بما أمرکم به واترکوا ما نهاکم عنهء 
ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونضرتهاء كما قال تعالى : فلا تَفْرَنّكُم ألْحيوة لديا وذ 
رڪم بال الفرور چ 7 

وفي الحديث أنه «ينبغي الزهد في الدنيا وعدم الجري وراء حطامهاء أو التعلق 
بأوهامها ؛ فإنها تغْرض نفسها على العباد بحلاوتها وخضرتها وزينتهاء فمن تعلق 
بها هلکته» ولکن ينبغي ألا ینسی العبد نصیبه منها»" . 

# ¥ 


(1) لقمان: الآية .)١۳(‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین للشیخ ابن عثیمین (۲/ .)٤۸٩-٤۸٤‏ 
() بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين للشيخ سليم الهلالي (6/1). 


ہے ل ۶2و 2 ,رة 2 
۰ 


قوله تعالى : «المال ولون ية ألْحَيوة لديا وفيت للحت 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: المال والبنون يها الناس التي يفخر بها 
عيينة والأقرع» ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب» مما يتزين به في الحياة 
الدنياء وليسا من عداد الآخرة»' . 

وقال ابن كثير: ««المال ونون زيت ألْحَيوْةٍ ادناي کقوله: رين لكا حب 
الوت يت الصا ونين والقتططير المقنطرة يت الذَمّب فة ولكيل 
الوم الکو َالكرب ديلك مَك الحيوة آلا واه نكم حن الماب ي“ 
وقال تعالی: طلا نولک وأوکند ك َة وال دة لجر ية آي : الإقبال 
عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم » والجمع لهم» والشفقة المفرطة 
علیهم» . 

قوله تعالی : وَلَقْت المّدلحت حبر عند ريك وابا وير ملا قال ابن جریر : «ما 
يعمل سلمان وخباب وصهيب من طاعة الله ودعائهم ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه» الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة الدنيا» خير يا محمد عند 
ربك ثوابا من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء المشركون بها التي تفنى » فلا تبقى 
لأهلها ور ملا يقول: وما يؤمل من ذلك سلمان وصهيب وخباب؛ خير مما 
يؤمل عيينة والأقرع من أموالهما وأولادهما»” . 

وقال ابن عاشور : «ونظير هذه الآية آية سورة مريم : قوله : وفيت ملحب 


(۱) جامع البیان .)٠٣١۳ /٠١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠٤(‏ 
(۳) التغابن : الآية )٤( .)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٥(‏ 


.)۲٥۳/۱۰( جامع البیان‎ )٥( 


A E 


ا e‏ 2 ر 


حب عند يك وبا َر مرد فإنه وقع إثر قوله : هدا لت علبه اشا E‏ 
کفروا لين ءامنوا ى الفريقين خير ماما وَلَحسن ي 9© وک آهلکا مَكَهّم من وَنِ هم أَحسَنُ 
اشا ورا" . 

وتقديم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق خطورًا لأذهان الناس؛ لأنه يرعُّب 
فيه الصغير والكبير» والشاب والشيخ› ومن له من الأولاد ما قد كفاه. . 

ومعنى وكير ملا أن أمل الآمل في المال والبنين؛ إنما يأمل حصول أمر 
مشكوك في حصوله» ومقصور على مدته . وأما الآمل لثواب الأعمال الصالحة فهو 
يأمل حصول أمر موعود به من صادق الوعد» ويأمل شيئًا تحصل منه منفعة الدنيا 
ومنفعة الآخرة كما قال تعالى : من ڪيل صلا من د ڪر او أن وهو مون دة 
ا ا اخسن ما ڪا أ يعَمَلوَ . فلا جرم كان قوله: 
وََبْرٌ املا بالتحقق والعموم تذييلا لما قبله»^ . 

قال ابن جریر : «واختلف أهل التأويل في المعنى بالباقيات الصالحات 
اختلافهم ف في المعني بالدعاء الذي وصف جل ثناؤه به الذين نهى رسول الله ل عن 
طردهم وآمره بالصبر معهم؛ فقال بعضهم : هي الصلوات الخمس . وقال بعضهم : 
هي ذكر الله بالتسبيح والتقديس والتهليل ونحو ذلك . وقال بعضهم : هي العمل 
بطاعة اللّه. وقال بعضهم : الكلام الطيب . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هن جميع أعمال الخير ؛ كالذي 
روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى 
لصاحبها في الآخرة» وعليها يجازى ويثاب» وإن الله عز ذكره لم يخصص من 
قوله : وفيت أَلمَِحت حير عند ريك واب بعصا دون بعض في کتاب ولا بخبر 
عن رسول الله لل ؛ فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي 
هريرة عن النبى ل ؛ فإن ذلك بخلاف ما ظن» وذلك أن الخبر عن رسول الله كلا 
آنا وردان 0 ان ا 0 کر اقا 


(۱) مريم : الآية .)۷١(‏ (۲) مریم : الآیتان (۷۳و٤۷).‏ 
(۴) النحل: الآية (4۷). 
)٤6(‏ التحریر والنویر (۱۵/ ۴۴۳). 


کے الآية )٤١(‏ 


الصالحات» ولم يقل: هن جميع الباقيات الصالحات» ولا كل الباقيات 
الصالحات» وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات» وغيرها من أعمال البر أيضًا 
باقیات صالحات»' . 

1 وقال السعدي : «وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق 
اللهء وحقوق عباده» من صلاة» وزكاة» وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح› 
وتحميد» وتهليل» وتكبير» وقراءةء وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» ونهي عن 
منكر» وصلة رحم» وبر والدين» وقيام بحق الزوجات» والمماليك» والبهائم» 
وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق » كل هذا من الباقيات الصالحات» فهذه خير عند 
الله ثوابا وخير أملاء فثوابها يبقى » ويتضاعف على الآباد» ويؤمل أجرها وبرها 
ونفعها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها 
العاملون» ويجد في تحصيلها المجتهدون» وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا 
وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء» يتمتع به قليلا ثم 
يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته وهو المال والبنون» ونوع يبقى 
وينفع صاحبه على الدوام» وهي الباقيات الصالحات»” . 

وفي الآية : «أن كل ما كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الانقضاء؛ فالمال 
والبنون سريع الانقضاء» ومن بديهة العقل أن ما كان كذلك يقبح بالعاقل أن يفتخر 
به أو يفرح بسببه» وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على 
فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد»" . 

وفيها : «تنبيه الناس للعمل الصالح لملا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا من المال 
والبنين عما ينفعهم في الآخرة عند الله من الأعمال الباقيات الصالحات”. 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
من جملة الباقيات الصالحات 
# عن آبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كل : «سبحان اللّه» والحمدللهء 


(۱) جامع البیان .)۲٥۹٦-۲۵۴ /٠١(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤٥-٤٤ /٥(‏ 
(۳) البحر )٤( .)۱۲۷ /١(‏ أضواء البیان (۳/ ۲۸۱). 


ت u‏ سورة الكهف سے 


ولا إله إلا اللَّه» واللَّه أكبر؛ من الباقيات الصالحات»“. 
# عن أبى هريرة ول قال : قال رسول الله کا : «خذواجنتکم» قالوا: 
يا رسول الله! أن عدو قد حضر؟ قال: «لا؛ ولکن جُنتکم من النار قول : سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللَّه أكبر؛ فإنهن يأتين يوم القيامة مجتّبات 
ومعقبات»› وهن الباقيات الصالحات»" . 
# عن عثمان بن عفان ويه أنه سئل عن الباقيات الصالحات قال : (هن لا إله 
اله ا اة ا لحد 0ال اکر و جلو 0 
٭ فوائد الأحاديث: 
في الحديث الأول ما يدل على أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من جملة 
الباقيات الصالحات» وهو «يتفق مع التفسير الصحيح لقوله تعالى : «وَلبَقيّتُ 
لصحت بر عند ريك ابا َير َم فقد ذكر ابن جرير في تفسيرها عدة أقوال اختار 
منها ما يجمع أعمال الخير كلهاء ومنها ما فى هذا الحديث من الذكر» على روايته 
هو : «من الباقيات الصالحات». 
وأما الرواية الأخرى هن الباقيات الصالحات» فإما أنها من باب المبالغة» 
كقوله بي : «الحج عرفة““ وقوله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»“ 
ونحوه کثیر معروف . أو أنه سقط من الراوي حرف «من» الدال على التبعيض»" . 
(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان /٠١(‏ ۲۵۵) وصححه الشيخ الألباني بشواهده: الصحيحة (۷/ ۷۸0/ 
4( 
(1) أخرجه : النسائي في الکبری /۲٠۲ /٦(‏ ٤۹۸١٠)ء‏ الحاكم )٥٤١ /١(‏ وقال : ؛ صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 
(۳) أخرجه: أحمد )۷١/١(‏ والبزار (الكشف ٤/١١/۷1٠۳)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۸۹/٠١(‏ وقال : 
«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد مولى عثمان وهو ثقة). 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۴/ ۳۱۰-۳۰۹)ء وآبو داود (۲/ /٤۸٥‏ ۹٤۱۹)ء‏ والترمذي /٩(‏ ۱۹۸/ ۲۹۷۵)ء وقال : 


(حديث حسن صحيح) والنسائى )0/ /YAY‏ °11(« وابن ماجه (۱۰۰۳/۲/ »)۳۰۱١‏ من حديث 


عبدالرحمن بن يعمر الديلي 4 . 
)٥(‏ أخرجه آحمد (۲/ )۱١۳‏ والبخاري (۱/ ۷۳/ )٠١‏ وآبو داود (۳/ )۲٤۸۱ /۹٩‏ والنسائي (۸/ .)٥۰۱۱ /٤۷۹‏ 
() السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني (۷/ ۷۹۱-۷۹۰). 


سے الsآیة٤) ‏ ر( ہہ ) 


قال صديق حسن خان : «وبهذا يعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فى 
الأحاديث؛ لا ينافي إطلاق هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها)©. ٠‏ 

وقال الطيبى: فولعلة لوآ ت الله عليه تدصها بالباقات الصالحات: 
لكونهاجامعات للمعارف الإلهيةفالتسبيح ققدي لذائة ما لا يليق بجلالهة 
وتنزيه لصفاته من النقائص . والتحميد منبه على معنى الفضل والإفضال من الصفات 
الذاتية والإضافية . والتهليل توحيد للذات» ونفى للضد والندء وتنبيه على التبري 
عن الحول والقوة إلا به. واختتامها بالتكبير اعتراف بالقصور في الأفعال 
والأقوال» قال: «لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على تفسك»» . ٠‏ 

قال القاري: «ولعل وجه تسميتها بالباقيات مع أن كل أعمال الآخرة كذلك؛ 
مقابلتها للفانيات الفاسدات من المال والبنين في المتّل المضروب قبلهاء إشعارًا 
بأن المال والبنين من أكمل أسباب أرباب الدنياء فالمذكورات من أفضل عبادات 
أصخاب العقى» انها زبدة فا ت الله وغمكة كلما ت الله *: 

وفي الأحاديث بيان فضل هذه الكلمات العظيمة . 

قال الطيبي : «والموجب لفضلها اشتمالها على جملة أنواع الذكر من التنزيه» 
والتحميد» والتمجيد» والتوحيد» ودلالتها على جميع المطالب الإلهية إجماله“ . 

وفيها : «حث على المواظبة عليها وتحريض على ملازمتهاء وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة عليهاء مع أنها تثقل في 
الميزان ثقل غيرها من التكاليف» فلا يتركوها إدًا) . 

وفيها : «الحث على التسبيح واستغراق الوقت به وأنه سبب إلى نجاة العبد 
ووۆصۈلە إلى الجة). 


(۱) فتح البیان (۸/ .)٠١‏ 

(۲) شرح الطيبي /٩(‏ ۱۸۱۹). 

(۳) مرقاة المفاتیح .)١١١ /١(‏ 
)٤(‏ شرح الطيبي (۱۸۱۹/1). 

.)۱۸۳١ /١( المصدر المتقدم‎ )0( 

0) العلم الهيب شرح الكلم الطيب .)٠١١(‏ 


ك و ن ت وة الك ن 


ر م رر کر ری و 


قوله تعالی : ٭ویوم سر ابال وتری آلارض باردة وحکرکهم فم غار 
م لا @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی : وم سر بال عن الأرض فنيشها بسا 
ونجعلها هباء منبغا وى آلأرض بره ظاهرة : وظهورها لرأي أعين الناظرين من 
غير شيء یسترها من جبل ولا شجر هو بروزها. . 

وقوله : رتهم يقول: جمعناهم إلى موقف الحساب فم تادز منم اعدا 
يقول: فلم نترك» ولم نبق منهم تحت الأرض أحدا» . 

قال أبو حيان : «ولما ذكر ما يؤول إليه حال الدنيا من النفاد ؛ أعقب ذلك بأوائل 


ص 


أحوال يوم القيامة فقال : ووم سير بال كقوله : يوم تمو اسما مور © َير 


م ر ر ۴ ع 2 E E e E‏ ا d‏ . 2 
الال سا وقال : وزی ابال با جامد وهى تمر مر اسحا" وقال : «إفقل 
تی َا @ مَيْدَرمًا اما صَفْصسا4 وقال : ودا بال سرت والمعنى 


أنه ينفك نظام هذا العالم الدنيوي ويؤتى بالعالم الأخروي»" . 
قال ابن کثیر : «وقوله : ركهم م ار مِم ادا أي : وجمعناهم› الأولين 
منهم والآخرين› فلم نترك منهم أحداء لا صغیرًا ولا کبيرًاء كما قال: فل إت 


4 


ی پر A OS So CPE a ol‏ 
آلأولين وخرت @ لمَجموعغود إل ميمت يوم ىعرم وقال : ذلك بوم وع لَه الاش 


(۱) جامع البیان )۲٣۷ /۱١(‏ . (۲) الطور: الآیتان (۹و١٠).‏ 
() النمل : الآية (۸۸) . )٤(‏ طه: الآیتان (۱۰۵و٦١۱).‏ 
)١(‏ التكوير : الاآية (۳). (۲) البحر /١(‏ ۱۲۷). 


(۷) الواقعة: الآيتان (۹٤و١٥).‏ 


س لالآية (mu )٤۷(‏ ۷ ) 
رَدَلكَ بوم سودي . 

وقال السعدي : «يخبر تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقةء 
والشدائد المزعجة فقال : ووم َر بال أي : يزيلها عن أماكنهاء يجعلها كثيبًا 
ثم یجعلها کالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشی» وتکون هباء منبتًا» وتبرز 
الأرض فتصير قاعًَا صفصمًاء لا عوج فيه ولا أمتا» ويحشر الله جميع الخلق على 
تلك الأرض» فلا يغادر منهم أحدًاء بل يجمع الأولين والآخرين» من بطون 
الفلوات» وقعور البحار» ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء خلقًا 
جدیدا» . 


# 3% 3# 


(۱) هود: الآية .)٠١۴۳(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٥(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٤١ /٥(‏ 


او ڪڪ سورة الڪهف سے 


قوله تعالی : وعرضوا عل ررك صقا لقد جشتموتا کما حافت اول مم 
ب eS‏ ا ت 


ای َمل کر ودا @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كشير : «وقوله : [وعرضوا على ريك صما يحتمل أن يكون المراد ا 
جمیع الخلائق يقومون بین يدي الله صمًا واحدًا» كما قال تعالى : دوم يوم الح 
الیگ صقا لد كمون إل من أذن له لحن وال صرب ويحتمل أنهم يقومون 
صفوقا صفوفا» كما قال : اء A‏ ص E‏ 

قال الشنقيطي : «فإذا علمت أن الله -جل وعلا- ذكر في هذه الآية حالا من 
أحوال عرض الخلائق SS AAS‏ 

من أحوال عرضهم علیه؛ کقوله: بیز مرو لا نی مک حَافةٌ4 ۰ وبين في 
SME‏ ؛ کقوله: 
ومن اَظاَمُ مسن کن افر عل آله ڪذبا اود عضوت عل رهم ویول اسهد هدو 

یت كدب عل ریه ألا لَمَتَة َه عل اللي @ لين يدون عن سل أل 

کک ع وش اة م ST SS‏ 

قوله تعالی : لد جششموتا کیا حلفت اود مر 

قال الشنقيطي : «والمعنى : يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا؛ أي : واللّه لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة؛ أي : حفاة عراة غرلا ؛ أي : غير مختونين» كل 
واحد منکم فرد لا مال معه ولا ولد ولا خدم ولا حشم» . 


قال الرازي : «ونظیره قوله تعالی : وقد جتنموتا دی گنا ڪلقتکم أو مرو ورک 


(۱) النبأً: الآية (۳۸). (۲) الفجر : الآية (۲۲). 


(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠١١ /٥(‏ الحاقة: الآية (۱۸). 
(۵) هود: الآیتان (۱۸و۱۹). (1) أضواء البیان (۳/ .)۲۸٥-۲۸۴٤‏ 


(۷) المصدر السابق (۳/ )۲۸٥‏ . 


س للآية )٤۸(‏ ( )س 


ښ ر 


کا عاتن ور ورڪ 4 وقال تعالی : میت ری مر جانا وال رتيک 
مالا ًا" إلى قوله : لوانتا د رداچ 0)۳ . 

وقال عبد الكريم الخطيب: «وفي قوله تعالی: لقد جشتموتا کا حلفت 
ول مرو إشارة إلى أن الناس يجيئون يوم القيامة ولا شيء معهم مما كان لهم في 
الحياة الدنيا من مال وبنين › وما کان بين أيديهم من جاه وسلطان» لقد جاءوا عراة 
حفاة عزلا من كل شيء» ضعافًا مجردين من كل قوة» كما ولدوا عراة حفاة لا شيء 
معهم . وفي قوله تعالى : أو مرو إشارة إلى الخلق الأول للإنسان» وهو خلق 
الميلاد. وفيه إشارة أيضصًا إلى أن الأطوار التي ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى 
الصبا والشباب» والكهولة والشيخوخة» وإلى ما يج للإنسان في هذه الأطوار من 
أحوال التملّك والتسلّط وغيرها إنما هي جميعها من تدبير الله 8 للإنسان» ومن 
صنعیه به» فکأنه في تنقله من طور إلى طور» ومن حال إلى حال هو خلق جديد له 
غير الخلق الأول التي ولد به» ولكن البعث إنما يكون بصورة الميلاد من حيث 
التعري من کل شيء ملکه الإنسان في الدنيا»٠“.‏ 

قوله تعالی : بل زنر ان َمل کر تَوِدا4 

قال ابن جرير : «هذا الكلام خرج مخرج الخبر عن خطاب الله به الجميع» 
والمراد منه الخصوص» وذلك أنه قد يرد القيامة خلق من الأنبياء والرسل» 
والمؤمنين باللّه ورسله وبالبعث» ومعلوم آنه لا يقال يومئذ لمن وردها من هل 
التصديق بوعد الله في الدنياء وأهل اليقين فيها بقيام الساعة: بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم البعث بعد الممات» والحشر إلى القيامة موعداء وأن ذلك إنما يقال لمن 
كان في الدنيا مكذبا بالبعث وقيام الساعة»“. 

قال الرازي: «أي : كنتم مع التعزز على المؤمنين بالأموال والأنصار تنكرون 
البعث والقيامة» فالآن قد تركتم الأموال والأنصار في الدنيا» وشاهدتم أن البعث 


والقيامة حق»" . 

(۱) الأنعام: الآية .)۹٤(‏ (۲) مريم : الآية (۷۷). 

(۴) مريم : الآية )۸٠(‏ . () التفسیر الکبیر (۲۱/ )٠۳١‏ 

. )۲٥۸-۲۵۷ /۱٥( جامع البیان‎ )( .)٦۲۹ /۸( التفسير القرآني‎ )٥( 


(۷) التفسیر الکبیر (۲۱/ .)٠١١‏ 


E I 


وفي الآية : «تقريع للمنكرين للمعادء وتوبيخ لهم على رءوس الأشهاد» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاء كما خلقهم الله أول مرة 

# عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله اة «تحشرون حفاة عراة غرلا)ء» قالت 
عائشة وتا : فقلت : يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال : 
«الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . 

× غريب الحديث: 

حفاة: بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أي بلا خف ولا نعل . 

غرلا : جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة 
التي يقطعها الخاتن من الذكر . 

٭ فوائد الحديث: 

تضمنت الآية والحديث بيان الصفة التي يحشر الناس عليها يوم القيامة . 

قال النووي: «المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم» ولا يفقد 
منهم شيء۰ حتى الغرلة تكون معهم»" . 

قال الوزير ابن هبيرة: «في هذا الحديث من الفقه أن ما يقع من بدن الآدمي في 
الدنيا يعاد إليه ولا يضاع» . 


# 3# # 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /٥(‏ 

/۳۸٩ /٦( النسائي في الکبری‎ .)۲۸٥۹ /۲۱۹۲ /٤( مسلم‎ »)1٥۲۷ /٤٩۰٩-٤0۹/۱۱( آخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)٤۲۷۹/۱٤۳۹ /۲( ابن ماجه‎ »))۰٤ 

(۳) شرح مسلم .)۱٥٩۹/۱۸(‏ 

.)٥١ /۳( الإفصاح‎ )( 


کے الآية )٤۹(‏ 


قوله تعالی : «ووْضَِ لكب فى ألْمْجْرمين مسقن مما فيه ولون 
و ر 2ک 


ع ا م م 2 ٍ ےہ و ےم ص ر دہ چے ےر رع 
ويلتا مال هذا ڪب لا يغاڍر صغيرة ولا كَيرَة إلا أحْصدها ي“ 


2 aa 


*٭ غريب الآية: 
مشفقین : الإشفاق : الخوف من وقوع مكروه. 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول عز ذكره: ووضع الله يومغذ كتاب أعمال عباده في 
أيديهم»› فأخذ واحد بیمینه وأخذ واحد بشماله «ووْضمَ الْكتب فى المَجرِمينَ مَسُفِقِنَ 
مِمَّا به يقول عر ذكره: فترى المجرمين المشركين باللّه مشفقين» يقول: خائفين 
وجلين مما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا أن يؤاخذوا بها 
وولو بويا مال هدا اكب لا اور صَعِرةٌ وكا كيه له مهأ يعني أنهم 
یقولون إذا قرءوا کتابهم» ورأوا ما قد گتب علیهم فيه من صغائر ذنوبهم وکبائرهاء 
نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب اللَه» وضجوا مما قد عرفوا من أفعالهم الخبيثة التي 
قد أحصاها کتابهم » ولم یقدروا آن ینکروا صحتها» . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضخًا 


صو 2ے رو راو و موم د رر 
2 


في مواضع أخرء كقوله: رل إن ألرمته مرو في عنقي ورج لم يوم لقم 


ڪت بلقل نشوا © افا کتک گن تفيبك آم ْک ييا وبين أن به د 
5 ملسور کرد نف م ت وبين ال بعصهم 


يؤتی کتابه بیمینه» وبعضهم یؤتاه بشماله» وبعضهم یؤتاه وراء ظهره» قال: وما من 
و كيم شال مول يتن ر أت كةي“ الآية . وقال تعالی : نامام أو كم 
ید © وف اسب جساا دا @ فلب إل الي مروا 9 وما من أو کیم و 
هرو € وف يعوا ودا © ويصل سَميرا»” . . وما ذكره من وضع الكتاب هنا 


(۱) الآية .)٤۹(‏ (۲) جامع البیان (۲۹۸/۱۰). 
() الإسراء: الآیتان: (۱۳و٤١). )٤(‏ الحاقة: الآية .)٠٠(‏ 
)٥(‏ الانشقاق: الآيات .)١١-۷(‏ 


کے ا 


قي ایر در : واشْرقَتِ ا الارّض س بور َي ووضح الکتب وجأىء ياين 
ا و نّم یي“ . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «الكتاب هنا هو الكتاب الذي سُجلت فيه الأعمال» 

كل الأعمال؛ الصالحة والسيئة» كمايقول سبحانه : راشف شرت 

E ET‏ س اشنا شاا روا 

ر 

شرا 


اسهم @ فن مَل يفال َرَو حَياً َم @ ومن يَعَكَل يكال َرَو 
ت ويسجب الین كاوا لا بوتبال ولا يالوم الاغر سما بطع غلبهم» 


رر رر 


هذا الكتاب» لقد آحصى عليهم کل شيء› ويقولونَ يسنا مال هلدا ڪيب لا ادر 
رة وا كوه إل أحصدهاً4 إنهم ما كانوا يحسبون أن شيا من هذا سيقع» وأنه إذا 
SCAR NTSA‏ هدا 
کنا طن کم بال 9 غ aK‏ یځ ما کشر تعمل E‏ 

وفي الاية aT‏ وهذا متفق عليه بين المسلمين»" . 

وفيها: ما يفهم منه «أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأنهم وجدوا في 
كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم» فلو كانوا غير مخاطبين بها لما 
سجلت عليهم في كتاب أعمالهم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق التحذير من محقرات الذنوب 


# عن ھل :بن جد دو په قال : قال رسول الله کا : «إياكم ومحقّرات الذنوب؛ 
فإنما مثل محقّرات الذنوب كقوم نزلوا بطن وادء فحاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتی 
أنضحوا خبزتهم . وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلکه»" . 


.)۲۸۷ /۳( الأضواء‎ )۲( .)٦۹( الزمر: الآية‎ )١( 

(۳) التكوير : الآية )٤( .)٠١(‏ الزلزلة: الآيات .)۸-٦(‏ 
(6) الجاثية : الایة (۲۹). 

0) التفسير القرآني (۸/ .)٦۳١‏ (۷) التفسیر الکبیر .)١۳١١/۲١(‏ 


(۸) أضواء البیان (۳/ ۲۸۹). 

(۹) آخرجه أحمد )۳۳١ /١(‏ والطبراني في الكبير )٥۸۷۲ /١١١-٠٠١ /٦(‏ وفي الأوسط (//۷۳۹) وفي 
الصغیر (۸۸۷) والبيهقي في الشعب /٤٥٦ /٥(‏ ۷۲۹۷) والبغوي في شرح السنة )٤٠٠۳١ /۳۹۹/۱٤(‏ كلهم 
من طريق ابن عياض عن آبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا . = 


(0 ( uuu )یآsلا‎ 


× فوائد الحديث: 

تضمن الحديث التحذير من محقرات الذنوب «وهي صغائرها؛ لأن صغائرها 
أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبائرهاء كما أن صغار الطاعات تؤدي إلى تحري 
کبارها»' . 

وعلاقته بالآية من جهة أنه هل حذرنا من ارتكاب صغائر الذنوب لكونها تحصى 
على العبد كما تحصى عليه كبائرهاء» فيعاقب عليها . 

وفى الحديث : «الحث على عدم التهاون بالصغائر› ومحاسبة النفس عليهاء 
وعدم الغفلة عنهاء فإن في إهمالها الهلاك. وفيه «أن المحقّرات إذا كثرت 
صارت کبائر للإصرار علیها» . 


= قال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۹۰): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› ورواه الطبراني في الثلاثة من 
طريقين» ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبدالوهاب ابن عبدالحكم وهو ثقة. وحسن إسناده الحافظ 
في الفتح .)٤٠١ /١١(‏ 

(۱) فیض القدیر (۳/ ۱۲۷). 

(۲) الفیض (۱۲۸/۳). 

, )٥٦٥ /۱١( عمدة القاري‎ )۳( 


خر ج سورة الڪهف س 


رر 


قوله تعالی : «ووَجَدُوا ما عمو ارا ول يلم رَبك ادا“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : « رجدو ما عَيِواً عار أي : من خیر أو شر کما قال تعالی : 
2 ر ع ر جا ا a i4‏ 


يوم جد ڪل تئيں ا ڪوٽ من ڪر سر وما عدت ين شوو ود و أ نها وتء مدا 
ییا4 وقال تعالی : ا اا تین تا َم ًَ4 وقال تعالی : یم ثل 
4 أف تظهرالمخات والضمات*. 

قوله تغالى: ول بطل رَبك لدا قال آبن جرير: «ولا يجازي ربك آأحدًا 
يا محمد بغير ما هو أهله» لا يجازي بالإحسان إلا هل الإحسان» ولا بالسيئة 


إلا أهل السيئة » وذلك هو العدل»" . 

قال ابن كثير : «أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعًا» ولا يظلم أحدًا من 
خلقه» بل یغفر ویصفح ویرحم» ویعذب من يشاء» بقدرته وحکمته وعدله» ويملا 
النار من الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب المعاصي ويُخلد فيها 
الكافرون» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» . 

قال الشنقيطي : «وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : لن أله لا يلم 
الاس سَبئا وك لتاس اَم يم4 وقوله تعالى : إن َه لا يلم قال َرَو 
وَإِن َك حَسكَة يُصَومَها يوت من دنه جرا عَليمًا 4“ وقوله تعالى : «وصّع امون 


اا 
2ے رر رر ت 


وک پا سیت وقوله : وما ربك بظلّي إِعَبيد 4“ وقوله : وما لل ار 
(1) الآّية (6۹). (۲) آل عمران: الآية .)۴١(‏ 

(۳) القيامة : الآية (۱۳). )٤(‏ الطارق: الآية .)٩(‏ 

. )۲٥۹ /۱٥( جامع البیان‎ )( .)١١١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(۷) تفسير القرآن العظيم .)١١١/١(‏ (۸) يونس : الآية .)٤٤(‏ 

(۹4) النساء: الاية )٠١( .)٤١(‏ الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 


.)٤)١( فصلت : الاية‎ )۱١( 


وکن وء ا وقوله : ۶ f E KC Pes‏ را ا ^ ^ . 
ل 
للخلائق بحعضهم من بحعض يوم القيامة 
«يحشر الناس يوم القيامة (أو قال: العباد) عراةً غرلا بُهمّا» قال: قلنا: وما بُهما؟ 
قال : «ليس معهم شيء . ثم بنادیهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه مّن قرب : آنا 
الملك» أنا الديان»› ولا ينبغي لأحد من أهل النار آن يدخل النار وله عند أحد من 
آهل الجنة حق ؛ حتى أَقِصّه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد من آهل النار عنده حق حتى أقصه منه» حتى اللطمة قال : قلنا : كيف وإنا 

إنما ائ الله كاك عراة غرلا بهما؟ قال: «بالحسنات والسيئات» . 

# عن أبي هريرة ل4 أن رسول الله بيا قال: «لتودن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . 

٭ فوائد الحديثين: 

تضمنت الآية والحديثان: بيان كمال عدل الله يوم القيامة » حيث يقتص لبعض 
الخلائق من بعض» فلا يدخل أهل الجنة الجنة» ولا أهل النار النار؛ حتى يقتص 
لبعضهم من بعض . وكذلك البهائم يحشرها الله تعالى فيقاد لبعضها من بعض . 

«وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة 
المكلفين ؛ فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف ؛ فكيف بذوي 
العقول من الوضيع والشريف» والقوي والضعيف»" . 


() النحل: الآية (۳۳). (۲) النحل : الآية .)۱١۸(‏ 

(۳) الأضواء (۳/ ۲۸۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٤۹٩‏ والبخاري في الأدب المفرد )4۷١(‏ والحاكم (۲/ )٤۳۸-٤۴۷‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي . 

.)۲٤۲٩١ /٥۳۰ /٤( والترمذي‎ )۲۹۸۲ /۱۹۹۷ /٤( آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۵) ومسلم‎ )٥( 

(0) المرقاة شرح المشكاة (۸/ ۸0۴) . 


E ERE E E‏ سورة الڪهف سد 


قوله تعالی : «ولد قتا لِلملکة اسجدو لدم جوا إلا ليس كان 
و ن ارم و و رو ل 


E‏ ودریتة, لاء من دون وهم 
کو یق بی لا @ 4 


٭ غريب الآية: 
فسق : هنا حرج . والفِسْق : الخروج. يقال: فسقت الرطبة : إذا خرجت من 
قشرهًا . وفَسَمَّتِ الفأرة: إذا خرجت من جُخرهًا . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن عطية : «هذه الآية مضمَنها تقريع الكفرة» وتوقيفهم على خطاياهم في 
ولايتهم العدو دون الذي أنعم بكل نعمه على العموم صغيرها وكبيرها) . 

قال ابن عاشور : «وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن» وهي في 
كل موضع تشتمل على شيء لم تشتمل عليه في الآخر» ولها في كل موضع ذكرت 
فيه عبرة تخالف عبرة غيره» فذٍكرُها في سورة البقرة - مثلا- إعلام بمبادئ الأمور. 
وذكرها هنا تنظير للحال وتوطئة للإنكار والتوبيخ› وقس على ذلك» . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- مذكرا هؤلاء المشركين حسد إبليس باهم 
ومعلمهم ما کان منه من کبره واستکباره عليه حين أمره بالسجود له» وأنه من العداوة 
والحسد لهم على مشل الذي كان عليه لأبيهم : واذكر يا محمد إد تا يكز 
ادوا لدم سدوا إل نليس الذي يطيعه هؤلاء المشركون ويتبعون أمره 
ویخالفون أمر الله » فإنه لم يسجد له استكبارًا على الله وحسدًا لآدم»" . 

قال الشنقيطي : «قدمنا في سورة البقرة أن قوله تعالى : «أسَجُدوا لدي 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)٥١١‏ 
(۲) التحریر .)۳٤١ /٠١(‏ (۳) جامع البیان )۲٥۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)۳٤(‏ 


سس الآية )0۰( Wm‏ 


محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمرًا معلقًا على وجوده. ومحتمل لأنه 
أمرهم بذلك تنجيرًا بعد وجود آدم . وأنه -جل وعلا- بين في سورة الحجر وسورة 
(صَ) أن أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلّق عليه ؛ قال في الحجر : 
وور ل یک نمھگ ی کدی ہا ن ساس ن ڪت توو © إا رتغت 
فيو من روي معو م سحي وقال في (ص): د ال ريك ميگ لني للق بش من 
و 6 ی وکت ین ی ا مون رلا يناي هذا انه بحا 
وجودآدم جَدَّدَ لهم الأمر بالسجودله تنجيرًا. وقوله في هذه الآية الكريمة: 
بدا محتمل لأن يكونوا سجدوا كلهم أو بعضهم » ولكنه بين في مواضع أخر 
آنهم سجدوا کلهم» کقوله: مسد الیگ ڪيم مد4 ونحوها من 
الآيات»^ . 

وقال السعدي: «يخبر تعالى» عن عداوة إبليس لآدم وذريته» وآن الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» إكرامًا وتعظيمًا » وامتثالًا لأمر الله فامتشلوا ذلك إل 
يليس كان مِنَ الجن ففق عن مر ريي وقال: ل أسجد لمن حلفت طيً»“ وقال : 
اتا ب مد فتبين بهذا عداوته لله ولأبیکم ولکم» فکیف تتخذونه وذریته آي : 
الشياطين أولياء من دون وهم كم عدو يس لاظلمين بدَلا) أي : بس ما اختاروا 
لأنفسهم من ولاية الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية 
الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. وفي هذه الآية» الحث 
على اتخاذ الشيطان عدواء والإغراء بذلك» وذكر السببالموجب لذلك» وأنه 
لا يفعل ذلك إلا ظالم» وآي ظلم أعظم من ظلم من اتخذعدوه الحقيقي وليّاء 
وترك الولي الحمید؟! قال تعالی: ا ول آلیے ءامنا برهم صن ألمت إل 
الور اریت کردا اشم الدخوث بخرجرتهم ت الور إل ست" وال 
تعالی : نهم دو أَلكََطِينَ ايء ِن دون ار ^)0 . 


e © 


(۱) الحجر : الآیتان (۲۸و۲۹). 


(۲) ص: الآیتان (۷۱و۷۲). (۳) الحجر: الآية .)۳١(‏ 
)٤(‏ الأضواء (۳/ ۲۹۰). )٥(‏ الإسراء: الآية .)١١(‏ 
0) الأعراف: الآية )١(‏ وفي ص: الآية .)۷١(‏ (۷) البقرة: الآية .)٠١۷(‏ 


(۸) الأعراف: الآية .)١١(‏ (۹) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۸-٤١ /٥(‏ 


خر ت ك سورة الكهف ہے 


قال الشيخ ابن عثيمين : «قوله هنا : إل إبليس ؛ اختلف أهل العلم في هذا 
الاستثناء؛ هل هو استثناء متصل» أم هو استشناء منفصل؟ فمنهم من قال: إن 
الاستشناء هنا متصل؛ لأنه الأصل في الاستثناءء أي أن الأصل في الاستثناء أن 
يكون المستثنى من جنس المستشنى منه» ومنهم من قال : إن الاستثناء منقطع › أي أن 
المستشنی لیس من جنس المستشنی منه» واستدل هؤلاء بقوله تعالی : إل إبلیس كان 
من الجن فَفَسقَ عَنْ مر يم فقال : إل إبليس كان مِنَ الجن ويقول النبي لا : 
«خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
لكم»“ وهذا القول أرجح» لكنه يشكل عليه : كيف يكون إبليس من غير الملائكة» 
ويصح أن يتوجه إليه الخطاب في قوله : «أسَجُدُا للد4؟ 

والجواب عن هذا؛ نقول: صح أن يتوجه إليه الخطاب؛ لأنه كان في عامتهم» 
أي أنه كان معهم يعمل بعملهم» ويتعبد كما يتعبدون» لكن غلب عليه الطبع 
الخبيث» فلما مر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم» وأن الأعلى لا يمكن أن 
يعظم الأدنى» فحمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لآدم على أن يستكبر عن أمر الله 
ك٠‏ وبهذا يزول الإشكال»" . 

قال آبو حيان: « إل إبليس كان مِنَ أَلْجِنّ الظاهر من هذه الآية أنه ليس من 
الملائكةء وإنما هو من الجن»" . 

قال الرازي : «وأصل ما يدل على أنه ليس من الملائكة؛ أنه تعالى أثبت له ذرية 
ونسلا في هذه الآية وهو قوله : «أفتخدو وذَريَة: لاء من دون والملائكة 
ليس لهم ذرية ولا نسل » فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة»*. 

قال ابن كثير : «نبه تعالى ههنا على أنه من الجن أي : أنه حلِق من نار» كما قال : 


والذي حققه ابن تيمية «أنه كان منهم باعتبار صورته ولیس منهم باعتبار أصله 


(۱) سيأتي تخريجه ضمن أحاديث الباب. 

(۲) أحكام من القرآن الكريم لابن عثيمين .)١١۳(‏ 

(۴) البحر )٤( .)۱۲۹/٩(‏ التفسیر الکبیر (۲۱/ ۱۳۷). 
)٥(‏ الأعراف: الآية .)١١(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم .)۱١۷ /٥(‏ 


ولا باعتبار مثاله» . 

وقد نقلت كثير من كتب التفسير والتاريخ جملة من أقوال العلماء يذكرون أن 
إبليس كان من الملائكة» وأنه كان خازتًا للجنة أو للسماء الدنياء وأنه كان من 
أشراف الملائكة» وأكرمهم قبيلة . . إلى آخر تلك الأقوال. 

قال ابن کثیر: «وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبهامن 
الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد يقطع 
بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن عُنْيَةٌ عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 
كشيرةء وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْمُون عنها تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماءء والسادة الأتقياءء والأبرار النجباءء 
من الجهابذة النقادء والحفاظ الجيادء الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا 
صحیحه من حسنه» من ضعیفه» من منکره وموضوعه» ومتروکه ومکذوبه» وعرفوا 
الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة 
للجناب النبوي» والمقام المحمدي» -خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل 
التحيات والصلوات والتسليمات-أن ينسب إليه كذب» أو يُحدّث عنه بما ليس منه» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم› وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل)" . 

قوله تعالی : ففق عن مر رد 

قال ابن جریر : «یقول: فخرج عن أمر ربه وعدل عنه ومال) . 

قوله تعالی : آفدو وذربتدہ ر من ذونی وشم تک عد 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: أفتوالون یا بني آدم من استکبر على آبیکم 
وحسده» وكفر نعمتي عليه » وغره حتى أخرجه من الجنة ونعيم عيشه فيها إلى الأرض 
وضيق العيش فيهاء وتطيعونه وذريّته من دون الله مع عداواته لكم قديمًا وحديئًاء 
وتتركون طاعة ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكم» بأن أسجد لوالدكم ملائكتهء 
(۱) مجموع الفتاوی .)۴٤١/٤(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۱١۹/٥(‏ 
(۳) جامع البیان .)۲١۱ /۱١(‏ 


gŠپپےے‏ سورة الكهف ‏ س 


وأسكنه جناته» وآتاكم من فواضل نعمه ما لا يحصى عدده. وذرية إبليس: الشياطين 
الذين يرون بني آدم»'“. 

قال الشنقيطى : «وقوله فى هذه الآية الكريمة #ودذَرسَةٌ ؛ دليل على أن 
الفا اعا اا کر لا قفن وا لے وا و کیا 
وكل ما ناقض صريح القرآن فهو باطل بلا شك! ولکن طريقة وجود نسله هل هي عن 
تزويج أو غيره؛ لا دليل عليها من نص صريح» والعلماء مختلفون فيها . . فقد دلت 
الآية الكريمة على أن له ذرية» أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح› 
ومثله لا يعرف بالرأي» . 

قوله تعالی : یش للظدليين بدلا 

قال ابن نجریر: قول غر ذکره: پش البدل للگافرین الله اتخاذ [بلیس ودره 
أولياء من دون الله وهم لم عدو من تركهم اتخاذ الله وليا باتباعهم أمره ونهيه» 
وهو المنعم عليهم وعلى أبيهم آدم من قبلهم › المتفضل عليهم من الفواضل ما 
لاض د 

قال آبو حيان : «قوله لورت لأنهم اعتاضوا من الحق بالباطل وجعلوا 
مكان ولايتهم إبليس وذريته» وهذا نفس الظلم؛ لأنه وضع الشيء في غيره 
موضعه» . 

قال ابن كثير : «وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من 
الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس : متا الوم أا لمجم  @‏ آلر 
آغھذ کم يبن ادم أت ل عيدو قبطن إت کر عَدوّ ِن @ وان عدون هدا 
صر تفیگ @ وقد اسل یکر جیلا کٹا افلم کر ناو . 

وفى الآية : «الحث على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك» وذكر السبب 
المز جت لالت وال بعل تكلا فاب راف طك اع ن طمن اتا 
عدوه الحقيقي وليًا » وترك الولي الحميد» . 


(۱) المصدر السابق .)۲١۲ /٠١(‏ (۲) الأضواء (۳/ ۲۹۲). 
)( جامع البیان .)۲١۲ /۱٠١(‏ (6) البحر (۱۳۹/۳۲). 
)٥(‏ یس : الآیات )٩( .)٦۲-٥۹(‏ تفسیر القرآن .)۱٦۹ /٥(‏ 


.)٤۷ /٥( تیسیر الکریم‎ )۷( 


سے الآية )0۰( ل۷ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي خلق إبليسء 
وذكر بعض وظائفه وأعوانه 

# عن عائشة وتا قالت : قال رسول الله ل : «خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم» . 

× فوائد الحديث: 

دلت الآية الكريمة على أن إبليس كان من الجن» وبيّن الحديث أصل خلق 
الجن» وأنهم خلقوا من النار . والمراد بالجان في الحديث «جنسهم . وقيل : الجان 
أبو الجن» وهو المناسب لمقابلته بآدم . ثم قيل : إبليس» . 

«وفي هذا دليل على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد لآدم 
وقال : هتا عير مه حلفت ين تار وَقتَمٌ ِن ي" فالجن كلهم مخلوقون من النار . 
ولهذا كثر منهم الطيش والعبث والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه“ . 

وفيه دليل على أن إبليس لم يكن من الملائكة» لكونه خلق من نار والملائكة 
خلقوا من نور» «قال الحسن البصري : (ما كان إبليس من الملاثئكة طرفة عين قط » 
وإنه لأصل الجن كما أن آدم» ## أصل البشر) رواه ابن جرير بإسناد صحيح 
عنه» . 

# عن عشمان بن أبي العاص و أنه أتى النبي بها فقال: يا رسول الله! إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي . فقال رسول الله ل : 
«ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه» واتفل على يسارك 
ثلاثا» . قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 
(۱) آخرجه أحمد )۱٥۳ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۹۹۱/۲۲۹۶۲). 
(۲) مرقاة المفاتيح (۸/ )٦۷۴‏ بتصرف. 
(۳) الأعراف: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ شرح راض الصالحین لابن عثیمین .)۳۲٣/٤(‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم .)١١۷ /٥(‏ 
0) آخرجه أحمد (۲۱۹/۲) ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۳/۱۷۲۸). 


س س 


× غريب الحديث: 

خنرّب : هو لقب له . والخنزب قطعة لحم منتنة. ويروى بالكسر والضم . 

# عن سلمان وه قال: (لا تكونن -إن استطعت- أول من يدخل السوق› 
ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته) . 

# عن أبي موسى واه ؛ عن النبي ي قال : «إذا أصبح إبلیس بث جنوده فيقول : 
من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج. قال : فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق 
امرأته. فيقول: أوشك أن بتزوج . ويجيء هذا فیقول: لم أزل به حتى عق والديه . 
فيقول: أوشك أن يبر . ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك . فيقول: أنت 
أنت . ويجيءَ فیقول : لم آزل به حتی زنی . فيقول: أنت أنت. ويجيءَ هذا فیقول : 
لم أزل به حتى قتل . فيقول : أنت أنت»› ويلبسه التاج» . 

# عن جابر ط قال : قال رسول الله ية : «إن إبليس يضع عرشه على الماءء 
ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة . يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا 
وکذاء فیقول: ما صنعت شيئًا . قال : ثم يجيء أحدهم فیقول : ما ترکته حتی فرقت 
بینه وبين امرأته» قال: فیدنیه منه» ویقول : عم أنت» قال الأعمش: أراه قال : 
«فیلتزمه»" . 

× غريب الحديث: 

نعم أنت: نعم بكسر النون وإسكان العين» وهي نعم الموضوعة للمدح› 
فيمدحه للإعجابه بصنعه» وبلوغه الغاية التي أرادها. 

× فوائد الأحاديث: 

اشتملت هذه الأحاديث على بيان بعض وظائف الشيطان» وأعماله الخبيثة من 
مثل إضلال الناس والتفريق بينهم› وإيقاعهم فيما يغضب الله ويسخطه. كما 
(۱) آخرجه مسلم .)۲٤١۱/۱۹۰۹/٤(‏ 


(۲) آخرجه ابن حبان /۱١(‏ 1۸/ 1۱۸۹) والحاكم )۴٠١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۳) أخرجه آحمد (۳/ )۳۱١-۳۱١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۷/ ۲۸۱۳). 


صد الآية )٠١(‏ 


تضمنت بعض الأماكن التى ينصب فيها الشيطان ألويته وأعلامه» كالأسواق» فهى 
مقره ومجتمع أعوانه» غ ومقام نزغه وکیده. گنا فشنت أن له توا 
وأعواتًا وسرايا يبعثهم لإغواء بني آدم» فأكثرهم مزية عنده أكثرهم فتنة وإغواء . 

كما دل حديث عثمان بن أبي العاص أن من أسماء بعض أعوانه : (خِنْرّب) وهذا 
أصح ما ورد في اسمه . وأما ما يذكره كثير من المفسرين من تعيين أسمائه ووظائفه 
كقولهم : «(زلنبور) صاحب الأسواق ويضع رايته في كل سوق ما بين السماء 
والأرض»› و(ثبر) صاحب المصائب› و(الأعور) صاحب الزنا و(مسوط) صاحب 
الأخبار» يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس» ولا يجدون لها أصلا و(داسم) الذي إذا 
دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر الله بصره من المتاع ما لم يرفع» وإذا أكل ولم 
يذكر اسم الله أكل معه»“. فقال ابن عطية : «هذا وما جانسه مما لم يأت به سند 
صحيح . . ولم يمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للوسوسة شيطان 
يقال له : (خنرّب)» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۹۲). 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ .)٥۲۲‏ 


را 2 ب سورة الڪهف 


قوله تعالی : ا اشد ك 
وما کت مَسَحْدَ لضان عضا 9© 4 


× غريب الآية: 


عضدًا : أعوانًا وأنصارًا . يقال : اعتضد به : أي استعان به . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول عز ذكره: ما آشهدت إبليس وذريته لق السو 
لاض يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقهاء e‏ 
يقول: ولا شهدت بعضهم أيضصًا خلق بعض منهم» فأستعين به على خلقه» بل 
تفرّدت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» يقول: فكيف اتخذوا عدوهم أولياء 
من دوني» وهم خلق من خلق أمثالهم» وتركوا عبادتي وآنا المنعم عليهم وعلى 
أسلافهم» وخالقهم وخالق من يوالونه من دوني» منفردا بذلك من غير معين 
ولا ظهیر»“. 

قال ابن عطية : «الضمير في أنََدسّّةّ عائد على الكفار» وعلى الناس 
بالجملة» فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين› وأهل الطبائع› 
والمتحكمين من الأطباء» وسواهم من كل من يتخوض في هذه الأشياء. . وقيل : 
الضمير في «أشهّد 4 عائد على ذرية إبليس > فهذه الآية» على هذا تتضمن 
تحقيرهم . والقول الأول أعظم فائدة» وأقول: إن الغرض المقصود أولا بالآيةء 
هم إبليس وذريته» وبهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة وعلى الكهان 
والعرب المصدقين لهم والمعظمين للجن حين يقولون: أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ 
الجميع من هذه الفِرق متعلقون بإبليس وذريته» وهم أضلوا الجميع› فهم المراد 
الأول بالمضلين» وتندرج هذه الطوائف في معناهم» . 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۹۴۳). (۲) المحرر (۳/ .)٥۲۳‏ 


3 


قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية من أن الخالق هو المعبود 
وحده؛ جاء مبينّا في آات كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا منها في مواضع متعددة كقوله : 
فمن لق کمن ا لق أف كرود“ وقوله : ام جوا رتو شرا لفو لقي َه 
اق عَم فل آنه حللق کي ئو وه لويد لمر وقوله : هدا حَلق لم ماري مادا 
کا اریت ین وذو کل ادیش ن کل شی وقوله تعالی : ظفل اریم شک 
الزن مدعو من دون آله أروني مادا لقو من لض اد کم شر فی ألسمَوّتٍ ي الآية. وقوله 
تعالى: لل آرم ا دعوت من دون آنه روني مادا حَلقَوا من لاض آم کہ شرك فی 
سوبي الآية . إلى غير ذلك من الآيات»” . 

قوله تعالی : وما كت متَحِدَ لضن عدا 

قال صديق حسن خان : «العضد يستعمل كثيرًا فى معنى العون» وذلك أن 
العضد قوام اليدء ومنه قوله : «ِسَتَشدٌ عَسْدَكَ يلَيكَ4” أي : سنعينك ونقويك به 
ويقال: أعضدت بفلان إذا استعنت بهء وذكر العضد على جهة المثل»› وأصله 
العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» ففي الكلام استعارة. وخص المضلين 
بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ» والمعنى: مااستعنتٌ بهم على خلقهماء 
ولا شاورتهم» وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوائ»“ . 

قال ابن عاشور : «والمعنى : لا يليق بالكمال الإلهى أن أتخذ أهل الإضلال 
أعوانا فأشركهم في تصرّفي في الإنشاء؛ فإن الله مفيض الهداية» وواهب الدرايةء 
فكيف يكون أعوانه مصادر الضلالة ؛ أي : لا يعين المعينٌ إلا على عمل أمثالهء 
ولا یکون إلا قریتًا لأشکاله» . 

قال الشنقيطي : «وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين 
لا تنبغي الاستعانة بهم » والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . والمعنى 


چو م ص ررم ری 
0 


المذکور أشير له في مواضع أخر؛ کقوله تعالی: َل رب يما انمت عل فلن ای 


() النحل: الآية .)۱١(‏ (۲) الرعد: الآية .)۱١(‏ 
() لقمان: الآية )٤( .)١١(‏ فاطر : الآية .)٤١(‏ 
)٥(‏ الأحقاف: الآية .)٤(‏ ۲) الأضواء (۳/ .)۲۹٤‏ 
(۷) القصص: الآية .)٠٠(‏ (۸) فتح البیان (۸/ .)٦۸‏ 


0) التحریر والتنویر .)۳٤٤/۱١(‏ 


و کک واد ن 


ھی سجرن والظهير المعين› والمضلون الذين يضلون أتباعهم عن طريق 
الحق» . 


¥ ¥ #¥ 


(1) القصص: الآية (۱۷). 
(۲) الأضواء (۳/ ۲۹۰). 


e ي‎ 2 


قوله تعالی : ووم يفول تاوا لذن زعمتم فدعوهم فلو 
نیبام رتام ترا @ 4 


*٭ غريب الآية: 
موبقا : محبسًا . وقيل : هلاگا . يقال: وبق يَوبقٌ: إذا هلك . وأوبقة : أَهلَحه. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «ويوم يقول -عز ذكره- للمشركين به الآلهة والأنداد تاوا 
شر ڪا لرن رَد يقول لهم : ادعوا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في 


el‏ و 2 2 ء 


العبادة لينصروكم ويمنعوكم مني وهم فر جيبو هم يقول : فاستغاثوا بهم 
۰ ٠ھ‏ )0( 
فلم یغیثوهم» ٠‏ . 

وقال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من عدم 
استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة ؛ جاء موضخًا في مواضع أخر كقوله تعالى في 
سورة الققصص : ووم ادیو يول أن رای الزن کشر کت کر زمرت 9© قال لين انين حي 
لنم اقول رتا ستولا الین اوتا اغوم کنا عونا تبان ای ا 5 © 
وقیل اذغوا شراک فدڪوهر فار جب تجا کے ا | اعاب لو َنَم اوا دوي“ 
تعالی: ولم ال ل اتف رای دعوت من دون ما ییکرت من 
2‫ و چ2 آ لک ہے اة ت 
جم © إن تعر لا معو معو دعا وکو یمو ما اساب کک ويم آل ر بک 
شڪ و ولا سينك ه مل ري" وقوله : وتن لاا 


صد دس ت لک يو دوو َة وهم عن دڪاپهر عقون ) € دا حشر الاس اوا 8 آعداءُ وع 
بع ادم کا وار : و واغدوا م ِن دو َه ءالهة لیکو نم عرا @ ب 
(۱) جامع البیان (۱۵/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 


(۲) القصص: الآيات: .)١٤-٦۲(‏ (۳) فاطر: الآیتان (۱۳و٤۱).‏ 
)٤(‏ الأحقاف: الآيتان (١وا).‏ 


ج( ڪڪ سورة الڪهف سے 


کشو ای وی عام تا وقوله تال ٤‏ ووا جو e‏ 
اول ی و ا و ودا ر وما تر کک شفعاک ان دمآ ف 
ا ن نگ ل د کم کا کت شر ولبات ني تررو ن 
aS‏ . وخطبة الشيطان المذكورة في سورة 
ابراهیم في قوله تعالی : وکا شط لم فی لتر یک له وڪم ومد ا 
ود ننڪ إل قوله : ي ڪرت يا ڪن ين َر من قبيل ذلك 
المعنى المذكور في الآيات المذكورة»“ . 

قوله تعالی : وسلتا یم وبا 

قال الشنقيطي : «الضمير في قوله : بهم قيل : راجع إلى أهل النار. وقيل 

جع إلى أهل الجنة وأهل النار مًا. وقيل راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من 
ا . وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه ؛ لأن الله يقول: ووم يفول 
ادوا شرڪاوي زين رمت وڪوه هار تيبا قم ثم قال E E E‏ 
والمعبودين : 3 وطلتا َم موقا أي e‏ . وهذا 
المعنی کقوله : م تقول لین أغرا اكم تر وشركؤكر يتا بم" الآية ؛ أي : 
فرقنا بینهم» . 

قال ابن كثير : «وأما من جعل الضمير في قوله : بيهم عائدا إلى المؤمنين 
والكافرين» كما قال عبدالله بن عمرو: إنه يفرق بين آهل الهدى والضلالة به » فهو 
کقوله تعالی : ووم قوم الاه ر د قرفو که" وقال: ومین ا 
وقال تعالی : مترو الوم آنا اجره رو4 وقال تعالی : لوم حشرشم جیما 
قول لين شرا | Kk‏ أ ا 5 یلا بت بهم وال شرکاؤشم َا 4 لبان ا وه ® 
گی بال سہیدا بیتتا وبنتک إن کا عن کییے @ څ هالک تبلا کل یں تا 


(۱) مریم : الآیتان (۸۱و۸۲) . 


& 


(۲) الأنعام: الآية .)۹٤(‏ (۳) إبراهيم : الآية (۲۲). 
)٤(‏ الأضواء (۳/ .)۲۹٦-۲۹۰۵‏ 

(6) يونس: الآية (۲۸). () أضواء الییان (۳/ ۲۹۸). 
(۷) الروم: الآية .)١١(‏ (۸) الروم: الآية .)٤۳(‏ 


(۹) يس: الآية .)٥۹(‏ 


سمت ودا إلى آل مھم ای وسل عتم ا اا قرو . 

قوله تعالی : موا 

قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم : معناه: 
وجعلنا بين هؤلاء المشركين وما كانوا يدعون من دون الله شركاء في الدنيا يومئذ 
عداوة. . وقال آخرون: وجلعنا فعلهم ذلك لهم مهلگًا. . وقال آخرون: هو اسم 
واد في جنهم . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ القول الذي ذكرناه عن ابن عباس ومن وافقه 
فار ازاق : أنه المهلك» وذلك آن العرب تقول في کلامها : قد أوبقت فلانا : 
إذا أهلكته» ومنه قول الله كك : ار بو ھن تا سو بمعنی بهلکهن». 

قال ابن كثير بعدما استظهر هذا القول: «إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل 
لهؤلاء المشركين» ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه 
يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر» بل بينهما 
مهلك وهول عظیم» وأمر کبیں». 


WH ¥ # 


(۱) يونس : الآیات (۳۰-۲۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠۷١ /٥(‏ 
(۳) الشورى: الآية .)١٤(‏ 

() جامع البیان .)۲٠٥-۲٦٤ /۱٥(‏ 
() تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۷۰) . 


سس @ سورة الڪهف سے 


ےم سے الاو َو E‏ 


قوله تعالی : «ورءا المجرمونَ آلتار فظنوا اَم م مواعوها ولم دوا 
مَامصَِاً @) 


٭ غريب الآية: 
مواقعوها : ملابسوهًا . والمواقعة : ملابسة الشىء بشدة. 
مصرقًا : أي : مَعْدِلا . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


«يقول: وعاين المشركون النار يومئذ «إفظنوا نّم موافعومًا) 
يقول: فعلموا أذ نهم داخلوها. . 

وقوله: رلم جوا عنها مرا يقول: ولم يجدوا عن النارالتي رأوا 
معدلا يعدلون عنها إليه. يقول: لم يجدوا من مواقعتها بدا ؛ لأن الله قد حتم عليهم 
ذلك»' . 

قال ابن عطية : «أخبر كلك عن رؤية المجرمين النار» ومعاينتهم لهاء ووقوع 
العلم لهم بأنهم مباشروها» وأطلق الناس أن الظن هنا بمعنى اليقين» . 

قال الشنقيطي : «ومن إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى : وأشتييئا ا ا 


لصاوو ولا كيه إلا عل َيون @ لذبن طون ْم ما EE‏ ل جنوي 
N‏ : قال الزیے بوت آم مکو لہ 
e‏ کک e‏ واو ع کی ا 


سے 


> حسَاي ‏ ا فی هذه ا بمعنی ن 


(۱) جامع البیان .)۲٣١-۲۹۰ /۱١(‏ (۲) المحرر الوجيز .)٥١٤/۳(‏ 
(۳) البقرة: الآيتان: (٥٤و١٤). )٤(‏ البقرة: الآية: .)٤6۹(‏ 
(0) الحاقة : الآیتان (۱۹و٠).‏ (0) الأضواء (۳/ ۲۹۹-۲۹۸). 


قال السعدي: «وفي هذا من التخويف والترهيب ماترعدله الأفئدة 

والقلوب»'. 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يي وصف المسافة التي يرى الكڪافر 
تي القيامة نار جهنم منها 

# عن أبي سعيد الخدري له عن رسول الله ل قال : «ينصب للكافر يوم 
القيامة مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم 
ويظن آنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة) . 

٭ غريب الحديث: 

مواقعته: آخذته بالغلبة والقهر . 

*٭ فوائد الحديث: 

آفاد الحديث وصف المسافة التي يرى الكافر منها الناريوم القيامة» وذلك 
مسيرة أربعين سنة» فإذا رآها المجرمون علموا لا محالة أنهم مواقعتهم› «ليكون 
ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم ؛ فإن توفع العذاب والخوف منه قبل وقوعه 
عذاب ناجنز" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) التیسیر .)٤۹/٥(‏ 
)( آأخرجه آحمد (۳/ )۷۵٥‏ وأبو یعلی (۲/ (IFA /٥۲٤‏ والحاکم )٥۹۷ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأورده 
الهيثمي في المجمع )۴۳٠/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو یعلی وإسناده حسن» على ما فيه من ضعف) . 
قلت : في سنده دراج أبو السمح وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيشم دون غيره. ويشهد له حديث أبي 

هریرة عند ابن حبان )۷۳٥۲ /۳٤۹ /۱٩(‏ . 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)١۷١/١(‏ 


را )ن ت سورة الڪهف سے 


چ 


قوله تعالی : فرق صتا ن مدا اران للا ون ڪل ملي وا 
الان اڪ سيو جد ل € 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول عز ذکره : ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس من كل مثل› 
ووعظناهم فيه من كل عظةء واحتججنا عليهم فيه بكل حجة ليتذكروا فينيبواء 
ويعتبروا فيتعظوا» وينزجروا عما هم عليه مقيمون من الشرك باللّه وعبادة الأوثان 
ران لاسن أك نىر جلا يقول: وكان الإنسان أكثر شيء مراء وخصومة» 
لا ينيب لحقَ» ولا ينزجر لموعظة» . 

وقال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكو کورا فی 


5 
er e2 


آیات أخر»ء كقوله في الإسراء : وقد ضرفت لتاس نی هلدا قران ِن کل ملي ا کار 
لتا إل مو وقوله تعالی : وقد صرق ف هدا لمران ليرا وما بريد إل 
وا وقوله : گك أله فاا عريًا ضرفا ِد عن لويد عله ينفو أو : ميث 
م ور وقوله : راد ریک لگا ف کا ھان ین کی ر ممم جنگ © 


ر22 ور .2 


ران عرپیًا ع عر ذِی عوج لهم ي وقوله: #وولقد صَربَا لاس فی هنذا أَلْمَرَمّان من 
راه ر ع ر زه . 


کل متلې لين ين هم َي مون لن ڪفرةا إن َس إلا نطود“ والآيات بمثل 
ذلك کثیرة جًا». 


وقال السعدي : «يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن» وجلالته» وعمومه» وأنه 
صرف فيه من كل مثل؛ أي: من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة 
الأبديةء› وكل طريق يعصم من الشر والهلاك»› ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء 


(۱) جامع البیان (۲۹۷/۱۰). (۲) الإسراء: الآية (۸۹). 


(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٤١(‏ طه: الآية .)۱١۳(‏ 
(۵) الزمر: الآیتان (۲۷و۲۸). )٩(‏ الروم: الآية .)٥۸(‏ 


.)١١ /۳( الأضواء‎ )۷( 


س للآية )٥٤(‏ ( 0 


الأعمال» والترغيب والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة للقلوب» اعتقاداء 
وطمأنينة» ونوراء وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة»› 
وعدم المنازعة له في أمر من الأمور» ومع ذلك» كان كثير من الناس يجادلون في 
الحق بعد ما تبن » ويجادلون بالباطل حضوا ب لق چ . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «وفي الإشارة إلى القرآن الكريم بقوله تعالى : هت 
لمران وهو معروف لهؤلاء المخاطبين تنويه بشأن هذا القرآن» ويمقامه العالي 
الرفيع » الذي لا يراه إلا من رفع رأسه عن تراب هذه الأرض› واستشرف ببصره إلى 
مطالع الحق في آفاقه العلياء عندئذ يأخذ الإنسان الوضع الذي يمكن أن يرى فيه من 
معالم الوجود» ما لم يكن يرى منها شيًا» وهو ينظر إلى موقع قدميه" . 


قال الزجاج : « ان لاسن آً ڪُر شیو جدَلا) معناه: كان الكافر . ويدل عليه 
0 


م 


قوله : لويل لي ڪَمروا َيِل ٳيد حضوا ب َل » . 


وقال الشنقيطي : «كثرة خحصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق 
هو السياق الذي نزلت فيه الآية الكريمة ؛ لأن قوله : وقد صرف لتاس فى هلدا قران 
يِن کي مَل أي : ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم؛ بدليل قوله : وقد صتا ني هدا 
لمان لکا وقوله : رترت الأمتل ضرا لتا للد بتنکردت 4 فلما 
أتبع ذلك بقوله : اة اسن كد ُن جَدَلا) ؛ علمنا من سياق الآية أن الكفار 
أكثروا الجدل والخصومة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه اللَه» بما ضربه في 
هذا القرآن من کل مثل› ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي 
تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 


السس»“ . 
قال الشوكاني : «والظاهر العموم؛ وأن هذا النوع أكثر الأشياء التي يأتي منها 
الجدال جدلاه" . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن (ه/ .)٠١‏ 
(۲) التفسير القرآني (۸/ .)٦۳١‏ (۳) معاني القرآن .)۱۹٩/۳(‏ 
(6) الإسراء: الآية )١( .)٤١(‏ الحشر: الآية .)۲١(‏ 


.)١۰۲ /۳( الأضراء‎ )١ 
.)۴۱۸ /۳( فتح القدیر‎ )۷( 


E‏ سورة الڪهف سے 


وقال ابن عاشور : «ولا يحسن أن يحمل التفضيل في الاية على بابه؛ بأن يراد 
أن الإنسا أكثر جد لا من الشياطين والجن مما يجوز على حقيقغه الجذل؛ لأنه 
محمل لا يرادمثله في مثل هذا. ومن أنبأنا أن للشياطين والجن مقدرة على 
الجدل؟!»“. 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف الجدل المذموم 
وحمل الإنسان الوارد قي الآية على الحموم 

# عن علي بن حسين آن حسين بن علي ڪي أ خبره : : ن علي بن أ بي طالب ڪه 
قال : إن رسول الله لل طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله لا فقال له : 
«ألا تصلون؟!». فقال على : فقلت : يا رسول الله! إنما أنفسنا بيد الله ؛ فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا . فانصرف رسول الله ية حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا. ثم 
سمعه وهو مدبر یضرب فخذه وهو یقول : «یان اسن کر سیر دلا . 

٭ غريب الحديث: 

طرقه : أتاهما ليلا » والطارق هو الآّتي بالليل ومنه سمي النجم طارقا في قوله : 
> الاو ٍَ4 ( : 


× فوائد الحديث: 
استشهد بالحديث من المفسرين من حمل لاضن الوارد في الآية على 
العموم. 


قال ابن عطية -بعد أن ذكر الحديث واستشهاد النبي ڳل فيه بالآية-: «فقد 
وقال الألوسي بعد ذكره الحديث: «إنه ظاهر في حمل الإنسان على 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۸/٠١(‏ 

-۲۲۷ /۳( والنسائي‎ )۷۷١ /٥۳۸-۵۳۷ /۱( ومسلم‎ )۷۳٤۷ /۳۸۷ /۱۳( والبخاري‎ )٩۱ /۱( آخرجه: أحمد‎ )۲( 
. N۸ 

(۳) الطارق: الآية .)١(‏ 

.)٥۲٤/۳( المحرر‎ )٤( 


العموم». 

وقال الشنقيطي : «فإيراده لل الآية على قول علي هه : (إنما أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثنا بعشنا)؛ دليل على عموم الآية الكريمة وشمولها لكل خصام 
وجدل» لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار 
الحق؛ کقوله تعالی : لهم الى هى أَحسَنٌ)”» وقوله تعالى : و يلا 
اَهَل التب إل بای هی حر 0۳ . 

وقال القاضي عياض : وضرب النبي إل فخذه» وقؤله : ن اسن ڪر 
ئو جَدلا) ؛ استشهاد بقول الله تعالى» وتسليم لحجتهماء وحجة في صحة الجدل 
بالحق» قال الله تعالی : رک ميلو اَهَل التب إل يالى هاسني“ . 

وقد ترجم البخاري كاه على الحديث في كتاب الاعتصام من صحيحه بهذه 
الآية وبقوله تعالی : ر ميلو اَهَل اكب إلا يى هى ان4 . 

قال ابن المنير : «أدخل الجدال المذكور في الآية في كتاب الاعتصام؛ لينبه 
على أن المذموم منه ضد الاعتصام» فيجب تركه . والمحمود معدود من الاعتصام»› 
مثل الأول بالآية الأولى» والثاني بالثانية»". 

وقال ابن بطال نقلا عن المهلب : «الجدال موضوعه في اللغة : المدافعة» فمنه 
مکروه ومنه حسن» فما كان منه تثبيتًا للحقائق » وتثبيتًا للسنن والفرائض فهو 
الحسن» وما كان منه على معنى الاعتذار والمدافعات للحقائثق فهو المذموم»› وأما 
قول علي فهو من باب المدافعة» فاحتج عليه النبي ## بقوله تعالى : ران لضن 
ڪر س جدلاڳ»“. 

قال الحافظ : «ويؤخذ منه أن عليًا ترك فعل الأولى وإن كان ما احتج به متجهاء 
ومن ثم تلا النبي ب الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتشثل 


.)٠١ /٠١( روح المعاني‎ )۱( 


(۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ (۳) العنكبوت : الآية .)٤١0(‏ 
)٤(‏ الأضواء (۳/ .)۳٠۲‏ 
)١(‏ العنكبوت : الاية .)٤١(‏ (0) إكمال المعلم .)١٤١/۳(‏ 


(۷) المتواري في شرح تراجم البخاري .)٤١٨۷-٤٠٦(‏ 
(A)‏ شرح البخاري (۱۰/ ۴۷۷). 


سر کک سورة الڪهف س 


وقام لكان أولى . ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال؛ فإذا كان فيما لا بد له منه 
تعين نصر الحق بالحق» فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير» وإن 
كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر واللإشارة إلى ترك الأولى» . 

3% 3% +X 


.(TAA/1۳) الفتح‎ )( 


a‏ الآية )٠٥٠٥(‏ د(۷ 


قوله تعالی : ماسم الاس أن ۇم إذ اشم ادى 
رهم ل أن تأ 2 آلا ار بأ امان ن ج 
٭ غريب الآية: 
بلا : أي مقابلة . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن عطية : «هذه آية تأسف عليهم » وتنبيه على فساد حالهم ؛ لأن هذا المنع 
SS OS E ES‏ 
مصيبون» لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذاء فكأن حالهم تقتضي التأسف 
علیهم»' . 

قال ابن جرير : «يقول عز ذكره : وما منع هؤلاء المشركين يا محمد الإيمان باللّه 
إذ جاءهم الهدى بيان الله : وعلموا صحة ما تدعوهم إليه وحقيقته› والاستغفار مما 
هم عليه مقيمون من شركهم › إلا مجيئهم سنتنا في آمثالهم من الأمم المكذبة رسلها 
قبلهم»" . 

وقال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل 
العلم» وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى» وأحد الوجهين أظهر 
عندي من الآخر . 

الأول منهما : أن معنى الآية : وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم 
الرسل بالبينات الواضحات؛ إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون» بل 
يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين ؛ أي: سنتنا في إهلاكهم بالعذاب 
المستأصل» أو ياتيهم العذاب قبا . والظاهر أن أ في هذه الآية مانعة خلوء 


(1) المحرر الوجيز (۳/ .)٥٠١‏ 
() جامع البیان .)۲٣١/۱۰(‏ 


E E EE‏ سورة الكهف س 


فهي تجوز الجمع لإمكان إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا كسنة الله في 
الأولين من الكفار» وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلا . وعلى هذا القول؛ 
فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًاء كقوله تعالى : ل أت حمَت عب 
كلمت ك ل يوو © ور جاع ستل ايز سى با المكاب الأ 0 وقرل: 
وما نی آلیت والندر عن فوم لا يمون وقوله تعالی : إن عرض عل هده 
د لہ لا ہیی من ل وما لَهُر من تمرت) »۰ وکقوله تعالی : وسن رد آله 
ف الا رى لمق اك عدا عو والآبات قى مثل هذا المعتى 
كثيرة. ۰ 
القول الثاني : أن في الآية الكريمة مضافًا محذوقاء تقديره: وما منع الناس من 
الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلا . 
والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عنادا وتعنًا كثيرة جدًاء كقوله عن 


> 


قوم ھود: قاو انتا لگا عن اتا ایتا با َو إن كت می اَلصَدروكًه“» 


. 
ا 


وكقوله عن قوم صالح: وتالا صخ َا 


ث 
a‏ 
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وکقوله عن قوم لوط : قتا کات جوا قَویِوء إل آن قَالوٴ انتا داب لَه إن 


1 
<R TAA oS - IT a‏ 
كنت عن ارقي“ وكقوله عن قوم نوح : قا أ دنوم قد جدلسسًا فأاڪژرت 


ا ا 


جدالنا قايا یما تدا ن ڪن من رَه . 

فهذه الآيات وأمشالها في القرآن؛ ذكر الله فيها شيًا من سنة الأولين : أنهم 
يطلبون تعجيل العذاب عنادًا وتعنتًا. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب 
مستأصل» كإهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم صالح بالصيحة» وقوم شعيب بعذاب 


يوم الظلة» وقوم هود بالريح العقيم » وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلهاء وإرسال 


(۱) يونس : الآیتان (٩۹و4۷).‏ (۲) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
() النحل: الآية (۳۷). )٤(‏ المائدة: الآية .)٤١(‏ 
() الشعراء: الاآية (۱۸۷). () الأحقاف : الآية (۲۲). 


(۷) الأعراف: الآية (۷۷). (۸) العنکبوت : الاية (۲۹). 
(4) هود: الآية (۳۲). 


ڪڪ الآية )ه0( 


حجارة السجيل عليهم» كما هو مفصل في الآيات القرآنية . 

وبين في آيات كثيرة : أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش سألوا العذاب كما سأله 
من قبلهم؛ کقوله : ولذ َالو المد إن کات هدا هو لحي ِن نرك قأمَطِر ملسا 
حجار من الاو و ایتا بداب ای4 وقوله : وق را جل لا قطنا َل بر 
لساب . . 

والقول الأول أظهر عندي؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير› إلا بحجة 
يجب الرجوع إليها ثبت المحذوف المقدر. واللّه تعالى أعلب»" . 

قوله تعالی : أو ایم العَدَابُ بُ 

قال ابن جرير : «اختلف آهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معناه: أو 
يأتيهم العذاب فجأة. . وقال آخرون: أو يأتيهم العذاب عيانًا» . 

والذي حققه الشنقيطي أن معناه: «أو يأتيهم العذاب عياتًا . وقال مجاهد 
كه : قباا؛ أي : فجأة. والتحقيق: أن معناه عياتًاء وأصله من المقابلة؛ لأن 
المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر» . 

قال صديقق حسن خان: «فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون 
إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم» أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو 


معاینته)“ 


# ¥ # 
(1) الأنقال: الآية (۳۲). (۲) ص: الآية .)۱١(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ .)۳۰٣١-۳۰٤‏ 
)٤(‏ جامع البیان .)۲٣۹/۱۰(‏ () الأضواء (۳/ .)۳٠١‏ 


() فتح البیان .)۷١/۸(‏ 


4 رم | وء کر ویس 2ے رو ع عورم 4 2 
قوله تعالى : #ووما درل المرسلن إلا مبشرين ومنذرين ويل الزن 
ر ف در م رہہ ر ر رس ٍِ ۶ه ا 


ڪفروا بالطل ليدحضوا به احق واتخذوا ءايتى وما أنذِروا هزوا 3© 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن کشیر: « وما زيل ألمرسلنَ إا مرن و أي: قبل العذاب 
مبشرين مَّن صدَقهم وآمن بهم » ومنذرين مَنْ كذبهم وخالفهم» . 

قال الشنقيطي : (کرر تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: «وما دريل 
ألمْسلَ إل مسرن وذ َمَنْ ءامن امكح لا حو عك کک رون . 

قول الى + ودل الزن مروا بالطل لجرا واب ن 4 

قال ابن کثیر : «أخبر عن الكفا ر بأنهم يجادلون بالباطل ‏ ليدحضاً أ به أي : 
ليٌضعفوا به هَن الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم» . 

وقال الشنقيطي : «وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل 


وره ر جر ترو 


أوضحه في مواضع أخر : کقوله e‏ 
EC E E‏ “الاآية . وقوله -جل وعلا- : ل بریڈوت أن بطيوا ور 
بأفوَههر ریات ا إل ان شم ورم ولو ڪَره الکقرونَ وقوله تعالی ْ 


لبطفتوا نور أله بوهم وال مم روء ولو ڪَره اا كفروت وإرادتهم E EEN‏ 
بأفواههم إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل . وقد بين تعالى في مواضع أخر أن 


(1) تفسير القرآن العظيم .)١۷١ /٥(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) الأضواء )٤( .)۳١١۹/۳(‏ تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۷۲). 
)٥(‏ الشورى: الاآية .)١١(‏ 0) التوبة: الآية .)١۲(‏ 


(۷) الصف : الآية (۸) . 


(mm )٥٦( س للآية‎ 


ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون» وأنهم لا يصلون إلى ما أرادواء 
بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه؛ فيحق الحق ويبطل الباطل كما قال تعالى : 
وو الت ارس سوم الهُدَى وَين الي لظهرم على الزن ڪي وڙ ڪر 
انر وکقوله : ريات اله ل آن َم دو وڙ ڪر افر وقوله : 


وة مم وروي وؤ ره آلکیژر)" وقوله تعالی : هبل قف الي عل الط يدمع 


ےم 2 ووا رسو مء رر و ا ی e‏ 


2 اا و ا ر ر مء ر ررم کے ر 4ے 
ذا هو زاهق ولم الول مِمَّا مون“ وقوله تعالى : «ووفل جاه ألْحى وَرَهقَ ألْبطِل إن 


دەر ار وت 2 ہو 2 2 l4‏ ر 2ء K‏ رلم ر س صو ررر 

البَطِلَ کان هوقا“ وقوله تعالی : انر مى السّماه ماه فسات أودية بقدرها اَل 
€ 

لے ای ب گر رر ر رر ل ص مە عے کے 2ے روو رەل صا ص ر TG‏ 

ألسَيْل ردا رابيا وما ودوت عي في ألتارٍ ابا حلي أو مت زي ملم كلك يصرب آنه أَلْحق 


لأا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلوء وأن الباطل 
سيضمحل ويزهق ويذهب جفاءء وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال 
الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام والجدال» . 

قال السعدي : «ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق 
بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته» وتبين الباطل 
وفساده» فبضدها تتبين الأشياء»“ . 

قوله تعالی : «واضدوا اتی وما ندرا ها 

قال ابن کثیر : «أي : اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها 
الرسل» وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هرو أي: سخروا منهم في ذلك 
وهو أشد التكذيب»" . 

وهذا المعنی «جاء مبیتا في آیات کثیرة کقوله تعالی : ودا عل ن ارتا ا ادها 


ووي ۾ ے € 


هروا وليک هم عَدَابٌ مهن“ وکقوله تعالی : يره عل لواد ما يوم من رول 


.)۳۲( التوبة: الآية‎ )۲( .)١۳( التوبة : الآية‎ )١( 
.)۱۸( الصف : الآية (۸). (6) الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.)۱۷( الرعد: الآية‎ )0( .)۸١( الإسراء: الآية‎ )١( 
.)٥١ /( تيسير الكريم الرحمن‎ )۸( .)۳١۸-۳۰۷ /۳( الأضواء‎ )۷( 


.)۱۷۲ /٥( تفسیر القرآن‎ )٩( 
.)٩( الجاثية : الآية‎ )٠١( 


س و ا 


الد انوا بو ستَهزٌو € وقوله تعالی : وقد اسزئ ئ سل ين َلك اق 
سخرواً نهر ا ڪاو پو سرون الي : ډولّین سار ل 
ك ڪا خو وکا و فل باه وےایلیٰدِے ورد لو شد هزون کک € لا د 
کرم E‏ الآية . إلى aT‏ 

¥ ¥ 


(۱) يس: الآية .)١١(‏ 

(۲) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 
(۴) التوبة: الآيتان (٠٦و١١).‏ 
)٤(‏ الأضواء .)١۸/۳(‏ 


.م 
روا 


کے الآية )٥۷(‏ 


قوله تعالی : ومن أَظْلوٌ مه من دک ات ریو دار عتا ولي ما 


ا E ٣‏ ربت ۾ آڪكة ان يفقَهوه ون ٣ادانيم‏ وَفَر ون 
عه لى آلهدى فلن دوأ إا ا نا 9 


E 
ا: الوقر: بالفتح الثمَل. وبالكسر: الحمل.‎ 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية‎ 


قال ابن عطية : «المعنى : لا أحد أظلم ممن هذه صفته» أن يُعرض عن الآيات 
بعدالوقوف عليها بالتذكير» وينسى ويطرح كبائره التي أسلفهاء هذه غاية 
الانهمال». 

قال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن الإعراض 
عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم؛ قد زاد عليه في مواضع آخر بيان أشياء من 
النتائج السيئة› والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإإأعراض عن التذكرة» فمن نتائجه 
السيئة ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلمًا . 

ون انج المي جيل الاه عاي الملر ب ي لا تفه الق وعدم لادا 


e 2 


ES E‏ : إا جلا ل أيهم 
آڪمة ن ي َوَن اتوم وق لن عه ل لدی فلن بيدأ إذا بدا . 

ومنها انتقام الله -جل وعلا - من المعرض عن التذكرة» كما قال تعالى : ومن 
اعم م ر يت يو ل ارق عنما نا من رمي تة . 


ومنها کون المعرض کالحمارء كما قال تعالى : فا كم عن انكر رين @) 


لا لارو مر ê‏ )۳( ج 
(1) المحرر الوجيز (۳/ .)٥٠٠١‏ (۲) السجدة: الآية (۲۲). 


(۳) المدثر: الآيتان (4۹٤و٠٥).‏ 


د رووز اک کے 


ر 


gE‏ : إن اعضو فَمَلَ 
و ٍ 


أنذرة ر صوِقَة مَل فة ڪاو و و مود الاية . 
ء2 2 


ا > کما قال تعالی : ومن أَعَض عن زڪری فن لم 


رک و ر 


معة ر وشم بوم اة أ عم . 

ومنھا سلکھ العذاب الصعد کما قال تعالی : فوس عرص عن ذو ری کہ 
عدَابا صدا" . 

ومنها تقييض القرناء من الشياطين» كما قال تعالى : ومن بعش عن ذذر لرن 
قيض لم سشیطتا فهو لم لم رين إلى غير ذلك من النتائج السيئةء والعواقب الوخيمة› 
الناشئة شئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله -جل وعلا-. 

وقد أمر تعالى في موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره» القاصر نظره 
فلن الج الاه رين أن فلات مر ات ين الم فا جام عدوا ن في 
معاده» وذلك في قوله تعالی : فاعض عن من ول عن تا و رد إلا لحيو ال @ 
ذلك ا < ن الا . 

وقد نهى -جل وعلا- عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافل عنه في 
قوله : هول نط من أعَفلتا بم عن دنا واتبع هوه وكات ارم چ . 

قوله تعالی : تا جعلتا عل فلويهم أڪكة ن فهو IE‏ انيم َف 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين 
يعرضون عن آيات الله إذا ذكروا بها أغطية لئلا يفقهوه؛ لأن المعنى أن يفقهوا ما 
ذکروا به وقوله : وف دانم دوا يقول : في آذانهم ثقلا لئلا یسمعوه» . 

وا ا ق 


ر 


اه ڪل فلوبهم وَل سَنْعِهم َكل برهم غ كوه وقوله: «أفرميت مَنِ اذ إلهم هونةُ 


(۱) فصلت : الآية (۱۳) . (۲) طه: الآية .)۱١۴(‏ 
(۳) الجن: الآية (1۷). (6) الزخرف: الآية .)۳١(‏ 
)٥(‏ النجم : الآیتان (۲۹و*٠۴).‏ 

(0) الكهف : الآية (۲۸). (۷) الأضواء (۳/ .)۳۱١‏ 


(۸) جامع البیان (١۲۹۸/۱)۔‏ 
(4) البقرة: الآية (۷). 


ج للآية )٥۷(‏ س 


e e Al 2 Î 2 4‏ رصم ر ر ر (VD LE‏ “ » ا ن 2 
واضلة آل عل عاو وم عل سمو فليو وجَمَل َل بصرو وة الأية. وقوله تعالى : #وإذا 
م 2 لے e‏ رم م و 2 ےک چ e‏ بر ر ےچ 
قرات القرءان جعلتا بيتك وبين ادن لا ومون بالأخرة ججابا مستورا ل6 وجعلتا عل قلوبهم أكتة 

1 و حور یو 


ن هوه وؤ ٣ادانهم‏ ورا ودا كرت ريك في الان وحكم وأو علج أدبرهر نورا" وقوله : 
«ۆأوْکپك أل متهم اه امه اع سرهم" وقوله : ما كاو يعو ألسَمَحَ وما 
اوا يبْيرود © . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. 

فإن قيل : إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون؛ لأن الله جعل 
الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم» والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في 
آذانهم؛ فهم مجبورون. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطیعون العدول عنه 
والانصراف إلى غيره؟! 

فالجواب : أن الله -جل وعلا- بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم ؛ أن تلك 
الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة 
والأكنة ونحو ذلك؛ إنما جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب 
الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك؛ جزاء على 
كفرهم » فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالی : بل طبع اله عا بكفرِهِمٌ 4“ أي 
بسبب كفرهم» وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على 


ص ت 4 4 ب یو خد رو 


قلوبهم . وقوله : فما راعوا أزاع أله لوبهم 4 وهو دليل أيضًا واضح على أن سبب 
إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق. وقوله : ذلك باكيم اموا ثي كرا طبع لى 
وی4" وقوله تعالى : لف لوبهم عرص هَرَادَهُم أله مراي“ الآية. وقوله: 
قب اکم اشم کم کہ بزیٹوا ہو اوک رو ندرم فی نین قود 
وقوله تعالی : کد بل رت عل ویم ا اأ ية“ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع ؛ عقاب من الله على الكفر 
السابق على ذلك . وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبه الجبرية التي يتمسكون بها في 


.)٤١و٤٥( الجاثية : الآية (۲۳). (۲) الإسراء: الآيتان‎ )١( 
.)۲١( هود: الآية‎ )٤( . )۲۳( محمد: الآية‎ )۳( 
.)٥( الصف: الآية‎ )0( .)٠١١( النساء: الاية‎ )( 
.)٠١( المنافقون: الآية (۳). (۸) البقرة: الآية‎ )۷( 


() الأنعام: الآية )٠١( .)٠٠١(‏ المطففين : الآية .)٠٤(‏ 


سڪ سورة الکھف سے 


هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم»'. 

قوله تعالی : ون عه ل ألْهْدى لن دوا إذا بدا 

قال ابن جرير: «يقول عز ذكره لنبيه محمد ڳلل: وَإِنَْذْعَ يا مُحَمّدهؤلاء 
المعرضين عن آيات الله عند التذكير بها إلى الاستقامة على محجة الحق والإيمان 
باللّه» وما جتتهم به من عند ربك فلن سدوا إا بدا يقول : فلن يستقيموا إذّا أبدًا 
على الحقّ» ولن يؤمنوا بما دعوتهم إليه؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» . 

قال الشنقيطي : «وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ِن أن مَن أشقاهم الله لا ينفع 
فيهم التذكير ؛ جاء مبيًا في مواضع أخر» كقوله: ل ات حت عم ڪلم 
رك لا يموت €9 ولو جام ڪل ءاي حى برا ألْعَدَابَ اار4" وقوله تعالى : 
کترك سککتدۂ فی فوب الشخرییت © لا موت ہو حى برا اعاب الایہ © چ“ 
وقوله تعالى : وما تعن يت ودر عن وم لا مك4“ وقوله تعالى : وما 


2 
A ۶ ےر‎ 


کات لتفیں ان تُڑیے للا باذ آله ومَل لیے عل آرت لا بعل" وقوله 
٤‏ کے ع ا ر ی کے VA u a‏ 
تعالی: إن تحرص عل هدنهم فان أله لا ہیی من يل وما لهر من ترت 4 : 
وهذه الآية وأمثالها فى القرآن ؛ فيها وجهان معروفان عند العلماء؛ أحدهما: أنها 
3 2 2 ت کا ت ء 
في الذين سبق لهم في علم الله نهم أشقياء عياذا بالله تعالى . والثاني : أن المراد 
أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر؛ فإن هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك 
المانع» والأول أظهر . والعلم عند الله تعالى» . 

وقال السعدى : «وفى هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه»ء أن 
یحال بینه وبینه » ولا يتمكن منه بعد ذلك؛ ما هو أعظم مرهّب وزاجر عن ذلك» . 


*# * #* 
(۱) الأضواء (۳۱۲-۳۱۱/۴۳). 
(۲) جامع البیان /۱١(‏ ۲۹۸). 
(۳) يونس : الآیتان (٩۹و۹۷). )٤(‏ الشعراء: الآیتان (۲۰۰و٠١٠۲).‏ 
(0) يونس: الآية .)٠١١(‏ (0) يونس : الاية .)٠٠١(‏ 
(۷) النحل: الآية (۴۷). (۸) الأضواء (۳/ ۳۱۴۳ .)۳۱٤-‏ 


.)٥۳ /٩( التیسیر‎ )۹( 


ڪڪ الآية )٥۸(‏ 


f ihe 2‏ ا مھ س روه 
قوله تعالی : ورك العفور د دو الرلحمة دڙاخڏهم ما ڪسيوا 


لعجل هم العذاب بل لهم موود أن بجوأ ِن دوندء مر @ 4 


× غريب الآية: 
موئلا : آي ملجاً ومنجا. يقال: وَاَلَ فلان من العدو؛ آي : تَجَا منه . 


أقوال المفسرين ق تأویل الآية 


قال ابن عطية: «لما أخبر تعالى عن القوم الذين حتم بكفرهم» نهم لا يهتدون 
أبدّاء عقب ذلك يانه للمومتين «(التر ذو أللَحم4» ويتحضل للكقار من ضفته 
تعالى بالغقران والرحمة ترك المعاجلة» ولو أخذوا بحسب ما يستحقونه لبادرهم 
بالعذاب المبيد لهم ولکنه تعالی أخرهم إلى موعد لا یجدون عنه منښًا»'. 

قا ل الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه غفور؛ أي كثير 
المغفرة» وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة» ويرحم الخلائق في 
الدنيا . وبين في مواضع أخر أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته -جل 
وعلا- إلا الشرك؛ كقوله: إن أله لا يعْفْر أن يرك يو ومر ما دو ذلك لمن 
تٌ4 وقوله : اتم من شرك باه قد حرم اه عي الْجنَةي“ . . وبين في موضع 
آخر : أن رحمته واسعة» وأآنه سيکتبها للمتقین؛ وهو قوله : ورس وَميعت کل 
سيو ساڪا يي يفون ووت ألرَّوةً الآية. وبين في مواضع أخر سعة 
مخفرته ورحمته؛ کقوله : إن ريك وسم ألمعْرّ وقوله : ل اله يعفر الذوب 
جَيعًأ4 . ونحو ذلك من الآيات وبين في مواضع آخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته 
(۱) المحرر .)٥۲۹/۳(‏ (۲) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) المائدة: الآية (۷۲). (6) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 


.)١۲( النجم: الآية‎ )٥( 
.)٥۳( الزمر: الآية‎ )0 


ی وو کے 


2 2 ا 7 کک ا ا کت n‏ 

شديدالعقاب؛ كقوله: ولت ريك لذو ممْفِرة لاس على ظامهد وَل رت شريد 
لتاب وقوله : «غافر آل وال ال سید لماي وقوله تعالی : ب 
عاد أن أا افر ال @ وأو اى هر السات الاي إلى غير ذلك من 


ت 


الايات . 

وقوله تعالى: لو بذهم يما سبوا لعجل هم عدب بين في هذه الآية 
الكريمة : أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي ؛ لعجل لهم 
العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة» فهو يمهل ولا يهمل› 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر . كقوله : «ولو ود أله الاس بظليهر ما رك ّا 
بن دابز“ وق وله: ولو بخ ڈ آل اگاس یسا سوا ما َر عل لھ رکا ين 
ras‏ 

وقوله تعالی : ابل لهم كود لن يدوأ ِن دونه مويلا بين -جل وعلا- في 
هذه الآية الكريمة أنه وإن لم يجعل لهم العذاب في الحال؛ فليس غافلا عنهم 
ولا تارگا عذابهم» بل هو تعالى جاعل لهم موعدًا يعذبهم فيه » لا يتأخر العذاب عنه 


و 2ی 2 


۶ ر 2 ” 


ا رر صر م ی بے ہر چ ور ےک ر ر وء یک ےرء لو2 ر ت ر 
٤ 0‏ ا > < ا ت ۰ ن م ۰ 
و2 چ @ چ iF‏ ل 2 2 ۾ 1ع ا م رس E‏ 


2ر ا تھی ےا 2 ا ش 2 ہہ وچروم 2 
رلک عل هرا ن اة وڪن برهم إل أجل سى اذا اء أجلهم فيك أله 
ر ا * و ی ا رر و رو م ك 
کان بعكادو برا4" وكقوله : ولا سبك آله علفلا عَكَّا يَعَمَلُ الظلمن إَمّا 
(ON LS HT LE NIIN oJ E WL A o I |‏ 
يرهم ليبوم نشخص فيد الابصر ‏ وکقوله : و ولولا أجل مسمی لمیاءهر العذاب چه «(. 
وقال السعدي : ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغفر الذنوب»› 
ویتوب الله علی من یتوب» فیتغمده برحمته» ویشمله بإحسانه» ونه لو آخذ العباد 


(1) الرعد: الآية .)١(‏ (۲) غافر: الآية (۳). 

(۳) الحجر: الآیتان (۹٤و٠٥٠).‏ 

.)٤٥( فاطر: الآية‎ )( .)١١( النحل: الآية‎ )٤( 
. )٤٥( فاطر: الآية‎ )( 

(۷) إبراهيم : الآية .)٤۲(‏ (۸) العنكبوت: الآية .)٥۳(‏ 
(۹) الأضواء (۳۱۷-۳۱۹/۳). 


على ما قدمت أيديهم من الذنوب؛ لعجل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع آثارها» وإن تأخرت عنها 
مدة طويلة» ولهذا قال : 

هبل لهم كود لن دوأ ِن دُونيِء مويلا أي : لهم موعد» يجازون فيه 
بأعمالهم» لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنهء› ولا ملجاًء ولا محيدعنهء» وهذه 
سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة 
والإنابةء فإن تابوا وأنابوا» غفر لهم ورحمهم» وأزال عنهم العقاب» وإلا فإن 
استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي جعله موعدالهم» أنزل بهم 
اسه )7 . 

وقال عبدالكريم الخطيب : «وإذ كشفت الاية السابقة بقة عن جحود الإنسان» 
وکفره بآلاء ربه» وإعراضه عن الاستماع لدعوته إليه ؛ فقد جاءت هذه الآية لتكشف 
عن سعة رحمة الله ومغفرته لعبادهء وهم على حرب معه ومع أولیاءه» فقد وسعتهم 
رحمته ومغفرته› فلم يعجل بي لهم العذاب» ولم يأخذهم بما هم أهل له من نقمة 
وبلاء» كما أخذ الأمم السابقة من قبلهمء بل أمهلهم» وأفسح لهم المجال لإصلاح 
ما أفسدوا من أمرهم» والرجوع إلى ربهم من قريب . 

وهذا ولاشك من خصوصيات هذه الأمة» التي اختصها الله بهاء تكريمًا 
لرسوله الكريم» حيث يقول سبحانه : ورا ڪات اله يعدبم وات فہم نّا گات 
الله معذبهم وشم سك سر۰ وآکثر آنبياء الله ورسله قد شهدوا بأعينهم مصارع 
اا وک د ای 0 و ا ف 
في أهله وقومه» وكان من تمام هذه النعمة على النبي الكريم وعلى أمتهء أنه بهل لم 
يدع هذه الدنيا ويلحق بالرفيق الأعلى حتى رأى بعينيه قومه جميعًا يدخلون في دين 
الله أفوأجاء ورأى العرت جميعا اة مؤمنة الله وتن تلقى من رنه 3 هذا الغا 
العظيم على أمته بقوله تعالى : ( کم خر امَو أرجت الاس امود ومروف 
هوت ڪن المُنڪَر ونومون اه . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٥٤-٥۴ /٥(‏ (۲) الأنفال: الآية (۴۳). 
(۳) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 


ڪر ڪڪ سورة الڪهف سے 


وفي قوله تعالی : بل لهم موود لن بجوأ ِن دُوندء موي إشارة إلى أن مغفرة 
الله ورحمته» لا يدفعان بأسه عن القوم المجرمين» فهناك حساب» وهناك جزاءء 
توف فيه كل نفس ما كسبت» وليس لأحد سبيل إلى الفرار من هذا الحساب وذاك 
الجزا“ . 


(۱) التفسیر القرآني (۸/ )٦۳۹-٦۳۸‏ . 


قوله تعالی : «وتلت الْمَرّیک أهكتهم ما ظاموا وجعلتا لِمَهيكهم 
E‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب 
الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا باللّه وآياته» وملا هكم َو دا 
يعني ميقاتا وأجلا حين بلغوه جاءهم عذاب فأهلكناهم به» يقول: فكذلك جعلنا 
لهؤلاء المشركين من قومك يا محمد الذين لا يؤمنون بك أبدا موعداء إذا جاءهم 
ذلك الموعد أهلكناهم » سنتتا في الذين خلوا من قبلهم من ضربائهم». 

وقال عبدالكريم الخطيب : «الإشارة هنا إلى تلك القرى التي أهلكها الله من 
قبل» کقری عاد» وثمود» ولوط . . فهذه القری وغیرها ممن کفروا بآيات الله 
وعصوا رسله» قد أهلكهم اللَّه» وعجّل لهم العذاب في الدنياء ولم يمهلهم كما 
أمهل أهل هذه القرية (مكة) والقرى التي حولهاء رحمة منه سبحانه وإکرامًا لنبیه 
الكريم» وفي هذا تهديد لمشركي مكةء وإلفات لهم إلى أنهم واقعون تحت حکم 
القوم الهالكين» فتلك هي سنة الله التي قد خلت في عباده» لمن كفروا باللّه وعصوا 
زسشله» وقد كفر أهل مكة بالله وعصوا رسله» وإ فما أعذ الله به القرى الظالمة 
من قبلهم لعبرة لهم » وعلى هذا فإنه وإن أمهل الله أهل هذه القرية» فلم يعجْل لها 
الهلاك» فإنهم هالكون لا محالةء إا جاه أجلم لا اخروت سَاعَةٌ ولا ستنرثوت ي . 

فالضمير في لِمَهيكهم) يعود إلى أهل مكة» وهو أولى من عوده إلى أهل 
القرى المشار إليها في أول الآيةء إذ كان قوله تعالى: لما كما يحمل معه 
الموعدالذي أهلكوا فيه» وهو عند ظلمهم» وكفرهم باللهء وعدوانهم على 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۷۰) . 
(۲) الأعراف: الآية .)۳٤(‏ 


ی د سورة الكهف س 


رسلهم» فعود الضمير إلى أهل مكة الذي أشار إليه قوله تعالى : #إوريك امور ذو 
اة و يوادم پا ڪَسيو لعجل هم العَدَاب بل لهم موود لن ثوا ِن دونو 
موبلا أولى من عوده على أهل القرى» إذ يحقق معنىّ جديدًاء فيه تهديد لمش ر كي 
نة وقطع لمال في هذ الحياةف وصح لظونهم الكاذبةء راما الاطلة» 
وأنهم ليسوا خالدين في هذه الدنيا» . 

3% 3% 


(۱) التفسیر القرآني (۸/ )٦٤۰-٦۳۹‏ . 


صد الآية )۰( (mu‏ 


وا یی و 2 6Î‏ ص ص سے 


قوله تعالی : وذ اک موس لفتدۂ لا آبرح حى بلغ مجَسَ 
لحرن أو أَمَضِى حًا 9© 4 


× غريب الآية: 

لا أبرح: أي لا أزال. قال الشاعر : 
وأإبرح ما أدام الله قومي رخن البال منتطقامَجيدا 

حقبا : أي زمانا طويلا . 

أقوال المغسرين ف تاويل الآية 

«هذا ابتداء قصة ثالثة ذكرها الله في هذه السورة». 

قال ابن جریر : «یقول عز ذکره لنبيه ب4 : واذكر يا محمد إذ قال موسى بن عمران 
لفتاه يوشع : لا أَبَ يقول: لا آزال آسير حى ابل مَجَسَ لحري . 

وقال السعدي : «يخبر تعالى عن نبيه موسى 4# وشدة رغبته في الخير وطلب 
العلمء آنه قال لفتاه -آي : خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو «يوشع بن 
نون» الذي تا ال بعدذلك-: ولا ب حي أب مَجَْعَ ان4 أي : 
لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقةء ولحقتني المشقة» حتى أصل إلى مجمع 
البحرينء وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين › 
عنده من العلم ما ليس عندك. أو أَمَصِى حمَبًا) أي : مسافة طويلةء المعنى : أن 
الشوق والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذاعزم منه جازم» 
فلذلك أمضاه» . 

قال القرطبي : ولذ اك مُوسى لِفتَلةٌ# : الفتى في كلام العرب : الشاب» 


.)١٤٤ /۳١۷( التفسیر الکبیر‎ )۱( 
. )۲۷١ /٠٠١( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ه/ .)٥٥‏ 


را < ت سورة الڪهطف سے 


ولما كان الخدَمَة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم : فتى على جهة حسن الأدب» 
وندبت الشريعة إلى ذلك في قول النبي بل : «لا يقل : أحكم عبدي ولا أمتي› 
وليقل: فتاي وفتاتي“"' فهذا ندب إلى التواضع»› وقد تقدم هذا في (يوسف). 
والفتى في الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون . 

وقال الحافظ : «وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو 
يوشع» وكأنه أخذ من لفظ الفتى أو آنه خاص بالرقيق» وليس بجيد لأن الفتى 
مأخوذ من الفتي وهو الشباب» وأطلق ذلك على من يخدم المرء سواء كان شابًا أو 
شيخا ؛ لأن الأغلب أن الخدم تكون شبانًا» . 

قوله تعالى : «مجَمع لحرن . 

قال ابن جرير : «قيل : عنى بقوله : «[مَجِْمَع اَن اجتماع بحر فارس 
والروم» . 

قال ابن عطية : «هو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في 
أرض فارس من وراء أذربيجان» فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي الشام» . 

قال ابن كثير : «قال محمد بن كعب القرظي : «ِمَجَّْحَ خرن عند طنجة 


یعنی فى أقصى بلاد المغرب»" . 
قال أبو حيان: «والظاهر آن مجََّحَ لحرن هو اسم مکانجمع 
البحرين»" . 


وقال الشنقيطي : «ومعلوم أن تعيين البحرين من النوع الذي قدمنا آنه لا دليل 
عليه من كتاب ولا سنة› وليس في معرفته فائدة» فالبحث عنه تعب لا طائل تحته› 


وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه»“ . 

(۱) أخرجه: آحمد (۲/١۳۱)ء‏ والبخاري (۰/ »)۲٥۵۲/۲۲۲‏ ومسلم .)]۱٥[۲۲٤۲۹/۱۷٣۰ /٤(‏ وأبو داود 
)0/ 64۷1/0۷( . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۹/۱١(‏ (۳) فتح الباري (۸/ )٥۲۹‏ . 

.)٥١۷ /۳( المحرر الوجیز‎ )٥( .)۲۷۱/٠١( جامع البیان‎ )٤( 

.)۱۳١/١( البحر‎ )۷( .)۱۷١ /٥( تفسیر القرآن‎ )0( 


(۸) الأضواء (۳/ ۴۲۲). 


وقال الزمخشري : «ومن بدع التفاسير أن البحرين موسى والخضر؛ لأنهما 
بحرين في العلم»“. 

قوله تعالی : أو مى حًا . 

قال ابن جرير : «أي : أسير زماتًا ودهرًا . . وذكر بعض آهل العلم بكلام العرب 
أن الحقب في لغة قيس : سنة» فما أهل التأويل فإنهم يقولون في ذلك ما آنا ذاكره» 
وهو آنهم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : هو ثمانون سنة. . وقال آخرون: هو سبعون 
سنة . . وقال آخرون في ذلك بنحو الذي قلنا»" . 

H # # 


(۱) الکشاف (۲/ .)٤۹١‏ 
(۲) جامع البیان /۱١(‏ ۲۷۲). 


E E E 


رس 
ر ور 


قوله تعالی : # فما بلغا مم بننه ما نیا حوتهما فاتخذ سيم في 


.۰ 5 ر 


لر @) 


*٭ غريب الآية: 


سربا : السرب : المسلك في جوف الأرض لا نفاذ له . 
اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالی ذکره-: فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين . . 
عن مجاهد» قوله: مع بنهمًا) قال بين البحرين. . وقوله: ييا حوتهسًا 
د يعني بقوله ييا تركا . . 

قال بعض أهل العربية : إن الحوت كان مع يوشع» وهو الذي نسيه» فأضيف 
النسيان إليهماء كما قال : يج ينها الَو اُ4“ وإنما يخرج من المَلِح 
دون العذب . 

وإنما جاز عندي أن يقال : تيا ؛ لأنهما كانا جميعًا تزوداه لسفرهماء فكان 
حمل أحدهما ذلك مضافا إلى أنه حمل منهماء كما يقال: خرج القوم من موضع 
كذا» وحملوا معهم كذا من الزادء وإنما حمله أحدهم» ولكنه لما كان ذلك عن 
رأيهم وأمرهم أضيف ذلك إلى جميعهم » فكذلك إذا نسيه حامله في موضع قيل : 
نسي القوم زادهم» فأضيف ذلك إلى الجميع بنسيان حامله ذلك» فيجري الكلام 
على الجميع» والفعل من واحد» فكذلك ذلك في قوله : ييا حُوتَهَّّا) ؛ لأن الله 
عر ذكره خاطب العرب بلغتها» وما يتعارفونه بينهم من الكلام . 

وأما قوله : يرج هللَا فإن القول في ذلك عندنا بخلاف ما 
قيل فيه » وسنبينه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه . 


(1) الرجمن: الآية .)١۲(‏ 


gp )٠١( سے الآية‎ 


وأما قوله : اتد سيم في لخر سرا فإنه يعني أن الحوت اتخذ طريقه الذي 
كه في اليج ر ربا ويي بالسرت السلك والملهب يرب فيه :يذب فيه 
e‏ 1 

ثم اختلف أهل العلم في صفة اتخاذه سبيله في البحر سرباء فقال بعضهم : صار 
طريقه الذي يسلك فيه كالحجر. . وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر ماء 
جامدًا . . وقال آخرون: بل صار طريقه في البحر حجرًا . . وقال آخرون : إنما اتخذ 
سبيله سربا في البر إلى الماء حتى وصل إليه لا في البحر. . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله كك : واتخذ الحوت طريقه 
في البحر سربا . وجائز أن يكون ذلك السرب كان بانجياب عن الأرض» وجائز أن 
یکون کان بجمود الماء» وجائز أن یکون کان بتحوله حجرًا . 

وأصح الأقوال فيه ما رُوي الخبر به عن رسول الله ل الذي ذكرنا عن أب 
عنه) . 

وقال أبو حيان: «والظاهر أن السرب كان فى الماء» ولا يقسر إلا بما ورد فى 
الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق» وهو معجزة لموسى جو . ۰ 

# #3 


(۱) جامع البیان .)۲۷٤-۲۷۲ /۱١(‏ 
() البحر /١(‏ ۱۳۷)۔ 


س 


ع رم 2 2 و ر کے سے 2ے 


قوله تعالی : فما جاورا قال لله ءابنا غداء تا قد لفيا من سَمَرِتَا 


هدا ًا © 4 
* غريب الآية: 
نصبا : تعبا . وهو الوهن الذي يكون من الكد. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين › 


2 


قال موسی لفتاه يوشع : وء اننا غداء تا يقول ا 3 


5 22 2 


ولق لتا ِن سَُرنا هدا نصبا يقول : لقد لقينا من سفرنا هذا عناء وتعبًا› وقال 
دل مو س ا ذ كر ند ما جاوز الصرة حين ألقي عليه الجوع ليتذكر 
الحوت» ویرجع إلى موضع مطلبه» . 

وقال القرطبي : ««ءايتا غداءتا) فيه مسألة واحدة: وهو اتخاذ الزاد في 
الأسفار» وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمارء الذين يقتحمون المهامه والقفارء 
زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهارء هذا موسی نبي الله وکلیمه 

من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد 

وفي صحيح البخاري : (إن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون» 
ويقولون : نحن المتوكلون» فإذا قدموا سألواالناس» فازل الل الى : 


(f), (T)/(Y) 2 یس‎ 
. راچ)2“‎ 


¥ # 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۷۴). (۲) البقرة: الآية (۱۹۷). 
(۳) آخرجه: البخاري (۳/ )٠٥۲۳ /٤۸٩‏ وآبو داود (۲/ /۳٤۹‏ ۱۷۳۰) والنسائي في الکبری (/ ۳۰۰/ ۱۱۰۳۳) 


عن ابن عباس . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١/١١(‏ 


قوله تعالی : قال SEES‏ إل آل لحر إن سيت لوت وما 


سيه إل ليطن أن أذكرم واد سكم فى ار ب © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- قال فتی موسی لموسی حین قال له : آننا 
غداءنا لنطعم : أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هنالك وما ما أسلنبةُ 
إلا لكين يقول: وما أنساني الحوت إلا الشيطان أن أك فان في 
موضع نصب ردا على الحوت؛ لأن معنى الكلام : وما أنساني أن أذكر الحوت 
إلا الشيطان سبق الحوت إلى الفعل» ورد عليه قوله : أن دري وقد ذكر أن ذلك 
في مصحف عبدالله : وما آنسانيه أن آذكره إلا الشيطان . 

وقوله : واد سَيِيّمٌ ى ال با يعني : كان سرب الحوت في البحر لموسى 
عجًا» . 


وفي الآية «دليل على جواز النسيان على الأنبياءء وكذلك على الخلق في معاني 
الدينء وهو عفو عند الله سبحانه»" . 


¥ 3# 3# 


(۱) جامع البیان (۱۵/ ۲۷۵). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)٠١٤١‏ 


پڪ سورة الکهف سسس 


کی ر2 


قوله تعالی : قال ذلك ما کا ب ردا مل ء۶اتارھما مسا @ 4 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: فقال موسى لفتاه «إذلك) يعني بذلك : 
نسيانك الحوت هما كاب يقول : الذي كنا نلتمس ونطلب؛ لأن موسى كان قيل 
له : صاحبك الذي تریده حیث تن تنسى الحوت . 


ص 


وقوله : ردا لح ء۶اتارهما قَصَصّا) يقول : فرجعا في الطريق الذي كانا قطعاه 
ناکصین على أدبارهما یقصان آثارهما التی کانا سلکكاهما» . 


HK ¥ # 


. )۲۷١-۲۷۵ /۱۵١( جامع البیان‎ )۱( 


سس الآية (6( س ( 0 


و مد ي ۹ 


قوله تعالی : فوجَدًا عبدا م من ن عاونا ءايه عندنا 
وَعلَمََه من َد نّا 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : اينه رَحْمَةمَن نتا أي : أعطاء الله رحمة خاصةء بها زاد 
علمه» وحسن عمله» «وملَمته من لد أي : من عندنا علا وکان قد أعطي من 
العلم ما لم يعط موسى» وإن كان موسى 4# أعلم منه بأكثر الأشياء» وخصوصًا في 
العلوم الإيمانية والأصولية ؛ لأنه من ولي العزم من المرسلين» الذين فضلهم اللّه 
على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۷ /٥(‏ 


سس سورة الڪھف سے 


قوله تعالی : قال م موی مل اتيك عا أن تمن سا ّت رضدًا 


® 2 2ر r‏ رکو کح و ر ر د 
© قال إنك لن تطیم مى ضرا 9 وک تصبر عل ما لر تحط د 
خر @ قال سجدف إن اء اه صارا ولا أعصى لك أن © 


ت 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
a‏ رص 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال موسی للعالِم : هل أتبعک علج أن 
لمن من العلم الذي علمك الله ما هو رشاد إلى الحقّ ودليل على هدى»”. 

قال القرطبي : «هذا سؤال الملاطف» والمخاطب المستنزل» المبالغ في حسن 
الأدب» المعنى : هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهذا كما في الحديث : (هل تستطيع 
أن تريني كيف كان رسول الله ية يتوضا؟)“ وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك 
قوله تعالی : هَل تیم دک أن مار َا ماه م اللوي ٠2‏ , 


وفي الآية «دليل على أن المتعلم تبع للعالم ولو تفاوتت المراتب* . وفيها 
«دليل على التواضع للعالم»" . 

وقال السعدي: «أي : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك اللَه» ما به أسترشد 
وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضرء قد أعطاه الله من الإلهام 
والكرامة» ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت» حتى 
على موسى 4 » فقال الخضر لموسى : لا أمتنع من ذلك» ولكنك أن سكيع مى 
صَبَ أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي ؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه 


(۱) جامع البیان /۱٠۰١(‏ ۲۸۳) . 

(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۸)ء والبخاري (۱/ »)۱۸٥ /۳۸٤-۳۸۳‏ ومسلم (۱/ ۲۱۰/ .)۲۳٣‏ وآبو داود -۸٦/۱(‏ 
۷/ ۸ والترمذي (۱/ /٤۷‏ ۴۲)ء والنسائي (۱/ ۰)٩۷ /۷٩-۷۵‏ وابن ماجه (۱/ .)٤۳٤ /۱٥۰-۱٤۹‏ من 
حدیث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني . 

(۴) المائدة: الآية )٤( .)١١١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١۳/١١(‏ 

.)۱۲٤١ /۳( أحکام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(1) البحر المحیط .)۱١۹/٩(‏ 


س الآية )٦۹-(‏ 


من الأمور التي ظاهرها المنكر» وباطنها غير ذلك» ولهذا قال : وك صر عل ار 
حط بي حب أي : كيف تصبر على أمر» ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت 
المقصود منه وماكه؟ 

فقال موسی : «ْسََجدف إن سا اه اا وآ عى لك أا وهذا عزم منه» قبل 
أن يوجد الشيء الممتحن به» والعزم شيء» ووجود الصبر شيء آخر» . 

قال ابن العربي : «حكم عليه بعادة الخلق في عدم الصبر عمايخرج عن 
الاعتياد» وهو أصل في الحكم بالعادة" . 

وقال عبد الكريم الخطيب: «ويبدا اللقاء بين العبدين الصالحين» بأن يعرض 
موسی على صاحبه أن يقبله تابعا له» يتعلم من علمه» ویغخترف من بحره» وذلك في 
تواضع کريم» وآدب نبوي عظيم» فيقول : حل ايك عل أن تمن ما علمَتَ ردا 
وفي هذا العرض أمور: 

. استئذان مصحوب برجاء وتلطف‎ -١ 

۲- أن یکون موسی تابعا يقفو أثر متبوعه» ويمشي في ظله . 

۳- أن تكون غاية هذه الصحبة» وتلك المتابعة» تحصيل العلم والمعرفة» فيفيد 
موسى علمّا» وينال العبد الصالح أجرًا . 

-٤‏ هذا العلم الذي عند العبد الصالح ليس من ذات نفسه» بل هو علم عَلّمه» 
وٳذن فهو مطالًّب بان يعلًّم كما غلم . 

٥-هذا‏ العلم المطلوب تعلْمّه؛ هو مما يكمل به الإنسان ويرشد» فهو علم 
يهدي إلى الحق» وإلى الرشادء لا إلى الضلال والفساد. 

ويستمع العبد الصالح إلى هذا العرض من موسى » فيرى أن العلم الذي عنده» 
والذي يطلب موسی تناول شيء منه ؛ هو علم لا يستسیغه عقله»› ولا يقبله منطقه»› 
فيقول له في وداعة ولطف : إتك ن َع مى صا 9 وک نص عل ا ر تحط بيه 
خب أي : إن العلم الذي معي» هو علم فوق إدراك العقول وتصوراتهاء وإذن فلم 


() تيسير الكريم الرحمن .)٥۸-۵۷ /٥(‏ 
(۲) أحکام القرآن (۳/ .)۱۲٤١‏ 


را د سورة الڪهف س 


يكون مبعث اطمئنان لك» إذ يرفضه عقلك» ويتأبى عليه منطقك› والعلم الذي يفيد 
صاحبه» هو العلم الذي يحيط به عقله» وتتسع له مداركه» فنزل عنده منزل القبول 
والاطمئنان. فإذا لم يكن كذلك أضرٌ ولم ينقع› وأثار في النفس قلقا» واضطرابًاء 
وعقد في سماء الفكر سُحبًا من الشكوك والريب . 

وإذ يتلقى موسى هذا الرد؛ يجد أن الفرصة تكاد تفلت منه» ويری سعيه الذي 
سعاه قد جاء بغير طائل » ولكنه لابد أن يمضي في التجربة إلى غايتهاء» خاصة وقد 
آثار هذا القول غريزة حب الاستطلاع عنده» ES‏ البحرء 
ولو خاطر بنفسه» فقال في أدب نبوي رفیع : «سََجدٌف إن سا أله صَابا وآ عى 
ك اَم هكذا ينبغي أن يكون أدب الطلب والتحصيل»'. 

# # # 


(۱) التفسير القرآني (۸/ .)٠٥۳-٦٥۲‏ 


(mw: )۷٠(ةيآاا سس‎ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تبارك وتعالى : قال العالم لموسى فإن اتبعتني الآن 
الي مر کی آم تاا بان تد امك ای آمل الل مان 
الغيب الذي لا تحط به علمًا ع أَمْدِتَ ك مه دا يقول : حتى أحدث آنا لك 
مما ترى من الأفعال التى أفعلها التى تستنكرها أذكرها لك وأبين لك شأنهاء 
وأبتدئك الخبر عنها» . ٠‏ 

قال القرطبي : «وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة» فلو 
صبر ودأب لرأى العجب» لكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامعم البیان /٠١(‏ ۲۸۳) . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /۱١(‏ 


E a‏ سورة الڪهف س 


فانطاتًا r‏ ع ا م رم ےم ا 2 
قوله تعالی : «٭قانطکقا حَی ذا ركبا ف ألسَفبتة خرقها قال حرفب 
@ َل 


غرف أَهْكَها َد مت سيا مرا 9© قال ألم أل إن أن َي مى 
م @ لک لن یما بی ۶ک تین بن ری تر @ 4 
٭ غريب الآية: 

خرقها : نقبها وثقبها 


إمرّا: أي : عظيمًا منكرًا . من مر الأَمْرُ : إذا عَظْم . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فانطلق موسی والعالم یسیران یطلبان 
سفينة يركبانهاء حتى إذا أصاباها ركبا في السفينة» فلما ركباهاء خرق العالم 
السفينة» قال له موسى : أخرقتها بعد ما لَجّجنا في البحر عرق أَهْكَها لَمَدَ جقَتَ َي 
إمَرًا يقول: لقد جثت شيئًا عظيما» وفعلت فعلا منكرا»“. 

قال ابن جرير : «يقول العالم لموسى إذ قال ما قال : ألم أل إت أن شيع مى 
صا على ما تری من أفعالي ؛ لأنك تری ما لم تحط به خبرا» قال له موسی : لا 
راذن بِمّا يث فاختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : كان هذا 
i RRR GLE‏ 
حین استصحبه بقوله : إن تبعت هلا لى عن سىء حى أَحْدِت لك ينه ددا . . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : لا تؤاخذني بتركي عهدك»› ووجه أن معنی النسیان : 
الترك.. 

والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن موسی سأل صاحبه ان لا یؤاخذہ بما 
نسي فيه عهده من سؤاله یاه على وجه ما فعل وسببه» لا بما سأله عنه» وهو لعهده 


(۱) جامع البیان (۱/ .)۲۸٤‏ 


ذاكر للصحيح عن رسول الله ل بأن ذلك معناه من الخبر. . عن ابن عباس عن 
آبی بن کب عن رسول الله ولا ونی با یت فال کات ت الاولی فن موس 
نسیانا . 

وقوله : ٠لا‏ قن ِن رى عتا يقول: لا تُعْشِني من أمري عسرًا» يقول : 
لا تضيق علي أمري معك»› وصحبتي إياك» . 

قال القرطبي : «فيه ما يدل على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة» ونه لا يدخل 
تحت التکلیف» ولا تعلق به حکم طلاق ولا غیرئ" . 

¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۸۵). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /١١(‏ 


gŠŞڪ‏ سورة الڪهف س 


4 
ر ا ر ور 


قوله تعالى : « 5اطقا حى إا قيا غلما فقتلم قال أقثلت نضا ركه بير 
تتیں لد جت کیا نکی  @©‏ تا اتر آل ت اک کی ملیع می صا 


4 
کو 2ور ورن ودر 


5 رو م ےر ع | ي عا‎ i 
قال إن سالك عن سىء بعد ها فلا تصجبنی فد بلغت من دن عذرا €3 ه‎ €9 


× غريب الآية: 
ا فا ا 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


l4 
e Fl ص اګ‎ e رل ل ر‎ 
6 


قال ابن جرير : «#فانطلقا حى إا لقيا غلما فقثلم العالِم » فقال له موسى : «أقللت 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الحجاز والبصرة: «أَتَلْتَ 
َمْسا رَاكِيَةً وقالوا معنى ذلك : المطهرة التي لا ذنب لهاء ولم تذنب قظ لصغرها . 
وقراً ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة : نضا رَكبَةً بمعنى : التائبة المغفور لها ذنبها . . 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول: معنى الزكية والزاكية 
واحد» كالقاسية والقسية» ويقول: هي التي لم تجن شيئًاء وذلك هو الصواب 
عندي؛ لأني لم أجد فرقا بينهما في شيء من كلام العرب . فإذا كان ذلك كذلك» 
فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب؛ لأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة 
الأمصار بمعنى واحد. 

وقوله : بعر تی يقول بغير قصاص بنفس قتلت» فلزمها القتل قَرّدا بهاء 
وقوله : قد جِنَتَ سیا كرا يقول: لقد جشت بشيء منكر» وفعلت فعلا غير 
ر 

قال الشوكاني : «وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه 


(۱) جامع البیان .)۲۸۹/۱١(‏ 


س الآية )۷٦-۷٤(‏ س( 


العلة» فقيل : إنه كان بالعغًا وقد استحق ذلك بكفره . وقيل : كان يقطع الطريق فاستحق 
القتل لذلك» ويكون معنى فحَشيتا أن برهِمَهمًا طَْينًا وُكَةَرًّا : أن الخضر خاف 
على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية» وقد يؤدي ذلك إلى الكفر 
والارتداد. والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالا كافرًا أو قاطعًا 
للطريق » هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية» ويمكن أن يكون للخضر شريعة من 
عند الله سبحانه تسرغ له ذلك» وأما إذا كان الغلام صبيًا غير بالغ ؛ فقيل : إن 
الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالعًا لكان كافرًا يتسبب عن كفره إضلال أبويه 
وكفرهماء وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه؛ فإن قتل من لا ذنب له 
ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله ؛ لا يحل 
في الشريعة المحمدية» ولكنه حل في شريعة آخرى» فلا إشكال» . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال العالم لموسی : أل اَم لَك إِنک ن 
َسَِْيحٌ می صا على ما ترى من أفعالي التي لم تحط بها خبرا» قال موسی له : 
إن سالك عن سىء بعدَها فلا حى يقول : بعد هذه المرة «إفلا سَلجّى) يقول : 


ففارقني» فلا تكن لي مصاحبا َد بْب من لذن علا يقول: قد بلغت العذر في 
شا ۲ 
ي 
H# ¥ ¥‏ 


(۱) فتح القدیر .)٤١١-٤۳۹/۳(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۵/ ۲۸۷). 


E ID E‏ سورة الڪهف س 


قوله تعالی : 3# قانطلمًا حح إا أ 


ے عل 
ھ٣‏ سے ر ری کر ور و ٤‏ ت ي ڪا 
يضفو هما فو مدا فا جدارا بريد أن ينقض فاأقَامم قال لو شتت 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قوله : مهل وٍ4 

قال القرطبي : «اختلف العلماء في القرية ؛ فقيل : هي الأبلّة . . وقيل : أنطاكية . 
وقيل : جزيرة الأندلس . وقيل : برقة . . وقيل : ناصرة» . 

قال الحافظ : «وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في المراد بمجمع 
البحرين» وشدة المباينة في ذلك تقتضي ألا يوثق بشيء من ذلك . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: فانطلق موسى والعالم #ح إا آنا أَهْلّ 
َة أسَطمَماً ادها من الطعام فلم يطعموهماء واستضافاهم «فابوأً أن يِصَيَمُوهمًا 
مدا فبا جدارا بريد أن بنقّص يقول: وجدا في القرية حائطا يريد أن يسقط ويقع» 
يقال منه : انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت. ومنه انقضاض الكوكب» وذلك 
سقوطه وزواله عن مکانه . . 

واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله كك : يرد أن يقس ؛ 
فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة ولا للمّوات؛ ولكنه إذا كان في هذه 
الحال من رثة فهو إرادته. . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۱۸-۱۷) باختصار . 
() الفتح .)٥۳٦/۸(‏ 


)۷۷( الآية‎ a. 


وقال آخر منهم: إنما كلم القوم بمايعقلون» قال: وذلك لمادنامن 
الانقضاض» جاز أن يقول: يرد أن يمس قال: ومشله: تَا أَلسَسوٺُ 
4 :ونه قرول :وولا تک عن ر ال والخفب 
لا یسکت» وإنما يسكت صاحبه» وإنما معناه: سكن» وقوله : دا عَرَمَ لمر ۳ 
يعزم أهله . 

وقال آخر منهم : هذا من أفصح كلام العرب؛ وقال : إنما إرادة الجدار: ميله» 
كما قال النبي ل : «لا تَرَّاءى نارَاهُما»“ وإنما هو أن تكون ناران كل واحدة من 
صاحبتها بموضع لو قام فيه إنسان رأى الأخرى في القُرب» قال: وهو كقول الله 
كك في الأضنام 3 وترهم ينظروة ليك وهم لد يرود . . وكذلك قوله: «جداا 
ِد قد علمت أن معناه: قد قارب من أن يقع أو يسقط» وإنما خاطب -جل 
ثناؤه- بالقرآن من آنزل الوحي بلسانه» وقد عقلوا ما عنی به وإِن استعجم عن فهمه 
ذوو البلادة والعمى» وضل فيه ذوو الجهالة والغبى»" . 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن 
المجاز في القرآن؛ زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة 
وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار 
حقيقة؛ لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالًا لا يدركها الخلق› 
کما صرح تعالی بأنه يعلم من ذلك ما لا یعلمه خلقه في قوله -جل وعلا-: ون ين 
َء إل م عرو وک لا مهود يحم" فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم» 
وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو -جل وعلا- ونحن لا نعلمهاء وأمثال 
ذلك كثيرة في القرآن والسنة . فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : ون مِنّ 
(۱) مريم : الآية .)۹١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) محمد: الآية .)۲١(‏ 
)٤(‏ آخرجه من حدیث جریر بن عبدالله : أبو داود (۳/ ۱۰۵-۱۰۲/ »)۲٠٤١‏ والترمذي »)۱١۰ ٤/۱۳۳-۱۳۲ /٤(‏ 

والنسائي (۸/ )٤۷۹٤ /٤١ ١-٤١٤‏ وصححه الشيخ الألباني َة في الإرواء حديث .)۱۲١۷(‏ 


.)۲۹۰-۲۸۹ /۱٥( جامع البیان‎ )١ .)۱۹٤( الأعراف : الآية‎ )٥( 
.)٤٤( الإسراء: الآية‎ )۷( 


ت( د سورة الڪهف س 


ية اَي الآية . فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل 
E ET‏ ا 
إا عرضتا الذماتة على الوت وأالأرْضِ وأَلْجبال فأب أن. صَيلتا وأسَفقَنَ ينا وها 
ف ل وان اله عو لف وانان ا ته 
وأشفقت أي : خافت ؛ دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو -جل وعلا- 
ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم : أن التي 
قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي بمكة" وما ثبت في صحيح 
البخاري من حَنين الجذع الذي كان يخطب عليه بيه جزعًا لفراقه» فتسليم ذلك 
الجر و جين دل ال و را و ا 
صرح بمثله في قوله : ولک لا مهو سهم(“ . وزغم من لا علم عنده أن هذه 
الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة 
لاجو عبرا عن ماه الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال 
هذا كثيرة جدًا E E N EE EE‏ 
أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. . وهذا واضح 
جدًا كما ترى . مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى 
الشيء؛ كما في قول الشاعر : 
في مَهْمَوٍ فُلِقَت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردن نضولا 
فقول : إذا ردن نضولا ؛ أي : قاربنه. وقول الآخر : 
يُريد الرمح صدرَ أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
أي : يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير : 
ارا اا شيل بق ,الا با اهن 
(۱) البقرة: الآية .)۷٤(‏ (۲) الأحزاب: الآية (۷۲). 
(۳) أخرجه أحمد )۸٩ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۲/ ۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة طك . 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ )۱٠۹‏ والبخاري /1٤۷ /٦(‏ ۳٥۳۸)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۷۹/ )٠۰٥‏ من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن أنس وجابر» وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة والحديث متواتر كما ذكر 


ابن كثير في التفسير (1/ .)11١‏ 
)٥(‏ الإإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


سے الآ( س( 


فقوله: لزمان يهم بالإحسان؛ أي : يقع الإحسان فيه . وقد بينا في رسالتنا 
المسماة: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» أن جميع الآيات التي 
يزعمون آنها مجاز؛ أن ذلك لا يتعين في شيء منها . وبينا أدلة ذلك. والعلم عند 
الله تعالى»“. 

قوله : امام : 

قال ابن جریر : «ذکر عن ابن عباس أنه هدمه ثم قعد یبنیه . . وقال آخرون: رفع 
الجدار بيده فاستقام . والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله عر ذكره أخبر 
أن صاحب موسی وموسی وجدا جدارًا یرید أن ینقض فأقامه صاحب موسی» 
بمعنی : عَدّل میله حتی عاد مستویا . 

وجائز أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم» وجائز أن یکون کان برفع منه له 
بيده ؛ فاستوى بقدرة الله» وزال عنه مَيّله بلطفه» ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر 
للعذر قاطع بأي ذلك کان من أي . 

وقوله: لو ژ شتت َنَت ءَي ا جرا يقول : قال موسى لصاحبه: لو شئت لم 

NS CEO 
موسى با لأجر الذي قال له : لو شت لذت َي اجا القّرى : أي حتى يَفْرُوناء‎ 
فإنهم قد أبوا أن يضيفونا . وقال آخرون: ا والجزاء على إقامة‎ 


الحائط المائل»" . 
«وفي الآية دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل؛ لأنه شرع من قبلنا وحكاه 
القرآن ولم يرد ما ينسخه. . 


وفي الاية : مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحي أو القرية . . وفي 
حديث الموطإ أن النبي ي قال : اومن كان يومن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفهء 
جائزته يوم وليلة“" أي : يتحفه ويبالغ في بره. وضيافته ثلاثة آيام» أي إطعام وإيواء 


(۱) الأضواء (۳/ ۳۳۹ .)۳٤١-‏ (۲) جامع البیان (۱۵/ ۲۹۱-۲۹۰). 

(۳) أخرجه من حديث أبي شريح الكعبي له : أحمد /٤(‏ ١۴)ء‏ والبخاري .)٦۱۳١ /٥۳١ /٠١(‏ ومسلم /١(‏ 
)٩۹‏ وآبو داود .)۳۷٤۸/۱۲۸-۱۲۷ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۰۴/ ۷٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۱۲/ 
(Wo‏ . 


E ED‏ سورة الڪهف س 
بما حضر من غير تكلف كما يتكلف فى أول ليلةء فما كان بعد ذلك فهو صدقة . 
واختلف الفقهاء في وجوبها فقال الجمهور: الضيافة من مكارم الأخلاق› 
وهي مستحبة وليست واجبة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . وقال 
خرن الفافة على أغل القرى والاعاء ونت إلى مالك قال سرن ما 
الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون. وقال الشافعي ومحمد بن عبد الحكم من 
المالكية : الضيافة حق على أهل الحضر والبوادي . وقال الليث وأحمد: الضيافة 


(۱) التحرير والتنویر /۱١(‏ ۸-۷). 


سے الآية (۷۸) 


£ رھ 2ے‎ a hk 
. 


قول تعالی: 16 حلا ر ن م أك وریا لر تت 


5 2 


و 9 


أهوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «قال صاحب موسی لموسی هذا الذي قلته وهو قوله : لو شتت 
نَحَذْتَ عه اج ؛ هفراق بيني ويك يقول : فرقة ما بيني وبينك : أي : مُفرق بيني 
وبينك . 

سابك قول : ساخبرك توب ما ر نَل عَبَِ صا یقول : بما يئول إلیه 
عاقبة أفعالي التي فعلتهاء فلم تستطع على ترك المسألة عنهاء وعن النكير علي فيه 
ا 

وقال عبدالكريم الخطيب : «كان لا بد للمعلم أن يكشف لتلميذه عن خفايا هذه 
التجربة المثيرة» التي راه منها ظاهرًا لا يستقيم على أي منطق» ولا يتفق مع أي 
عاقل» ولا يلتقي مع تقدير أي إنسان سليم الإدراك» إنها أمور تدور لها الرءوس» 
وتضطرب معها العقول» وإن موسى لفي حيرة بالغة من أمر صاحبه هذاء الذي جاءه 
ليطلب العلم عنده» بتوجيه من ربه» وحيًا أو إلهامًا . 

وقد فعل المعلّم ما تقضي به الحكمة» ويعتدل به ميزان التربية السليمة » فلم يدع 
تلميذه نها للوساوس والشكوك› بل إنه ما كاد يؤذنه بالفراق» وبإنهاء هذه التجربة 
التي أدخله فيها ؛ حتى أخذ يشرح له حقيقة الموقف» ويكشف به عن الوجه الخفيّ 
من كل حدّث من تلك الأحداث الثلاثة » فكانت قولته له : هدا فرق بى ويك 
مشفوعًا بقوله : سأك رتَأويلِ ما لَ تَسسَلم َي ًَ4 وهنا في هذه الآيات تأويل 
كل حدّث منها. وفي كلمة (تأويل) إشارة إلى أن هذه الأحداث كما بدت في 
ظاهرها؛ لا تعدو أن تكون أشبه بالأحلام» التي لها مفهوم يغاير منطوقها في 


(۱) جامع البیان (۱۰/ ۲۹۱). 


OD‏ سورة الڪهف سے 


صورته» وأن هذا المفهوم لا يعلمه إلا اللَّه والراسخون في العلم» وذلك كتأويل 
يوسف لرؤيا الملك» التي عجز العلماء عن تأويلها» و«قالوا أَضَت ألم وما عن 
تول اكم بكي . 
فالأحداث التي أجراها العبد الصالح بين يدي موسى أشبه بهذه الرؤى» وإن 
كانت أبعد في المفارقة بين منطوقها ومفهومها» . 
# #% ¥ 


.)٤٤( يوسف: الاية‎ )١( 
. )٠٥۹-٦0۸ /۸( التفسیر القرآني‎ )۲( 


س لالآیة( )۷۹ mmx:‏ ۷ا 


قوله تعالى : اسا السَفيتة فُكادَ ي ال فوت ان 
اہ وم رك بغ کے سز ع @ 4 


× غريب الآية: 

وراءهم : الوراء: الخلف» وهو نقيض القدام . وقد يأتي بمعناه. قال لبيد : 
لَْسَ ورائي إن تراخت ميِيّتي لزوم العصا تحنو عليها الأصابع 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول: أما فعل ما فعلت بالسفينة ؛ فلأنها كانت لقوم مساكين 
لمسلکین يع فى أليحْرٍ ردت أن ابا بالخرق الذي خرقتها . . 

وقوله : ن وم مك وكان أمامهم وقدامهم ملك. . 

وقوله : ياد كل سفْبَةٍ عَصَبًا فيقول القائل : فما أغنى حرق هذا العالم 
السفينة التى ركبها عن أهلهاء إذ كان من أجل خرقها يأخذ السفن كلهاء مَعِيبها 
وغیر معیبها» وما کان وجه اعتلاله في خرقها بآنه خرقها؛ لأن وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبًا؟ قيل : إن معنى ذلك» أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصباء ويدع 
منها كل معيبة» لا أنه كان يأخذ صحاحها وغير صحاحها . فإن قال: وما الدليل 
على أن ذلك كذلك؟ قيل : قوله : ردت أن امب فأبان بذلك أنه إنما عابها ؛ لأن 
المعيبة منها لا يعرض لهاء فاكتفى بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة صحيحة غصبا» على أن ذلك في بعض القراءات كذلك) . 

وقال عبد الكريم الخطيب : «إنه كما يبدو الآن عمل من أعمال البر والرحمة 
لأصحاب السفينة» قد كان يُرى من قبل عدواتًا عليهم وظلمًا صارخًا لهم» إن هذا 
الخرق الذي أحدثه العبد الصالح في السفينة قد جعلها سفينة معطوبة معيبة» 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲). 


تو چ سورة الڪهف س 


لا تصلح للغرض الذي من أجله كان الملك يستولي على السفن» وينتزعها من يد 
أصحابها قهرا وقسرًاء وبهذا تخظت عين الملك هذه السفينة حين رآها على تلك 
الحال» وبهذا أيضًا سلمت السفينة من هذا العدوان» وبقيت في يد أصحابها 
المساكين» الذين يعلمون عليها ويرزقون منهاء أما هذا العطب الذي لحق بالسفينة 
أیّا کان فإنه ممكن إصلاحه . 

وفيه قوله : وان ورم مَك لا تعني كلمة (وراءهم) أن الملك نفسه كان على 
أثرهم » وإنما تعني أن سلطان الملك قائم عليهم» كما في قوله تعالى : من وراو 
جَهم” أي أنها مسلطة على هذا الظالم محيطة به» لا يفلت منهاء هذه واحدة» 
وقد تلقاها موسى بأذن واعية» وقلب متفتح» وأشرق وجهه» ولمعت عيناه ببريق 
السكينة والرضا» . 


KF ¥ «¥ 


() إبراهيم : الآية .)١١(‏ 
(۲) التفسير القرآني (۸/ .)٠٠٠-٦0٩۹‏ 


: چوا ال کان ابو مومِسبنِ فحَشِيتًا أن برهقهما يننا 


لى 
رکا @ کاردا ان بدا چا ع نه و وب ا @ 4 


مء 


قوله تعا 


× غريب الآية: 
يرهقهما : يلحقهما . وأرهقه عسرًا كلفه إياه . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وما الغلام فإنه کان کافرًا» وکان آبواه 
مؤمنين» فعلمنا آنه يرهقهما يقول: يغشيهما طغيانا» وهو الاستكبار على الله 
وکفرا به . . 

قوله : اردتا أن تآ أن هما رمَا اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه جماعة 
من قرّاء المكيين والمدنيين والبصريين : ار E‏ . وکان بعضهم یعتل 
E E i‏ ة القرآن» كقول الله ك : ودل آل 
موا وقوله : ورا بدا ٤ا‏ ڪات ءايۆ فأالحق قوله: اردتا أن 
َمْسا به . وقرأ ذلك عامَة فُراء الكوفة : ردا أن ْلْا بتخفيف الدال. 
وكان بعض من قرا ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل يبدل بالتخفيف وبدَلَ 
يبدل بالنشديد: ابمعتى والحد: 

والصواب من القول فى ذلك عندي : أنهما قراءتان متقاربتا المعنى » قد قرا بكل 
CE E‏ ا 

وقوله : حم مله رو4 يقول: خيرًا من الغلام صلاخًا ودينًا. . وقوله: 
وأقرب ما اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : معنى ذلك: وأقرب 
رحمة بوالديه وأبرٌ بهما من المقتول. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : وأقرب أن 
)١(‏ البقرة: الاية (0۹). 
(۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 


E gg‏ سورة الڪھف سے 


بر مه ابوا متها المقر ل : 

وقال عبد الكريم الخطيب : «وأما قول صاحبه : «فَحَشِيتًا أن برهقَهُمَّا طَينا 
وڪَفرا فنه محمول على أمرين : 

أولهما : أن هذا الغلام الذي هو شر كله وبلاء على الإنسانية» بما يحمل في 
کیانه من طغیان وفساد وكکفر» هذا الغلام -وذلك شأنه- تأذى به المجتمع الذي 
يعيش فيه» فإن ما ينضح منه من الأذى النفسي على أبويه المؤمنين» هو أضعاف 
مضاعفة لما يجده غيرهما من شروره وآثامه» إذ كان هو غرسهما الذي غرساهء 
وكان الشر الواقع على المجتمع منه» هما -لسبب أو لآخر- شركاء فيه . 

فالخشية التي يصورها العبد الصالح هنا؛ هي خشيته على هذين الأبوين 
الصالحين المؤمنين» وما يدخل على قلبيهما من حسرة وكمد على مصابهما في 
ابنهما هذا» ثم في مصاب الناس به» وإذا كان ذلك لم يقع بعد» فهو مما يخشى أن 
يقع لو ترك الغلام يأخذ مسيرته في الحياةء والخشية لا تكون إلا ممالم يقع» 
لا مماوقع. 

وثانيهما :أن هذا الغلام» هو بلاء على نفسه»ء وأنه نبتة سوء» لو تركت حتى 
تبلغ مداهاء لأوردت صاحبها موارد الهالكين› فكان موته في هذه المرحلة من 
عمره رحمة به» إذ عاجله الموت قبل أن يبلغ مبلغ التكليف» وقبل أن يأتي ما كان 
يمكن أن يأتي به من آثام» فالخشية هنا خشية منه كما أنها خشية عليه . 

أما عزاء هذين الأبوين الصالحين المؤمنين عن فقد هذا الغلام فهو ما كشف عنه 
العبد الصالح في قوله : قارا أن يدلما رما حرا ينه روه وارب ّا والزكاة 
الطهر والنقاء والصلاح والتقوى. والرحم : الرحمة التي تكون بين المتراحمين من 
أبناء وآباء وإخوة وأصدقاء. . 

فهذا الولد الذي سيْررَقّه هذان الأبوان خلمًا لابنهما القتيل ؛ سيكون لهما فيه قرة 
عین» وأنس نفس» ومسرَة قلب» مما یریان فيه من صلاح وتقوی» وما یجدان منه من 
بر بهما» وإحسان إليهما . 


(۱) جامع البیان .)٤-۲/۱(‏ 


ہس للاآية (۸۱-۸۰) (mm‏ 


ثم إن بین يدي موسی مع هذا کله؛ مثا ماثلا له» فیما کان بین نوح وابنه» فقد 


جلعه الله 8 في المغرقين» ولم در له أن يكون في الناجين المؤمنين» لقد أغرقه 
الله أمام عيني آبيه» وکان العزاء الذي عری الله 4 به نوحًا قوله سبحانه له : 
شئ إِنم س من آهت نم عمل رگ بد عبر صلل . 

فماذا يبدو من فرق بين هذا الغلام الذي قتله العبد الصالح» وبين ابن نوح الذي 
ا ل ل ار ا اجر كب ان ها الا ول ب ار ار 
لنوح إلا بعد أن أنبأه الله في قوله تعالى : تم لس يِن أت إنم عمل ع مل 
A‏ : ونا 

ا برھقھما طغيتا وڪفرا 9@ ڪاردا أن يلها ر 
١ i‏ َب ما . 

قال القرطبي : «ويستفاد من هذه الآية تهوين المصائب بفقد الأولادء وإن كانوا 
ًا من الأكبادء ومن سلّم للقضاء؛ أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء . قال قتادة: لقد 
فرح به آبواه حین ولد» وحزنًا عليه حین قتل» ولو بقي کان فيه ھلاکهما . فالواجب 
على كل أمرئ الرضا بقضاء الله تخالى» فإن قضاء الله لموس فا يكره حر لعن 
قضائه له فیما یحب» . 


¥ # # 


.)٤1( هود: الآية‎ )١( 


(۲) التفسير القرآني (۸/ .)٦١۳-٦٦۱‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۲١/۱١(‏ 


ن ا ا 


قوله تعالی : وما دار كان لِعلَمَيْنِ يمن فى أَلْمَدِيتَة واب 
کک وهُمًا لحا اراد رك أن يبعا أشُدَهُمَا 
و ئ گرفتا تا ن کوک لع رک یڈ 


ع َو م @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قول صاحب موسی: وأما 
الحائط الذي أقمته» فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهما. 
اختلف أهل التأويل في ذلك الكنز فقال بعضهم : كان صحفا فيها علم مدفونة. . 
وقال آخرون: بل کان مالا مکنورًا . 

وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة؛ لأن المعروف من 
كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال» وإن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز؛ 
فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل» ما لم يات دليل 
يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك . 

وقوله : وان أبوهُمًا صلا كأراد ريك أن يما أَشْدَهُمَا» يقول: فأراد ربك أن 
يدركا ويبلغا قوتهما وشدتهما» ويستخرجا حينئذ كنزهما المكنوز تحت الجدار 
الذي أقمته رحمة من ربك بهماء يقول: فعلت فعلي هذا بالجدار؛ رحمة من ربك 


سصھ مف 


رورو 


وقوله : وما علُمُ عن رئ يقول: وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته 
عن رأيي» ومن تلقاء نفسي» وإنما فعلته عن أمر الله إياي به . . 

وقوله : ذلك اویل ما ر سطع َيه صا يقول : هذا الذي ذكرت لك من 
الأسباب التي من أجلها فعلت الأفعال التي استنكرتها مني ؛ تأويل : يقول: ما 
تؤول إليه وترجع الأفعال التي لم تسطع على ترك مسألتك إياي عنها وإنكارك لها 


س لالآية (۸۲) 


صبرًا» . 

قال ابن كثير : «فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد 
ذلك؟ 

فالجواب : أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان 
بینهما» وفتی موسی معه تبع› وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح 
وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائیل بعد موسى»› ل . وهذا 
یدل على ضعف ما آورده ابن جریر في تفسیره حیث قال : (حدثنا ابن حمید» حدثنا 
سلمة» حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن آبيه» عن عكرمة قال: قيل 
لابن عباس : لم نسمع لفتی موسی بذکر من حدیث وقد کان معه؟ فقال ابن عباس 
فيما يَذكر من حديث الفتى قال : شرب الفتى من الماء فخلد» فأخذه العالم» فطابق 
به سفينة ثم أرسله في البحر» فإنها تموج به إلى يوم القيامة ؛ وذلك آنه لم یکن له أن 


يشرب منه فشرب) إسناد ضعيف» والحسن متروك› وأبوه غير معروف"» . 

قال عبدالكريم الخطيب : َة من ري إنها رحمة اللّه» ينزلها حيث 
یشاء» ویختص بها من يشاء» حسب ما تقضي به حکمته» ویحکم به علمه في 
خلقه» کما یقول سبحانه : نیب يتا من نما وکما يقول -جل وعلا-: 
وله ص ميه من اء وله ذو أَلْمَمْْل ألمَِيٍ ي . 

والأمر كله في الحقيقة قائم على الرحمة؛ فخرق السفينة كان كما آل إليه الأمر 
رحمة بأصحابها . وقتل الغلام؛ كان كما آل إليه الأمر رحمة به وبأبويه» ورحمة 
بالناس . وإقامة الجدار؛ كا كما آل إليه الأمر رحمة بالغلامين اليتيمين . 

إن أمر الله وقضاءء في خلقه حيث كان وعلى أية صورة وقع ؛ هو رحمة من رب 
رحیم» وهذا ما یشیر إلیه قوله سبحانه : وَرَحَكَت وَسِحَت کل موچ . 


(۱) جامع البیان .)۷-٦/۱١(‏ 

(۲) وضعف إسناده الحافظ في الفتح (۸/ .)٥۲۹‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم /٥(‏ ۱۸۸). 

.)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( .)٥٩( يوسف: الاية‎ )٤( 
.)٠١١( الأعراف: الآية‎ )١ 


ت س سورة الکهف سے 


ورحمة الله إنما تجري بأسباب» وتنزل حيث تنزل بقوى مسخّرة» تدفع بها إلى 
المواطن المسوقة إليهاء بقدر مقدور»ء وتقرير معلوم . 

وهذا حكم يقرره الأستاذ لتلميذه» فيرى من هذا الحكم أن أستاذه ليس 
إلا سحابة تحمل غيثاء تدفع بها قدرة اللّه» إلى حيث يراد لها أن تنزل فيقول له : 

وما فعلُمُ عن مى إنه لا أمر له مع أمر اللهء وما هو إلا رسول يفعل ما أمر الله به 

فيمن أرسله إليه > شأنه في هذا شأن تلميذه موسى الذي أمر بأن يبلغ رسالة ربه إلى 
من أرسله الله إليهم من عباده»“. 

وقال: «وهنا إشارة لابد منهاء إلى هذا الاختلاف الذي جاء عليه النظم في قول 
العبد الصالح لموسى» حين وصل الأمر بينهما مداه» فقال له : «ْسَأيَثُكَ اويل ما لَيَ 
طم ِب صا . 

فهناك قولتان تبدوان وکأنهما على سواء : (تستطع) و(تسطع) وهما كذلك في 
غير القرآن الكريم» ولكنهما في كلام الله ليستا على سواء في الميزان الذي جاء 
عليه النظم القرآني› وإعجازه القاهر المتحدي! فكلمة (تستطع) فيها شدة وقسوة» 
ومصارحة مكشوفة بالعجز عن الاستطاعة» وقد قالها العبد الصالح هكذا صريحة 
مكشوفة ليقطع بها الرحلة مع تلميذه. ولكن حين جلس إلى تلميذه مجلس المعلَّم 
الذي يكشف لتلميذه معالم الطريق المظلم أو المشرق» الذي كان يطوّف به فيه ء 
جاء بهذه الكلمة (تسطع) وقد اقتطع منها هذا المقطع الحاد» فإذا هي كلمة وديعة 
رقيقة فيها هروب من المواجهة الصريحة المتحدية» وعليها مسحة من الحياء 
والخفن*: 

مجمل ما تضمنته هذه القصة من الفوائد والعبر زيادة على ما تقدم 

قال السعدي : (وفي هذه القصة العجيبة الجليلةمن الفوائد والأحكام 
والقواعد» شيء کثیر ننبه على بعضه بعون الله . 

فمنها : فضيلة العلم والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمور؛ فإن موسى 4٤‏ رحل 


(۱) التفسير القرآني (۸/ .)٦١١-٦٦١‏ 
(۲) المصدر نفسه (۸/ .)٦١۷‏ 


سس للآية (۸۲) لا 


مسافة طويلة ولقي النصب في طلبهء وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم› واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها : البداءة بالأهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم » والجمع بين الأمرين أكمل . 

ومنها : جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن» وطلب الراحةء 
کمافعل موسی . 

ومنها : أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة الإخبار 
بمطلبه وأين يريده» فإنه أكمل من كتمه ؛ فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد لهء 
واتخاذ عدتهء وإتيان الأمر على بصيرة» وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ كما 
قال موسی: لا أب حى يل مَجََمَ َر أو أَمَضِى حًا . وكما أخبر 
النبي ب أصحابه حين غزا تبوك بوجهه» مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة . 

ومنها : إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطانء على وجه التسويل والتزيين» وإن 
کان الکل بقضاء الله وقدره» لقول فتی موسى : وما اس إل انين أن أك . 

ومنها : جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس› ھن ت وجو 
أو عطش» إذا لم يكن على وجه التسخط وکان صدقًاء لقول موسی : لَقَدَ ِا ِن 
سَمَرتا هذا صب . 

ومنها : استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطتًا كيسًاء» ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها : استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء وأكلهما جميعًا ؛ لأن ظاهر 
قوله : ايتا عباتا إضافة إلى الجميع؛ أنه أكل هو وهو جميعا . 

ومنها : أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأن الموافق 
لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله : مد لينا ِن سَمَربَا هدا تَصَبّا والإشارة إلى 
السفر المجاوز لمجمع البحرين . وآما الأول فلم يشتك منه التعب مع طوله؛ لأنه 
هو السفر على الحقيقة . وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت 
حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر آنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء 
وقت الخداء قال موسى لفتاه هءإيتا غداء تا فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي 
إليه منتهى قصده . 


کے بوا ج 


ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيًاء بل عبدًا صالحًا“؛ لأنه وصفه 
بالعبودية » وذكر متَة الله عليه بالرحمة والعلم » ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان 
نبيا لذكر ذلك» كما ذكره غيره . وأما قوله في آخر القصة وما فَعلثمُ عن أمرى ؛ فإنه 
لا يدل على آنه نبي» وإنما يدل على الإلهام والتحديث» كما يكون لغير الأنبياءء 
کما قال تعالی : ییا إل أو موی أن رید ووی ر إل الي ان ايى 
من بال بوا . 

ومنها : أن العلم الذي يُعلّمه الله لعباده نوعان : علم مكتسب يدركه العبد بجده 
واجتهاده. ونوع علم لدني» يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله : «ووعلَنتة من 


ومنها : التآدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب» لقول موسى 
## : وهل أتيعك عل أن ثَعلْمَن مِمَّا ّمت رشا فأخرج الكلام بصورة الملاطفة 
والمشاورة» وآنك هل تأذن لي في ذلك أم لاء وإقراره بأنه يتعلم منه. بخلاف ما 
عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل يدعون 
أنهم يتعاونون هم وإياه» بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جدًا . 

ومنها : تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فإن موسى -بلا شك- أفضل من 
الخضر. 
في العلم بدرجات كثيرة ؛ فإن موسى 4# من أولي العزم من المرسلين» الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص؛ 
كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا حرص على التعلم منه . فعلى هذا؛ لا ينبغي 
للفقيه المحدّث إذا كان قاصرًا في علم النحو» أو الصرف» أو نحوهما من العلوم» 
أن لا يتعلمه ممن مهر فيه » وإِن لم يكن محدثا ولا فقيها . 
(۱) التحقیق آنه نبي ## كما سيأتي توضیحه . 


(۲) القصص : الآية (۷) . 
(۳) النحل : الآية (1۸). 


س الآیة) ب O™"™‏ —— 


ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها لقوله : لمن مِمَّا علَنَتَ أي : مما علمك الله تعالى . 

ومنها : أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير» فكل علم يكون فيه رشد 
وهداية لطريق الخير» وتحذير عن طريق الشر» أو وسيلة لذلك؛ فإنه من العلم 
النافع . وما سوى ذلك فإما أن يكون ضاراء أو ليس فيه فائدة؛ لقوله : «أن لمن 
مِمَّا غلم رشدًا) . 

ومنها : أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم» وحسن الثبات على 
ذلك؛ أنه ليس بأهل لتلقي العلم . فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر 
ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه» لقول الخضر -يعتذر عن موسى بذكر المانع 
لموسى في الأخذ عنه-: إنه لا يصبر معه. 

ومنها : أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر 
الذي أمر بالصبر عليه. وإلا فالذي لا يدريه» أو لا يدري غایته ولا نتيجته» 
ولا فائدته وثمرته؛ ليس عنده سبب الصبر لقوله: وك َصر عل ما ر صط پیه 
خا ؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر . 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها : تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول: إن شاء الله . 

ومنها : أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال: «سَكَجدُ 
إن شاه َه صَاا) فوظن نفسه على الصبر ولم يفعل . 

ومنها : أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم» أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء» حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها ؛ فإن المصلحة 
تتّبع ؛ كما إذا كان فهمه قاصراء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم 
منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالاء لا يتعلق بموضع البحث. 

ومنها : جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها . 

ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق اللَه» ولا في حقوق العباد؛ 


پو ت وواک س 


لقوله : لا ذف يسا يث . 

ومنها : آنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منهاء 
وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون» أو يشق عليهم 
ويرهقهم ؛ فإن هذاء مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر» ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها : أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية 
في الأموال والدماء وغيرها؛ فإن موسى #4 أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل 
الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر. وموسى ## لا يسعه السكوت 
عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضرء فاستعجل 4# وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر 
وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها : القاعدة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير» 
ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام شر» ولكن بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه . وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته -وإن كان 
يظن أنه خير -؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك» فلذلك قتله الخضر . 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد» ما لا يدخل تحت الحصر. فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا . 

ومنها : القاعدة الكبيرة أيضصًا وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوزء ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله 
إتلاف بعض مال الغير» كما خرق الخضر السفينة لئُعيّب فتسْلّم من غصب الملك 
الظالم» فعلى هذالو وقع حرق أو غرق» أو نحوهماء في دار إنسان أو ماله» 
وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان بل 
شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الخير ودفع إليه إنسانُ 
بعض المال افتداء للباقي ؛ جاز ولو من غير إذن. 

ومنها : أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله : «يعمَلونَ فى ار 
ولم ينكر عليهم عملهم . 


e 


ومنها : أن المسکين قد يکون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن اسم 
المسكنة ؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة . 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام : لد جت سيا 
نك . ومنها : أن القتل قصاصا غير منكر لقوله : َير تي4 . 

ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته . 

ومنها: أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها؛ لأنه علل 
استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح . 

ومنها : استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ؛ فإن الخضر أضاف عيب 
السفينة إلى نفسه بقوله : ردت أن با وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى 
لقوله: اراد ريك أن يبعا اهما وسَخْرا گرَهمًا رَحْمَة ن ري » كما قال 
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إبراهیم ##: ولا مضت فهو فيب وقالت الجن : وتا لا تدر أشر أرب 
يمن في الأرضِ أ راد هم رمم ردا مع أن الكل بقضاء الله وقدره . 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبته» حتی یعتبه ویُعذر منه» كما فعل الخضر مع موسی . 

ومنها : أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة؛ مدعاة وسبب 
لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة ؛ سبب لقطع المرافقة»" . 

ومنها : «أن لا يعجب المرء بعلمهء ويبادر إلى إنكار ما لم يستحسنه؛ فلعل فيه 
سرا لا يعرفه» ون يداوم على العلم» ويتذلل للمعلم» ويراعي الأدب في المقالء 
وأن ينبّه المجرم على جرمه» ويعفو عنه» حتى إصراره ثم يهاجر عنه»“ . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يي تفصيل قصة موسى مع الخضر بنا 

وذكر السبب الذي من أجله سمي الخضر خضرا 
# عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 


(1) الشعراء: الاآية .)۸٠(‏ (۲) الجن : الآية .)٠١(‏ 
() تيسير الكريم الرحمن )٤( .)۷۲-٣۳ /٥(‏ تفسير البيضاوي .)٠٤(‏ 


کے واد س 


صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . فقال ابن عباس : كذب عدو 
اللَّه» حدثني أبيّ بن كعب أنه سمع رسول الله لا يقول : 

«إن موسى قام خطيبًا في بني اسرائيل » فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب 
الله عليه إذلم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه : إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم 
منك. قال موسی : يارب! فکيف لي به؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل ؛ 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم » فأخذ حوتا فجعله في مكتل» ثم انطلق› وانطلق معه 
بفتاه يوشع بن نون» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما» واضطرب الحوت 
في المکتل› فخرج منه» فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر سربًا» وأمسك 
الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
بخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما» حتى إذا كان من الغد؛ قال موسى 
لفتاه : آنا غدائناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا . قال: ولم يجد موسى النصب حتى 
جاوزا المكان الذي أمر الله به . فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؛ فإني 
نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجبًا . 
قال : فکان للحوت سربًا» ولموسی ولفتاه عجِبًا . فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي . 
فارتدا على آثارهما قصصًا . قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة› 
فإذا رجل مسجى ثوبًا» فسلم عليه موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام! 
قال: أنا موسی . قال: موسی بني إسرائیل؟ قال : نعمء أتيتك لتعلمني مما علمت 
رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا . با موسی! إني على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت»› ونت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه . فقال 
موسی : : ستجدني إن شاء الله صابرًاء ولا أعصي لك أمرًا . فقال له الخضر: فإن 
اتبعتني فلا تسألنې عن شيء حتی أحدث لك منه ذکرًا . فانطلقا یمشیان على ساحل 
البحر» فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر»ء فحملوه بغير نول. 
فلما ركبا في السفينة لم يفجاأً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقّدوم . 
فقال له موسی : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقنها لتغرق أهلها! لقد 
جت شيئًا إمرا. قال : ألم أقل إنك لن تستطبع معي صبرًا . قال: لا تواخذني بما 
O‏ ولا ترهقني من أمري عسرا . قال : وقال رسول الله ل : وكانت الأولى من 
موسى نسيانًا . قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة› فنقر في البحر نقرة»› 


فقال له الخضر : ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر. ثم خرجا من السفينة ء فبينا هما يمشيان على الساحل ؛ إذ أبصر الخضر غلامًا 
يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بیده» فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى : 
أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟! لقد جشت شيئًا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا. قال: وهذه أشد من الأولى . قال: إن سألتك عن شيء بعدها 
فلا تصاحبني» قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض» قال: مائل» فقام 
الخضر فأقامه بيده» فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت 
لا تخذت عليه أجرًا. قال: هدا فرق بب ويك -إلى قوله : ذلك تأويل ما ر 
سطع َي صا . فقال رسول الله چ : وددنا آن موسی کان صبر حتی يقص الله 
علينا من خبرهما) . 

قال سعيد بن جبير : فكان ابن عباس يقرأ : (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا) . وكان يقراً: (وآما الغلام فکان كافرا وكان أبواه مؤمنين»)'. 

# عن آبي هريرة طبه عن النبي ب : «إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . 

*٭ غريب الحديث: 

الخضر: بفتح آوله وکسر ثانیه» آو بکسر أوله وإسکان ثانیه» ثبتت بهما 
الرواية. 

كذب عدو الله : محمولة على إرادة المبالغة فى الزجر والتنفير عن تصديق تلك 
المقالة. 1 

مكل : بكر المي الزنبيل الكبي: 
(۱) آخرجه: أحمد »)۱۱۸-۱١۱۷ /٥(‏ والبخاري (۸/ »)٤۷۲١ /٥۲۲‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۰-۱۸۴۷/ ۲۳۸۰)» 

والترمذي (۰/ ۲۹۲-۲۸۹/ ۹٤٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى ۷ -۱۱۳۰۸/۳۹۰). وأخرجه آبو داود 


مختصر! .)٤۷۰۷ /۸۱ /٩(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )۳١۲‏ والبخاري )۳٤١۲ /٥۳١ /٦(‏ والترمذي /٥(‏ ۲۹۳/ ۱١٠۳)ء‏ وقال: «هذا حدیث 


حسن صحیح) . 


ا ا د سورة الكهف سس 


جرية الماء : بالكسر حالة جريان الماء. 

مسجى : مغطى بثوب كله» كتغطية الميت وجهه ورجليه» وأصله من سجى 
الليلء إذا غطى سواده النهار . 

بغير نول: أي : بغير أجر ولا جعل» وهو مصدر ناله ينوله؛ إذا أعطاه. 

قدوم : التي ينحت بها مخففة والعامة تخطى فيها» فتثقّل وإنما القدّوم بالتشديد 

* فوائد الحديثين: 

الفائدة الأولى : في حديث ابن عباس دليل على أن موسى المذكور في الآية؛ 
هو موسی بن عمران صاحب بني إسرائیل» خلافا لمن زعم أنه موسی آخر . 

قال ابن عطية : (وموسى هو موسى بن عمران بمقضى الأحاديث والتواريخ 
وبظاهر القرآن» إذ لیس فی القرآن موسی غير واحد» وهو ابن عمران ولو کان فی 
هذه الاية غيره لبينه» و ی ر ا ن 
موسی بن مشنی» ویقال: ابن منسی . . ولکنه قول غير صحیح رده ابن عباس 
وغیره». 

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على أن صاحب موسى المعبر عنه في الاية 
بقوله تعالى : «إعبَدًا مَنْ عِبَادآ# هو الخضر ##› وفي رواية لهذا الحديث عند 
البخاري في كتاب العلم : عن ابن عباس أنه تمارى هو والحرٌّ بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسى» قال ابن عباس : هو خضر . . الحديث. 

قال الحافظ : «لم يذكر ما قاله الحرّ بن قيس» ولا وقفت على ذلك في شيء من 


طرق هذا الحديث»" . 

قال ابن كثير: (#ء عبْدَّا ن عِبَادً) هذا هو الخضر 4# كما دلت عليه 
ا ال ر کي بذلك قال البخاري» ثم ذکر حديث ابن 
تا : 
(1) المحرر الوجیز (۳/ .)٥۲۷‏ (۲) الفتح (۲۲۳/۱). 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)۱۷١١ /٥(‏ 


س للآیة (۸۲) mu‏ 


قال القرطبي : «العبد هو الخضر #4 في قول الجمهور» وبمقتضى الأحاديث 
الثابتة . وخالف من لا يعتد بقوله» فقال : ليس صاحب موسى بالخضر بل هو عالم 
آخر . . وقال قوم: هو عبد صالح» والصحيح أنه كان الخضر» بذلك ورد الخبر عن 
النبي بإ . 

الفائدة الثالثة : في حديث أبي هريرة ذكر السبب الذي من أجله سمي الخضر 
خضرًا» وذلك أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء . 

قال ابن الأثير: «الفروة: الأرض اليابسة. وقيل : الهشيم اليابس من 
النبات»". وقال الخطابي : «ويقال: إنما سمي الخضر خضرًا لحسنه وإشراقه»" . 

قال ابن كثير معلقًا على كلام الخطابي بعد إيراده له : «هذا لا ينافي ما ثبت في 
الصحيح؛ فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى» 
بل لا يلتفت إلى ما عداه»“ . 

الفائدة الرابعة: هل الخضر ## ملك أو ولي أو نبي؟ 

اختلف المفسرون والمؤرخون في الخضر ## بهذا الصدد على ثلاثة أقوال 
مشهورة : 

القول الأول : آنه ملك من الملائكة . حكاه الماوردي في تفسيره“ 

قال النووي : «هذا غريب باطل». وقال ابن كثير: «أما كونه ملَّگّا من 
الملاثكة؛ فغريب جدًا»" . 

القول الثاني : أنه ولي» وهو قول عامة الصوفية» وبه قال بعض أهل السنة 
كالخازن في تفسيره"“» والبغوي في معالم التنزيل" ٠‏ وشيخ الإسلام بن تيمية في 
إحدى فتاويه» وهي ضمن مجموع الفتاوى'"“ وسيأتي ذكرها وتعليق العلماء 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١١/١١(‏ 


.)۷۱١۱/۱( غریب الجدیث‎ )۳( .)٤٤١ /۳( النهاية‎ )۲( 
. (F0 /۳) (o) .)٠٠١ /١( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)۴١١/١( البداية والنهاية‎ )۷( .)۱۱۱/۱١( شرح مسلم‎ )٦( 
. (AA /0) (4) .(Y*A /F) (A) 


.(۳7/4( )1۰( 


را سورة الكهف س 


عليهاء والسعدي في تفسيره . 

قال الحافظ : «وذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية» وقال به أبو علي بن 
أبي موسى من الحنابلةء وان گر ا۷ نایش کا وراد بعد ان جن 
العلماء قولين : هل كان نبيًا أو وليًا . وقال أبو القاسم القشيري في رسالته: لم يكن 
الخضر نبيا وإنما كان وليا»" . 

«وكثير من الصوفية يفضّل الولي في زعمه إما مطلقا وإما في بعض الوجوه على 
النبي» زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم»" . 

وممن يفضل بعض الأولياء أمثال الخضر 4# على الأنبياء؛ الحكيم الترمذي 
في كتاب «ختم الولاية)» وابن عربي صاحب «الفصوص» و«الفتوحات المكية) 


القائل : 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وسعد الدین بن حمويه وغيرهم . 


قال شيخ الإسلام : «لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الأولياء» بكلام 
وذكر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة» وربما لوح بشيء من 
ذكر الأنبياء؛ قام عليه المسلمون وأنكروا ذلك عليهء ونقفوه من البلد بسبب ذلك» 
في ذلك حتى صار جماعات يدعي كل واحد أنه خاتم الأولياء» كابن عربي صاحب 
«الفصوص» وسعد الدين بن حمويه وغيرهما» . 

فصل في الرد على من قال بتفضيل الولاية على النبوة والرسالة: 

قال القرطبي : «وقع لبعض الجهال أن الخضر أفضل من موسى إل متمسكا 
بهذه القصة بما اشتملت عليه»› وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة› 
() (0/ 0¥( . 
(۲) الزهر النضير في أخبار الخضر (ص۹٦٠).‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤۲۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۷). 


س للآیة (۸۲) س( 


ولم ينظر في شيء من أحوال موسى 4# ولا فيما خصه الله تعالى من الرسالة 
وسماع كلام الله تعالى. . وإعطائه التوراة التي فيها علم كل شيء» وأن أنبياء بني 
إسرائیل کلهم داخلون تحت شریعته» مخاطبون بأحکام توراته» حتی عیسی ۰8# 
الا تری أن الل تعالی قال: إا ارلا الور فا هکی وود نکم چا اقوت الي 
أَسَكَمُوا لذب هاوأ“ والإنجيل وإن كان هدى فليس فيه من الأحكام إلا قليلء 
ولم يجئ عيسى ## ناسحا لأحكام التوراةء بل معلمًا لهاء ومبينا أحكامهاء كما 


قال تعالى حكاية عنه : ومةه األكتب وألجكمة والتورنة وألإير 4 وعلى هذا فهو 


أمامهم وإمامهم» وأعلمهم وأفضلهم» ويكفي من ذلك قوله تعالی : «يلمُسۍ ي 
بسك عل الاس برسلنق ويككى" وأن موسى من أولي العزم من الرسل»ء وأن 
أول من ينشق عنه القبر نبينا بل فيجد موسى ## متعلقا بساق العرش». وأنه ليس في 
محشر يوم القيامة أكثر من أمته بعد أمة نبينا هل إلى غير ذلك من فضائله. فأما 
الخضر ## فلم يتفق على أنه نبي» بل هو مر مختلف فيه : هل هو نبي أو ولي» فإن 
كان نبِيًا فليس برسول بالاتفاق؛ إذلم يقل أحد أن الخضر ## أرسل إلى أمةء 
والرسول أفضل من نبي ليس برسول» وإن تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى 
أعظم» وأمته أكثر فهو أفضل» فإن قلنا : إن الخضر كان وليّا» فلا إشكال أن النبي 
أفضل من الولي» وهذا أمر مقطوع به عقا ونقلا» والصائر إلى خلافه كافرء فإنه 
أمر معلوم من الشرائع بالضرورة» ولأنه واحد من أمة موسى أو غيره من الأنبياءء 
ونبي كل أمة أفضل منها قطعًا ؛ آحادًا أو جمعًا» وإنما كانت قصة موسى مع الخضر 
امتحانًا لموسى» ليتأدب ويعتبر كما قد ابتلي غيره من الأنبياء بأنواع من المحن 
والبلایا»“ . 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر كلام الصوفية في تفضيل مقام الولاية على مقام 
النبوة: «وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم أنواع 


النفاق والإلحاد والكفر» . 
(1) المائدة: الآية .)٤6(‏ (۲) آل عمران : الآية )٤۸(‏ . 
(۴) الأعراف: الآية )٤( .)٠٤١(‏ المفهم (۴۱۷-۲۱۹/۲). 


.)٤١۲ /۱۱١( مجموع الفتاوی‎ )( 


ا ا 


وقال بو حيان: «وفي كتاب «التحرير والتحبير» ما نصه : تعلق بعض الجهال 
بما جرى لموسى مع الخضر ل على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا 
الحكم» وقالوا: قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء» واستدلوا أيضًا 
بقول أبي يزيد: خضت بحرا وقف الأنبياء على ساحله. وهذا كله من ثمرات 
الرعونة والظنة بالنفس . انتهى . وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة عن بعض 
الضالين المضلين وهو ابن عربي الطائي الحاتمي صاحب «الفتوح المكية»» فكان 
ينبغي أن يسمى بالقبوح الهُلكية» وأنه كان يزعم أن الولّي خير من النبيّ » قال : لأن 
الولي يأخذ عن الله بغير واسطةء والنبيَ يأخذ بواسطة عن الله ولأن الولي قاعد 
في الحضرة الإلهيةء والنبيّ مرسل إلى قوم» ومن كان في الحضرة آفضل ممن يرسله 
صاحب الحضرة . إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة» وقد كثر معظموا هذا 
الرجل فى هذا الزمان من غلاة الزنادقة القائلة بالوحدة» نسأل الله السلامة فى 
أدياننا وأبداننا». ۰ 

قلت : الحمد لله على فضله وإحسانه» فهؤلاء المفسرون تواطأت كلمتهم على 
ذم هذه النحلة الضالة التي أهلكت الحرث والنسل» والتي طار شررها إلى كل إقليم 
ومصر» وتعلق بها كل زنديق مارق» فصار ينفخ في هذه الزندقة» ويروج لها حتى إنه 
بلغني أن طالبًا تخرج من المدينة النبوية وصار رأسًا في بلده (الكويت)» وأصله 
رافضي خبيث؛ حضر في مجلس ألقيت فيه محاضرة» فجاء ذكر ابن عربي الزنديق› 
فقام الخبيث يدافع عنه ويقول: «كنا نسمع ذم ابن تيمية له» ثم تبين لنا أنه طود 
شامخ»! وأمثال هذا الخبيث ممن تنفق عليهم المملكة العربية السعودية فيظهرون 
بهذه المظاهر الفاسدة» ويستغلون مكثهم في المملكة وشهاداتهم منها فيفسدون 
ولا يصلحون» فبدل أن يعترفوا للمملكة بالفضل والجميل» وينشرواما أسست 
عليه من التوحيد والسنة؛ يعيثون في الأرض فسادًا» واللّه المستعان. ولكن هكذا 
حال اللئام» فهم يأكلون من المائدة ويسبون صاحبهاء كما قال القائل : 
بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأنت لشاتناابن ربيب 
غذيت بدرّها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذثب 


.)١٤۸/١( البحر المحيط‎ )١( 


ہے الآیہا) (mmm‏ 


إذا كان الطباع طباع سوءٍ فلاأدب بفيد ولا أديسب 

فهذا الخبيث أصله رافضي» ولهذا لما تمكن بعدما كان نكرة لا يعرف» وحقيرًا 
فقيرًا يتسول؛ صار رآسًا في الشر والضلال. يقول الخبيث: لا فرق بين الطواف 
بالبيت والطواف بالقبور» فكلاهما سيان! فعليه لعنة الله وملائكته والناس 
أجمعين» هو ومن كان على شاكلته من دعاة الشرك والزندقة . 

وقال ابن أبي العز: «وأما ما يتعلق بقصة موسى مع الخضر ## في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد 
زنديق؛ فإن موسى ## لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا 
بمتابعته» ولهذا قال له : آنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . ومحمد إا مبعوث 
إلى جميع الثقلين» ولو كان موسى وعيسى حيّين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى 
## إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد ية فمن ادعى أنه مع محمد ل كالخضر 
مع موسى» أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه» وليشهد شهادة الحق ؛ فإنه 
مفارق لدين الإسلام بالكليةء فضلا عن أن يكون من أولياء اللّه» وإنما هو من 
أولياء الشيطان» وهذا الموضع مفرّق بين زنادقة القوم» وأهل الاستقامة» وحَرّك 
ت 

القول الشالث: أنه نبي» وهذا أصح الأقوال وأقواها. وبه قال جمهور 
المحققين من العلماء. 

قال ابن عطية : «الخضر نبي عند الجمهور»”. وعزاه أيضًا للجمهور القرطبي 
ي تفن 0 و الالرصي في روح المخات و الراري فى غات ال بل 
قال الثعلبي : «هو نبي على جميع الأقوال» حكاه عنه النووي في شرح مسلم" . 
وممن رجح أنه نبيّ الحافظان: ابن كثير في «البداية والنهاية»"» وابن حجر في 
كتاب «اللإصابة في تمييز الصحابة)"“ ٠‏ حيث قال : 


.)٥۲۹ /۳( المحرر الوجیز‎ )۲( .)١٠١-١١١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۱١/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۴( 

.)۱6۹/۲۱( )0( .(Y* /10) (£) 

.(*0/۱) (¥) .)111/10( )0 


. (1T /) (A) 


س(۸ )سح سورة الهف س 


«كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحلٌ من الزندقة اعتقاد كون الخضر 
نبيًا؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبى إلى أن الولى أفضل من النبى كما قال 
قائلهم : ٠ ٠‏ 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي». 

ذكر الأدلة على نبوة الخضر 4 : 

استدل القائلون بنبوة الخضر ت بأدلة : 

آا خد ل ا 2 و وا ی اوا عا رین عا و ی 

قال القرطبى : «الرحمة فى هذه الآية : النبوة. وقيل : النعمة . إوعلَمتة من لذت 
علا أي علم الغیب». ٍ 

قال ابن عطية : «كان علم الخضر معرفة بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر 
الأحكام أفعاله بحسبها. وكان علم موسى 4 علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال 
الناس وأفعالهم» . 

وقال أبو السعود: «الرحمة هى الوحى والنبوة» كما يشعِرٌ به تنكيرٌ الرحمة› 
واختصاضها بجتاب الکبریاء. ٠‏ 

قال الألوسي : « ءايه رَحْمَةٌ ن نتا الجمهور على أنه الوحي والنبوةء 
وقد أطلقت على ذلك في مواضع من القرآن» . 

قال الشنقيطي : «فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في الزخرف : دالوا 
کول ر حلا اران على َمل يِن القريت عطي © اه قيشو دمت ريك“ الآية . أي 
نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين . وقوله تعالى في 
سشورة الدخات: .فما یقرف کل انر کر @ آم ن عنیا إا کارت © و 
(1) الجامع لأحكام القرآن .)١١/١١(‏ 


(۲) المحرر الوجیز .)٥۲۹/۳(‏ (۳) إرشاد العقل السلیم .)۲۴۴١ /٥(‏ 
)€( دوح المعاني (۱0/ °(. 
(۵) الزخرف: الآیتان (۳۱و۳۲). 


ن رك“ الآية. وقوله تعالى في آخر القصص : وما کب َا أن مح اک أَلَْب 
إلا رَحْمَة من ري الآية . ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى : «وَأنرَلّ 
اہ ینک آلب یکم وعَلَمک ما کم کن نَم وکات فصل ار عَيكَ عَِيىًا ي“ 
وقوله : وتم لذو عر لما عمسم“ الآية . إلى غير ذلك من الآيات)“. 

«الثاني : قول موسی له : هل انيع عل أن تعَلْمّنِ ِمًا علْمَتَ ردا (3@ قال إتك ن 
یع می صا 9 وک ص ع ما ر بط ہی خب @ قال سََجدف إن شاه له ارا 
ولک ایی لک ا © ل کو اتکی لا انی ن کن کک ت ی من 5 

فلو كان ويا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسى 
هذا الرد» بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه» فلو کان غير نبي لم یکن معصومًا» ولم تکن لموسی -وهو نبي عظیم › 
ورسول كريم» واجب العصمة- كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب 
العصمة»ء ولما عزم على الذهاب إليهء والتفتيش عليه»ء ولو آنه يمضي حقبًا من 
الزمان؛ قيل : ثمانين سنة»ء ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة 
مستفيد منه؛ دل على أنه نبي مثله» يوحى إليه كما يوحى إليه» وقد خص من العلوم 
اللدنية » والأسرار النبويةء بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم » نبي بني إسرائيل 
انكرت 

الثالث: قوله تعالى : «إوما فَعلثم عن أمرىج . 

قال أبو حيان : «هذا يدل على أنه نبي أوحي إليه»". 

قال الحافظ : «ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله : وما فعلثم عن 
أمّرى وينبخي اعتقاد كونه نبيًا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي 
أفضل من النبي ؛ حاشا وكلا)“. 

قال الشنقيطي : «وما فَعلُمُ عن مئ آي : وإنما فعلته عن مر الله -جل 


(۱) الدخان: الآيات .)١-٤(‏ (۲) القصص: الآية (۸7) . 
(۴) النساء: الآية )٤( . )١١۳(‏ يوسف: الآية (14). 
)٥(‏ الأضواء (۳/ ۳۲۳-۳۲۲) . 0) البداية والنهاية (۱/ .)٠٠١-۳٠۰۵‏ 


(۷) البحر .)١۱٤۷/١(‏ (۸) الفتح (۲۹۳/۱). 


سس( سورةالڪھف ‏ ہے 


وعلا-» وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله 
ونواهيه إلا الوحي من الله -جل وعلا-» ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
الأمر» وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم 
لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في 
الوحي في قوله تعالى : هقل ّما نرم باي وإنما صيخة الحصر»” . 

تنبيه : قال السعدي : «وأما قوله في آخر القصة وما فَعللْمُ عن أمرى فإنه لا يدل 
على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث»› کما یکون لغير الأنبياءء كما قال 
تعالی: ا واویا إل أ موی أن ارضعد "۰ ووی ربک إل الل أن اذى مِنَ بال 


واچ 2 . 
قلت : المحققون من أهل العلم على خلاف ما قرره السعدي كله في هذه 
المسألة. 


قال الحافظ ابن حجر : «وما مَعثُمٌ عن ارىئ وهذا ظاهره أنه فعله بأمر اللّه 
والأصل عدم الواسطة. ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكر وهو بعيد» 
ولا سبيل إلى القول بآنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيًا حتى يعمل به 
من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق . 

فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك» وأيضًا فكيف يكون غير النبي أعلم من 
النبي» وقد أخبر النبي با في الحديث الصحيح أن الله قال لموسى : «بلى عبدنا 
خضر»» وأيضًا فكيف يكون النبي تابعًا لغير النبي» . 

وقال الشنقطي : «المقرر في الأصول: أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاستدلال به على شيء لعدم العصمة»ء وعدم الدليل على الاستدلال بهء بل 
ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به. وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز 
العمل بالإلهام في حق الملهّم دون غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضًا من 
الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع› 
TET‏ (۲) الأضواء (۳/ ۳۲۳). 


(۳) القصص: الآية (۷) . )٤(‏ النحل : الآية .)٦۸(‏ 
(۵) تیسیر الکریم )١ .)٦٦-٦٥ /٥(‏ الإصابة (۳/ .)٠١۳-۱۰۲‏ 


) (mu: )۸۲( للآية‎ 


اهر قرت ا وت و اه ا د ن اه ویر 
«اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله»؛ كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده 
بدلیل . وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يمن دسيسة الشيطان. وقد ضمنت 
الهداية في اتباع الشرع › ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات . 

والإلهام في الاصطلاح : إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال 
بوحي» ولا نظر في حجة عقلية يختص الله به من يشاء من خلقه . أما ما يُلهمه 
الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم؛ لأنهم معصومون بخلاف 

وبالجملة؛ فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف 
بها أوامر اللّه ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي . فمن 
ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاؤوا به ولو في مسألة 
واحدة؛ فلا شك في زندقته . والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى ؛ قال 
تعالی : وما کا مع ی مک رسو لا ولم يقل : حتى نلقي في القلوب إِلهامًا. 


وقالتعالى: قر شزرو للا ی لاص عل اه جه بد ارسله؛ 
وقال: وولو أا اهلك کن تلد لا أُرَسَلّتَ إا رشو ع 
ءايلك ي الاية . ا خاد ب کا كثيرة جدًا . . وبذلك تعلم أن ما 
يدعيه کثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقًا باطنة توافق 
الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع؛ كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر 
العلم الذي عند موسى زندقة» وذريعة إلى الأنحلال بالكلية من دين الإسلام» 
بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره»". 


قال القرطبي : «ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد 
الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء 


(1) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۲) الحديث ضعيف» وقد سبق تخريجه في فصل الفوائد المستفادة من قصة آدم من كلام ابن عبدالوهاب» في 
سورة الأعراف . : الآية (۴۲). 

(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٠١(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ 

.)۳۲٤-۳۲۴۳ /۳( الأضواء‎ )0 . )١۳٤١( طه: الآية‎ )٥( 


س( س ةلف س 


والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» بل إنما 
يراد منهم ما يقع في قلوبهم » ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم› قالوا : 
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم الإلهية 
والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكليات» كما اتفق للخضر؛ فإنه استغنى بما 
تجلى له من تلك العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما 
ينقلون: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» . 

قلت : وهذا القول زندقة وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من 
الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ حكمته» فإن أحكامه لا تعلم 
إلا بواسطة رسلهء السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون عنه رسالاته وكلامهء 
المبيّنون شرائعه وأحكامه» واختارهم لذلك وخصهم لما هنالك» كما قال الله 
ا ال بِصفی ت اة رسا ومس لتاس وقال : اله أعَكَم حيَثُ 


2 ع‎ 
2 2 3 e~ 


2 1 2ے کیک ص 2 ار و ن 2 ت 
َمل رسالتم 4" وقال: وکن الاس أمة وده عت الله ليس مبَيّ ري وَمَذِربنَ 


ا 


CEC, Arr: 


وأنز عَم ألككب لكق إيخكم بن الاس فما أخَموا يد4“ وأمر بطاعتهم في كل ما 
جاؤوا به» وأخبر أن الهدى في طاعتهم والاقتداء بهم » في غير موضع من كتابه» 
وعلى ألسنة رسله»ء كقوله تعالى : «أطيعوا أله وأطيعوا اسول“ وكقوله : وما 
سلتا ن سول إل عع بإذب ال4 وقال: «أوليك آل دى اه دهم 
افسَرةٌ” وقال : ون نِم تَهْسَداً4“ وقال ل : «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه»"“ ومثل هذا لا يحصى كثرة. 
(۱) رجه آحمد (4/ )۱۹٤‏ والطبراني (۲۲/ ۲۱۹/ )0۸٥‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۱/ ۱۷۹-۱۷ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني» وفي الصحيح طرف من آولهء ورجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع 


)۸۸1( . 
() الحج: الآية .)۷١(‏ (۳) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(6) البقرة: الآية .)١۳(‏ () المائدة: الآية (4۲). 
(0) النساء: الآية (16). (۷) الأنعام: الآية .)۹١(‏ 


(۸) النور: الآية .)٥٤(‏ 
(۹) اآخرجه مسلم (۲/ ۸۹۲-۸۸۲/ ۱۲۱۸) ضمن حديث جابر في حجة النبي ية 


وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي» واليقين الضروري» وإجماع السلف 
والخلف» على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه » ولا يعرف شيء منها ؛ إلا من جهة الرسل الكرام» فمن قال: إن هناك طريقًا 
آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل» بحيث يستغني بها عن الرسل ؛ فهو كافر يقتل 
ولا یستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد 
نبينا ڳل الذي قد جعله الله خاتم آنبیاثه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول» وبیان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه» وأن ما وقع هو حكم اللّه» وأنه يعمل بمقتضاهء 
وإنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سنة؛ فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة؛ فإن هذا 
نحو مما قاله الرسول َة : «إن روح القدس نفث في روعي». ولقد سمعنا عن بعض 
الممخرقين المتظاهرين بالدين آنه قال: آنا لا آخذ عن الموتى» وإنماآخذ عن 
الحي الذي لا يموت» وإنما أروي عن قلبي عن ربي . ومثل هذا كثير» فنسأل الله 
الهداية والعصمةء وسلوك طريق سلف هذه الأمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

الرابع : قوله 4 : «إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك) . 

قال القاضي عیاض : «وقد يحتج بنبوته بکونه أعلم من موسی» ویبعد أن یکون 
الولي أعلم من النبي» . 

الخامس: قال ابن كثير: «أن الخضر أقدمٌ على قتل ذلك الغلام» وما ذاك 
لر ات و وا س ره وبرهان ظاهر على 
عصمته ؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خَلده؛ 
لأن خاطره ليس بواجب العصمة» إذ يجوز عليه الخطأً بالاتفاق . ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم؛ علم منه بأنه إذا بلغ يكفر» ویحمل آبویه 
على الكفر؛ لشدة محبتهما له» فيتبعانه عليه . ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء 
مهجته» صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته ؛ دل ذلك على نبوتهء وأنه مؤيد 
من لض : 
(۱) المفهم (۱/ ۲۱۹-۲۱۷). 


(۲) الإکمال (۷/ .)۳۹٣١‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٠١٠٦/١(‏ 


E ED —‏ سورة الڪهف سے 


وقال أيضًا : «(وإذا ت تېتت نبوته کما ذکرناه ؛ لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد 
يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر ؛ مستندٌ يستندون إليه» ولا معتمد 
يعتمدون علیه»' . 

الفائدة الخامسة : هل الخضر 4# مات أم هو حي موجود إلى الآن؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 

القول الأول : أن الخضر 4# حي موجود إلى الآن» وعلى ذلك كثير من أهل 
العلم . 

قال النووي : «قال الأكثرون من العلماء ء هو حي مو جود ب بين أظهرناء وذلك 
متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة› وحکاياتهم في رؤیته والاجتماع به 
والأخذعنه» وسؤاله وجوابه» ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر 
من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر . 
والصالحين والعامة معهم في ذلك . قال : وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» . 

وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره”› والنووي في شرح مسل 
أيضا» وأبو بكر النقاش في تفسيره” . 

OE O 
. عن علي بن أب بي طالب ا طبه وغیره» کلها لا تقوم على ساق»‎ 

مستند الفائلين بحياته: 

استند القائلون بحياة الخضر ## إلى طائفة كبيرة من الأخبار والروايات 
والحكايات تذكر حياته #4 واجتماعه بالنبى اء وببعض أصحابه ون › 
ولقاءات الصالحين معه» وزياراتهم إياه في الفلوات والبراري والأودية» 
(۱) المصدر السابق .)۳٠١/١(‏ 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۱۷۷). (۳) (۹/۱1۱). 


(€) (۱۱1/10). (0) واأسمه: شفاء الصدور. 
(0) المحرر الوجيز (۳/ .)٥۳۷‏ 


سے لکیہ (www‏ 


والصحاري» وعلى رحلاته وتنقلاته من بلد إلى بلد» وأحاديثه مع الناس» وتعليمهم 
الأدعية وما شاكل ذلك . 

وقد تتبع الحافظ ابن حجر َه تلك الروايات في كتابيه : «الإصابة في تمييز 
الصحابة و«فتح الباري في شرح صحيح البخاري»"» وابن كثير ك في 
تاريخه «البداية والنهاية)"» وييَنا أنها روايات ضعيفة ساقطة» لا تقوم بمثلها حجة . 

قال ابن كثير : «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى 
اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداء لا يقوم بمثلها حجة في الدين › 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد» وقصاراها أنها صحيحة إلى من 
ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأً. واللّه أعلم . . وقد 
تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كه في كتابه : «عجالة المنتظر في شرح حالة 
الخضر» للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات؛ فبين أنها موضوعة» ومن 
الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبيّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالهاء 
وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاى“ . 

وقال ابن القيم : «والأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب» 
ولا يصح في حیاته حدیث واحد» . 

وقال بو الخطاب ابن دحية» كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة" : 
«ولا يثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى كما قصه الله من خبره. 

قال : وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق أهل النقل وإنما يذكر 
ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته إما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها عند أهل 
الحديث قال: وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما ينقم منه كيف يجوز لعاقل أن يلقى 
شخصًا لا یعرفه فقول له : آنا فلان فيصدقه؟ . 


(v( 8 8 ٠ i)” هھ إأ«_.‎ ° tH 

قال : وأما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر فهو موضوع") . 
(o FA-oFY /7) (¥) . (1۰0 /۳( )1(‏ . 
)٤( . (۳11-۳۰۹ /1( )۳(‏ البداية (۱/ .)۳١۲-۳۱۱‏ 
(0) المنار المنيف .)0٥۸(‏ »( )11/۳( . 


(۷) من أشهر الحكايات والأحاديث التي يحتج بها من يزعم حياة الخضر # إلى الآن حديث التعزيةء وذلك 
حين توفي النبي له . ذكره ابن عبدالبر في «التمهید» (۲/ )٠١١‏ عن علي طف قال: لما توفي النبي ڳلل= 


ES‏ سورة الڪهضف سے 


قال شيخ الإسلام : «وكثير من الناس من رأى من قال : إني أنا الخضر وإنما كان 
جتيا . ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضرء والذين قد 
عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر» وكلا الطائفتين مخطيء؛ فإن الذين رأوا من 
قال : إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون» والحكايات متواترات» لكن أخطؤوا في 
ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيًا » ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى» فكثيرًا 
ما يأتيهم في كنائسهم من يقول: إنه الخضر. وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من 
يقول: إنه الخضر» وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبيّن 
صدق من رأى شخصًا وظنٌ أنه الخضر» وأنه غلط فى ظنه أنه الخضر وإنما كان 
حلا . 

وال 0# :وو الین قرل ق إتة جى كف الغادو خفن العامة وك مه 
اليهود والنصارى؛ غالطون في ذلك غلطا لا ريب فيه» وسبب غلطهم أنهم يرون في 
الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الزهاد» ويقول: أنا الخضر»ء وقد يكون 
ذلك شيطانا قد يتمثل بصورة آدمي» وهذا مما علمنا في وقائع كثيرة» حتى في 
المكان الذي كتبْتٌ فيه هذا عند الربوة بدمشق» رأى شخص بين الجبلين صورة 
رجل قد سد ما بين الجبلين» وبلغ رأسه رأس الجبل» وقال: آنا الخضر» وأنا نقيب 
الأولياء» وقال للرجل الرائي : أنت رجل صالح» وأنت ولي الله» ومد يده إلى 
فاس کان الرجل نسیه فی مکان» وهو ذاهب إليه»› فناوله إیاه» وکان بينه وبين ذلك 
المكان نحو ميل . ومثل هذه الحكاية كثير . وكل من قال: إنه رأى الخضر وهو 

= وسُجي بثوب» هتف هاتف من ناحية البيت» يسمعون صوته ولا يرون شخصه . . الحديث. وفي تفسير 

القرطبي :)۳١ /١١(‏ «فكانوا يرون أنه الخضر ##). قال ابن كثير َف : «إسناده ضعيف». تفسير القرآن 

.)۱۸۷ /٥( العظيم‎ 

وأخرجه من حديث أنس الطبراني في الأوسط (۹/ )۸١١١ /٠١‏ والبيهقي في الدلائل (۷/ ۲۹۹) وفي إسناده 

عباد بن عبدالصمد» قال البيهقي : «ضعيف» وهذا منكر بمرة». وقال الحافظ في الفتح :)٥۴۷ /٦(‏ «في 

إسناده عباد بن عبدالصمد وهو واو». قال أبن كثير: «عباد بن عبدالصمد هذا هو ابن معمر البصري› روی 

عن أنس نسخة. قال ابن حبان والعقيلي : أكثرها موضوع». البداية والنهاية .)٠۹/۱(‏ 

وأخرجه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده البيهقي في الدلائل (۷/ ۲۹۹) «وفيه شيخ الشافعي 

القاسم العمري وهو متروك. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب . زاد أحمد: ويضع الحديث. ثم 

هو مرسل ولا يعتمد عليه ههنا . واللّه أعلم». البداية والنهاية (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۹۳/۱۳). 


صادق؛ ما أن يتخیل له في نفسه آنه رآه ویظن ما في نفسه کان في الخارج»› كما يقع 
لكثير من أرباب الرياضات . وإما أن يكون جنيا يتصور له بصورة إنسان ليضلهء 
وهذا كثير جدا قدعلمنامنه مايطول وصفه. وإما أن يكون رأى إنسيا ظن أنه 
الخضر» وهو غالط في ظنه» فإن قال له ذلك الجني أ و الإنسي إنه الخضر؛ فیکون 
قد كذب عليه. لا يخرج الصدق في هذا الباب عن هذه الأقسام الثلاثة . وأما 
الأحاديث فكثيرة؛ ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا اجتمع 
به؛ لأنهم كانوا أكمل علمًا وإيماتًا من غيرهم» فلم يكن يمكن الشيطان التلبيس 
عليهم كما لبس على كثير من العبّاد» ولهذا كثير من الكفار اليهود والنصارى يأتيهم 
من يظنون أنه الخضر»ء ويحضر في كنائسهم» وربما حدثهم بأشياء» وإنماهو 
شيطان جاء إليهم ليضلهم» . 

وقال الحافظ ابن حجر كَل : «ولا يقال: يستفاد من هذه الأخبار التواتر 
المعنوي؛ لأن التواتر لا يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم» وإنما العمدة على ورود 
الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب؛ فإن اتفقت ألفاظه فذاك» وإن 
اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي . 

وهذه الحكاية تجتمع في أن الخضر حي » لكن يطرق حكاية القطع بحياته قول 
بعضهم : إن لكل زمان خضرًا وإنه نقيب الأولياء وكلما مات نقيب أقيم نقيب بعده 
مکانه ويسمى الخضر . 

وهذا قول تداولته جماعة من الصوفية من غير نكير بينهم ولا يقطع مع هذا بأن 
الذي ينقل عنه أنه الخضر هو صاحب موسى بل هو خضر ذلك الزمان . 

ویؤیده اختلافهم في صفته فمنهم من يراه شیځًا أو کهلا أو شابًا وهو محمول 
على تغاير المرئي وزمانه والله أعلم» . 

وأما الحديث الذي آخرجه مسلم وابن حبان"" وغيرهما من حديث بي سعيد 
الخدري ڪه قال دا ر سول الله کا ترما دا ريك عن الال . ثم ذکر 
(۱) الرد على المنطقیین .)۱۸١-١۱۸۴٤(‏ 


(۲) الإصابة (۳/ .)۱١۸‏ 
(۴) صحیح مسلم /۲۲۰٣۹/٤(‏ ۲۹۳۸). الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان .)٦۸۰١ /۲۱۲ /۱١(‏ 


بر ا پڪ سورة الڪهف ‏ س 


الحديث وفيه : «فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته » أتشكون في الأمر؟ 
فیقولون: لا. قال: فیقتله ثم یحییه . فیقول حین یحییه : والله ما کنت قبل قط أشد 
بصيرة منى الان . قال : فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه . 

قال أبو إسحاق : يقال: إن هذا الرجل هو الخضر #4 . وعندابن حبان: قال 
معمر: يرون أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه الخضر. 

فقال ابن كثير : وقول معمر وغيره: بلغني ؛ ليس فيه حجة» وقد ورد في بعض 
لفاظ الحديث : «فيأتى بشاب ممتلئ شبابًا فيقتله»»' . 

وقال الحافظ : «قال ابن العربى : وسمعت من يقول : إن الذي يقتله الدجال هو 
الخضر؛ وهذه دعوى لا برهان لها . قلت : وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدجال: «لعله أن يدركه 
بعض من رآني أو سمع كلامي» الحديث. ويعكر عليه قوله في رواية لمسلم تقدم 
التنبيه عليها : «شاب ممتلئ شبابا» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر 
أن لا يزال شابًا» ويحتاج إلى دليل»". 

وفي التعليق على صحيح ابن حبان ما نصه : «لا يثبت هذا عن المعصوم الذي 
يجب الأخذ بقوله»" . 

سبب استمرار حیاته لدی من یری ذلكک: 

ذكر المؤرخون سببين لتعمیره واستمرار حياته : 

أحدهما : «أنه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان» فنالته دعوة أبیه آدم بطول 
الحياة»“. وهذا السبب رده ابن الجوزي هه كما نقله عنه ابن القيم يله في 
االمار الف وات : 

الثانى : أنه شرب من عين الحياة فحيى . 

قال الحافظ ابن حجر يكل : «ولعل هذا العين -إن ثبت النقل فيها- مستندٌ من 
(1) البداية والنهاية .)۳١١/١(‏ (۲) الفتح (۱۳۰-۱۲۹/۱۳). 


(۳) الإحسان /٠١(‏ ۲۱۳) بتحقيق شعيب الأرنؤوط . )٤(‏ البداية والنهاية .)٠١/١(‏ 
)0( ص (1۲) . 


للآیة (۸۲) د(۹ )) 


زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد» وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيره 
ممن كان ينقل من الإسرائيليات . وقد صنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتابًاء 
وقرر آنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات» . 

القول الثاني : أن الخضر ي مات . 

وهذا أصح الأقوال وأقواهاء وبه قال جمهور المحققين من العلماء وأصحاب 
الحديث» منهم الإمام البخاري» وإبراهيم يم الحربي» وأبو الحسين ابن المناديء 
وشرف الدين أبو عبداللّه المريسي› وأبو طاهر العبادي› والقاضي أبو يعلى 
الحنبلي» وأبو الفضل ابن ناصر» والقاضي أبو بكر بن العربي» والشيخ أبو الفرج 
بن الجوزي» واقد انتصر لذلك وألف فيه كتابًا سماه: «عجالة المنتظر في شرح 
حالة الخضر“"» وعزاه للجمهور ابن عطية ٠‏ وكذا أبو حيان . 

وقال صديق حسن خان: «والحق ما ذكرنا عن البخاري وأضرابه في ذلك» 
ولا حجة في قول أحد كائتا من كان إلا الله سبحانه ورسوله بء ولم يرد في ذلك 
نص مقطوع به» ولا حديث مرفوع إليه ية » حتى يعتمد عليه ويصار إليه» وظاهر 
الكتاب والسنة نفي الخلد وطول التعمير لأحد من البشرء وهما قاضيان على 
غيرهما» ولا يقضي غيرهما ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية Ns‏ : «والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت»› 
ونه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودا في زمن النبي ب ؛ لوجب عليه آن يمن به 
وباد م کا از اة دلت عة رع غر ولكان يكون في مكة والمدينة› 
ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من 
حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم » ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت 
للناس» وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم . ثم ليس للمسلمين به وأمثاله 
حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم ؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي 
ا > الذي علمهم الكتاب والحكمة» وقال لهم نبيهم : «لو کان موسى حيا ثم 


.)٥۳١ /۸( الفتح‎ )۱( 

(۲) انظر البداية والنهاية )۳١١ /١(‏ والإصابة .)١١٤-١١۳/۳(‏ 

.)۱۳۹ /۱( البحر‎ )٤( .)٥۳۷ /۳( المحرر‎ )۳( 
.)٠١١ /۸( فتح البیان‎ )٥( 


ی و س 


اتبعتموه وتركتموني لضللتم» وعيسى بن مريم #2 إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم 
بكتاب ربهم وسنة نبيهم » فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره» والنبي بلا قد 
أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين› وقال: «كيف تهلك أمة أنا 
في أولها وعيسى في آخرها؛ فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى 
ونوح أفضل الرسل»› ومحمد کل سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة 
E SE SSL‏ وإذا كان الخضر 
حيا دائما فكيف لم يذكر النبي يي ذلك قط› ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه 
الراشدون. وقول القائل إنه نقيب الأولياءء فيقال له : من ولاه النقابة» وأفضل 
الأولياء أصحاب محمد کل ۰ وليس فيهم الخضر› وعامة ما يحكى فى هذا الباب 
رجلا ظن آنه الخضر وقال إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام 
المنتظر المعصوم» أو تدعي ذلك . 

وسئل ام عن الخضر وإلياس هل هما معمّران؟ فأجاب : «إنهما ليسا فى 
الأحياء ولا معمران» وقد سأل إبراهيم الخربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر 
وإلیاس» وأنهما باقیان يریان ویروی عنهماء فقال الإمام أحمد: من أحال على 
غائب لم ينصف منه» وما ألقى هذا إلا شيطان. وسئل البخاري عن الخضر 
وإلياس : هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي ب : «لا يبقى 
على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد" .وقال أبو الفرج بن 
الجوزي: قوله تعالى : هووما جعلتا شر د ن َك الخد" وليس هما في الأحياء 
واللّه أعلم»*“. 

ونقل عنه ابن القيم اه فقال : «سئل عنه شيخ الإسلام فقال : لو كان الخضر 
حيًا لو جب عليه أن ياد تي النبي َه ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي يل 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»” وكانوا ثلاث مئة 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۱۰۳-۱۰۰). )٨(‏ سيأتي تخریجه . 


(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)١٤(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۳۴۷). 
)٥(‏ سيأتي تخریجه . 


سس لالاآیة (۸۲) (mum‏ 


وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» فأين كان الخضر 
حینغذ؟ !» . 

ومن الغريب جدًا صدور فتوى عن شيخ الإسلام اة يقرر فيها حياة الخضر 
4# ووجوده إلى الآن وأنه ولي وليس بنبي . 

«سئل كه : هل كان الخضر نبيًا أو وليًا؟ وهل هو حي إلى الآًن؟ وإن كان حيًا 
فما تقولون فيما روي عن النبي ية أنه قال : «لو كان حًا لزارني» هل هذا الحديث 
صحیح أم لا؟ 

فأجاب : أما نبوته فون بعد مبعَّث رسول الله بء لم يوح إليه ولا إلى غيره من 
الناس . وأما قبل مبعث النبي يل فقد اختلف في نبوته» ومن قال إنه نبي لم يقل إنه 
سلب النبوة» بل يقول: هو كإلياس نبي لكنه لم يوح إليه في هذه الأوقات» وترّك 
الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي 4ي في 
أثناء مدة رسالته» وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبياء مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير 
منها من الكرامة والكمال في الأمة» وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل 
واحد من الصديقين كما رتبه القرآن» وكما روي عن النبي يل أنه قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين ؛ أفضل من أبي بكر الصديق»“ 
وروي عنه أنه قال: «إن كان الرجل ليسمع الصوت فيكون نييًا»" وفي هذه الأمة من 
یسمعه ویری الضوء ولیس بنبي ؛ لأن ما يراه ویسمعه یجب أن یعرضه على ما جاء به 
محمد ي ؛ فإن وافقه فهو حق» وإن خالف تيقن أن الذي جاء من عند الله يقين 
لا يخالطه ريب ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. وأما حياته فهو حي» 
والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسنادء بل المروي في مسند الشافعي 
وغيره أنه اجتمع با لنبي اء ومن قال : إنه لم يجتمع بالنبي ية؛ فقد قال ما لا علم 
له به؛ فإنه من العلم الذي لا يحاط به» ومن احتج على وفاته بقول النبي بلا : 
(۱) المنار المنیف ص .)٥۹(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )۴۲١‏ وقال: «غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه أبن جريج 


ورواه عنه بقية بن الوليد وغيره عن ابن جريج» وأحمد في فضائل الصحابة (۱/ .)0١۸/۴٠۲‏ 
(۴) لم أجده فیما بين يدي من مراجع . 


سس سورة الكهف س 


«أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها اليوم أحد» فلا حجة فيه ؛ فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على غير وجه 
الأرض؛ ولأن الدجال وكذلك الجساسة؛ الصحيح أنه كان حيا موجودا على عهد 
النبي مء وهو باق إلى اليوم لم يخرج» وكان في جزيرة من جزائر البحر. فما كان 
من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضرء وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل 
في هذا الخبر» أو يكون أراد الآدميين المعروفين» وأما من خرج عن العادة فلم 
يدخل في العموم» كمالم تدخل الجن» وإن كان لفظا ينتظم الجن والإنس» 
وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد» . 

فهذه الفتوى مخالفة لفتاويه السابقة التي تقدم ذكرهاء وقد علق عليها بعض آهل 
العلم : 

قال الشيخ الألباني : «هذه الفتوى» كأنها كانت منه قبل أن يتمكن من العلم 
الصحيح ؛ فإن أكثر فتاويه على خلافهاء وأن الخضر مات» وأنه لو أدرك النبي يا 
لوجب عليه أن يأتیه وینصره . . 

وقوله : إن اجتمع بالنبي بي ؛ كأنه يعني بعد وفاته معزيًا به» وهذا هو الذي رواه 
الشافعي وغیره کما رأیت» وسکوته عن إسناده» بل واحتجاجه به على حیاته ورده 
على من قال بوفاته ونسبته إلى القول بخير علم؛ من شطط القول» لا سيما وهو ممن 
بشي Ey‏ 

قال الشبخ بکر آبو زید : «هذه الفتوى» لم نر من نقلها عن شيخ الإسلام بن تيمية 
-رحمه الله تعالى- قبل الشيخ ابن قاسم -رحمه الله تعالى- جامع الفتاوی» وقد 
علق عليها بقوله: هكذا وجدت هذه الرسالة» ومعلوم أن الشيخ ابن قاسم کاو 
لا يعلق على الفتاوى بمثل ذلك فلولا أنه في شك من هذه الفتوى لما علق عليها؛ 
لآنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضرء وما ينقله عنه الكافة» وبخاصة أخص 
تلامذته به ابن القیم -رحمه الله تعالی-»“ 
(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۸). 


(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٦٤٦-٦٤٥ /١١(‏ 
() التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير (ص۸٥).‏ 


للآية (۸۲) ب( 


مستند القائلبن بموت الخضر 2 : 

استند القائلون بموته ت إلى أدلة من القرآن والسنة والمعقول . 

١-الأدلة‏ من القرآن . 

الدليل الأول: قوله تعالى: وما جملا لر ن يك الل أتإن مَك َه 
رودي“ 

قال الشنقيطي : «فقوله : لبسَرٍ € نكرة في سياق النفي فهي تعمَ كل بشر» فيلزم 
من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضر بشر من قبله . فلو كان شرب من 
عين الحياة وصار حيًا خالدًا إلى يوم القيامة ؛ لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي 
هو الخضر من قبله الخلد»" . 

وقال ابن كثير نقلا عن ابن الجوزي : «فالخضر إن كان بشرًا فقد دخل في هذا 
العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . انتهى . والأصل عدمه 
حتی یثبت › ولم يذکر ما فيه دليل على التخصيص عن المعصوم يجب قبوله»" . 

الدليل الثاني قوله تعالى : رحد أله مکی اَي لا ء يڪم من ڪت 


3 
رو2 ر 


کم إصری الوا آقرزتا قال ادوا وآنا کم يِن اللھرً ي 

قال ابن كثير : «فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل فى هذا الميثاق» فلو كان 
حيا في زمن رسول الله ل لكان شرف أحواله أن یکون بين يديه » يؤمن ہما آنزل 
الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ؛ لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل 
منه» وإِن کان نبیا فموسی أفضل منه . 

. 5 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده. . عن جابر بن عبد الله› أن رسول الله کل 
قال: «والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» . وهذا 
الذي يقطع به» ويعلم من الدين علم الضرورة. 
(۱) الأنيياء: الآية .)١٤(‏ (۲) الأضواء (۳/ ۳۲۸). 
(۳) البداية والنهاية )٤( .)١١١ /١(‏ آل عمران: الآية .)۸١(‏ 
() أخرجه : أحمد (۳/ ۳۸۷). وابن آبي شيبة (/ ۳۱۳-۴۳۱۲/ ۱)) والدارمي (۱/ ١٣۱-١۱۱)ء‏ وابن آبي 


عاصم .)٥١(‏ وفي سنده مجالد» قال فيه ابن حجر في التقريب: «ليس بالقوي؟ وقد تغير في آخر عمره. 
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» انظرها في الإرواء (ح .)٠١۸۹‏ 


کے ا ا کے 


وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في 
زمن رسول الله ل لكانوا كلهم أتباعا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه. كما 
أنه -صلوات الله وسلامه عليه- لما اجتمع معهم ليلة الاسراءء رفع فوقهم كلهم ؛ 
ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة» أمره جبريل عن أمر الله أن 
يأمهم» فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم ؛ فدل على أنه الإمام الأعظم› 
والرسول الخاتم المبجل المقدم > صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فإذا علم هذا -وهو معلوم عند كل مؤمن- علم أنه لو كان الخضر حيا لكان من 
جملة أمة محمد ية وممن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك» هذا عيسى بن مريم 4 
إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة» لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء 
وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء بني إسرائيل» والمعلوم أن 
الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ا 
في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد. 

وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه کلك» واستنصره 
واستفتحه على من كفره : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» 
وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ» وسادة الملائكة حتى جبريل 
4 كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال إنه أفخر بيت قالته العرب : 
وثبير بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائناومحمد 

فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته» وأعظم 
غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي : سئل بعض أصحابنا 
عن الخضر؛ هل مات؟ فقال: نعم . قال : وبلغني مثل هذا عن أب بی طاهر بن الغباري 
قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله لا اچوی 
العجالة. 

فإن قيل : فهل يقال : إنه كان حاضرًا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد 
یراه؟ 

فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص 


س لالآیة(ا) س( 


العمومات بمجرد التوهمات . ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء وظهورُه أعظم 
لأجرهء وأعلى في مرتبته› وأظهر لمعجزته› ثم لو کان باقیا بعده لکان تبلیغه عن 
رسول الله اة الأحاديث النبوية والآيات القرآنية » وإنكاره لما وقع من الأحاديث 
المكذوبة» والروايات المقلوبة» والآراء البدعيةء والأهواء العصبيةء وقتاله مع 
المسلمين في غزواتهم وشهوده جمَعهم › وجماعاتهم› ونفعه إياهم › ودفعه الضرر 
عنهم ممن سواهم› وتسدیده العلماء والحكام» وتقريره الأدلة والأحكام؛ أفضل 
ما يقال عنه من كنونه" فى الأمصارء وجَّوؤبه الفيافى والأقطار» واجتماعه بعباد 
لا يعرف أحوال كثير منهم»› وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه 
لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم› والله يهدي من يشاء إلى صراط مسقي . 

-٣‏ الأدلة من السنة: 

الدليل الأول: عن عبداللّه بن عمر وهه قال : صلى لنا رسول الله ل ليلة صلاة 
العشاء» وهي التي يدعو الناس العتمة» ثم انصرف فأقبل علينا فقال : «أرأيتم ليلتكم 
هذه؛ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد» . 

الدليل الثاني : عن جابر بن عبداللّه ظهه قال : سمعت النبي ل يقول قبل أن 
يموت بشهر: «تسألوني عن الساعةء وإنما علمها عند الله وأقسم باللّه ما على 
الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة» . 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد وله قال : لما رجع النبي هة من تبوك سألوه عن 
الساعة. فقال رسول الله ل4: «لا تأتي مائة سنةء وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليو 4( 
یوم . 

قال الشنقيطي : «فهذا الحديث الذي رواه عن النبي ل ابن عمر وجابر وأبو 
سعيد» فيه تصريح التبي ي بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد مائة 
(۱) آي اختفاثه في القاموس المحیط : «گنهُ گا وکونا وآگئه كته واكلهٌ : سره . 
(۲) البداية والنهاية (۱/ .)۴١۳-۳١۲‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۸۸ و۱۲۱ و١۱۳)‏ البخاري /٩٦/۲(‏ ٤٦٥)ء‏ مسلم »)۲٥۳۷ /۱۹٦٩ /٤(‏ آبو داود (6/ 

.(oAY1 /€€1 /) النسائي في الكبرى‎ c(1 /٤٥۱ /٤( الترمذي‎ c((ETEA/017 


.)۲۲٠۰ /]٥۱ /٤( والترمذي‎ )۲٥۳۸/۱۹۱۱ /۲( ومسلم‎ )۳۱٤ /۳( آخرجه آحمد‎ )٤( 
. )۲٥۳۹ /۱۹۹۷ /٤( آخرجه مسلم‎ )۵( 


سے سورة الكهف س 


سنة. فقوله : نفس منفوسة» ونحوها من الألفاظ في روايات الحديث؛ نكرة في 
سياق النفي» فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض» ولاشك أن ذلك العموم 
بمقتضى اللفظ يشمل الخضر؛ لأنه نفس منفوسة على الأرض»'' . 

وقال الحافظ : «وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» أو هو 
مخصوص من الحدیث کما خص منه إبلیس با لاتفاق» . 

أما ما ذكره الحافظ من جوابهم بأن الخضر كان حينئذ على وجه البحر» فقال 
صديق حسن خان : «ما أبرد هذا الجواب» وأبعده عن الصواب»" . 

قال الألوسي : «الظاهر ممن على ظهر الأرض من هو من أهل الأرض»› 
ومتوظن فيها عرفاء ولا شك أن هذا شامل لمن كان في البحر. . وأن الخضر لو 
كان موجودًا لكان ممن يشاهده الناس» كما هو الأمر المعتاد فى البشر. وكونه هل 
ارجا عدف ل ل وا ا 

وقد أورد القرطبي صاحب «المفهم» على العموم الوارد في الأحاديث حياة 
الدجال بدليل حديث الجساسة» وحياة عيسى 84# لكونه لم يمت ولم يقتل بنص 
القرآن» وأن الخضر ممن لم يشاهده الناس. . وتبعه على ذلك تلميذه القرطبي 
المفسّر . انظر «المفهم» و«الجامع لأحكام القرآن» . 

وقد أجاب على ذلك الشنقيطي كاه حيث قال : «قوله : (إن عيسى لم يتناوله 
عموم الحديث) فيه أن لفظ الحديث من أصله لم يتناول عيسى ؛ لأن النّبي ي قال 
فيه : «لم يبق على ظهر الأرض ممن هو بها اليوم أحد» فخصص ذلك بظهر الأرض› 
فلم يتناول اللفظ من في السماء» وعيسى قد رفعه الله من الأرض كما صرح بذلك 
في قوله تعالی : بل رَه أنه إ4“ وهذا واضح جدًا كما ترى . . وأما قوله : إن 
الخضر لم يشاهده الناس ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم 
بعضا؛ يقال فيه : إن الاعتراض يتوجه عليه من جهتين : الأولى : أن دعوى كون 
الخضر محجوبًا عن أعين الناس كالجن والملائكة ؛ دعوی لا دلیل علیها› والأصل 
(۱) الأضواء (۳/ .)۳۳١‏ (۲) الفتح (1/ .)٥۳۷‏ 


() فتح الییان (۸/ .)٩۸‏ () روح المعاني /٠١(‏ ۳۲۴۳). 
)٥(‏ المفهم /٩(‏ ۹۰٤)ء‏ الجامع .)۳١-۲۹/۱۱(‏ (0) النساء: الآية (۱0۸) . 


 )v™۷ mmm: لی‎ 


خلافها ؛ لأن الأصل أن بني آدم يرى بعضهم بعصا ؛ لاتفاقهم في الصفات النفسية 
ومشابهتهم فيما بينهم . الثانية : أنا لو فرضنا أنه لا يراه بنو آدم؛ فاللّه الذي أعلم 
الّبي بالغيب الذي هو هلاك كل نفس منفوسة في تلك المائة ؛ عالِمّ بالخضر وبأنه 
نفس منفوسة . ولو سلمنا جدليًا أن الخضر فرد نادر لا تراه العيون» وأن مثله لم 
يقصد بالشمولي في العموم» فأصح القولين عند علماء الأصول شمول العام 
والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصودء خلافًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير 
المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق . . وما ذكره القرطبي من خروج الدجال من 
تلك العمومات بدليل حديث الجساسة؛ لا دليل فيه ؛ لأن الدجال أخرجه دليل 
صالح للتخصيص وهو الحديث . .ثم ذكر حديث الجساسة» ثم قال : 

«فهذا نص صحيح صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية 
المذكورة في حديث تميم الدارمي المذكور» وإنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر 
الزمان. وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس 
في تلك المائة. والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على 
عمومه»› فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد 
التي لم يدل على إخراجها دليلء كما قدمناه مرارًّاء وهو الحق ومذهب الجمهور» 
وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص 
مخصص» ويبقي العام حجة في الباقي . . 

وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه الأرض في 
ظرف تلك المائة» ونفي الخلد عن كل بشر قبله؛ تتناول بظواهرها الخضر»ء ولم 
يخرج منها نص صالح للتخصيص كما رأيت . والعلم عند الله تعالى»”“. 

الدليل الرابع : عن ابن عباس وهه قال حدثني عمر بن الخطاب أن النبي هة قال 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. . . ٠.‏ 
الحديث”" . 
(۱) الأضواء (۳/ .)۳۳۸-۳۳٤‏ 


(۲) آخرجه: أحمد(۱/ ۳۰)» ومسلم (۳/ »)۱۷١۳ /۱۳۸٤-۱۳۸۳‏ والترمذي (۰/ /۲٣۱‏ ۳۰۸۱). وأخرجه 
آبو داود مختصرا دون ذکر محل الشاهد (۳/ ۱۳۸/ ۴۹۹۰). 


س سورة الكهف س 


الشاهد من الحديث قوله : «لن تعبد فى الأرض» قال الحافظ : «فلو كان الخضر 
موجودا ؛ لم يصح هذا النفي»' . 1 

وقال الشنقيطي : «فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في 
الأرض؛ لأنه على تقدير وجوده حيًا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» ولو على 
فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ لأن الخضر مادام حيًا فهو يعبد الله في 
الأرض»" . 

الدليل الخامس: عن ابن عباس وا أن رسول الله يا قال : «يرحم الله موسى ؛ 
لوددنا لو صبر حتی يقص علينا من أمرهما)" . 

قال الحافظ ابن حجر : «فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمنى› 
E TE IE E RET‏ 0 
الكتاب» . 

قال ابن الجوزي : «فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخ *: 

قال الألوسي : «إن الأخبار الصحيحة النبوية» والمقدمات الراجحة العقلية» 
تساعد القائلين بوفاته ## أي مساعدة» وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة» 
ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار»" . 

۳- الأدلة من المعقول: 

قال ابن الجوزي : «أما الدليل من المعقول؛ فمن عشرة أوجه: أحدها: أن 
الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوجهين :أحدهما: أن يكون 
عمره الآن ستة آلاف سنة فيما ذكر في كتب بعض المؤرخين ومثل هذا بعيد في 
العادات أنيقع في حق البشر . والثاني : أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد 
(۱) الفتح )٥۴۷ /٦(‏ . (۲) الأضواء (۳/ ۳۲۹). 
(۳) طرف من حديث ابن عباس في قصة موسى مع الخضرء وقد تقدم تخريجه . 
() الفتح .)٥۴۷ /٦(‏ 


.)۳١۴١ /١( عجالة المنتظر بواسطة البداية والنهاية‎ )١( 
.(TYA/16) دوح المعاني‎ (» 


سس للآية (۸۲) 0(0 


ولده كما زعموا» وأنه كان وزير ذي القرنين ؛ فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل 
فرط قي الطول والمر سء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ڪه عن رسول الله 
أنه قال : «خلق الله آدم» طوله ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص بعد» وما ذكر 
أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس . الوجه الثالث: 
أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» ولم ينقل هذا أحد.الوجه 
الرابع : أنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه» ثم مات 
نسلهم» ولم يبق غیر نسل نوح» والدلیل على هذا قوله تعالی : وجعاتا در هر 
لباقي“ وهذا يبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح. والوجه الخامس: أن هذا لو 
کان صحيحًا -أن بشرًا من بني آدم یعیش من حین یولد إلى آخر الدهر ومولده قبل 
نوح- لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وکان خبره في القرآن مذكورا في غير 
موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد ذكر الله ل من أحياه ألف سنة 
إلا خمسين عاما وجعله آية » فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر» ولهذا قال بعض أهل 
العلم : ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان . والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر 
قول على الله بلا علم » وذلك حرام بنص القرآن. أما المقدمة الثانية فظاهرة» وأما 
الأولى فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمةء فهذا 
كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخضرء وهذه سنة رسول الله ل فأين فيها ما يدل 
على ذلك بوجه» وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته . الوجه السابع : أن 
غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى 
الخضر» فيا لله العجب!! هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟! وكثير من هؤلاء 
يغتر بقوله : أنا الخضر» ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله 
فأين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب . الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى 
بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه» وقال له : هدا وران بب وك ؛ فكيف 
يرضى لنفسه بمفارقته لمثل موسى ؛ ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة 
الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة» ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة 
شيئًا» وكل منهم يقول: قال الخضرء وجاءني الخضر» وأوصاني الخضر؟ !فيا 


(1) الصافات : الآية (۷۷). 


ي سورة الڪهف ‏ س 


عجبا له! يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهالء ومن لا یعرف کیف 
يتوضاً ولا كيف يصلي !الوجه التاسع : أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: آنا 
الخضر؛ لو قال سمعت رسول الله ية يقول كذا وكذا؛ لم يلتفت إلى قوله» ولم 
يحتج به في الدين» إلا أن يقال : إنه لم يأت إلى رسول الله بي ولا بايعه» أو يقول 
هذا الجاهل إنه لم يرسل إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه . الوجه العاشر: أنه لو كان 
حيا؛ لكان جهاده الكفار» ورباطه في سبيل الله» ومقامه في الصف ساعة» 
وحضوره الجمعة والجماعة» لي العك انف لار س ساح 
الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له؟» . 

خطورة القول بولاية الخضر وحياته: 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «اعلم أن القول بولاية الخضر» والقول بأنه ما زال 
حيًا ؛ قد جر هذان القولان من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة والتلبيس على 
العامة» بل وعلى الخاصة؛ ما لا يصدقه عقل › ولا يقبله دین» من دعوی فضل 
الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء» وأن فلاتًا لقي الخضر ل واستلهمه كذا 
وكذا. والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما معتمد الصوفية في جعل الشريعة لها 
ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر» ولا عكس» وبه قالوا 
بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي» والدعوى الواسعة للقاء الخضر 
والأخذ عنه» فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي» وآخر رآه يصلي 
على المذهب الشافعي» وهذا الحصكفي يذكر في مقدمة كتابه : «الدر المختار» أن 
الخضر أودع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى 4لا 
ليحكم بها آخر الزمان. ويظهر أن أول من فتح باب الفتنة في نسج الخرافات 
والضلالات حول الخضر ## وولايته هو الحكيم الترمذي في كتابه «اختم 
الولاية»» . 

قال ابن عاشور : «اعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل 
النحل الإسلامية صلا بنوا عليه قواعد موهومة . 
)١(‏ العجالة بواسطة المنار المنيف ص(1٦-٤٦).‏ 
(1) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير )٦١(‏ . 


ہس للآیة (۸۲) mm‏ )۷ 


فأول ما أسسوه منها : أن الخضر لم يكن نبيا وإتما كان عبدا صالحاء وأن العلم 
الذي أوتيه ليس وحيًا ولكنه إلهام» وأن تصرفه الذي تصرفه في الموجودات أصل 
لإثبات العلوم الباطنية» وأن الخضر منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنياء ليكون 
مرجعا لتلقي العلوم الباطنية » وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء؛ فيفيدهم 
من علمه ما هم أهل لتلقيه . 

وبنوا على ذلك: أن الإلهام ضرب من ضروب الوحي» وسموه الوحي 
الإلهامي» وأنه يجيء على لسان ملك الإلهام. . وقد انتصب علماء الكلام وأصول 
الفقه لإبطال أن يكون ما يسمى بالإلهام حجة. وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب 
يثلج له الصدر» وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصومًا » ولتفاوت 
مراتب الكشف عندهم . وقد تعرض لها النسفي في عقائده» وكل ما قاله النسفي في 
ذلك حق» ولا يقام التشريع على أصول موهومة لا تنضبط . 

والأظهر أن الخضر نبي ##. وأنه كان موحى إليه بما أوحي لقوله : وما فَعلثمُ 
عن مر وأنه قد انقضى خبره بعد تلك الأحوال التي صت في هذه السورة» وأنه قد 
لحقه الموت الذي يلحق البشر في أقصى غاية من الأجل يمكن أن تفرض»› وأن 
يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على نسج 
الرمز المعتاد لديهم » أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم عليهم» فكونوا على حذر 
ممن يقول : أخبرني الخضر»' . 

قلت : ومما تقدم من البحوث والأقوال والمصادر التي ألفها علماء الإسلام في 
الردعلى من قال بحياة الخضر» أو من نفى نبوته؛ يتبين أن الإسلام دخل فيه من 
لا یرید نصرته؛ بل یرید إفساده وڌ تشویهه» ویرید أن یعیش الناس على آوهام 
لا حقيقة لها؛ بل القول بحياة الخضر منافي لنصوص القرآن والسنة وسنن الله في 
خلقه في أحب عباده» وأنه لا بقاء لأحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل»› مات 
الأنبياء كلهم وذكرت وفاتهم في القرآن» وذكر رسوله ل وفاتهم في أحاديشه 
الصحيحة» وذكر الله موت نبينا كل : وما کد إل ر N GE‏ 
ایی مات أو في انم ل أعقليكمً ي واستدل بها أبو بكر وه -وهو الملهم 


(۱) التحرير والتنویر .)١١-٠١ /۱١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠٤٤(‏ 


را ا سورة الكهف س 


المحدث الثابت على الدين منذ أسلم» وما زادته حياة النبوة إلا ثباتا متجددّا- وبين 
لعمر وي أنه لا بقاء لأحد مهما علا شأنه وقربت منزلته من ربه» ولو كانت الحياة 
تستمر لأحد من البشر لكان الأحق بذلك نبينا محمد بء فهو الهدى والنور» وقوله 
هو القول الفصل ليس بالهزل» فيستضيء الكون بأقواله» ولا يقع الاختلاف الذي 
يؤدي بالأمة إلى الحروب والسفك الذي يتضمن كل المفاسد في الدنيا والآخرة» 
فما هذه الحماقة التي يروج لها المخرفون ويجعلونها عمدة في ضلالهم» وردًا 
لصريح النصوص وصحيحها وأدلة العقل والفطرة الصحيحة؟! فقد احتالوا على 
الناس بما يريدون» وضللوا من شاءوا بما شاءوا بمثل هذه الحماقة التي لا أصل لها 
في دليل صحيح ؛ بل هذا الزعم الباطل لم يكن للخضر فقط ؛ بل أصبح يدعى لكل 
من شاءوا وزعموا آنه ولي» ولعلها فكرة الرافضة الخبثاء في أصلهم الباطل القول 
بالرجعة» حيث نسبوها لكثير من أئمتهم وهم مفارقون لهم في كل صغيرة وكبيرة» 
بل هم زنادقة مارقون» لا يعول على شيء من نقلهم ولا کلامهم› فالصوفية امتداد 
للرافضة في كل الأصول والفروع» ففكرة حياة الخضر هي تمامًا ما يزعمه الرافضة 
في رجعة علي وأنه يرجع ويفعل كذا وكذا من هذيانهم الذي يستحيي الإنسان من 
كتابته وتسطيره» فليس القصر فقط على الخضر؛ بل كل الفرق الصوفية يزعمون 
لشيوخهم وأوليائهم الحياة الأبديةء ولهذا تجدهم يستعينون بهم في ملماتهم 
ورخائهم وشدتهم» بل في كل لحظاتهم» وبعض أوليائهم يزعم أنه أقرب إلى 
مريديه بعد وفاته من حبل وريده» ولولا خشية الإطالة لنقلنا من كتبهم من هذا النوع 
الكثيرء ولكننا سطرناه في غير هذا الموضع والحمد لله . والذي ينبغي أن يعلم أن 
هذه مكيدة دبرها الرافضة أولا ثم تبعهم الصوفية على ذلك» وما يزال أمرهم على 
هذا الباطل إلى يومنا هذاء والله المستعان. 

الفائدة السادسة : قال القرطبي : «في هذا الحديث تنبيه على أصول عظيمة : 

منها : أن الله تعالی بحکم مُلکه ویلکه أن یفعل ما یرید ویحکم في خلقه بما 
يشاء مما ينفعنا أو يضرناء فلا مدخل لعقولنا في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه» بل 
يجب علينا الرضا والتسليم ؛ فإن إدراك العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصر سقيم» 
فلا يتوجه عليه في فعله (لِم) و(کیف). . 

ومنها: أن لله تعالى فيما يجريه حكمًا وأسرارًا راعاها» ومصالح راجعة إلى 


سے الآية (۸۲) 


خلقه اعتبرها » کل ذلك بمشیئته وإرادته من غير وجوب عليه» ولا حکم عقلي يتوجه 
إليه» بل ذلك بحسب ما سبق في علمه»ء ونافذ حكمه» فما أطلع عليه من تلك 
الأسرار عُرف» وما لا فالعقل عنده يقف» وحذار من الاعتراض والإنكار؛ فإن مآل 
ذلك إلى الخيبة وعذاب النار. 
ومنها : آنه عالم بما کان وبما یکون» وبما لا یکون أن لو کان کیف کان یکون . 
وفوائد هذا الحديث كثيرة» وعلومه غزيرة» وفيما ذكرناه كفاية» واللَّه الموفق 
للهداية) . 


WH ¥ # 


(۱) المفهم /11(. 
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قوله تعالی : نوت عن ذی لرن کک 


ڪر © لا من لق الاش وء ائينه من کل شیو سا () که 
*٭ غريب الآية: 
ذو القرنين : الراجح فيه أنه مَلِك مسلم صالح من ملوك اليمن» آتاه الله العلم 
اک 


ذكرًا: أي: علمّا وخبرًا. 
سببًا : السبب : في الأصل الحبل الذي يُصَْعَدٌ به إلى النخل . ثم عَبْرّ به عن كل ما 
يتوصل به إلى غيره. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه 
الو 

قال ابن كثير : «ذكر اللَّه تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل» وأنه بلغ 
المشارق والمغارب» وملك الأقاليم وقهر أهلها» وسار فيهم بالمعدلة التامة» 
والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط»" . 

قال ابن جریر : «اختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين : 
ذو القرنين » فقال بعضهم : قيل له ذلك من أجل أنه ضرب على فرنه فهلك ET‏ 
فضرب على القرن الآخر فهلك . . وقال آخرون: لأنه ملك فارس والروم. . وقال 
آخرون: إنما سمي ذلك ؛ لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس»" . 

«وقيل : يجوز أن يلقب بذلك لشجاعته» كما يسمى الشجاع كبشا؛ لأنه ينطح 
(۱) التفسير الكبير للرازي .)٠١٤ /۲١۱(‏ 


(۲) البداية والنهاية (۲/ .)٩١‏ 
(۳) جامع البيان .)۸/١١(‏ 


سے للآیة(۸۳-٤۸)‏ ( ۷ ) 


أقرانه» . 

وقيل : سمي بذلك لأنه كان ذا ضفيرتين من شعرهما قرناه فسمي بهما. ومنه 
حديث في غسل بنت النبي اة . واستحسنه ابن عطية . 

وقيل : «هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس وسلطان؛ لأن ذا القرون 
من المواشى أقواها وأشدهاء والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند 
اليهود الذين هم السائلون» . 

وقيل : «لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا» . 

«وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة» وهو أشبه من غيره» ويدل عليه ظاهر القرآن . 
واللّه أعله»**“. 

قلت : هكذا تجد المفسرين أحيانًا يحكون أقوالا لا حقيقة لها ولا أصل» فذو 
لر مر یی ا کح کی و ا ر لی و 

أولئك الأقوام» فسمي ذا القرنين فسواء قلنا : إن له ظفيرتين تميز بهما -ولعل هذا 

أشبه وأقرب إلى الحقيقة- فقد كانوا في القديم يفتلون شعر رؤوسهم» وكان هذا من 
مفاخرهم وصفاتهم » فلعل ذا القرنين كان معتنيا بشعره فسمي بذلك» وسواء قيل : 
N SEEN‏ 
تحتملها الكلمة في صفة شخص يمكن الاستئناس بها . أما أن يُذكر بصفة لا علاقة 
لبني آدم بها a ms‏ إبعاده عن المؤلفات والكتب› 
واللّه أعلم . 

واختلف المفسرون في ذي القرنين من هو؟ 

قيل : الإسنكدر بن فيليبس المقدوني . حكاه الرازي“ وغيره. 

قال السهيلي : «الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد 
إبراهيم . والآخر کان على عهد عیسیى» . 


(۱) الکشاف (۲/ .)٤۹۷‏ (۲) المحرر الوجیز (۳۸/۳›). 


(۳) محاسن التأویل (۱۱/ ۹۳-۹۲). )٤(‏ المحرر الوجیز (۳/ .)0٥۳۸‏ 
(0) البداية والنهاية (۲/ )۹٦‏ بتصرف . (0) التفسیر الکبیر .)١١١ /۲١(‏ 


(۷) تفسير القرطبي (۱۱/ ۲) . 


ت ت د ت سورة الڪهف سے 


قال الحافظ : «الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول». 

وقد ورد البخاري کا ترجمة ذي القرنين في كتاب الأنبياء من صحيحه قبل 
إبراهيم 4# . قال الحافظ : «وفي إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم؛ 
إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإإسكندر اليوناني ؛ لأن الإسكندر كان قريبا من 
زمن عيسى ٠#‏ وبين زمن إبراهيم وعيسى أكشر من آلفي سنةء والذي يظهر أن 
الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدم لسعة ملكه» وغلبته على البلاد 
الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتير 
الواسعتين الروم والفرس» فلقب ذا القرنين لذلك» والحق أن الذي قص الله نبأه في 
القرآن هو المتقدم» . 

قا ل ابن كثير بعد أن نبه على الفرق بين ذي القرنين والإسكندر المقدوني : «وإنما 
نبهنا عليه ؛ لأن كثيرًا من الناس يعتقد أنهما واحد» وأن المذكور في القرآن هو الذي 
کان أرسطا طاليس وزيرّه» فيقع بسبب ذلك خطأ کبیر» وفساد عریض طویل کثیر» 
فإن الأول کان عبدا مؤمتا صالځًاء وملگا عادلًا . . وأما الثاني فکان مشرگاء وکان 
وزيره فيلسوفا» وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة. 

فأین هذا من هذا؟! لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق 
الآسرں*: 

وقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن الفلاسفة : «وقد يظنون أن هذا هو ذو 
القرنين المذكور في القرآنء وأن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين المذكور في 
القرآنء وهذا جهل ؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك» ولم يبْنِ 
السد وإنما وصل إلى بلاد الفرس . وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق 
الأرض وغربها» وكان متقدما على هذاء يقال: إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان 
موخدا مؤمتا» وذاك مشركاء كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون 
السحرء كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويعانون 
( الفتح .(EYT/Y‏ 


(۲) المصدر السابق .)٤۷١/١(‏ 
(۴) البداية (۲/ 4۷). 


السحر» ولهم في ذلك مصنفات› وأخبارهم مشهورة» وآثارهم ظاهرة بذلك» فأین 
هذا من هذا» . 

واختلفوا فيه أیضًا هل کان نبا أم لا؟ 

«فقيل : کان نبيا› وهذا مروي عن عبداللّه بن عمرو بن العاص» وعليه ظاهر 
القرآن. . وقيل: كان عبدًا صالحًا. . وقيل: كان ملكا من الملائكة. حكاه 
الثعلبي› وهو مروي عن عمر طبه . وقیل : كان من الملوك وعليه الأكش . 

قال الخازن: «الأصح الذي عليه الأكثرون: آنه كان ملكا صالخًا عادلاء وأنه 
بلغ أقصى المشرق والمغرب» والشمال والجنوب» وهذا هو القدر المعمورمن 
الأرض»" . 
نهی الله عنه ورسوله بء وهو من التقول على الله بلا علم . فيكتفى في وصفه بما 
ذُكر في القرآن› وأما من وصفه ونسبه إلى غير ما جاء في القرآن فقد أخطا . فظاهر 
القرآن أنه كان رجلا صالحًا داعيًا إلى الله بالتوحيد» ومتبعًا في ذلك الرسل 
والأنبياء الذين أدركهم» وكان على دينهم وشريعتهم . وأما من وصفه بأرسطو 
طاليس القيلسوف المعروف» الذي شغل به المشركون والضالون من الناس»› 
وعظموه وأكثروا من تفخيمه وتبجيله والثناء عليه ؛ فإنما أرادوا صرف الناس عن 
تراجم الأنبياء والصالحين وذكر مناقبهم» وكذا تراجم الصحابة وبيان مناقبهم 
وفضائلهم وهر › وتراجم العلماء. وهكذا يريد هؤلاء المنافقون أن يتصل الناس 
بالمشركين والزنادقة› ویترکوا شار لی الله فيأخذون منهم القدوة والأسوة» 
ولا سيما في وقتنا الحاضر؛ فإنهم أغرقوا في تراجم الزنادقة وذكر أخبارهم باسم 
الفكر الإسلامي! وهؤلاء مغربون والإسلام مشرق› فشتان بین مشرق ومغرب! 
والله المستخان. 

قال ابن کثیر : «وقوله : إن مَکَا لم نی لض أي : أعطیناه ملكا عظيمًا متمكنًاء 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١/٤(‏ 


(۲) الفتح )٤۷۲ /٦(‏ بتصرف يسير . 
(۳) لباب التاویل (۳/ ۲۰۹). 


و کد 


فيه له من جميع مايؤتى الملوك» من التمكين والجنود وآلات الحرب 
والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» ودانت له البلادء 
وخضعت له ملوك العبادء وخدمته الأمم» من العرب والعجم ؛ ولهذا ذكر بعضهم 
أنه إنما سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها . 

قول دا ن ر 0 رال لاتتاب أي طرق 
والوسائل إلى فتح الأقاليم والرَّسّاتيق والبلاد والأراضي» وكسْر الأعداء» وكبْت 
ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله 
سا )7 . 

وقال السعدي: «وهذه الأسباب التي أعطاء الله إياهاء لم يخبرنا الله 
ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذا لا يسعنا غير 
السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء ولكننا 
نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» بها صار له جند عظيم » ذو 
عَدد وعُدد ونظام» وبه تمكن من قهر الأعداء» ومن تسهيل الوصول إلى مشارق 
الأرض ومغاربها وأنحائها» . 

%# ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۹۰-۱۸۹). 
(۲) تیسیر الکریم .)۷٤/٥(‏ 


~~ الآية (AA—A6©)‏ د(۷ 


قولہ تعالی : ٥ا‏ سا @ ی إا بع فرب میں وکا نر ی 


2 


٤ 
ر م‎ ere رم ےم‎ 


عن َة ووج عِندَها وما لتا يندا لمرن ما أن عدب ولا أن َد فم 
e‏ کک دابا ئگ @ 


re 


وما من ءامن ويل صللحا فلم جرا جاه السو ورل ا مرا سرا @ 4 


٭ غريب الآية: 
حمئة : أي : كثيرة الحَمْأة. وهي : الطين الأسود المنتن . يقال : حمثت البثر إذا 
صارت فيها الحمأة. قال أبو الأسود: 
ء بملنها طورًا وطورًا تجيء بحمأة وقليل ماء 
أهوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : فسلك طريقًا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض 
من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من 
السماء فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدَة 
والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له . وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» 
واختلاق زنادقتهم وكذبهم . 

وقوله : وها قرب في ع حيَنٍَ أي : رأى الشمس في منظره تغرب في 
البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهي 
E SS‏ 1 

والحمئة مث E ET‏ وهو الطين» كما قال تعالى : 
ود کاک رک امھگ یی حل برا من صاَمدل ين حل شوو“ آي : طين أملس . . 
a TT‏ 


.)۲۸( الحجر : الآية‎ )١( 


EEE gp‏ سورة الڪهف سس 


عنها كعب الأحبار فقال : أنتم أعلم بالقرآن مني» ولكني أجدها في الكتاب تغيب في 
طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغير واحد. . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وجدها تغرب في عين حامية» يعني : 
E OE‏ 
وقال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان فأيهما قرأ القارئ فهو 
مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وَهج الشمس 
عند غروبها» وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحوئة في ماء وطين أسود كما قال كعب 


الأحبار وغيره. . 
وقوله : َد عِندَهَا هنا أي : أمة من الأمم» ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم» . 


قلت : بعد ظهور علم الفلك والاطلاع على كثير من الكواكب» والرجوع إلى 
النصوص الصحيحة في سجود الشمس لرب العالمين عند العرش» وظاهر أدلة 
القرآن في دوران الفلك والكواكب والأرض TS‏ 
الكتاب فلا حقيقة له . والشمس كما وصفها الله في القرآن : والس تَر 
لِمْسَمَرَ مأ“ My‏ 
في واو قع أمرها شكل آخر» كما ظهر لذي القرنين أنها تغخرب في عين حمئة» فهو 
علی حسب ما یری الرائی > وإلا فالشمس لها شأن آخر » فهي تنتقل في الکون وتسر 
من شرق الأرض إلى غربها حسب قسخير الله لهاء واللّه أعلم. 

قوله تعالی : فل یندا القرتین ما آن ثوب وتا آن لد فوم تتا 9 قال آم من ام 
قوق دیو ن إل رت مد عدا تا © وما من داقن ول فلحا ف جرا الى 
ل 

قال ابن کثیر : «معنی هذا أن الله تعالی مکنه منهم » وحکگمه فیهم» وأظفره بهم 
وخيّره: إن شاء قتل وسبى» وإِن شاء من أو فدى . فعُرف عدله وإيمانه» فيما أبداه 
عدله وبیانه» في قوله : ممن ًَ4 آي : من استمر على کفره وشرکه بربه ضویف 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۱۹۳-۱۹۱). 
(۲) يس: الآية (۳۸). 


(mm )۸۸-۸٥( س للآیة‎ 


بم قال قتادة: بالقتل . . وقوله: ن رد إل ر ضعذِبمٌ عدبا ترا آي : شديدا 
بليعًا وجيعًا أليمًا . وفيه إثبات المعاد والجزاء. 
وله واا م امن أي ايتا على ما ندعو إلة من اة الله وده 
لا شريك له كم جر الى أي : في الدار الآخرة عند الله كق › «وستقول ل ن 
مرا را قال مجاهد: معروفا»“. 
#3 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۱۹٤-۱۹۳ /٥(‏ 


د اوھ س 


ا Ê E‏ . 
اج سیا © ی دابع ب اس وج وت دونه ادر € دون يفقهون 


ع رور ۶+ و e‏ ا ا 


قر ® قالوا أ ذا ارين 9 احج وماج مفسدون ف الارّْض فهل بعل لك 


2 


ے2 ر ا وار مورک کرو ر ا رو r‏ 
es‏ سدا @ قال ما مکی فو ری حر ينوي فور 
ک2 ءا رور ررم 4 رور 

اجعل بينکءُ ونم ردا € ٤او‏ زیر اید حى إا ساو بين الصف قلً 


3l 


افا ر خی إا جعم تار قال ءادن أف يرط @ 4 
*٭ غريب الآيهة: 
سَدا : السّد: المانع والحاجز بين الشيئين . 
رذما : ما تسد به الثلمة من حجر ونحوه. وعني به السد والحاجز. 
رْبّر : جمع رَبرة» وهي القطعة العظيمة . 
قطرًا: القطر النحاس المذاب. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعهاء وكان كلما 
مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله كب فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» 
واستباح آموالهم وأمتعتهم» واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على آهل 
الإقليم المتاخم لهم . . ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله 
تعالى : «وَجَدَها طلم عل َر أي : أمة لر عل لهم صن دوا تا أي : ليس لهم 
بناء يُكنهم » ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. . 


وقوله : # كلك وقد أحطتا يما ديه حب قال مجاهد والسدي : علمًا؛ أي : نحن 
مطلعون على + جميع أحواله وأحوال جيشه» لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت 


۳ mmm: )۹۹-۸0 الہ‎ 


صو رر 


أممهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه تعالى : لا خف عليه سىء و ف رض ولا فی 
O A‏ 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن ذي القرنين : م أَيعَ ّا أي : ثم سلك 
طريقًا من مشارق الأرض» حى إذا بغ ب ألسٍََْ وهما جبلان متناوحان بينهما 
ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» فيعيثون فيهم فسادًاء ويهلكون 
الحرث والنسل› وياجوج ومأجوج من سلالة آدم ^ . 

قال أبو حيان: «وقداختلف في عددهم وصفاتهم» ولم يصح في ذلك 


0 


«اقوله : وج من دونه ما فوما لا يكادوت يهو قرا أي : لاستعجام كلامهم 
وبعدهم عن الناس. قال يا لمرن إن بجي ورلجي وج مفيدود فی رض فهل حل ك 
حًا : عن ابن عباس : أجرًا عظيمًا » يعني : نهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا 
یعطونه إیاه» حتی یجعل بینهم وبینهم سدا SS‏ 
وقصد للخير : هما مَك فيه ري حبر أي : إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين 
ee‏ : يدون يمال فما اتن آله حر 
ا e‏ : الذي أنا فيه خير من الذي 
نله اکن ساعدرني 5ی أي : بعملكم وآلات البناء» أجل بتك وهم ردم 
@ اون ريَرَ يي والزبر : جمع رَبْرَة» وهي القطعة منه» قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» وهي كاللبنة. . خی ذا ساوى بن الصََقٍّ أي : وضع بعضه على بعض من 
الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضًا. واختلفوا في مساحة 
عرضه وطوله على أقوال . َل نشخ أي : أجج عليه النار حتى صار كله نارًاء 
قال ۶ار أْعْ َيه قرا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة» والضحاك وقتادة 
والسدي : هو النحاس . وزاد بعضهم : المذاب . ويستشهد بقوله تعالى : «إوأسلتا م 


. 


ي ع لطر ^ ولهذا يشبه بالبرد المحبر»" . 


(۱) آل عمران: الآية .)٥(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۱۹٤-۱۹۳ /٥(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( . )۱۹٩ /٥(‏ البحر .)٠١٤/١(‏ 
() النمل : الآية .)۳١(‏ 0) سباً: الآية .)۱١(‏ 


. )۱۹٩ /٥( تفسیر القرآن‎ )۷( 


ا ا ب سورة الڪهف س 


قوله تعالی : فما اسط عو أن يظهروه وما استطعوا لم قبا 9© قال 
ِڪ 


ا رم 
2 رڪ لے ت 2 ار عش ص و ر تک ل ا 7 8 ر 
هذا رة من رب فإذا جاء وعد رب جعلم دَكاء وکان وعد ری حًا )9 ورد 
e e‏ 


يرو . ت 
بعضہم ومین موچ فی بعض چ 


× غريب الآية: 
نقبًا : خرقًا وثقبًا . 
دگاء: أي : مدکوگا مسوئ بالأرض. من دككتّه إذا دققته . 
تركنا : الترك: التخلية» وهو ضد الأخذ. قال الشاعر: 
مرک الخيْرَ فافع ما اثتَمَرْتَ به فَقَذتركتك ذا مال وذا تشب 


ت 


يموج : يختلط ويضطرب . والموج : اضطراب الماء بعضه على بعض . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


يصعدوا فوق هذا السد» ولا قدروا على نقبه من أسفله. ولما كان الظهور عليه 
اهل من نفج فال كلا نما اة قال فا الغو آنه وما اس م 
وقوله : قال هذا َة ين رى أي : لما بناه ذو القرنين قال : «هدا َة ِن رَه 
آي: بالناس؛ حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في 
الأرض والفساد. قدا جاه وعد ري أي : إذا اقترب الوعد الحق ملم َء أي : 
ساواه بالأرض . تقول العرب : ناقة دكاء : إذا كان ظهرها مستويًا لا سنام لها . وقال 
ال فما بحل دلبل جام ڪڪ أي : مساو ا للا رضن : وال یک اة 
في قوله : ا جا وعد ی حلم َء قال : طریقًا كما کان . ون وعد ري حَمًا أي : 
(۱) الآیات: .)۹۹-٩۹۷(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)٠٤۳(‏ 


=m 


كاتا لا محالة. 

وقوله : فو وترکا بعضیم ومین زر يسوج فى بعَض أي : الناس يومئذ أي : يوم يدك هذا 
السد ويخرج هؤلاءء فيموجون في الناس» ويفسدون على الناس أموالهم» ويتلفون 
أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله : «#وتركا بعضهم ومين يمج فى بض قال : ذاك 
حين يخرجون على الناس. وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتي بيانه 
ٳن شاء الله تعالی عند قوله : حي ڌا ميٽ ياج مجو وم ين ڪل دي 
ينوت @ وافرب اوعد لحن“ وهکذا قال ھاهنا : ورگا بعصم ومین ي فی 


بض وح في اور عتم عا قال اين دفي قول : ھۆوتركا بعصم يمير يمج في 
بض قال : هذا أول يوم القيامة» «ِحَ ني سور على أثر ذلك ممتهم عاي . 


0 


وقال آخرون: بل المرادبقوله: چو وتر بعضہم بومير ا مين يمو في بض أي : يوم 
القيامة يختلط الإنس والجن » . 


مجمل ما تضمنته هذه القصة من فوائد 


قال القاسمي : «فمن فوائدها : الاعتبار برفع بعض الناس درجات على بعض . 
ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا ؛ لما لَه من خفيّ الحكم» وباهر القدرة. 
فلا إله سواه. 

ومنها : الإشارة إلى القيام بالأسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من 
الجد والعمل. وأن على قدر بذل الجهديكون الفوز والظفرء فإن ما قض 
الإسكندر من ضربه في الأرض إلى مخرب الشمس» ومطلعها وشمالها وعدم فتوره 
ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار وتجشم الأخطارء وركوب الأوعار والبحار» 
ثم إحرازه ذلك الفخار» الذي لا يشق له غبار أكبر عبرة لأولي الأبصار. 

ومنها : تنشيط الهمم لرفع العوائق . وأنه ما تيسرت الأسباب ؛ فلا ينبغي أن يعد 
ركوب البحر ولا اجتياز القفر عذرًا في الخمول والرضاء بالدون» بل ينبغي أن ينشط 
ويمْثُل في مرارته» حلاوة عقباه من الراحة والهناء. كما قضى الإسكندر عمره ولم 
(۲) تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۹۹-۱۹۷). 


ر ا هه ج ج سورة الڪهف س 


يذق إلا حلاوة الظفر ولذة الانتصار : إذلم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل 
ما يبتغون. . 

ومنها : أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم » فلا ينبغي له أن تسكره لذة السلطة 
بسوقهم بعصا الإذلال» وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال؛ بل يعامل المحسن 
بإحسانه» والمسيء بقدر إساءته . فإن ما حكي عن الإسکندر من قوله: «ڃقال امام 
عه إلى أن اة ي العد ل رغاة العاف 

ومنها: أن على الملِك إذا اشتكي إليه جور مجاورين» أن يبذل وسعه في الراحة 
والأمن» دفاعا عن الوطن العزيز» وصيانة للحرية والتمدن» من مخالب التوحش 
والخراب» قياما بفريضة دفع المعتدين» وإمضاء العدل بين العالمين؛ كما لبّى 
الإسكندر دعوة الشاكين في بناء السد؛ وقد أطبق المؤرخون على أنه بنى عدة 
حصون وأسوار» لرد غارات البرابرة وصد هجماتهم . 

ومنها: أن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزهد في أخذ أجرة في 
مقابلة عمل يأتيه» ما أغناه الله عنه» ففي ذلك حفظ كرامته» وزيادة الشغف 
بمحبته» کما تأبّی الإسکندر تفضلا وتکرّما . 

ومنها : التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام؛ كقول الإسكندر في مقام 
تعففه عن أموالهم والشفقة عليهم : نا مَك فيه ر حبر كقول سليمان: نا 
٤اتلں۔‏ ا حبر مسا اتک چ . . 

ومنها: تدعيم الأسوار والحصون في الثخور» وتقويتها بذوب الرصاص» 
وبوضع صفائح النحاس» خلال الصخور الصم»ء صدقا في العمل ونصحًا فيه ؛ 
لينتفع به على تطاول الأجيال؛ فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه . 

ومنها: مشاطرة الملك العمال في الأعمال» ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى 
الحال» تنشيطا لهمتهم » وتجرئة لهم » وترويًا لقلوبهم . وقد كان الإسكندر يقاسم 
الرجال الأتعاب» ويدير العمل بنفسهء كما بينه الذكر الحكيم في قوله : «إءاون أفْع 
یه قا . 


(۱) النمل: الآية .)۳١(‏ 


ومنها: تعريف الغير ثمرة العمل المهم› لیعرفوا قدره فیظهروا شکره . ولذا 


قال: حًا يمد تن َي . 

ومنها : الإعلام بالدور الأخروي» وانقضاء هذا الطور الأوليّ» لتبقى النفوس 
طامحة إلى ذلك العالم الباقي» والنعيم السرمدي . ولذا قال : هذا جاه وعد رى . 

ومنها : الاعتذار بتخليد جميل الثناء» وجليل الآثار؛ فإن من أنعم النظر فيما 
قص عنه في هذه الايات الكريمة ؛ يتضح له جليا حسن سجاياه» وسمو مزایاه؛ من 
الشجاعة» وعلوالهمة» والعفة والعدل» ودأبه على تتوطيد الأمن»› وإثابة 
المحسنين» وتأديبه للظالمين » والإحسان إلى النوع البشريّ» لا سيما في زمان كان 
فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشيةٌ فاسدة. 

ومنها : الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك آمما متباينة » كما كان يرمي إليه سعي 
الإسكندر؛ فإنه دأب على توحيد الكلمة بين الشعوب» ومزج تلك الأمم المختلفة 
ليربطها بصلات الحب والعوائد. . لتوثيق عرى المحبة والارتباط» وإزالة البغض 
والشحناء. 

ومنها : الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد» يقضى على 
المرء أن يعيش أولًا طفل مُرضعًاء لا يعلم ما حوله» ولا يطلب غير ما تحتاج إليه 
طبيعته الضعيفة» قيامًا بما تقتضيه أسباب الحياة» وهو ملقى إذ ذاك لا إرادة لهء 
وعرضة لأسقام تذيقه الآلام» وقد تجرعه كأس الجمام» قبل أن يرى ويدرك شيا 
من هذا النظام» فإذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات» وسرت 
بجسمه قوى الشبيبة» وصرف ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله؛ ترعرع إنسانًا 
عظیمًا ظافرا بمنتهی أمله» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ټي ذڪر يأاجوج ومأجوج ونهم من بني آدم 


5 2 
عليها فزعا يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 


(۱) محاسن التأویل (۱۱/ ۹۰-۸۸) . 


رر یک سورة الڪهف س 


يأاجوج ومأجوج مثل هذه». وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها . فقالت زنب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال «نعم. إذا كثر 
الخبث»' . 

٭ غريب الحديث: 

ردم: الردم السد» ورّدمت الثلمة إذا سددتها . 

يأجوج ومأجوج : يهمزان ولا يهمزان» لغتان قرىء بهما» فمن همزهما 
جعلهما من أجيح النار» وهو ضوؤها وحرارتها» وسموا بذلك لكثرتهم وشدتهم . 
وقيل : من الأجاج» وهو الماء الشديد الملوحة. وقيل: هما اسمان أعجميان غير 
مشتقین . 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ب قال : «فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه». وعقد بيده ت 


٭ غريب الحديث: 

عقد بيده تسعين : هو أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها -أي: أصل 
الإبهام- ويضمها ضما محكمًا بحيث تطوى عقدتها حتى تصير مثل الحية المطوقة . 

# عن أبي سعيد الخدري طبه عن النبي ية قال : «يقول اللّه تعالى : يا آدم! 
فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك . فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعَمائة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغير› 
ونع ڪل دات حن كما وی الاس شکتری وما م پس کر ول داب لَه 
سيد . قالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم 
رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» . ثم قال : «والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» . فكبرنا! فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» . فكبّرنا! فقال : 
(۱) آخرجه آحمد )٤۲۸/١(‏ والبخاري )۳۳٤٩/٤۷١ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۷/ ۲۸۸۰) والترمذي -٤۱۹/٤(‏ 

.)۳۹٥۳ /۱۳۰۵ /۲( والنسائي في الكبرى (7/ ۱۳۱۱/۳۹۲-۳۹۱( وابن ماجه‎ (YTIAV /E1۸ 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ )۳٤١‏ والبخاري )۳۳٤۷ /٤۷۰ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۸/ ۳1۲۸۸۱]) . 
(۳) سورة الحج: الآية (۲). 


(أرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة) . فكبّرنا! فقال : «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة 
السوداء في جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» . 

# عن أبي هريرة طه عن رسول الله ل قال : «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس؛ قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدا» فیعودون إلیه کأشد ما کان. حتی ذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس؛ حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس؛ قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اللَه» ويستثني» فیعودون إليه وهو كهيئته حين 
تركوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في 
حصونهم› فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع وعليها كهيئة الدم» فيقولون: 
قهرنا هل الأرض» وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغْمًا في آقفائهم فيقتلهم 
بها . فقال رسول الله ل4 : والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمّن وتّشكر 
شکرا من لحومهم ودمائهم» . 

× خريب الحديث: 


> 


تغّفا : بفتح النون والغين المعجمة : دود يكون في أنوف الإبل والغنم» جمع 


أقفائهم : جمع قفاء وهو وراء العنق . 

تٌشکر شَکرٌا: أي : تسمَّن وتمْتلۍ شخْمًا . يقال شکرت الشاءٌ بالکسر تَشگر 
شَكَرًا بالتحريك إذا سَمِدَّث وامتلاً ضَرْعُها لبنّا . 

٭ فوائد الأحاديث: 

الغرض من هذه الأحاديث «ذكر يأجوج ومأجوج» والإشارة إلى كثرتهم» وأن 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳۳-۴۲) والبخاري )۳۳٤۸ /٤۷۱/٨(‏ ومسلم (۲۰۱/۱/ ۲۲۲) والنسائي في الکبری /٦(‏ 
(I /2°4‏ . 

(۲) آخحرجه: آحمد (۲/ »)٥۱۱-٥٣١‏ الترمذي )۳۱٣۴۳ /۲۹٤-۲۹۳/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب» ابن 
ماجه (۲/ )٤٨۸۰ /۱۳٣۰-۱۳۹۲‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /۲٤۳-۲٤۲ /۱٩‏ 1۸۲۹)» والحاکم /٤(‏ 
۸) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


س( ۹ )س سورةالڪهف س 


هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عُشر العشرء وأنهم من ذرية آدم» ردا على من قال 
خلاف ذلك .. 

قال ابن كثير : «ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم» 
فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك» وأنهم ليسوا من حواء؛ فهو قول حكاه الشيخ أبو 
زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره وضعفوه» وهو جدير بذلك؛ إذ لا دلیل عليه » 
بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن . 
وهكذامن زعم أنهم على أشكال مختلفة»ء وأطوال متباينة جدا؛ فمنهم من هو 
كالنخلة السحوق. ومنهم من هو غاية في القصر . ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه 
ویتغطی بالأخری ؛ فکل هذه أقوال بلا دلیل» ورجم بالغیب بغیر برهان . 

1 والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النبي بء : «إن 
الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». وهذا فيصل 
في هذا الباب وغيره» . 

وقد استشکل قوله في حديث زينب : «فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل 
هذه» وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها . وقوله في الاية : فما اسطعو آن بظهروة 
وما أستطوا لم قبا وأجاب ابن كثير اة بقوله : 

«أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن» وإن هذا 
استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال . 

وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر ؛ 
فلا إشكال أيضصًا؛ لأن قوله : فا أسطعو أن يظهروة وما أستطغوأ َم قبا أي في 
ذلك الزمان؛ لأن هذه صيغة خبر ماض» فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم 
في ذلك قدرًّا » وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل» وينقضي الأمر 


راس ر 


المقدور» فیخرجون کما قال الله تعالی : وشم ین ڪل دب رو4 ولکن 


.)٤۷٦/١( الفتح‎ )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۴٠١‏ والبخاري »)۴۳۲۹/٤٤٩/٩(‏ ومسلم »)۲۸٤۱/۲۱۸۳ /٤(‏ من حديث 
أبي هريرة له . 

(۳) البداية والنهاية )٤( .)٠١١/۲(‏ الأنبياء: الآية .)٩7(‏ 


سے الآیة (44-۹۷) (mum‏ 


الحديث الآخر أشكل من هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد. ٠.‏ ثم ذكر حديث 
بي هريرة الأخير . 

ثم قال : «فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه» حتى يكادوا ينظرون 
شعاع الشمس من ورائه لرقته ؛ فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو مأخوذ 
عن كعب الأحبار كما قاله بعضهم ؛ فقد استرحنا من المؤنة» وإن كان محفوظًا فيكون 
محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم؛ كما هو 
المروي عن كعب الأحبارء أو يكون المراد بقوله : وما استطعوا لم تقبًاجه آي : 
نافذا منه» فلا ینفی E‏ . وعلى هذا فيمكن الجمع بين 
هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة : «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأآجوج مثل 
هذه» وعقد تسعین ؛ آي : فتح فتحا ناف فيه E‏ أعلم». 

3# # 


.)٠١١-٠١۲ /۲( البداية والنهاية‎ )١( 


س( سوةالڪهف س 


قول تعالی : رین شر متم ا٠‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي: «أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى 
الأجساد» ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين› 
والكافرين والمؤمنين؛ ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» . 

قال ابن عطية : «والصور في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصحاح» هو 
القرن الذي ينفخ فيه للقيامة» . 

قال ابن كثير : «وقوله : متهم جمَعًا أي : أحضرنا الجميع للحساب فل إت 
اون وخر ê‏ لَمَجْموعون إلى ميقت يوم معو وحگرتهم ف غاز منم 
ا . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان معنى الصُور 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال : جاء أعرابي إلى النبي بلا فقال : 
ما الصور؟ قال : «قرن ينفخ فيه“ . 

# عن أبي سعيد نه په قال : قال رسول الله کا : كيف أنعَمٌ وصاحب القرن قد 
التقم القرنء واستمع الإفن مىيۇ مز بالغ فخ؛ »> فكأن ذلك ثقل على أأصحاب 
النبي يو فقال لهم : «قولوا: حسبنا الله وذ نعم الوكيل» > على الله توکلنا»“ . 


. )۸١ /٥( الاي (۹۹). (۲) التيسير‎ )۱( 


(۳) المحرر الوجيز .)٥٤٤/۳(‏ (4) الواقعة: الآيتان (۹٤و*٥).‏ 
)٥(‏ الكهف : الآية .)٤۷(‏ (0) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٥(‏ 


(۷) آخرجه أحمد (۲/ ۱۱۲) وأبو داود )٤۷٤١ /۱١۷ /٥(‏ والترمذي )۲٤۳١ /٥۳١ /٤(‏ وحسنه. والنسائي في 
الکبری )١٠٤١١ /٤٤۸ /٦(‏ والحاكم (۲/ )٥١١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
(۸) آخرجه آحمد (۳/ ۷) والترمذي )۲٤۳۱/٥۳١ /٤(‏ وحسنه. والحاکم )00٩ /٤(‏ وصححه. 


ے الآية )4۹٩(‏ 


× فوائد الحديثين: 

الحديثان مفسران لمعنى الصور في الآية الكريمة» وأنه قرن ينفخ فيه . وأما كون 
إسرافيل هو النافخ كما أشار إلى ذلك السعدي؛ فلم يرد فيه دليل صحيح واللّه أعلم . 
وسيأتى المزيد من التفصيل فى هذه المسألة فى تفسير سورة الزمر : الآية (1۸) بإذن 
الله تعالى . ٤‏ 


# 3# # 


تک( ص سورة الڪهف سد 


قوله تعالی : ورتا جم مينر گر عرسا © ) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم 
جهنم ؛ أي : يبرزها لهم ويظهرهاء > ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء 
ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم» . 

قال السعدي : ««وعَرضتا جَهَم ومين ل كفن عَرْصّا کما قال تعالی : ورت 
ِْم مو4 أي : عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهمء وليتمتعوا بأغلالها 
وسعيرها» وحميمها وزمهريرها»ء وليذوقوا من العقاب ما بكم له القلوب» وتصم 
الآذان» وهذا آثار أعمالهم» وجزاء أفعالهم» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في صفة جهنم أعاذنا الله منها 

* عن عبد الله بن مسعود لبه قال : قال رسول الله ي : «يؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرٌونها» . 

× فوائد الحديث: 

«في هذا الحديث عظم خلق جهنم » وأنها موكلة بالكفار المشركين والمنافقين . 

وفيه تفصيل لخلق جهنم وأن لها أزمة تقاد بهاء ولهامن يقودها من 


الملائكة»“ . 

وسيأتي مزيد كلام على هذا الحديث عند تفسير الآية (۲۳) من سورة الفجر إن 
شاء الله تعالى . 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲١٠/٠(‏ (۲) الشعراء: الآية .)٩١(‏ 


. )۸١ /٥( تیسیر الکریم‎ )۳( 
. )۲٥۷۳ /٦۰٤ /٤( الترمذي‎ .)۲۸٤۲ /۲۱۸۴٤ /٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


. للشيخ سليم‎ )٤١۲ /۱( بهجة الناظرین‎ )٥( 


قوله تعالی : الین کات أعَينم نی طاو عن ذِکری 
الا لین ا @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال اين جر :يول تعالى : فو وعضتا جم بومينر للكفرنَ عَرّصًا) الذين كانوا 
لا ينظرون في آیات الله فیتفگرون فيهاء ولا يتأمّلون حججه فیعتبرون بهاء 
ف رة وو 5 الى الل وينقادون لأمره ونهيهء واا لا سَْطيعون 
سعًاڳه» قول : وکانوا لا يطیقون آن يسمعوا ذکر الله الذي ذگرهم به وبیانه الذي 
ينه لهم في آي کتابه بخذلان الله إياه وغلبة الشقاء ء عليهم› وشغلهم بالكفر 
باللّه وطاعة الشيطان»› فيتعظون به ويتدبُرونه» فيعرفون الهدى من الضلالةء والكفر 
من الإيمان» . 

وقال ابن کثیر : «ثم قال مخبرا عنهم : الد کات عينم فی طاو عن ری واا کک 
ای چ ای غا میاو تتا مرا و تاتا من یرن المدی راباء ال کا 
قال تعالی : وون بش عن وکر امین تیش لم علا مر وقال مهنا : 
6 ا ا ی ل لرن قن الل ا و 

وقال عبدالكريم الخطيب: «وقوله تعالى : اين كات أعبنّمّ في طاو هو 
و اح او الج ارين انين عر جاع ج مروا تان مي 
قلوبهم فزعا» ا ر و 
وعن دعوة الحق التي كان يحملها إليهم رسل اللّه» إذ كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكر اللّه» فلم ينظروا فيما خلق الله في السموات والأرض» ثم إنهم إذعَمُوا عن 
آیات اللَه» ولم تتجه إليها عقولهم› ولم تتفتح لها قلوبهم» أصمًّوا آذانهم عن آیات 
(۲) الزخحرف: الآية .)۳١(‏ 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)۲١٠/٥(‏ 


و د جڪ سورة الڪهف س 


الله التي يحدثهم بها رسل اللّه. 

وفي قوله تعالى : أ لا يسيمو نَا إشارة إلى ما ختم اللّه به على 
سمعهم »۰ فهم -والحال كذلك- مصابون بهذا الصمم عن كل ماهو حق وعدل 
وخیر» أما ما كان من واردات السوء والشرَء فهم أسمع الناس له» وأكثرهم 
استجابة لندائه» . 


# ¥ 


() التفسير القرآني (۸/ .)۷١٤‏ 


۷N: )٠١۲( س لالآية‎ 


قوله تعالی : لذن کفرواً أن دوا بای مس دون اء 


5 چ كفي‎ ll e2 é4 E 
4 @ نا علدنا جهنم‎ 
لکش رن‎ 


× غريب الآية: 

تزا آي مكاتا يغزلوله: وفيل: واا قابا والتزل: ها هيا للتريل وعو 
الضيف . قال الشاعر: 
نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزيل 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «هذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين 
اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم؛ ویزعمون آنهم یکونون لهم 
آولیاء» ینجوتهم من عذاب اللّه» وینیلونهم ثوایه» وهم قد کفروا بالله وبرصله . 
يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: َيب 
ار كفروا أن بنذو اوی ت ون اء آي : لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله 
معادیا لله أبدا؛ فإن الأولیاء موافقون لله في محبته ورضاه» وسخطه وبغضه» 
فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى : ووم رهم يما مم فول ميك 
حولي إا ڪاو يبدو @ قالوا سبحتتك أت وتا من دونه ف فمن زعم آنه 
يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب» ويحتمل وهو الظاهر- أن المعنى : 
أفحسب الكفار باللّه المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم 
وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذی؟ هذا حسبان باطل» وظن فاسد؛ فإن 
جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء» ويكون هذا كقوله تعالى : قل 
ادوا لین مشر من دوو فلا ییوت کف لسر عنکم وکا ربلا ول يَش 


(۱) سباً: الآیتان (١٤و١٤).‏ () الإسراء: الآية .)٥١(‏ 


ا ا د ا روا س 
آل رت من دز امه و نخر ذلك من الا اك الت بذكو الله نها ان 
المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ؛ ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده . 
إا مدنا جَهّم كفي لا أي : ضيافة وقرى» فبئس النزل نزلهم » وبئست جهنم 
ضسافتی ٩0)‏ 
يافتهم» . 


.)۸١( الزخرف: الاآية‎ )١( 
.)۸۲-۸۱ /٥( التیسیر‎ )۲( 


حص الآية (۳ 14-1( : س( 


قوله تعالی : مف مل ی الكَسرن اعلا © ال صَلٌ تل سعيمَ في 
ek‏ الد 3 سیون اأ ت نهم ينون صنعًا 9 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد فل يا محمد لهؤلاء الذين 
يبغون عنتك» ويجادلونك بالباطل» ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابين : 
اليهرد» والنصاری هل ت أيها القوم بالا لذن َضَرنَ املا يعني بالذين أتعبوا 
أنفسهم في عمل يبغون به رخًا وفضلًا فنالوا به عَظْبَّا وهلاگًا ولم يدرکوا طلبًاء 
كالمشتري سلعة يرجو بها فضلَا وربخًا» فخاب رجاؤه» وخسر بیعه» ووکس في 
الذي رجا فضله. . 

وقوله تعالی : ان صل ر صل سَمَمّْمّ في اَيَو لديا يقول هم الذين لم يكن عملهم 
الذي عملوه في انت لدا على دى وابتات؛ بل كان على جور وضلالة» 
وذلك أنهم عملوا بغير ما آمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون آنهم 
يحسنون صنعا : يقول : وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفیما ندب عباده 
إليه مجتهدون» وهذا من آل الدلائل على خط قول من زعم آنه لا یکفر باللّه أحد 
إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيتهء وذلك أن الله -تعالی ذکره- 
أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية ؛ أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا 
ذهب ضلا لاء وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم آنهم 
هم الذين كفروا بآيات ربهم . ولو كان القول كما قال الذين زعموا آنه لا يكفر باللّه 
أحد إلا من حيث يعلم ؛ لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله 
ع و اوا بو اوم رن م کار ام ن فا وون عا ا 
ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناژه عنهم أنهم باللّه كفرةء وأن أعمالهم 
حابطة . وعنى بقوله : ها ر ا ا 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٣٥-۳۲‏ 


تر < سے سورة الڪهف ‏ س 


وقال عبدالكريم الخطيب: «الاستفهام هنا خبري»› يراد به الكشف عن 
المجرمين» وعن الطريق الذي ركبوه» حتى وصلوا إلى هذا الذي هم فيه من كفر 
وضلال . 

وفي سوق الخبر في مساق الاستفهام» إثارة الانتباه إلى ما وراء هذا الاستفهام 
من جواب عليه» ولو جاء الخبر مباشرًا لما كان له هذا الوقع على النفس» حين 
تتلقاه بعد هذا الاستفهام المثير لحب الاستطلاع . 

والآيتان تقرران حكمًا هو أن أخسر الناس أعمالًاء وأبخسهم حظًا بما علموا؛ 
هم هؤلاء الذين يركبون الطريق المعوج» طريق الضلال» وهي في حسابهم 
وتقديرهم أنها طريق خير وفلاح» فمل هؤلاء لا يرجى لفسادهم صلاح أبداء إذ 
لا تكون منهم لفتة إلى أنفسهم» ولا نظر إلى ما هم فيه من سوء» حيث يرون آنهم 
على أحسن حال وأقوم سبيل . 

إن الذي يركب الشرّء وهو عالم آنه على طريق الشرّء لا يعيش مع نفسه في حال 
من السّلم والرضاء بل يظل هكذا قلقًا مضطربًا» من تلك الحال التي هو عليهاء وقد 
يبلغ به الأمر إلى حد يستطيع معه أن يكسر القيد الذي قيّده به ضعفه» في مواجهة 
شهوات نفسه الأمارة بالسوء» وعندها يجد أنه قادر على التحرك في الاتجاه 
الصحيح الذي كان يهم به» ولا يستطيعه» فما أكثر ما يعرف الناس أنهم على غير 
طريق الهدى» وأن ما هم في من ضلال هو من واردات الضعف المستولي عليهم› 
وأنهم والحال هذه يودّون لو كانت بهم قوة تمكن لهم من تخظي هذه الحدود التي 
أقامهم فيها ضعف العزيمة» وغلبة الهوى» كما يقول الشاعر : 
أَهُمّ بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العَيّْر والنزوان 

أما من يركب الضلال» ويأتي المنكرء» وهو على هذا الفهم السقيم» الذي يزين 
له الباطل» ويبيح له المنكر؛ فإنه لن ينتهي أبدًا عن غيه» ولن يميق أبدّا من سكرة 
ضلالهء وفي هذايقول الحق -تبارك وتعالی-: افم زین لم سو عمو هره 
حسا“ ویقول سبحانه : ٭ کدلك رین للْمسرفت ما انوا يموت 4" . 


(۱) فاطر : الآية (۸). () يونس: الآية (۱۲). 


فهؤلاء الذين زين لهم سوءعملهم› فلم یروا ما هم فيه من کقروضلال»› فمضوا في 
کفرهم وضلالهم › ولم يستمعوا لنصح ناصح › ولم يستجيبوا لدعوة داع يدعوهم إلى 
الهدى» وينذرهم بلقاء يومهم هذا ؛ هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» لن يقام 
لاعمالھم وزن یوم القیامة < ڑل تاشم ن کیل ا وا تتاو 22 . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في ذكر من قال؛ 
إن الأخسرين أعمالا هم اليهود والنصارى 


# عن عمرو عن مصعب قال : سألت أبي (سعد بن أبي وقاص) : فل هل د 
َس أا هم الحرورية؟ قال : لاء هم اليهود والنصارى . أما اليهود: فكذبوا 
محمدا ل . وأما النصارى: كفروا بالجنة؛ وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب . 
والحرورية : الِب يفصو عَهدَ أله من بعد ميكقد)" . وكان سعديسميهم 
الفاسقين . 

× من فوائد الأثر: 

دل الأثر على أن الأخسرين أعمالا هم اليهود والنصاري وقد اختلف أهل 
التأويل في ذلك ؛ فقال بعضهم بنحو قول سعد طبه في ذلك . 

وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب ذ4 : هم الحرورية . 

قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله ك عنى 
بقوله : فل هَل ن لرن ألا کل عامل عملا یحسبه فيه مصيبًا » وأنه لله بفعله 
ذلك مطيع مرض» وهو بفعله ذلك لله مسخط» وعن طريق آهل الإيمان به جائر 
كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الإجتهاد في ضلالتهم› وهم مع ذلك من 
فعلهم واجتهادهم باللّه كفرة من أهل أي دين كانوا». 

قال القسطلاني : «والذي يقتضيه التحقيق آنها عامة» فأما قول علي أنهم 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٠١۹(‏ (۲) التفسیر القرآن (۸/ .)۷١١-۷۱١‏ 

(۳) البقرة: الآية (۲۷). 


.)۱۱١١۳ /۳۹۲ /۲( النسائي في الکبری‎ ء)٤۷۲۸‎ /٥٤۳ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۳٤ /۱١( جامع البیان‎ )٥( 


کک ا 


الحرورية فمعناه أن الآية تشملهم › كما تشمل أهل الكتابين وغيرهم»› إلا أنها نزلت 
في هؤلاء على الخصوص» بل أعم من ذلك؛ لأنها مكية قبل خطاب أهل الكتاب 
ووجود الحرورية› اهي غاما في کل فن دادن عر ا ا وکل من راءی 
بعمله» أو أقام على بدعة» فكل من الأخسرين» وقد قال ابن عطية : ويضعف قول 
من قال أن المراد أهل الأهواء والحرورية قوله تعالى بعد ذلك : اوليك اليب كفرا 
يات ديهم لمآو وليس في هذه الطوائف من يكفر بآيات اللّه» وإنما هذه صفة 
مشركي عبدة الأوثان» فاتضح بهذا ما قلناه أن الآية عامة) . 

وقال ابن الجوزي : «وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا 
فخسروا الأعمال والأعمار»" . 

قلت : رحم الله الإمام ابن الجوزي على هذه القولة الطيبة : خسروا الأعمال 
والأعمار! فتراهم ينفقون من الأموال ما تقوم به دول بجميع أجهزتها ومقوماتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» تنفق في العبث كالبنايات الضخمة والفخمة»› 
ويوظف لها من أعداد الموظفين» وتلبس من حلية الزينة» ويوضع لها من الذهب 
والفضة» وفيها من النقوش ما تبلغ النفقة عليه النفقة على بناء المدن والقرى» ومن 
الأثاث ما يملأ بيوت الفقراء والمساكين› ومن الأعمال ما لو بذل فى الدعوة إلى 
الله لاهتدى معظم البشرية الضالين التائهين » ولكن كما في هذه الآية : «فل هل با 
لسر ألا إلخ » فإنها تنطبق على كل العابثين من المسيحيين واليهود والطرقيين 
من أهل الإسلام البانين للزوايا والمعابد والأضرحة» والمقيمين للمواسم والموالد 
في القبور والمشاهد» فلا تسأل عن كثرة العبث في الطعام والشراب» ولا تسأل 
عمايحدث هناك من زنا ولواط وسكر وعربدة وكل معصية نهى الله عنهاء 
ومخالفات للأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين» فيا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من داع إلى الله إلا رڌوا دعوته» واستماتوا في الردء حتى في وقتنا 
الحاضر الذي قويت فيه وسائل الإعلام» ووصل الحق إلى كل الآذان» فسبحان من 
أضل هذا وهدى هذاء فالتوفيق إلى الحق نعمة» والغواية والضلال نقمة» يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


(۱) إرشاد الساري .)٤٥٥ /٠١(‏ (۲) نقله عنه الحافظ في «الفتح؟. 


(u )٠١١-٠٠١( س الاية‎ 


2> وء ررم 


قوله تعالی : «أوليك ألَِينَ كفرواً ت رهم وماد عيطت أعلهه 
فا ق هم وم اقم ورا 63 ذلك جرؤم جه يما كفروا وأعخذوا ءابق 
ورسلی هرا 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول e‏ 

آلا الین کتررا بع ر را را لا و اه يقو 
فبطلت أعمالهم > فلم يكن لها ثواب ينفع أصحابها في الاخرة» TT‏ 

وخزي طويل فلا قم همم بوم أَلْقَيَمَةٍ وربا يقول -تعالى ذكره-: فلا نجعل لهم ثقلا . 
وإنما عنى بذلك: أنهم لا تثقل بهم موازينهم ؛ لأن الموازين إنما تقل با لأعمال 
الصالحة» وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة» فتثقل به موازينهم» . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- أولئك ثوابهم جهنم بکفرهم باللّه 
واتخاذهم آیات کتابه وحجج رسوله سخريًا واستهزائهم برسله» . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي حقارة الكفارء 
وأن الله تعالى لا يقيم لهم وزنا يوم القيامة 

# عن آبي هريرة طه > عن رسول الله کا : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة . وقال: اقرؤوا : فلا ئ قي هم وم ألَْمَةٍ 

وراچ" . 

× فوائد الحديث: 

معنى الآية والحديث : أن الكافر وغيره من أهل الشقاوة لا يقيم الله لهم يوم 


(۱) جامع البیان )١ /۱١(‏ . (۲) جامع البیان .)۴١ /۱١(‏ 
(۴) أخرجه: البخاري (۸/ ٤٤۷۲۹/۵٤)ء‏ مسلم /۲۱٤۷ /٤(‏ ۲۷۸۵). 


س ا ت سورة الڪهف س 


القيامة وزناء وأن المنعّم السمين اللحيم” لا يزن عند الله جناح بعوضة. «و 
استدل بهذا الحديث من قال بوقوع الوزن على الأشخاص»” . 
واستدل به أيضًا «على أن الكفار لا يحاسبون؛ لأنه إنما يحاسب من له حسنات 
وسيئات» والكافر ليس له في الآخرة حسنات فتوزن» . وتفصيل هذه المسألة قد 
تقدم في سورة الأعراف“ 
«وفي هذا الحديث من الفقه: ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر 
E E O‏ 
O O‏ 
ثلاثة «ثم إن من بعدکم قوما يشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون» 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن» وهذا ذم وسبب ذلك أن السمن 
المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشره والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع 
e a SE E‏ 
في الحرام» وكل لحم تولّد عن سحت فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكفار 
تنكو الاك فال : لز كفروا ينعو وباو e‏ 
فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه» فأين حقيقة 
ا او غاا ی ر ار کک و و 
باللیل کسله ونومه» فکان نهارّه هائمًا » ولیلّه نائمًا»" . 


HK ¥ ¥ 


(۱) لحم الرجل من باب ظرف فهو لَجيم» إذا صار كثير اللحم في بدنه . (المختار). 

.)٤٥ /۱١( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) إرشاد الساري للقسطلاني ( (t1‏ 

.)۸( عند قوله تعالی : والوزد يومد الي : الآية‎ )٤( 

/۷( والنسائي‎ ء)٠٠٠١‎ /۱۹٦٤ /٤( ومسلم‎ »)1٤۲۸/۲۹۳/۱۱( والبخاري‎ »)٤۳١/٤( أخرجه: آحمد‎ )۵( 
.)١١( محمد: الآية‎ )1( (FAIA /Y1-Y 

(۷) الجامع لأحكام القرآن .)٦۷ /۱١(‏ 


ت الآية (۷ ۰۸-۱ ۱( :ر( ) 


o22 م‎ 


A lg 2‏ کوە ع 2 ero‏ 
قوله تعالى : إن اين ءامنا وعَيلواً لصحت كانت هم جِتَّت الوس 


× غريب الآية: 
الفردوس: قال الفراء: البستان الذي فيه الكرم. وقيل : كل بستان. وقيل : 
مكان مخصوص في الجنة هو أعلاها . قال حسان: 
فإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
جرلا : أي تحوڵلًا وزوالًا . يقال : حال عن مكانه حول : إذا زال عنه إلى غيره. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «إن الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهمء 
وشمل هذا الوصف جميع الدين› عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة 
والباطنة . فهؤلاء -على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح- لهم جنات 
الفردوس . يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء وأن 
هذا الثواب لمن كمل فيه الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقربون. 
ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل 
الإيمانء من المقربين والأبرار والمقتصدين» كل بحسب حاله»ء وهذا أولى 
المعنيين لعمومه»ء ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن 
الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم» أو الأشجار الملتفة» وهذا 
صادق على جميع الجنةء فجنة الفردوس نُرُل وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالح› وأيّ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة» المحتوية على كل نعيم› 
للقلوب والأرواح والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من المنازل 
الأنيقةء والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة المشجية› 
والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية» والنساء الحسان» والخدم والولدانء 
والأنهار السارحة» والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة 


GD‏ سورة الڪهف سے 


الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن» ونيل رضاه الذي هو 
أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرؤوف الرحيم» فلله 
تلك الضيافةء ما أجلها وأجملها! وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها 
وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب» فلو علم العباد بعض ذلك النعيم 
علمّا حقيقيًا يصل إلى قلوبهم ؛ لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم 
من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية» 
ولذات منعّصة متلاشية» ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة 
منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان ضعف» 
والعلم قل والإرادة وّهت» فكان ما كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» . 

وقوله: لري فبا قال ابن كشير: «أي: مقيمين فيها ساكنين فيهاء 
لا يظعنون عنها أبدًاء لا بش َا حلا أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون 
اھا کاو ار 


0 


حافت ناراف وال 
٤ el 2 ger‏ 


وفي قوله : « لا بُو عا جولا تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء» مع أنه قد 
يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائمًا أنه يسأمه أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام 
والخلود السرمدي» لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعدًا 
ONIN‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة جنة الفردوس 
# عن أبي هريرة طب قال : قال النبي َيه : فن آمن باللة وبرشولهة وأقام 
الصلاةء RS RG SE‏ . جاهد في سبیل الله او 


ر ادا ا ی ر ا وا ا 


(۱) تیسیر الکریم .)۸٥-۸٤ /٥(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠٤ /٥(‏ 


السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. 
أراه قال : وفوقه عرش الرحمن»› ومنه تفحر أنهار الحنة» . 

# عن عبادة بن الصامت ول أن رسول الله بل قال : «في الجنة مائة درجة› 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تفجر 
أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش» فإذا سالتم الله فاسألوه 
الفردوس» . 

# عن معاذ بن جبل له أن رسول الله بل قال: «من صام رمضان»› وصلى 
الصلوات» وحج البيت -لا أدري آذكر الزكاة أم لا- إلا كان حقًا على الله أن يغقر 
له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها . قال معاذ: ألا أخبر بهذا 
الناس؟ فقال رسول الله ية : ذر الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلى الجنة وأوسطهاء وفوق ذلك 
عرش الرحمن» ومنها تفجر أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»” . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن القيم : «الفردوس اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها 
وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات» وأصل الفردوس البستان» 
والفراديس البساتين» قال كعب : هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: 
الفردوس جنة ذات كروم» يقال: كرم مفردس؛ أي : معرش . وقال الضحاك: هي 
الجنة الملتفة بالأشجار» وهو اختيار المبرد» وقال: الفردوس فيما سمعت من 
كلام العرب الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» وجمعه الفراديس. قال: 
ولهذا سمي باب الفراديس بالشام. وأنشد لجرير : 
فقلت للركب إذ جد المسير بنا يا بعد يبرينَ من باب الفراديس 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ١۴۳)ء‏ البخاري (۲/ ۱۳/ ۲۷۹۰)ء الترمذي ٥۳۰ /٥۸۲ /٤(‏ ') مختصرا . 
(۲) أخرجه: أحمد .)۳٠١ /١(‏ الترمذي /٥۸۳ /٤(‏ ١١٠٠)ء‏ وصححه الحاكم /١(‏ ١۸)ء‏ ووافقه الذهبي . 


(۳) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۰٤۲۱-۲٤۲)ء‏ الترمذي )۲٠٥۳۰ /۵۸۲ /٤(‏ وأعله. وابن ماجه (۲/ )٤۳۳۱ /۱٤٤۸‏ 
بنحوه. وصححه الألباني ورد على الترمذي تعليله الحديث . انظر الصحيحة (۲/ /٥۹٩۲‏ ۹۲۲). 


سے سورة الڪهف سے 


وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية. واختاره الزجاج» فقال: هو بالرومية»› 
منقول إلى لفظ العربيةء قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في 
البساتين . قال حسان : 
وات ك مي ان فن الق ر ها ملد 

وقال أيصًا : «فإن قيل : فالجنة جميعها تحت العرش» والعرش سقفها؛ فإن 
الكرسي وسع السماوات والأرض» والعرش أكبر منه! 

قيل : لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مما دونه من الجنات» بحيث لا جنة 
فوقه دون العرش» كان سققًا له دون ما تحته من الجنات» ولعظم سعة الجنة وغاية 
ارتفاعها يكون الصعود من آدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئًا فشيئًا» درجة فوق 
درجة» كما يقال لقارئ القرآن: «اقرأً وارق؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها»““ 
وهذا یحتمل شیئین أن تکون منزلته عند آخر حفظه» وأن تکون عند آخر تلاوته 
المحفوظة. واللّه أعل". 

وفي الأحاديث: «الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان» وهي 
الفردوس الأعلى من المجاهدة مع العدو والنفس والشيطان» وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : وله دوا في آله حى جھار و )۲ . 

# ¥ 


(۱) حادي الأرواح (ص 4۸) . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲) وأبو داود (۲/ )۱٤١٤ /٠٥۳‏ والترمذي )۲۹۱٤ /۱۹۳ /٥(‏ وقال: حسن صحیح»› 
وابن حبان (۳/ )۷٦٦/٤١‏ والحاكم (۱/ )٠٥٥۳-٠١۲‏ وصححاه» ووافقه الذهبي من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. 

(۳) حادي الأرواح .)٠۰-٥۹(‏ 

.)۷۸( الحج: الآية‎ )٤( 

.)۲۹۲۳ /۸( شرح الطیبي‎ )٥( 


قول تعالی : فل لو کن لر دا کیت ق ند لبر مل ن ند 
مت ری ولو تتا لوہ مدد 3© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال السعدي : «هذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأن هذه الأشياء 
مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية » وأما كلام الله ؛ فإنه من جملة صفاته» 
وصفاته غير مخلوقة» ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب» 
فال و 
ورحمته» فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل 
الأرض» لكان بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر 
فاخا قاو من لوو لف وغه دلت بان الل الات اة 
الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك المنتهى» . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادًا للقلم الذي 
تكتب به كلمات ربي وجكمه وآياته الدالة عليه ؛ انفد لحر أي : لفرغ البحر قبل 
أن بُفرغ من كتابة ذلك وز قا يلو مد أي : بمثل البحر آحر» ثم آحر» وهلم 
جراء بُحور تمدہ ویکتب بھا؛ لما نفدت کلمات الله کما قال تعالی : وو انما فی 
روز کر“ . 

«وفي هاتین الآیتین أکبر دلیل على أن کلام الله غير مخلوق» وآنه من صفاته» إذ 
المخلوق لابد أن يكون له نهاية ونقاد» فإنه مسبوق بالعدم» فلابد أن يلحقه العدم . 
(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)۸۷-۸٦ /٥(‏ 
(۲) لقمان: الآية (۲۷) . 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۴ /٥(‏ 


ا ا ا 


أما كلام الله تعالى فلا نهاية له ولا نفاد» وقد قرب تعالى إلى أفهام المخاطبين 
بما ضرب من المثل بما ذكر من كون البحار كلها ويزاد معها مثلها مرات كثيرة» 
وكون جميع ما وجد على وجه الأرض من عود أقلامًا يكتب بها كلامه تعالى لنفد 
البحر»ء وأمسحت الأقلام» وكلمات الله كما هي لم تنقص› ولیس معنی قوله: 
لِد لحر مَل أن سد مث رب أن كلمات الله لها نهاية» وأنها يمكن أن تنفد» بل 
المعنى أنها لا نهاية لها أبدًّا؛ لأنها من صفاته تعالى»' . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة 
قي إثبات الكلمات لله تعالى» وأنها غير مخلوقة 


# عن أبى هريرة طله أن رسول الله هة قال : «تكفل الله لمن جاهد فى سبيله 
لا خرجة من ية إلا الجهاد قي سبيله وتضدبق كلمتة؛ أن يذخل الحةء أو برد إل 
مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة»" . 

× فوائد الحديث: 

الغرض من الحديث هنا قوله «وتصديق كلمته» «إذ هي غير الجهاد في سبيله»› 
وغير التصديق » سواء قيل هي كلمة الدينية الشرعية» أو الكونية القدرية» فكلمته من 
صفاته . . وهي غير خلقه»" . 


.)٠٤١ /۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان‎ )١( 

(۲) أخحرجه: أحمد (/ ۹) والبخاري (۱۳/ ٥‏ / ¥£1۳) ومسلم )/ ([1°€J1AY1/1447‏ والنسائي 0/ 
.(WIYY /PTYE-PYY‏ 

(۳) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)۱٤١‏ 


OE‏ :ا(۱ 


ل 
La 2‏ > وص ٣وو‏ ر کل 2 


قولہ تعالی : فل انما آنا ر نل بُ لک آنا 5 
کان جوا لقا ري فليعمل عمال صللا ولا يرك بعبادة ريده 


ت 


ئ 
2 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول لرسوله محمد يل : قل لهؤلاء المشركين المكذبين 


برسالتك إليهم : إتماً آنا بسر عند فمن زعم ني کاذب» فليأت بمثل ما جئت 
به» فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي» عما سألتم من قصة أصحاب 
الكهف» وخبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمر» لولا ما أطلعني الله 
عليه» وأنا أخبركم نّا اَمَك الذي أدعوكم إلى عبادته» لإ وود لا شريك 
له» فى كان بحأ قله ري آي : ثوابه وجزاءه الصالح» َمل عَم حًا » 
وهو ما کان موافقًا لشرع الله ولا رذ مادو ري مأ وهو الذي يراد به وجه الله 
وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل . لا بد أن يکون خالصًا لله» صوابًا 
على شريعة رسول الله ها . 

قال الخازن : ولا شرك بمبادَة ري اَمَأ أي : لا يرائي بعمله» ولما كان العمل 
الصالح قد يراد به وجه الله ل وقد يراد به الرياء والسمعة اعتبر فيه قيدان» أحدهما : 


یراد به 34 والثانی : أن يكون مبرأً من جهات الشرك جميعًا» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الشرك بالرياء 
ونفي الثواب على الأعمال ف الآخرة لمن أشرك باللّه فيها 
رسول الله ية يقول : «إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه؛ نادى مناد : 


(۱) تفسیر القرآن العظيم .)۴٠۵ /٥(‏ 
(۲) لباب التأآویل (۳/ .)۲۱۴١‏ 


کا کے سورة الڪهف سے 


من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فلیطلب ثوابه من عند غير الله؛ فان الله أغنى 
الشركاء عن الشرك»' . 
*# عن أبي هريرة ي أن رجلا قال : يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل 
الل و ا غ فقال رسول الله لاز : «لا أجر له» فأعظم 
ذلك الناس وقالواللرجل: عُذلرسول الله ية فلعلك لم تفهمه» فقال: 
يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل اللّه» وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا 
فقال: «لا أجر له»» فقالوا للرجل : عد لرسول الله ية فقال له الثالثة : فقال له : 
«لا أجر له» . 
# عن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله كلل : «قال الله -تبارك وتعالى-: آنا 
أغنى الشركاء عن الشرك› من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وش رکه» . 
# عن محمود بن لبيد لي أن رسول الله ك قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء. بقول الله 
كك لهم يوم القيامة إذا جُزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» . 
# عن عبادة بن الصامت طايه أن رسول الله لا قال : «من غزا في سبيل الله ولم 
ینو إلا عقا لا فله ما نوی». 
# عن أبي أمامة طف قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: أرأيت رجلا غزا 
(۱) آخحرجه: آحمد (11/۳٤)ء‏ الترمذي )۳۱١٤ /۲۹۲ /٥(‏ وقال: ؛هذا حدیث حسن غریب ابن ماجه (۲/ 
/ ) وصححه ابن حبان (اللإحسان ۲/ ۱۳۰/ .)٤۰٤‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۹/۲). أبو داود (۳/ ۲۹۱۹/۳۱-۳۰)» وصححه ابن حبان (الإحسان /٤۹٤/۱۰‏ 
۷ ) والحاکم (۲/ )۸١‏ ووافقه الذهبي» ويشهد له حديث أبي آمامة الآتي . 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۱ مسلم /۲۲۸۹/٤(‏ ٩۲۹۸)ء‏ ابن ماجه (۲/ )٤۳۰۲ /۱٤۰١‏ بنحوه. 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (/ »)٤۲۸‏ البيهقي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) والطبراني في الکبیر »)٤۴١٠/٠٠۳ /٤(‏ وصححه ابن 
خزيمة (۲/ /٩۷‏ ۹۳۷). 


/٤۹٩ والنسائي (/ ۳۲ / ۳۱۳۹-۳۸). وصححه ابن حبان (الإحسان۱۰/‎ )٣١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )٥( 
. ووافقه الذهبي‎ )۱٠۹ /۲( والحاکم‎ ) ۸ 


يلتمس الأجر والذكر؛ ما له؟ فقال رسول الله لل : «لا شيء له». فأعادها ثلاث 
مرات» يقول له رسول الله ڳل : «لا شيء له». ثم قال : «إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما کان له خالصا وابتغي به وجهه). 


# عن جندب وله قال : قال رسول الله لا : «من سمع سمح الله به» ومن يرائي 
يراثي الله ب . 


# عن أبي هند الداري ڪل : سمعت رسول الله کل يقول : «من قام مقام ریاء آو 
سمعة» راءى الله به يوم القيامة وسمّع»" . 

# عن شداد بن أوس له قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله هة الشرك 
الأصغر . 

× فوائد الأحاديث: 

هذه الأحاديث تؤكد ما دلت عليه الآية من وجوب الإخلاص في الأعمالء 
واجتناب الإشراك فيهاء والمراد بالشرك في الآية الشرك الأصغر» وهو الرياء» كما 
نص على ذلك كثير من المقسرين وساقوا الأحاديث في ذلك . والذي حققه 


الشنقيطي أن الشرك في الآية أعم من الرياء وغيره» حيث قال كاه : «ولا رة 


إعبادة ري لدأ . ؛ أي : لا يعبد ربه رياء وسمعة› ولا يصرف شيئًا من حقوق خالقه 
لأحدمن خلقه؛ لأن الله يقول: ل َه لا يعْفْر أن شرك بو الآية فى 


(1) أخرجه : النسائي /١(‏ ۳۴۲/ ١٤٠۴)ء‏ وجود إسناده الحافظ في الفتح /١(‏ ١)ء‏ والعراقي في تخريج الإحياء 
(0/ 11۰/۹۷4( . 

(۲) آخحرجه: آحمد /٤(‏ ۳۱۳)ء البخاري »)1٤۹۹/٤۰۸/۱۱(‏ مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹/ ۲۹۸۷)» ابن ماجه (۲/ 
(EV NEV‏ 

(۳) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲۷۰). البزار (الکشف ۲/ .)۲۰۲۹/٤۲۸‏ الطبراني (۲۲/ /۳٠۹‏ ۳٠۸-٤٠۸)ء‏ قال في 
المجمع :)۲۲۳/٠١(‏ ١رواه‏ أحمد والبزار إلا أنه قال : من قام بأخيه مقام رياء وسمعة آقامه الله يوم القيامة 
وسمع به والطبراني بنحوه ورجال أحمد والبزار وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح» . 

)٤(‏ أخرجه : الطبراني في الكبير »)۷٠١١ /۳٤٦/۷(‏ البزار (الكشف .)٠٠١ /۲٠۷ /٤‏ قال الهيثمي في المجمع 
(۲۲/۱۰): «رجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة) اه. . وفي سنده ابن لهيعة . والحديث 
جاء من وجه آخر صححه الحاکم /٤(‏ ۳۲۹) ووافقه الذهبي . 

.)٤۸( النساء: الآية‎ )١( 


سس سورة الڪهف سے 


رک ر ص رہ 2 طف ١‏ 


الموضعین» ویقول: اومن شرك باه ماما حر م السماء طف أَلطْير أو تهوى به 
رن مان سي" إلى غير ذلك من الآيات ۲ 

فصل قي حكم العبادة إذا خالطها الرياء: 

قال ابن رجب : «اعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياء محصًا 
بحيث لا يراد به سوى مراآة المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في 
کک كما قال الله كق : وا اموا إلى السوة اموا كسا رمو الاس رلک 

ت لَه إل قيا" . وقال تعالى: هويل إَتَمْصَلِنَ ©@ اَذ هم عن صلاتم 

© آل ر O‏ . وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في 
قوله: وولا تکووا کار ين حَرَجُوا من یرهم بطر وَرِسَاءَ الاس E‏ 
ال ی . 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدى 
نفعهاء OLS E‏ 
صاحبه د يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل للهء ويشاركه الرياء» فإن 
شاركه من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضًا. . وممن 
روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شىء من الرياء كان باطلا : طائفة من 
E E TEE‏ 
وغيرهم . . ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا» وإن كان فيه خلاف عن بعض 
المتأخرين . فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياءء مثل أخذ أجرة للخدمة» أو 
أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم لم يبطل بالكلية. . 
وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه 
لا أجر له» وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا . . وما إن 
كان أصل العمل لله وأما إن كان صل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياءء فإن كان 
() الحج: الآية .)۳١(‏ (۲) الأضواء .)١١١/۳(‏ 


(۳) النساء: الآية )٤( .)١٤١(‏ الماعون: الآيات .)٦-٤(‏ 
)٥(‏ الأنفال: الآية .)٤۷(‏ 


سے الآیة(١۱۱) u‏ ( ہا 


خاطرا ودفعه» فلا یضره بغیر خحلاف» وإن استرسل معه› فهل یحبط عمله آم لا يضره 
ذلك ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه 
الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك»› وأنه یجازی بنيته 
الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. . وذكرابن جرير أن هذا 
الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله» كالصلاة والصيام والحج» فأما ما 
لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم» فإنه ينقطع بنية الرياء 
الطارئة عليه » ويحتاج إلى تجديد نية . . فأما إذا كان العمل لله خالصًا ثم ألقى الله 
له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك› ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر 
بذلك لم يضره ذلك . : وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبدالله التستري : لیس 
على النفس شىء أشق من الإإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب»' . 
ر کک کا 


(1) جامع العلوم والحكم (ص۷۹-٤۸).‏ 


ووا ر 2 


ر3 


pg ™»_ قر‎ 


ره مریم 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي فضل هذه السورة 

وإقرار من كان على الدين الصحيح كالنجاشي وغيره بنبوة نبينا محمد يَيُ 
# عن أم سلمة : أن النجاشي قال لجعقر بن أبي طالب : «هل معك مما جاء به 

يعني رسول الله يهو عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم فقال له 

النجاشي : فاقرآ علي . فقرأ عليه صدرا من كَهيعَص) قالت: فبكى واللّه 

النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 

ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 


واحدة . 


٭ غريب الحديث: 

النجاشي : أصحمة أبجر النجاشي : ملك الحبشة»› واسمه بالعربية عطية» 
والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبي به ولم يهاجر إليه» وكان ردءًا 
للمسلمين نافعا وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا 
إليه في صدر الإسلام وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته هة عليه صلاة الغائب 
من طرق" . 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۲) مطولاء وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷-۲٤ /٦(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 

الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». 


تنبيه : في الأصل : غير إسحاق» والصواب ما أثبتناه . 
(۲) اللإصابة /١(‏ ۱۷۷). 


سے e‏ سورة مریم کڪ 


والنجاشي بفتح النون على المشهور» وقيل تكسر عن تخلب» وتخفيف الجيم 
وأخطأً من شددها عن المطرزي» وبتشديد آخره . 

أخضلوا: خضل وأخضل الشيء نداه وبلهء أي بلوها بالدموع . 

والذي جاء به موسى : قال السندي : لم يقل : عیسى مع أنه نبيهم» لما فيه من 
خلاف اليهود» بخلاف موسى» فلم يختلف أحد من الطوائف المعلومة في نبوت . 

من مشكاة واحدة: المشكاة الكوة غير النافذةء وقيل : هي الحديدة التي يعلق 
عليها القنديل» أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى» وأنهما من شيء واحد. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كه : «ذكر من آمن بالنبي ية من رؤساء النصارى : 

قد بينا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من 
الذين لم يسلمواء وأنه إنما بقي منهم أقل القليل» وقد دخل في دين الإسلام من 
ملوك الطوائف ورؤسائهم في حياة رسول الله ب خلق كثيرء وهذا ملك النصارى 
على إقليم الحبشة في زمن النبي اه لما تبین له آنه رسول الله آمن به دخل في دینه» 
وآوى أصحابه ومنعهم من أعدائهم» وقصته أشهر من أن تذكر. ولما مات أعلم 
رسول الله اة أصحابه بالساعة التي توفي فيهاء وبينهما مسيرة شهر . ثم خرج بهم 
إلى المصلى وصلى عليه“ . 

قال َه : «فهذا ملك النصاری قد صدَق رسول الله ية وآمن به واتبعه» وكم 
مثله ومن هو دونه ممن هداه الله من النصارى قد دخل في الدين» وهم أكثر 
بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود 
والنصارى»› رؤساؤهم وغير رؤسائهم› لما تبين لهم أنه رسول الله إلبهم . كما آمن 
به النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيًا هو وقومهء وكان إيمانه به في ول أمر 
E LL OT RE N‏ 


(۱) حاشية مسند الإمام أحمد (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) هداية الحيارى .)٥٤-٥۴۳(‏ (۳) هداية الحیاری .)٥۹(‏ 


(mu ورا‎ 


ويعاقبونهم على الإيمان باللّه ورسوله» فهاجر منهم طائفة مثل عثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب 
وغيرهم من الرجال والنساء إليه» وكان ملكا عادلاء فأرسل الكفار خلفهم رسلا 
سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبي ب آمن بالنبي به وآواهم» ولماسمع 
ا E SS‏ 
E‏ 
نخرتم» وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي ييل مع جعفر بن أبي طالب» وقدم 
جعفر على النبي اة عام خيبر . وقد ذكر قصتهم جماعة من العلماء والحفاظ كأحمد 
ابن حنبل في المسند» وابن سعد في الطبقات» وأبي نعيم في الحلية وغيرهم . 
وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه وهى متواترة عند العلماء». 

وقال أيصًا : «وكثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة» بل إذا أخبره وهو 
خبير بحاله أو بحال ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبهء 
وموسی بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغيره : إن الله أرسلني» 
علموا صدقه قبل أن يظهر لهم الآيات . ولما قال لهارون إن الله قد أمرك أن 
تژازرني صدقه هارون في هذا لما یعلم من حاله قدیماء ولما رأی من تغیر حاله 
الدال على صدقه . وكذلك النبي َيه لما ذكر حاله لخديجة وغيرها وذهبت به إلى 
ورقة بن نوفل» وكان عالما بالكتاب الأول» فذكر له النبي يل ما يأتيه» علم أنه 
صادق» وقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى» يا ليتني فيها جذعًا» 
يا ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك. قال رسول الله ب : «أومخرجي هم»» 
قال: نعم» لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرًا مؤزرًا" . وكذلك النجاشي لما سمع القرآن قال : إن هذا والذي جاء به موسى 
(۱) الجواب الصحیح (۱/ .)۲٤۹-۲٤۷‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۹/ ۲۳۳-۲۳۲) والبخاري (۸/ ۹۲۷-۹۲۹/ )٤۹٥۳‏ ومسلم /۱٤۰-۱۳۹/۱(‏ ۱۹۰) من 


تا ج سورة مریم سے 


ليخرج من مشكاة واحدة»' . 

وقال أيصًا : «والمسلك الأول النوعي هو مما استدل به النجاشي على نبوته» 
فإنه لما استخبرهم عما يخبر به» واستقرأهم القرآن فقرؤوه عليه قال : إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره 
النبي بل بما رآه» وكان ورقة قد تنصر» وكان يكتب اللإنجيل بالعبرانية» فقالت له 
خديجة: يا ابنَّ عم اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره النبي ية بخبره فقال : 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى» وإن قومك سيخرجونك» فقال النبي ب : 
«أو مخرجي هم»» فقال: نعم» لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» . 

أغراض هذه السورة 

«ايظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في 
مريم وابنها» فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقداستهم في الخير . . 

ثم التنويهِ بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلاف هؤلاء وقرابتهم . والإنحاء 
على بعض خلفهم من ذرياتهم الذين لم يكونوا على سننهم في الخير من أهل 
الكتاب والمشركين» وأتوا بفاحش من القول إذ نسبوا لله ولداء وأنكر المشركون 
منهم البعث» وأثبت النصارى ولدا لله تعالى . والتنويه بشأن القرآن في تبشيره 
ونذارته . وأن الله يَسّرَه بكونه عربيًا ليْسْرِ تلك اللخة . 

والإنذار مما حل بالمكذبين من الأمم من الاستئصال. واشتملت على كرامة 
زكريا إذ أجاب الله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر وعقر امرأته . 

وكرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها وهو إرهاص لنبوءة 
عيسى ل ومثله كلامه في المهد . 

والتنويه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وإسماعيل وإدريس ## . 

ووصف الجنة وأهلها . 


. )۸۸ ٦1-۸۸٩ /۲( التبوات‎ )۱( 
.)۱١١( الأصفهانية‎ )۲( 


ج سورَة مریم (uuu‏ 


وحكاية إنكار المشركين البعث بمقالة أبي بن خلف والعاص بن وائل وتبجحهم 
على المسلمين بمقامهم ومجامعهم . 

وإنذارٍ المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بها سيندمون على اتخاذها . 

ووعد الرسول بل النصر على أعدائه. 

وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 

والتنويه بالقرآن وبولته العربية وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معانديه كما 
هلکت قرون قبلهم . 

وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن سك عشرةً مرةء وذكر اسم الرحمة أربع 
مرات» فأنباً بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى بصفة الرحمن . والرد على 

٤ 

المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله تعالى عنهم في قوله في 
سورة الفرقان: ولا قي لهم أسْجدئ لمن قال وما ألرمكن أنتجد لما كأمرتا دادم 
O E‏ 


# ¥ 


(۱) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 
)۲( التحرير والتنویر .)٦١-0۸/۱١(‏ 


رار د سورة مریم سے 


قوله تعالی : ین ر ار الت الد 
ڪهيعص ( ذڌر رمت ريك عدم ر ڪر © اذ تادی ری ر 
ندا خا 0 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قوله تعالى : إكَيعَصض€ تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 
في سورة البقرة وغيرها . 

قال الشنقيطي : «وقوله : «إذكرٌ َب ريك خبر مبتدإ محذوف أي هذا ذكر 
رحمة ربك. وقیل: مبتدأً خبره محذوف» وتقدیره: فما يتلى عليكم ذكر رحمة 
ربك» والأول أظهر . . وقوله : وريا بدل من قوله : عدم أو عطف بيان عليه . 

وقد بين جل وعد - في هذه الآية : أن هذا الذي يتلى في أول هذه السورة 
الكريمة هو ذكر الله رحمته التي رحم بها عبده زكريا حين ناداه نداء خفيًا ؛ أي : 
دعاه في سر وخفية). 

قال الرازي : «يحتمل أن يكون المراد من قوله: رمت ريك أعني عبده 
زکرياء» ثم في کونه رحمة وجهان : 

أحدهما : أن يكون رحمة على أمته لأنه هداهم إلى الإيمان والطاعات . 

6 ا کون رة عل اج ا وغل آم محمد لا نائ نمال 
لما شرح لمحمد با طريقه في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إلى الله تعالى 
صار ذلك لفظًا داعيًا له ولأمته إلى تلك الطريقة» فكان زكرياء رحمة» ويحتمل أن 
يكون المراد أن هذه السورة ذ فيها ذكر الرحمة التي رحم بها عبده زكرياء»" . 

قوله تعالی : لذ تادی رم ندا حا : 

قال القرطبي : «النداء الدعاء والرغبة» أي ناجى ربه بذلك في محرابه ؛ دليله 


(۱) آضواء البیان .)۲۲١ /٤(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۱۸١-۱۸١‏ 


(mm )۳-١( س لالآية‎ 


قوله :#فنادنه الملتيكة وهو ايم سی فى حاب" 'فبین أنه استجاب له في صلاته کما 
نادى في الصلاة» واختلف في إخفائه هذا النداء فقيل : أخفاه من قومه لئلا يلام على 
مسألة الولد عند كبر السن» ولأنه أمر دنيوي» فإن أجيب فيه نال بغيته » وإن لم يجب 
لم يعرف بذلك أحد Gl O‏ 
كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه. وقيل : «[حَفيًا» سرامن قومه 
في جوف الليل» والكل محتمل والأول أظهر واللّه أعلم . وقد تقدم أن المستحب 
من الدعاء الإخفاء في سورة الأعراف» وهذه الآية نص في ذلك لأنه سبحانه أثنى 
بذلك على زکریا»". 

قال الشنقيطي : «وثناؤه -جل وعلا- عليه بکون دعائه خفيًا يدل على أن إخفاء 
الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه . وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية جاء مصرخًا 
به في قوله تعالی یخی ین ق اتر دار تخو تر ًَ4 الآيةء 
وقوله تعالی: چ ادعوا رک رما وف حُفية ِنَم لا ميب لتر ي . تاگان 
الإإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخحلاص» وأبعد من الرياء. فقول من 
قال : إن سبب إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد» في حالة 
لا يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه وسن امرأته» وكونها عاقرًا. وقول من قال: إنه 
أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي» فإن أجاب الله دعاءه فيه نال ما كان يريد . وإن لم يجبه 
لم يعلم ذلك أحد» إلى غير ذلك من الأقوال» كل ذلك ليس بالأظهر. والأظهر أن 
السر في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء . ودعاء 
زكريا هذا لم يبين الله في هذا الموضع مكانه ولا وقته» ولك افاراى لكي 
ب را ا و لیات و فا ل ی ان 
ی هدا قات هو من عند اله ES SS 2E‏ 
الو اا ا ب الآية 

فقوله: هتا لك SE SS‏ 
(۱) آل عمران: الآیة (۳۹). () الجامع لأحكام القرآن .)۷١/١١(‏ 


() الأنعام: الآية .)٦۳(‏ () الأعراف: الآية )٠١(‏ . 
)٥(‏ آل عمران: الآیتان (۳۷و۳۸). 


ر م ا د 


وقال بعضهم : هتالت أي في ذلك الوقت» بناء على أن (هنا) ربما أشير بها إلى 
الزمان» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
ف التعريف بزكرياء نبي الله عليه الصلاة والسلام 


# عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «كان زكريا نجارًا» . 
× فوائد الحديث: 


قال القرطبى : «وقوله : «كان زكريا نجارا» يدل على شرف التجارة» وعلى أن 
الف الاعات ل ف م جات اهر اشا ر 0 وال ف 
والصناعات غير الركيكة زيادة في فضيلة هل الفضل ليحصل لهم بذلك التواضع في 
أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخلي من الامتنان الذي هو خير 
المكاسب» كما نص عليه النبي َة حيث قال : «إن خير ما أكل الرجل من عمل 
يده» وان نبي الله داود کان یأکل من عمل يده“ . وقدنقل عن كثير من الأنبياء 
نهم كانوا يحاولون الأعمال. . وكلهم قد رعى الغنم كما قال ية وعليهم 


.0(0( 
جمعين 


قال المناوي : «فيه إشارة إلى أن کل أحد لا ينبغى له أن يتكبر عن كسب يده؛ 
لأن نبي الله مع علو درجته اختار هذه الحرفةا . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) أضواء البیان /٤(‏ ۲۲۱-۲۲۰). 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ »)٤۸ ٥و ٤٠٥و ۲۹٦‏ ومسلم /۱۸٤۷ /٤(‏ ۲۳۷۹)ء وابن ماجه (۲/ ۷۲۷/ .)۲۱٣۰‏ 

(۳) أخحرجه أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري (1/ )۳٤١۷ /٠٠١‏ عن أبي هريرة طن . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد (۳۲۹/۳) والبخاري )۳٤٩٦/٥٤۲-٥٤۱ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲۱/ )۲۰٥۰‏ من حدیث جابر بن 
عبد الله ا 

.)۲۲۸-۲۲۷ /۱( المفهم‎ )٥( 

.)٥٤٥-٥٤٤ /٤( فيض القدير‎ )1( 


قوله تعالی : قال َب إن هَن لظم ئی واش تعل الرس سيا َم 


× غريب الآية: 

وهن : ضعف» يقال: وهن يهن وهتا : إذا ضعف . 

اشتعل : الاشتعال: انتشار شعاع النار. والمعنى : انتشر الشيب في الرأس 
قال لبيد : 
إن تر راس E‏ واضحًا لط الب لبه فاشتَمل 

دعائك : الدعاء : طلب الفعل من المدعو يقابله اللإجابة. 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الزمخشري : «إنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه» 
فإذا وهن تداعی وتساقطت قوته» ولأنه أشد ما فيه وأصلبه» فإذا وهن كان ما وراءه 
أوهن . ووحده لأن الواحدهو الدال على معنى الجنسية» وقصده إلى أن هذا 
الجنس الذي هو العمود والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو 
جمع لکان قصدا لی معنی آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولکن کلها» . 

قال ابن كثير: «أي : اضطرم المشيب في السواد» كما قال ابن ذُرّيد في 
مقصورته : 
إمًا تَرّى رأيِي حَاكى لوئهٌ طُرَةَّ صُبْح تحت أذْيّال الدٌجى 
واشسَعَل البيفف في ودر ا النّارِ في جمر العَضَّا 

والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء› ودلائله الظاهرة والباطنة» . 


(۱) الکشاف (۲/ .)٠١۲‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۴۱۲-۲۱۱/۰). 


سس ت اد سورة مریم سڪ 


قال الشنقيطي : «الألف واللام في «الرأس» قاما مقام المضاف إليه . إذالمراد: 
واشتعل رأسي شيبا . والمراد باشتعال الرس شيبًا : إنتشار بياض الشيب فيه» . 

وقال : «وهذا الذي ذكره الله هنا عن زكريا في دعائه من إظهار الضعف والكبر 
جاء في مواضع أخر؛ كقوله هنا : وقد بلغت مى لبر عيبا وقوله في آل 
عمران: وقد بلَعَن آلب الآية . وهذا الذي ذكره هنا من إظهار الضعف يدل 
على أنه ينبغي للداعي إظهار الضعف والخشية والخشوع في دعائه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ولم ڪن ڎڪايت رب سَقبًاڳ آي : لم 
أكن بدعائي إياك شقياء أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك› يعني أنك عودتني 
الإجابة فيما مضى . والعرب تقول : شقي بذلك إذا تعب فيه ولم يحصل مقصوده . 
وربما آظْلَقّت الشقاء على التعب» كقوله تعالى: إن هلدا عدو لك وروک فلا 
رتك من الْجدَةٍ تنح" وأكثر ما يستعمل الشقاء في ضد السعادة. ولا شك أن 
إجابة الدعاء من السعادة» فيكون عدم إجابته من الشقاء»“. 

قال القرطبي : «قال العلماء : يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى 
عليه وما يليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى : هَن العم مى إظهار للخضوع 
وقوله : ولم ُن بذعايك رب سَقَسًا) إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته» 
أي لم أكن بدعائي إياك شقَيًا ؛ أي : لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي : إنك 
عودتني الإجابة فيما مضى» يقال : شقي بكذا أي تعب فيه ولم يحصل مقصوده» . 

قال الألوسى : «وهذا توسل منه 4# بما سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل 
د 2 وا مو ا و کاو ا الا فإنه تعالی بعد ما 
عرد عبد الإجابة هرا طويلا لآ يكاه يخينة أبداء لاسيماغنداضطراره وشدة 


افتقاره» وفي هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله ك ما فيه . 


* #% # 
(۱) أضواء البیان .)۲۲۱/۴٤(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٤١(‏ 
(۳) طه: الآية .)۱١۷(‏ (6) أُضواء البیان /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 


() الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۷۷). () روح المعاني .)٦١/۱١(‏ 


سے الآية )6( ۷mm‏ 
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قوله تعالی : وإ حمَت امول من وراءِى وُڪاتتِ 


*× غريب الآية: 

الموالي: أي : الذين يلوه في النسب . والمراد: بنو عمّه وعصبته . 

عاقرا: العاقر: المرأة التي لا تلد يقال: امرأةعاقر ورجل عاقرء قال 
الشاعر: 
َيف المَتّى إن كنت أعوَرَ عَاقرّا جبانًا قَمَّا عذري لَدَى كل محضر 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال الشنقيطي : « وإ حَفْتُ أَلْموِْلَ من وى أي من بعدي إذا مت أن 
يغيروا في الدين» وقد قدمنا أن الموالي الأقارب والعصبات» ومن ذلك قوله 
تعالى : [وَلَِلٍ جملا مولي ما كرك آلولدان ولأ“ الآية . والمولى في لخة 
العرب : يطلق على كل من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتوالیه به . وکثیرٌا ما یطلق 
في اللغة على ابن العم؛ لأن ابن العم يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية. ومنه قول 
طرفة بن العبد: 
وَآعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بالظَنٌ أنه إا دل مَوْلَّى الْمَرْءِ قَهُْوَ ذَلِيلُ 

يعني إذا ذلت بنو عه فهو ذليل . وقول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَهْلَا بَيِي عَمَنَا مَهْلَا مَوَالِيتا لا تنشوا بَيْنَنَا مَا كان مَدفُونَا 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «وّكَات آمرآني اقرا ظاهر في أنها 
كانت عاقَرًّا في زمن شبابها . والعاقر : هي العقيم التي لا تلد وهو يطلق على الدّكر 


o22 
َه‎ 


والأنثى . فمن إطلاقه على الأنثى هذه الآية» وقوله تعالى عن زكريا أيضًا : وقد 


.)۳۳( النساء: الآية‎ )١( 


رر س م ٌو 


ا وان ا . ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن الطفيل : 

لَب القَتّى إِنْ كنت أعوَرَ عَاقرًا جبانًا قا عذري لَدَى کل محضر 

وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم» وأصلحهاء فجعلها ولودًا بعد أن 

كانت عاقرافي قوله کل : اتتا لم ووهَبّتًا خوت واا له 
رَقجة:4 فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيمًا. وقول من 
قال: إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق› 
لا ينافي ما ذكر لجواز أن يجمع له ب بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح هو 
جعلها ولودًا بعد العقم هو ظاهر السياق» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير» 
ومجاهد وغيرهم . والقول الثاني يروى عن عطاء» . 


2 


قال القرطبي : «(قوله : وهب لی من ادنك ولا سؤال ودعاءء ولم صرح بولد 
لما علم من حاله وبعده عنه بسبب المرأة» قال قتادة: جری له هذا الأمر وهو ابن 
بضع وسبعين سنة» وقال مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه» فقد کان غلب 


على ظنه آنه لا یولد له لِبره» ولذلك قال : وقد بلغت مى ڪر عَِبًا وقالت 


طاتفة: بل طلب الولدام طلب أن تون الإجابة في أن يعيش حت برثه حفط من 
أن تقع الإجابة في الولدء ولكن يخترم ولا يتحصل منه الغرض»" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة «إقَهَّبَ لى من ادنك وَلئًا4 
يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء. بدليل قوله تعالى في القصة 
نفسها E E A:‏ کال ري هب لي من دنګ ريه ب“ الآيت وأشار 


ي ان 


إلى أنه الولدأيصًا بقوله : و ورڪرا نادف رم رت لا دري ردا وآنت خر 
آلو رث فقوله YJ}‏ درن ردا أي واحدًا لا ولد له» . 
H# ¥ ¥‏ 


(۱) آل عمران: الآية .)٤١(‏ 

(۲) الأنبياء: الآية .)۹١٠(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ .)۸٠-۷۹‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية (۴۸). 

.)۸۹( الأنبياء: الآية‎ )٥( 

(0) أضواء البیان .)۲۲۸/۲٤(‏ 


قوله تعالی : برق وير من ءال يعَقَوب اجعة رب ِي @4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

اختلف المفسرون في المراد با للإرث المذكور في هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : «أن المراد بالميراث فى الموضعين هو وراثة المالء وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك' . ٠‏ 

ويؤيد ذلك ما رواه الطبري في تفسيره عن النبي ڳل قال : «رحم الله أخي زكرياء 
ما کان عليه من ورثة ماله حين يقول : «قَهَب لي من دنك ولا برني وبرت من ءال يعَفُوب 
امه ري ا)۰ لکنه من مراسيل الحسن» وفي سنده جابر بن نوح وهو ضعیف› 
ورواه من وجه آخر عن قتادة مرسلًا . 

القول الثاني : «أن المراد به في الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبي صالح»» 
وهو اختيار الحافظ ابن كثير وجماعة من المحققين . 

القول الثالث: أن المراد: «يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة» وهو قول 
السدي ومجاهد والشعبي» وروي أيضًا عن ابن عباس والحسن والضحاك“ . 

وهذا اختيار ابن جرير الطبري ك . 

قال ابن کثیر عند قوله تعالی : وإ حَفْت ألْموْلل من ورای : «(وجه خوفه أنه 
خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيتًا» فسأل الله ولدا یکون نبيا من بعده 
ليّسُوسهم بنبوته وما يوحَى إليه» فأجيب في ذلك» لا أنه حشي من ورائتهم له ماله» 
فإن النبيّ أعظمٌ منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن يأنف 
من وراثة عَصَبَاتهله» ویسأل آن‌یکون له ولدلیحوزمیراثه دونهم . هذا 
وجه . الثاني : أنه لم یذکر أنه کان ذا مال» بل کان نجارا یأکل من کسب یدیه» ومثل 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱۸١ /۲١۱(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۱۸١‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۱۸١‏ 


ا ج ا و 


هذا لا يجمع مالا ولاسيما الأنبياء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . الثالث: أنه قد 
ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يل قال: «لا نورث ما تركنا فهو 
صدقة»» وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح : نحن معشر الأنبياء لا نورث»» 
وغل هتا قتمین حمل قول قت لون ك د4 @ ری على مپرات 
النبوة» ولهذا قال : وبر من ءال يعَمُوبٌ» كقوله : وور سيم اد4“ أي في 
النبوة» إذلو كان في المال لما خحصه من بين إخوته بذلك ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث 
أباه» فلولا أنها وراثة خحاصة لما أخبر بها»" . 

قال ابن کثیر : «وقوله : وَأجملة رب رَضيًا» أي مرضيًا عندك وعند حَلْقَكَ في 
وينه ولق" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف بيان أن الوراثة المذكورة ق قوله 
تعالى: يرث ورت من ءال يعوب ) هي وراثة العلم والدين لا وراثة المال 
# عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبدالرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وسعد: تَشَذِيَكّمْ باللَه الذي تقوم السماء والأرض به» أَعَلِمْتّمّ أن رسول الله 
َة قال : «إنا لا نورث» ما تركنا صدقة؟» قالوا: اوا 
# عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ل : لا تقتسم ورثتي دينارا 
ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائي ومَوونةٍ عامي فهو صدقة) . 


# عن ابی هريرة طب أن فاطمة وبا جاءت أبا بكر وعمر ويا تطلب ميراثها من 


(۱) النمل: الآية .)١١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۲۵ و۸٤‏ و۱۹۲ و٤۱۹‏ و۱۷۹ و۱۹۱) واللفظ لهء والبخاري (۲/ »)۳۰۹٤/۲٤۲‏ ومسلم 
٤۹(۱۷۵۷ /۳۷۸/۳(‏ وأبو داود (۳/ /۳٣٣‏ ۳٣۲۹)ء‏ والترمذي )۱٣۱١ /۱۳١ /٤(‏ وقال: هذا حدیث 
حسن صحيح غريب . والنسائي في الکبری .)٦۳٣١ /٦١ /٤(‏ 

() آخرجه أحمد )۲٤۲/۲(‏ والبخاري )۲۷۷٦/٤۰٦/۰(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۲/ )۱۷٣۰‏ وأبو داود (۳/ ۳۷۹- 
(YAYE /FA*‏ . 


(mm )١( کک الآية‎ 


رسول الله لو فقالا : إنا سمعنا رسول الله ل يقول : «إني لا أورث»'. 

# عن عائشة وا أن أزواج النبيّ ية حين توفي أردن أن يبعش عثمان إلى 
أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة : ليس قال النبي ب : «ما تركنا صدقة» . 

# عن كثير بن قيس قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق» فجاءه 
رجل فقال: يا با الدرداء» إني جئتك من مدينة الرسول إل لحديث بلغني أنك 
تحدثه عن رسول الله لف ما جئت لحاجة» قال: فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «من سلك طريمًا يطلب فيه علما سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رصا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء 

يوَرثوا دینارًّا ولا درهمًاء إِتما ورثوا العلم ؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 

× غريب الأحاديث: 

لا نورث ما ترکنا صدقَةٌ: قال النووي : «هو برفع صدقة» و(ما) بمعنى الذي»› 
أي الذي تركناه فهو صدقة . وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من 
حديث عائشة رفعته : «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» وإنما نبهت على هذا لأن 
بعض جهلة الشيعة يصَخُفه» . 

وقال الحافظ ابن حجر : «هو بالرفع» أي صدقةء وادعى الشيعة أنه بالنصب 
على أن (ما) نافية » ورد عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع» وعلى التنزل فيجوز النصب 
على تقدير حذف تقديره: ما تركنا مبذول صدقة» قاله ابن مالك . وينبغي الإإضراب 
عنه» والوقوف مع ما ثبتت به الرواية) . 
(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۱۳) والترمذي /٤(‏ ۱۹۰۹/۱۳۰). 
(۲) اخرجه آحمد (۱/ ٤)ء‏ والبخاري /٤/۱۲(‏ 1۷۲۷)ء ومسلم (۳/ ۱۳۸۱-۱۳۸۰-۱۳۷۹/ »)۱۷٧۸‏ وأبو داود 

. مختصرًا‎ )٤۱٥۲ /۱٠٥۰ /۷( والنسائي‎ »)۲۹7۱۹4-9( 

(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ٩۱۹)ء‏ أبو داود )۳٣٤١ /٥۸-۵۷ /٤(‏ واللقظ لهء الترمذي /٤۷ /٥(‏ ۲۹۸۲)ء ابن ماجه 


(۸۱/۱/ ۲۲۳)» ابن حبان (۱/ ۲۸۹/ ۸۸) وصححه . 
)٤(‏ شرح مسلم (۱۲/ .)٦١-٦١‏ 
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وقال أيضصًا : «الراء من قوله «لا نورّث» بالفتح في الرواية» ولو روي بالكسر 
لصح المعنى أيضًا»'. 

بحظ وافر : أي : نصیب كامل . 

٭ فوائد الحديث: 

«فهذه الأحاديث ظاهرة في أن الأنبياء لايورث عنهم المال بل العلم 
الد u.‏ . 
والدیں 
E E a‏ 
هب لي من دنك ولا @ بني وبر من ءال فوب وتخصيص للعموم في 
ذلك» وأن سلیمان لم يرث من داود مالا خلَفه داود بعده» وإنما ورث منه الحكمة 
والعلم» وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب» وهكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن 


رن و 2 


والسنة› واستدلوا مع سنة رسول الله لل المذكورة بقول الله ق : ھوولقد ءائینا داد 


وليم ماما ؛ قال ال ون : يعني علم التوراة والزبور والفقه في الدين وفصل 
الة او و و رالا الس رل اوی مصلا ل کی من عار 


a0 


لے 2ے 


لموم © وورت سایس اود وال اھا الاش عمتا م لر واوا من کل سوي 
ارف ا ا ا رل وا ته رر فا وعلى هذا جماعة 
أهل العلم وسائر المسلمين إلا الروافض» وكذلك قولهم في : «يرث وبر من ٤ال‏ 
يعْمُوبّ لا يختلفون في ذلك إلا ما روي عن الحسن آنه قال: يرثني مالي ويرث 
من آل يعقوب النبوة والحكمة» والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في 
تأويل هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي ية أنه قال : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما 
ترکنا صدقة؛» وکل قول یخالف قول رسول الله یھ ویدفعه فھو مدفوع مھجور» . 

«ومما يدلك على أنه أراد بقوله ك : ووك سليسن داد" النبوة والعلم 


.)۲۲٤ /٤( آضواء البیان‎ )۲( .)١/١١( الفتح‎ )۱( 

(۳) النمل: الآية )٤( .)١١(‏ مریم : الآیتان (٥و٦)‏ . 

() النمل: الآية .)٠١(‏ () النمل: الآیتان (١۱و١١).‏ 
(۷) مريم : الآية .)٥(‏ (۸) فتح البر (۱۲/ .)٥1٤-٥1۳‏ 


(۹) النمل: الآية .)١١(‏ 


والسياسة ولم يرد المال؛ لأنه لو أراد المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة؛ لأنه 
معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم» وليس معلوما أن كل ابن يقوم مقام أبيه في 
الملك والعلم والتبوة» . 

قال القرطبي او : «قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»؛ جميع الرواة لهذه 
اللفظة في الصحيحين وفي غيرهما يقولون: لا نورث بالنون- وهي نون جماعة 
الأنبياءء كما قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 

و(صدقةً : مرفوعة على أنه: خبر المبتدإالذي هو: «ماتركنا»» والكلام 
جملتان: الأولى : فعلية» والثانية : اسمية . لا خلاف بين المحدثين في هذا. وقد 
صحفه بعض الشيعة» فقال: لا يورث -بالياء- ما تركنا صدقة بالنصب- وجعل 
الكلام جملة واحدة» على أنيجعل «ما» مفعولا لما لم يسم فاعله. و(صدقة) 
ينصب على الحال. ويكون معنى الكلام : إنما نتركه صدفة لا يورث. وإنما فعلوا 
هذاء واقتحموا هذا المحرم» لما يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهم› 
ومذهبهم» أنهم يقولون: إن النبي ب يورث كما بورث غيره» متمسكين بعموم آية 
المواريث» معرضين عما كان معلوما عند الصحابة من الحديث الذي يدل على 
خصوصية النبي ك : بأنه لا يورث. 

وقد حكى الخطابي حكاية تدل على صحة مذهب أهل السنة» وعلى بطلان 
مذهب أهل البدع : حكي عن ابن الأعرابي : أن أبا العباس السفاح قام في اول مقام 
قامه خحطيبا في قرية تسمى : العباسية -بالأنبار- فحمد الله وأثنى عليه» فلما جاء 
عند الفراغ؛ قام إليه رجل» وفي عنقه المصحف» فقال : يا آمير المؤمنين! أذكرك 
الله الذي ذكرته إلا ما قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله. فقال: ومن 
خصمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك. فقال: هل كان بعده أحد؟ قال : 
نعم. قال: ومن؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمکم؟ قال: نعم . قال: فهل کان 
بعده أحد؟ قال: نعم : قال: فمن؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمکم؟ قال : 
نعم . قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم . قال: فمن؟ قال : علي بن أبي طالب . 
قال : فأقام على ظلمكم؟ قال : فأسكت الرجل» وجعل يلتفت يمينا وشمالا يطلب 


.)٥٦١ /١۲( فتح البر‎ )۱( 


EEE E IDE‏ سورة مریم سے 


مخلصا . فقال أبو العباس : واللّه الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته» ولم أكن 
تقدمت إليك» لأخذت الذي فيه عيناك» اجلس . ثم أخذ في خطبته . 

وحاصل هذه الحكاية : أن الخلفاء وؤ علموا وتحققوا صحة قول النبي بلا : 
«لا نورث» ما تركنا صدقة». وعملوا على ذلك إلى أن انقرضت أزمانهم الكريمة 
بلا خلاف في ذلك . 

فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر » فكان ذلك قبل أن تسمع الحديث 
الذي دل على خحصوصية النبي يي بذلك»› وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك» 
فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك»› ولم تعد عليه بطلب»› وأما منازعة 
علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث» ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبي للل من 
أموال بني النضير لأربعة أوجه : 

أحدها : أنهما قد كانا ترافعا إلى أبي بكر في ذلك فمتخهها ابو کر مسدلا 
بالحديث الذي تقدم» فلما سمعاه أذعناء وسکنا» وسلّما» إلى أن توفي أبو بكر» 
وولي عمر» فجاءاه» فسألاه أن يوليهما على النظر فيهاء والعمل بأحكامهاء 
وأخذها من وجوههاء وصرفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على ذلك وعلى ألا 
ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره» ويكون معه فيه» فعملا كذلك إلى أن 
شق عليهما العمل فيها مجتمعين»› فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدهما أن يستقل 
بأدنى عمل حتى يحضر الآخر»ء ويساعده» فلما شق عليهما ذلك جاءا إلى عمر طبه 
ثانية» وهي هذه الكرة التي ذكرت هناء يطلبان منه أن يقسمها بينهما» حتى يستقل 
كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منهاء فأبى عليهما عمر ذلك» وخاف إن 
فعل ذلك أن يظن ظان أن ذلك قسمة ميراث النبي باه فيعتقد بطلان قوله: «لا 
نورث» لا سيما لو قسمها نصفين» فإن ذلك كان يكون موافقا لسنة القسم في 
المواريث؛ فإن من ترك بنتّاء وعماء كان المال بينهما نصفين : للبنت النصف 
بالفرض» وللعم النصف بالتعصيب . فمنع ذلك عمر حسما للذريعة» وخوفا من 
ذهاب حکم قوله : «لا نورٹث» . 

والوجه الثاني : أن عليًا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل فيها في عهد أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء ولا لقسمة شيء منهاء بل كان 
يصرفها في الوجوه التي کان مَنْ قبله يصرفها فيها» ثم كانت بيد حسن بن علي» ثم 


٣ (w )٦( جڪ الآية‎ 


بيد حسين بن علي » ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد الحسين بن الحسن» ثم بيد زيد بن 
الحسن» ثم بيد عبد الله بن الحسن» ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر 
البرقاني في صحيحه . وهؤلاء كبراء أهل البيت وؤ وهم معتمد الشيعة وأئمتهم»› 
لم يرو عن واحد منهم : أنه تملکها» ولا ورٹهاء» ولا ورثت عنه»ء فلو کان ما يقوله 
الشيعة حقا لأخذها علي » أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بهاء وإلا فلا . 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعباس بصحة قوله ية : «(لا نورث» ما تركنا 
صدقة» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهما أذعناء وسلَّماء ولم يبديا 
ولا أحدٌ منهما في ذلك اعتراضًاء ولا مدفعًا» ولا يحل لمن يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهماء لما يعلم من صلابتهما في الدين»› 
وقوتهما فيه » ولما يعلم من عدل عمر» وأيصًا : فإن المحل محل مناظرة» ومباحثة 
عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من 
الشيعة . ثم الذي يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكن علي وأهل بيته من الميراث» 
ولم يأخذوه» كما قلناه. 

والوجه الرابع : نص قول عمر لهماء وحكايته عنهما في آخر الحديث» حيث 
قال لهما: ثم جئتني أنت وهذا؛ وأنتما جميع؛ وأمركما واحد؛ فقلتم : ادفعها 
إلينا . فقلت : إن شثتما دفعتها إليكما» على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي 
كان يعمل رسول الله ل فأخذتماها بذلك» قال: أكذلك؟ قالا: نعم . وهذه 
نصوص منهم على صحة ما ذكره. وإنما طولنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال 
كثير من الناس لهذا الحديث؛ . . ولخوض الشيعة في هذا الموضع »› ولتقولهم فيه 
بالعظائم على الخلفاء البررة الحنغفاء» . 

وقال الحافظ ابن عبدالبر كل# : «فإن قال قائل : لو سلّمت فاطمة وعلي 
والعباس ذلك لقول أبي بكر» ما أتى علي والعباس في ذلك عمرَّ بن الخطاب في 
خلافته يسألانه ذلك» وقد علمت أنهما أتيا عمر يسألانه ذلك» ثم أتيا عثمان بعد 
وذلك معلوم» قيل له : 

أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور» لكنهما لم يسألا ذلك 


(۱) المفهم (۳/ 010-01(. 
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ميراثاء وإنما سألا ذلك من عمر لیکون بأیدیهما منه ما کان بيد رسول الله ية أيام 
حياته» ليعملا في ذلك بالذي کان رسول الله يه يعمل به في حیاته» وکان رسول 
الله اباد ترت عام ت جنل ما نشل ي الكرن الاح عدي صي 
الله» وكذلك صنع أبو بكر طه» فأرادا عمرَ على ذلك؛ لأنه موضع يسوغ فيه 
الاختلاف. 

وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا الروافض» وأما علماء المسلمين 
فعلی قولین : 

أحدهما : وهو الأكثر وعليه الجمهورء أن النبي بيه لا يورث وما تركه صدقة . 

والآخر: أن نبينا ي لم يبورث لأنه خصه الله ك بأن جعل ماله كله صدقة» 
زيادة في فضيلته . كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه وأباحها لغيره» وأشياء 
أباحها له وحرمها على غيره» وهذا القول قاله بعض أهل البصرة» منهم ابن علية 
وساثر علماء المسلمين على القول الأول . 

وأما الروافض فليس قولهم مما يشتَعَّل به» ولا يُحكى مثله» لما فيه من الطعن 
على السلف» والمخالفة لسبيل المؤمنين». 

قال ابن القيم كم : «قوله : إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء اا 
العلم» هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم» وتمام نعمة الله عليهم وعلى 
أممهم أن أزاح جميع العلل» وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكهاء » فحماهم الله ل من ذلك 
أتم الحماية» ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده» 
ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده» سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله» وقطع هذا 
الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا 
لنفسه» فهو يحصلها لولده» فقال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو 
TN a n‏ 
ووت سليْمنٌ سملن داد فهو ميراث العلم والنبوة لا غير» وهذا باتفاق أهل العلم من 


(۱) فتح البر .)٠٥١۳ /١۲(‏ 
(۲) النمل : الآية .)١١(‏ 


سے الآية )٩(‏ 


المفسرين وغيرهم»› وهذا لأن داود ## کان له ولاد کثیر سوی سليمان» فلو كان 
الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . 

وأيضا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذاء فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان 
وورثه ابنه » ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه » وليس في اللإخبار بمثل هذا فائدة . 

وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة 
لا وراثة المال؛ قال تعالی : وقد مایا داو وَلَن لما وال سند بر يى حصلا ل 
کر من عادو الم @ ورت سليمن دود » وإنما سيق هذا لبان فضل سليمان 
وما خحصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم 
والنبوة؛ إن هذا هو ألفَضَلٌ ألْمينْ. وكذلك قول زكريا کل : وإ فت 
آموي من وروی و ڪات آمرآني اقرا قَهَب لي ين دنك ولا @ بر ويرف من ءاي 
يعَقُوبٌ ْلَه رب رَضيًا)”"» فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى اللّه» وإلا 
فلا بظن بی کرم أنه بخاف به أن يروه ماله افيسال الله العظيم ولدا ي 
میراثه » ا وقد نزه الله أنبياءه i n‏ 
حرف کتاب الله ورد على رسوله کلامه» ونسب الا نبیاء إلى ما هم بُرآء منزهون عنه» 
والحمد لله على توفیقه وهدایته» . 

قال النووي : «قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء -صلوات الله عليهم- 
لا يورثون؛ أنه لا يؤْمّن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك» ولئلا يظن بهم 
الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم» . 

قال الحافظ : «وقيل : لكون النبي كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع»" . 

قلت : هذه القضية ظاهرها الاختلاف» وحاصل ما ورد في ذلك من النصوص 
الواضحة الاتفاق من أهل العلم المعتبرين أن الأنبياء لا يورثون» وميراثهم هو 
العلم النافع والدعوة الصالحة والقيادة الحكيمة إلى الهدى والصلاح» وهذا إن دل 


(1) النمل : الآیتان (١۱و١١).‏ (۲) النمل : الآية .)١١(‏ 


(۳) مریم : الآیتان (٥وا)‏ . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ )٥( .)۲٠٤-۲١۲‏ شرح مسلم .)١٩/۱۲(‏ 


.(A/1) الفتح‎ )0( 
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على شيء فإنما يدل على إخلاص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وأنهم جميعًا 
تبرءوا من سؤال المال على دعوتهم› وأن دعوتهم يقصد بها الهدى والرشادء 
فلا شك أن التجردللدعوة من كل ما قديعكر صفوها؛ من جاه ومال ورئاسة» 
يجعلها ناجحة نافعة» فينبغي للداعية أن يستخني عن الناس بقدر ما يستطيع»› 
فلا يحتاج إليهم في نفقة ولا في شيء يجعله ذليلا عندهم؛ فإن علماء الإسلام لم 
يؤثر عن واحد منهم أنه كان يحتاج إلى أحد في نفقة أو مال» والله -تبارك وتعالى- 
ييسر للعبد سباا لا يدري عنها فيغنيه الله بأنواع الغنى» ويسخُر له الخلق تسخيرًاء 
ویعتبرون خدمته قربةٌ وشرفًا» فنرجو الله أن يخنينا من فضله» وأن لا يحوجنا إلى 
غيره إنه سميع مجيب . 


gp (¥) الآية‎ 
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قو له تعالی : ۾ بتزڪرتا ٳنا شرك بعلو سمه ی لم عل لم 
A7 Az.‏ 
من ق 10 


*٭ غريب الآية: 
0 السّمي : المسمّى› وهو فعیل بمعنی مقعول ؛ آي می ی : 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


ب 
ئ 


قال القرطبي : «قوله تعالى : «[يَرَّرً) في الکلام حذف أي فاستجاب الله 


دعاءه فقال : بكرا إا يرك بعر آسَمْم كى فتضمنت هذه البشرى ثلاثة 
أشياء : أحدها : إجابة دعائه وهي كرامة» الثاني : إعطاؤه الولد وهو قوة» الثالث: 
أن یفرد بتسمیته» . 

قال الشنقيطي : «وقد أوضح -جل وعلا- في موضع آخر هذا الذي أجمله هناء 
فبين أن الذي ناداه بعض الملائكة»› وأن النداء المذكور وقع وهو قائم يصلي في 
المحراب؛ وذلك قوله تعالى: فاده المليكة وهو فام سى في امراب أن آله 
یر یی صدا یگل سةر نآو وسا وسوا َا ِن جي » وقوله تعالی : 
فاده َة قال بعض العلماء : أطلق الملاثكة وأراد جبريل . ومَئّلٌ به بعض 
علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قاثلا : إنه أراد بعموم الملائكة خصوص 
جبريل» وإسناد الفعل للمجموع مرادا بعضه . وقد بيّناه فيما مضى مرارًا . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : «أَسَمُمٌ ّى يدل على أن الله هو الذي سماه 
ولم يكل تسميته إلى بيه . وفي هذا منقبة عظيمة ليحيى . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : هلم َمل اَم ِن قبل سَمًا» اعلم أولًا أن المي 
يطلق في اللغة العربية إطلاقين : الأول قولهم : فلان سمي فلان أي مسمُى باسمه. 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۸۲). 
(۲) آل عمران: الآية (۳۹). 


سے .ڪڪ سورة مریم سس 


فمن كان اسمهما واحدًا فكلاهما سمي الآخر أي مسمى باسمه . 

والثاني : إطلاق السّمي يعني المسامي ؛ أي : المماثل في السمو والرفعة 
والشرف» وهو فعيل بمعنى مفاعل من السمو بمعنى العلو والرفعة» ويكثر في اللغة 
إتيان الفعيل بمعنى المفاعل . كالقعيد والجليس بمعنى المقاعد والمجالس. 
والأكيل والشريب بمعنى المؤاكل والمشارب» وكذلك السمي بمعنى المسامي أي 
الانر ي ال فاع داك اع او رها وا وا يا 
سَمبّا آي لم نجعل من قبله أحدًا یتسمی باسمه» فهو آول من کان اسمه یحیی . 
وقول من قال : إن معناه لم نجعل له سميًا أي نظيرًا في السمو والرفعة غير صواب ؛ 
لأنه ليس بأفضل من إبراهيم وموسى ونوح» فالقول الأول هو الصواب. وممن قال 
به ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم وغيرهم . ويروى القول الثاني عن مجاهد 
وابن عباس أيضًا. وإذا علمت أن الصواب أن معنى قوله: لم مَل لم من قبل 
سَميًا) آي لم نسم آحدًا باسمه قبله» فاعلم أن قوله : رب أَلسَوت والأرْضِ وما ّما 
فأعبده طبر لمدََهٌ هَل عام َم سَمبًا 4 معناه : أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل 
يساميه في العلو والعظمة والكمال على التحقيق . وقال بعض العلماء: -وهو مروي 
عن ابن عباس- هَل تما لم سب هل تعلم أحدًا يسمى باسمه الرحمن -جل 
وعلا-. والعلم عند الله تعالى». 

قال القرطبي : «في هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي السّنع جديرة 
بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية» لكونها أنبه وآنزه عن النبز» حتى 
قال قائل : 
ملع الأسَايي مُنْبلي أرُرٍ حُمْرّتَمَسنٌ الأرْضَ بالهذب»”. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تفسير هذه الآية 
* عن ابن عباس وها في قوله : هلم مَل َم ِن َل سيا قال : لم يسم أحد 


(۱) مريم : الآية .)٠١(‏ 
(۲) أضواء البیان /٤(‏ ۲۳۲-۲۳۱). 
(۴) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۸۳). 


(1) . 


× فوائد الحديث: 

أفاد الحديث أن معنى قوله لم جَمَل َم يِن َل سيا أي : لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم» وهذا المعنى أشبه بتأويل الآية كما قال ابن جرير واختاره غير واحد 
0 .0( 
من المفسرين' . 


(۱) آخرجه ابن آبي شیبة /٩(‏ ١٤۳۱۹۰۱/۳)ء‏ وصححه الحاکم (۲/ )۳۷١‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) انظر ابن جریر .)٥۰ /۱١(‏ 


٭ غريب الآية: 


عتا : العتي : النهاية في الكبر› واليبْس والجفاف . قال الشاعر: 
EE.‏ يعذر الوليد ولا يع ذر من كان فى الزمان عتيا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


و چ ل ا کا ا ر و 
ر أف يكرد لي عَم ومن أي وجه يكون لي ذلك» وامرأتي عاقر لا تحبل» وقد 
ضَعُمّْت من الكبّر عن مباضعة النساء» بأن تقوّيني على ما ضعفت عنه من ذلك» 
وتجعل زوجتي ولودا» فإنك القادر على ذلك وعلى ما تشاءء أم بأن أنكح زوجة 
غير زوجي العا فر يسبت ريه ا لخر عن الوجه الذى يون من قله له الولد؛ الذي 
شال لا إنكارا منه ييه حقيقة حف کر نیا رع الل ن الولت وكيف يكون ذلك 
منه إنکارا لأن يرزقه الولد الذي بشّره به» وهو المبتدئ مسألة ربه ذلك بقوله: 
هب لی من دنك وبا @ بر وبرت من ٤ال‏ يعْفُوبٌ بعد قوله : ني وهن ألمظم 
من واشتمل لراش مسا . 

وقوله : وقد بلغت من ار عيبا يقول: وقد عتوت من الكبر فصرت تجل 
العظام يابسهاء يقال منه للعود اليابس» عود عات وعاس» وقد عتا يعتو عتا وعتواء 
وعسى يعسو عِيِيًا وعُسوًّا» وكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد» أو كفر» فهو عاتِ 
وعاس»'. 


قال أبو السعود: «إنما قاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه 


.)٥١-٠١ /۱١( جامع البیان‎ )۱( 


(mum: الآیة)‎ 


بقدرة الله تعالى عليه» لا سيما بعد مشاهدته عليه الصلاة والسلام للشواهد المذكورة 
ف وة آل غمران استظاما لقذرة الله سبهانه وتخا مها واعتداةا تة 
تعالن غلبه في ذلك بان من مقن لطف الله عر وغل وفضله؛ مخ كوتة قن نحا من 
الأمور المستحيلة عادةء لا استبعادًا له . وقيل : إنما قاله ليجاب بما اجيب به» 
فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون» وقيل : كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام 
استفهاما عن كيفية حدوثه» وقيل : بل كان ذلك بطريق الاستبعاد حيث كان بين 
الدعاء والبشارة ستون سنةٌ وكان قد نسي دعاءه» وهو بعيد» . 


#H ¥ Xk 


(1) تفسير أبي السعود .)٠١٠/١(‏ 


ERE Tg‏ سورةۃ مریم ہے 


olur 2‏ کو ر سر 


قوله تعالی : قال كلك لك قال ريت هو عل هين وقد حلفت من 


َل وکر تك سحا @ قال رب اکل لے ءاي قال ءايشك أل 
و ن n‏ 0 ا ر 2ت ور 
کم آلتاست تت لال سوبا 9© فرج عل ومو من الیحُراب 


ایی لیم ن سیخ بک وم @ 4 


اع 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال الله لزکریا مجیبًا له مال کدیلك 4 
يقول: هكذا الأمر كما تقول من أن امرأآتك عاقر» ونك قد بلغت من الكبر العتيّ» 
ولكن ربك يقول: حَلّق ما بشّرتك به من الغلام الذي ذكرت لك أن اسمه يحيى على 
هين» فهو إذن من قوله : قال رلك هو َل َيه كناية عن الخلق . 

وقوله : وقد حلفتك من قَبْلُ وکر َك سينا يقول -تعالی ذكره-: ولیس خلق 
ما وعدتك أن أهبه لك من الغلام الذي ذكرت لك أمره منك مع كبر سنك» وعقم 
زوجتك بأعجب من خلقك» فإني قد خلقتك» فأنشأتك بشرا سويا من قبل خلقي ما 
بشرتك بأني واهب لك من الولدء ولم تك شيئاء فكذلك أخلق لك الولد الذي 
بشرتك به من زوجتك العاقر» مع عِتيك ووهن عظامك» واشتعال شيب رأسك»'. 

قال زرل 06 رت اتل 41 رل تان وك فا0 ريا 
يا رب اجعل لي علما ودليلا على ما بشرّتني به ملائكتك من هذا الخلام عن أمرك 
ورسالتك» ليطمئن إلى ذلك قلبي . . ال الله ينك لذلك ظ أل تك 
الاس تت َال سوي يقول جل ثناؤه: علامتك لذلك» ودليلك عليه أن 


(۱) جامع البیان (۱/ .)٥۲-۵۱‏ 


سے لالآیة )١١-۹(‏ 


يمنعك من الكلام . . وقال آخرون: السوي من صفة الأيام» قالوا: ومعنى الكلام: 
قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال متتابعات» . 
وقال: «یقول -تعالی ذکره-: فخرج زکریا على قومه من مصلاه حین حبس 
لسانه عن كلام الناس» آية من الله له على حقيقة وعده إياه ما وعد.. 
وقوله : مى إلَبمّ يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارة باليد 
وبالكتاب وبغير ذلك› مما یفهم به عنه ما یرید»" . 
ر کا ا 


(۱) جامع البیان .)٥۳-۰۲ /۱١(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۹/ .)٥۴‏ 


ج( ww‏ سورة مریم سے 


رع 
R7 IT a ot Ny ° ۳‏ 
قوله تعالی : يى خد التب بقووٍ وءاټله اکم ًا CO‏ 
2 ا 


PEE‏ کو یک ص ا چھے ع یا ۔ رصا م 
تاتا من دنا ورکوة وکات قيا 62 ورا بولدیهِ ور یکن بارا 
کے ہے ہ۶ a‏ اج ار اجر او وګ رور < ګر Le‏ 

عصيًا 9 وسلم عله يوم ولد ووم يموت ووم بعت حا 2 ه 


× غريب الآية: 
حناتًا : الحنان: الرحمة والشفقة والعطف . قال طرفة : 
ابا منذر أفنيت فاسْتَبّْق بَعْضَنَا حنانيك بعضُ الشر أهون من بعض 
وقال الحطيئة لعمر طبه : 
تَحَنّنْ مَلَيَ هداك الملِيكڭ فإنلكلمقام مقلا 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


فالا ر اقول ال و فر رکا مخ فا ول قال الل 
له : يا يحيى» خذ هذا الكتاب بقوة» يعني كتاب الله الذي أنزله على موسى» وهو 
التوراة بقوّةء يقول: بجد. . وقوله : «وءايته أَلَكم صا يقول -تعالى ذكره-: 
وأعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال»“. 


e 
رم کت‎ 


قال ابن كثير : « يى عذٍ َكب ي أي تعلم الكتاب بقوة» أي بجد 
وحرص واجتهاد» ءايه اكم صسّا أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال 
على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن» . 

قال ابن ري : #وقرله واا ن 4 قول الى ذكره=: ور حمةمتا 
ومحبة له آتيناه الحكم صبيًا . وقد اختلف أهل التأويل في معنى الحنان» فقال 
بعضهم : معناه: الرحمةء ووّجهوا الكلام إلى نحو المعنى الذي وجهناه إليه. . 
(۱) جامع البیان )٠١ /۱١(‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲۱١/٥(‏ 


سے الآیة۰-۱٠) —mumumumunuxuxuxueuxuexue‏ ل( 


وقال آخرون: بل معنى ذلك : ورحمة من عندنا لزكرياء آتيناه الحكم صبياء وفعلنا به 
الذي فعلنا . . وقال آخرون: معنى ذلك : وتعطفا من عندنا عليه» فعلنا ذلك . . وقال 
آخرون: بل معنى الحنان: المحبة. ووجهوا معنى الكلام إلى : ومحبة من عندنا فعلنا 
ذلك . . وقال آخرون معناه تعظیما منا له» . 

قال ابن كشير : «والظاهر من هذا السياق أن «وَحَتًاا من ادا معطوف على 
قوله : وا كن سسا أي: وآتیناه الحکم وحنانًا رگ4 آي وجعناه ذا 
حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب : حنت الناقة على 
ولدها وحنت المرأة على زوجها ومنه سميت المرأة حنة من الحنة» وحن الرجل إلى 
وطنه» ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر : 
تَحَنَنْ مَل هداك اليك فإن لكل مقام مقلا 

وقوله : ورز معطوف على راء فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام 
E E E‏ 
الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس : «إوركؤة قال : بركة وكات تيبا 
ذا طهر فلم يهم بذنب. وقوله : وا پولدیهِ ور یکن جَبَارا عَصِبًا لما ذکر تعالی 
طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى » عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما 
ومجانبته عقوقهما قولا وفعلاء أمرا ونھیا؛ ولھذا قال : ور کن جبَارا عَوِيًا) ثم 
قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : «إوسلم عليه يوم ولد ووم يموت 
وَومّ يبعَبُ حًا أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال» وقال سفيان بن عيينة : 
أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن : يوم يولد فیری نفسه خارجًا مما كان فيه» 
ویوم يموت فیری قوما لم یکن عاینهم» ویوم یبعث فیری نفسه في محشر عظیم . 
قال : فأکرم الله فیها یحیی بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال : وسم عي ْم ولد 
ووم يموت ويم يبَعَثُ حا رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة 
ابن الفضل عنه»" . 
(۱) جامع البیان .)٥٩-٥۵ /۱١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲۱۷-۲۱٣/٥(‏ 


N Dg‏ سورة مریم سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في ذكر نبي الله يحيى -عليه الصلاة والسلام- 


# عن مالك بن صعصعة أن نبي الله ي حدثهم عن ليلة أسري به : ثم صعد حتى 
تى السماء الثانية» فاستفتح» قيل من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : 
محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا 
خالة. قال: هذا يحيى وعيسى› فسلم عليهماء فسلمت» فردا» ثم قالا : مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح” . 

× فوائد الحديث: 
إنهما ابنا خالة» . 

قال الحافظ : «والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزوماء 
بخلاف ابنى العمة»" . 

قال الحافظ ابن كثير: «وهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما هو ظاهر 
الحديث» فإن أم يحيى أشياع بنت عمران أخت مريم بنت عمران. وقيل : بل شياع 
وهي امرأًة زكريا أم يحبى هي أخت امرأًة عمران أم مريم فيكون يحيى ابن خالة مريم 
واللّه أعلم»*“. 
لا لعتسى». 

وقوله: «ثم قال: مرحبًا با لأخ الصالح والنبي الصالح» قال ابن أبي جمرة: 
«إنما قال له ذلك لأن الأنبياء نإ كالإخحوة» كما أخبر #4 حيث قال : «لا تفضلوا 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۸-۲۰۷) والبخاري (۷/ /۲٥۷-۲۰۵‏ ۳۸۸۷) واللفظ له» ومسلم /٠١١-۱٤۹/۱(‏ 

.)٤٤۷ /۲۱۸-۲۱۷ /۱( وقال: «حسن صحیح٤٠ والنسائي‎ )۳۳٤۹/٤۱۲/٥٩( والترمذي‎ ٤ 
.)۲۹١/۷( الفتح‎ )۳( .)٥۷۹ /٩( الفتح‎ )۲( 


.)٠١ /۲( البداية والنهاية‎ )٤( 
.)٠١٥١ /١( إكمال اللإكمال‎ )٥( 


س لالآية )٠١-١۲(‏ )0 


الأنبياء بعضهم على بعض» نحن جميع الأنبياء أولاد علات» وأولاد العلات في 
لغة العرب أن يكون الأب واحدًا والأمهات مختلفة»" . 
قال النووي : «فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن 
والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي . وفيه : جواز مدح الإنسان في وجهه إذا آمن 
عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة» . 
¥# ¥ # 


/ ٥۳ /٥( وآبو داود‎ )۳۷۳ /۱۸٤۳ /٤( ومسلم‎ )۳٤۱٠٤ /٥٥۷ /٩( والبخاري‎ )۲٤/0( آخرجه: أحمد‎ )1( 
.)۱۱٤١۷ /٤٤۸/٦( والنسائي في الکبری‎ ١ 

(۲) بهجة النفوس (۳/ ۱۹۲). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۲/ .)۱۸٩‏ 


شرا 9© ادت من وهم ماما فارستتا الها روحتا مدل لَه 
سما سوبا €9 قات إن آعوڈ بالرَمَنِ ینک رن کت تم @ قال اما 


ر چ 


کا ن e‏ ر ر ر 
آنا سول ريك لهب لك ملسا ربا © 4 


× غريب الآية: 

انتىذت : اىتعدت و تتت . م٠‏ قو لك : انتىذ فلان ناحبة: اذا صار الها . 
0 ر و من فو 2 يه ء ¿ ر إل 
مكانًا شرةيًا : أي : كائنا فى جهة الشرق . 


سوبا : أي مستوي الخلقة . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثير : ودر فيلكتب مرم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود 
4ء وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة 
أمها لها في سورة آل عمران» وأنها نذرتها محررة» أي تخدم مسجد بيت المقدس»› 
وکانوا یتقربون بذلك ف فلقیتھا را بقل حَسِ انتا تاا حستا وگلها ديا“ 
ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات 
المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها زكريا 
نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم› ورای لھا زکریا من 


ا 


الکرامات الھائلة ما بھرہ گا َل عا رالياب وَج عنما را ال يكم أن 


رصم 


اه ور ا ر ر ص N‏ ا . 
للف هلڌا قالت هو من عند اله ِن الله رذق من ياء بعر حساب چه فدکر انه کان‌یجد 


عندها ثمر الشتاء في الصيف» وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة آل 


(۱) آل عمران: الآية (۳۷). 
(۲) آل عمران: الآية (۳۷). 


سے اة ۱۹-۱) اء 


عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسولّه 
عيسى ## أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام «أنبَدَّث من هلها مانا سر4 
أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس» . 

قال ابن جرير : «فتنحت واعتزلت من أهلها في موضع قبل مشرق الشمس دون 
i EY‏ 

قال ابن کثیر : «وقوله : عدت من دونه ابا آي : استترت منهم وتوارت 
فأرسل الله تعالى إليها جبريل 8# تمل لَها بسا سوا أي : على صورة إنسان تام 
کامل»" . 

قال الشنقيطي : «أظهر الأقوال أن المراد بقوله («إروسََا) جبريل . ويدل لذلك 
قوله: تَر بو أ اَي الآيةء وقوله: فل ترم روخ ادس من ربک 
َي“ وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم . قوله تعالى : «فتملَلَ لَهّا بر 
سوا ؛ تمثله لها بشرًّا سويًا المذكور في الآية يدل على أنه ملك وليس بآدمي . وهذا 
المدلول صرح به تعالى في قوله : إة قلت المهكة يمرم إن آله يرك بكلمة مه 
سمه اسي عیس ان ري . وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لھا هنا «ۆقال تَا 
آنا سول ريك لِاَهبَ لك عََسًا ربا . 

قال ابن کشیر: « قات إن اعود رمن منک إن ك قبا آي لما تبدی لها 
الملك في صورة بشر» وهي في مكان منفرد» وبينها وبين قومها حجاب» خافنّه» 
وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت : إن عو لمن ينك إن ك تيبا أي إن 
كنت تخاف الله تذكيرا له باللّه» وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل 
فالأسهل»› فخوفته أولا باللّه ڻ»“ . 

قوله تعالی : تما آنا رول ريك 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۲١ /٥(‏ (۲) جامع البیان )٥۹ /۱١(‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۲٣/۰(‏ 

.)٠١۲( النحل : الآية‎ )١( .)۱۹۳( الشعراء: الاي‎ )٤( 
.)٠٠١ /٤( أضواء البيان‎ )۷( .)٤٥( آل عمران: الآية‎ )١( 


(۸) تفسیر القرآن العظیم .)۲۲٣/۰(‏ 


س (اہ)_ ‏ ے سورة مریم سے 


قال ابن كثير : «فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا لما حصل عندها من الخوف 
على نفسها» لست مما تظنين» ولكني رسول ربك» آي بعثتي الله إليك»”. 

قوله : لاھب لك ُا رسيا 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن ذلك الروح الذي 
هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لهاء أي ليعطيها غلامًا » اي ولدًا زکيا» أي 
طاهرًا من الذنوب والمعاصي » كثير البركات . وبين في غير هذا الموضع كثيرًا من 
صفات هذا الغلام الموهوب لهاء وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 
كقوله: إن له بيرك بكلمَة مله سمه الح عیمى أن مریم ها ف لديا والرة ومن 


ار @ ريلم الاس ف لر كهك وب يويك وقوله : وة الككبَ 


الڪ والدنة اي @ وسوا ال ب تيل آي د جننگم ايت ين يڪم ان 
رلیرت وني الوق پنن آنو وأتیقکم يما كوه وما كود فن ر4 الآية » إلى 
غير ذلك من الآيات المشتملة على صفات هذا الغلام. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو 
وورش عن نافع وقالون عنه أيضًا بخلف عنه (ليَهَب) بالياء المفتوحة بعد اللام أي 
ليهب لَك هوء أي ربك غلامًا زكيًَا . وقرأ الباقون «لأَهَبَ بهمزة المتكلم أي 
لأهب لَك نا أيها الرسول من ربك غلامًا زكيّا . وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه 
على قراءة الجمهور خلاف معروف بين العلماء . وأظهر الأ قوال في ذلك عندي : أن 
المراد بقول جبریل لھا : قال انما أا رول ريك لِأَهَبَ لَك عّسّا رسيا أي لأكون 
سببًا في هبة الغلام بالنقخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج› فصار بسببه حملها 
عيسى . وبين تعالى في سورة التحريم أن هذا النفخ في فرجها في قوله تعالى : 
ووم أب عرد أل حصت مها فخا فيو ين روحتا» الآية . والضمير في 
قوله فيو راجع إلى فرجهاء ولا ينافي ذلك قوله تعالى في الأنبياء: ولي 
أحخصتت ها فخا فيهكا يِن روجا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲۲٠/١(‏ (۲) آل عمران: الآیتان (٥٤و٦٤).‏ 


(۳) آل عمران: الآیتان (۸٤و۹٤).‏ (6) التحريم : الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الأنبياء: الآية .)۹١(‏ 


حمل 2 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
في أخبار نبي الله عيسى -عليه الصلاة والسلام- 


* عن أبي هريرة ظه قال : سمعت رسول الله ل يقول : «ما من بني آدم مولود 
إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها. ثم 
يقول آبو هريرة : َي ادما پک وريا ِن اَن ر چ" . 

× فوائد الحديث: 

تقدم شرحه وبیان فوائده عند قوله تعالی : وي يدها پت وَذْرَيََهَا ِن أَلكَيَطن 
آل فن و 0 ر 

*# عن أبي هريرة طه عن النبي بل قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى . 
وکان في بني اسرائیل رجل يقال له جریج کان يصلي»› فجاءته أمه فدعته» فقال : 
أجيبها أو أصلي؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى ثيه وجوه المومسات»› وكان جريج 
في صومعته» فتعرضت له امرأة وکلمته فابی» فاتت راعیا فأمکنته من نفسها» 
فولدت غلاماء فقالت : من جریج»› فأتوه فکسروا صومعته وآنزلوه وسَبُوه» فتوضأً 
وصلى» ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني 
صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني 
إسرائيل» فمر بها رجل راكب ذو شَارَّة» فقالت : اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها 
وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديها يَمَّصّه» قال أبو 
هريرة : كأني أنظر إلى النبي بيا يَمَص إصبعه» ثم مر بأمة فقالت : اللهم لا تجعل 
ابني مثل هذه» فترك ثدیها فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت : لم ذاك؟ فقال : 
الراكب جبّار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون : سَرَفْتِ رَتيتِ ولم تفعل»*“. 

(۱) آضواء البیان .)۲٥٠-۲۵۵ /٤(‏ (۲) آل عمران: الآية .)۴١(‏ 


.)۲۳۹۹/۱۸۳۸ /٤( ومسلم‎ .)٤٥٤۸/۲۹۸ /۸( والبخاري‎ .)۲۷٥-۲۷ ٤-۲۴٣۴ /۲( آخرجه أحمد‎ )۳( 
. (00° /۱۹YA-14۹۷1/1) ومسلم‎ . )۳٤۳٦ /9۸٩ /1( آخرجه أحمد (۲/ ۳۰۸-۳۰۷). والبخاري‎ )٤( 


ع o‏ سورة مریم ڪڪ 


*٭ فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «الخرض منه ذكر الذين تكلموا في المهد» وأورده في ترجمة 
عيسى لأنه أولهم»'. 


ومطابقته للآيات من حيث إِنَها في قصة مريم » وفيها التعرض لميلاد عيسى إا 
وأنه كان يكلم الناس وهو في المهد صبي” . 

قال القرطبى : «فأما عيسى ## فخلق الله له فى مهده ما خلق للعقلاء والأنبياء 
الا د ار اکا انالا کا شهد له بذلك القرآن» . 

وقد تقدم شرح الحديث وبيان فوائده غير ما مرة» فلا معنى لإأعادة ذلك . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله كلا : «ليلة أسري بي رأيت موسى 
وإذا هو رَجل ضرب رَجل كأنه من رجال شَنُوءَة. وريت عيسى فإذا هو رجل رَبعَة 
أحمر انما خرج من دیمَاس» وآنا آشبه ولد إبراهیم ل به» ثم ايت بإناءبن في 
أحدهما لبن وفي الآخر خمر» فقال: اشرب أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربته» 

ِ 

فقيل : أخذت الفطرة» .أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمَتك»” . 

# عن ابن عباس و قال : قال النبي ية : «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم . فأما 
عيسى فأحمر جُّعد عَريض الصدرء وأما موسى فام جسيم سَبْط كأنه من رجال 
الوط“ . 

# عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يا قال : «أراني ليلةً عند الكعبة فرأيت 
رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أذْم الرجال له لِه كأحسن ما أنت راء من اللممء 
قد رجُلّها فهي تقطر ماء» متا على رجلین أو على عواتق رجلین طوف بالبیت» 
فسألت: من هذا؟ فقيل هذا المسيح بن مريم» ثم إذا آنا برجل جَغْد قط أعوّر 
(۱) القتح .)٥۹٩ /٦(‏ 
(۲) أفاد معناه العيني (۱۱/ ۱۸۹) . 
(۳) المفهم .)١۱۷ /٩(‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۲/ ۲۸۲)ء والبخاري »)۳۳۹٤ /٩۲۹ /٦(‏ ومسلم (۱/ »)۱٦۸/٠١١‏ والترمذي /٩(‏ ۲۸۰/ 


(. 
(ه) أخرجه أحمد »)۲۹٦/۱(‏ والبخاري )/ 04°/ «(FETA‏ ومسلم (۱/ .([YY+* 111 /٠١۴۳‏ 


س اآیة١۱۹-۱)‏ ر( ہ٠‏ 


العين اليمنى كأنها عِتبة طافية» فسألت : من هذا؟ فقيل : هذا المسيح الدجال». 

× فوائد الأحاديث: 

تقدم شرح هذه الأحاديث وبيان غريبها في سورة النساء. 

ونقتصر من ذلك على ما له علافة بذكر صفة عيسى #2 . 

قال الحافظ : «قوله في صفة عيسى «ربعة» هو بفتح الراء وسكون الموحدة 

چ ةة : ۴ 6 . ٍ 
ويجوز فتحها وهو المربوع. والمراد أنه ليس بطويل جدا ولا قصيرا جدا بل 
وسط) . 

قال النووى: «وأما الديماس فبكسر الدال وإسكان الياء والسين فى آخره 
مهملة» وفسره الراوي بالحمًام» والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هو 
السّرْب» وهو أيضًا الکن . قال الهروي في هذا الحديث: قال بعضهم : الديماس 
هنا هو الكَنْء أي كأنه مُخْدَّرلم ير شمسًا. قال: وقال بعضهم المراد به السرب» 
منه دمسته إذا دفنته . وقال الجوهرى فى صحاحه فى هذا الحديث: قوله: (اخر- 
و 1 هري في في وله حرج 
من دیماس» یعنی في نضارته وکثرة ماء وجهه» کأنه َرَج من گن ؛ لأنه قال في 
وصفه : «کأن رأسه يقطر ماء»)" . 

قال الحافظ : «والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء 
عمر بعد هذا : «ينطف رأسه ماء»» وهو محتمل لأن يراد الحقيقة»› وأنه عرق حتی 
قطر الماء من رأسه» ويحتمل أن يكون كنايةً عن مزيد نضارة وجهه» ويۋيده أن في 
رواية عبدالرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر رأسه ماءٌ وإن 
لم یصبه بلل»» . 

قال النووي : «وأمًا وصف عيسى -صلوات الله عليه وسلامه- فى هذه الرواية 
وهي رواية أبي هريرة طليه» بأنه أحمر» ووصفه في رواية ابن عمر وها بعدها بأنه 
(۱) آخرجه آخرجه أحمد (۲/ ۱۲۲و٤٤۱)‏ والبخاري »)۳٤۳۹ /٤۷۷ /٦(‏ ومسلم (۱/ )۱٦۱۹/۱٥٤‏ من طریق ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه . 


(۲) الفتح .)٥۹۹/٦(‏ (۳) شرح صحیح مسلم (۲/ .)۲۰١‏ 
(€) الفتح (044/7%). 


کل و ت ت ن سورة مریم سس م 


آدم» والآدم الأسمر»ء وقد روى البخاري عن ابن عمر وها أنه أنكر رواية : أحمر» 
وحلف أن النبي ية لم مله » يعني أنه اشتبه على الراوي» فيجوز أن يتأول الأحمر 
على الاآدّم» ولا يكون المراد حقيقة الأذمة والحمرةء بل وما قاربها واللّه أعلم»”“. 

قال الحافظ : «الأحمر عندالعرب الشديد البياض مع الحمرةء والآدم 
الاسر 

ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احْمَرّلونه بسبب كالتعب» وهو في الأصل أسمر»› 
وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر» فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره . 

وما قول الداودي : إن رواية من قال آدم أثبت» فلا دري من أين وقع له ذلك مع 
اتفاق أبي هريرة واب ا ای ی ا ابن عر ووو ری فی ووا ا ین بن 
آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى : أنه مربوع إلى الحمرة والبياض» واللّه أعلم»" . 

قال السنوسي : «قوله في صفة عيسى : «جعد مربوع» قال العلماء: المراد بكونه 
جعدا أنه جعد الجسم أي مجتمعه وشديده» فهو صفة مدح . وقد يكون صفة ذم كما 
في حق الدجال. ويحتمل أن يرجع إلى السّعر ويكون المراد به المدح أيضًاء أي 
رجل بين السبط والمَظط كما جاء في صفة شعر النبي بل" . 

قال الحافظ : «قوله «تضرب لمته» بكسر اللام أي شعر رأسه» ويقال له إذا جاوز 
شحمة الأذنين وأَلَّمّ بالمنكبين : لِمَّة» وإذا جاوزت المنكبين فهي : جُمّة وإذا قَصرّت 
عنهما فهي وَفْرَه“ . 

قال الحافظ : «قوله : «رجل الشَعَر» بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه» وفي 
رواية مالك : «له لِم قد رجلها فهي تقطر ماء»»“ . 

قال عياض : «وقوله : «رَجَلَّها» : يريد واللّه أعلم بالماء وبالمشط» يقال شعر 
مُرجل إذا مُشط » وشعر رَجل إذا كان في خلقته وتكسيره على هيئته الممشوط . 

وقوله : «تقطر ماءً» يحتمل أن يكون على ظاهره» أي يقطر بالماء الذي رجلها به 
لقرب ترجيله إياه» وإلى هذا نحا القاضي الباجي» وقال : لعله نبه بذلك على أن ذلك 


(۱) شرح صحیح مسلم (۲/ ۲۰۰). (۲) الفتح .)٦١١/١(‏ 


.)٦١١/7١( الفتح‎ )٤( .)٥۲٦-٥۲١ /۱( مکمل الإکمال‎ )۳( 


)0( الفتح 1/%0(. 


مشروع لطواف الورود. ومعناه عندي : أن يكون ذلك عبارة عن نضارته وحسنه 
وترجيله واستعارة لجماله»' . 

قال الحافظ : «ووقع في رواية سالم الآتية في نحت عيسى أنه آدم سبط الشَعّرء 
وفى الحديث الذي قبله فى نعت عيسى أنه جَعْد» والجعد ضد السبط» فيمكن أن 
بجع با ا م ال و رهه لو دای مةل نن و ارا ات 
اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر» . 

قال القاضي عياض : «وقوله في عيسى : المسيح» وكذلك في الدجال» قال 
ا ی کو ی اا که ی ی 
العينين» فهو فعيل بمعنى مفعول» وسمي عيسى مسيحًا من أجل سياحته في 
الأرض» وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من أرض . قال الهروي: قال ابن 
الأعرابي : المسيح الصديق» وبه سمي عيسى» والمسيح الأعور» وبه سمي 
ا ا ر ر د 
الله به» وقال ابن عباس : سمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأء قال غيره: من 
قال في الدجال مسيح -على وزن فعيل- بكسر الميم فليس بشيء. قال القاضي : 
وقيل في تسميته مسيحًا ما ذكر» وقول ابن الأعرابي : المسيح الصديق»› هو في 
صحيح البخاري من قول إبراهيم » وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين لا آخمص له» 
وقیل : لأن الله مسحه؛ أي : خلقه حستا» فیکون بمعنی : جميل وحسن» وقيل : 
سمي بذلك لمسحه الأرض» آي قطعهاء وقيل : لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا 
بالدهن» وقيل : مسح بالبركة حين ولد. وأما تسمية الدجال بذلك فقيل ما تقدم» 
وقيل : بمسحه الأرض حين خروجه» وقال أبو الهيشم : المسيح -بالحاء- ضد 
المسيخ -بالخاء- فبالحاء مسحه اللَّه» أي خلقه حسنا وبالخاء مسخه» أي خلقه 
خلقا ملعونا. ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه بفتح الميم وكسر 
السين مخففة» واختلف في الدجال» فأكثرهم يقول: هو مثله» وأنه لا فرق بينهماء 
وأن عيسى مسيح هدى» والدجال مسيح ضلالة» وکان عند بعض شيوخنا وهو آبو 
إسحاق بن جعفر في كتابه : الْمِسيح بكسر الميم والسين وتشديدهاء وكذلك عند 


.)٦۰۱/7( الفتح‎ )( .)٥۲۱/۱( الإکمال‎ )۱( 


ج ي سورۃ مریم ہے 


غير واحد» وبعضهم يقوله كذا -بالخاء المعجمة- وبعضهم بكسر الميم وتخفيف 
السين» وكذا وجدت الأصيلي ضبط هذا الحرف بخطه في صحيح البخاري» 
سراج : من كسر الميم شدد السين»' . 
وقال: «وأما طواف عيسى بالبيت» فإن كانت رؤيا عين فعيسى 4# حي لم 
وللتأويل للرؤياء وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت» وأن ذلك 
رؤياء إذ ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينةء مع أنه من رواية مالك لم 
يذكر طواف الدجال» وهو أثبت ممن رووا طوافه لما قلناه» وقد يقال: إن تحريم 
دخول المدينة عليه إنما هو زمن فتنته› وقد يحتج به من يجيز الطواف على الدابة 
وللمحمول بغير عذر»› لما ذكر من طواف عيسى على مناكب رجلين . ومالك 
لا يجيزه إلا لعذر» وجوابه عن طواف النبى َه على الراحلة أن ذلك كان لعذرء 
ففي كتاب أبي داود أنه بي ورد مكة وهو يشتكي» وساق الحديث”"»› وقد يقال : 
لأنه كان يُعّلم الناس أمور حجهم فركب ليظهر لجميعهم » ولا يخفى عمله عليهم 
كما أراهم صلاته على المنبر لئلا يخفى على جميعهم واللّه أعلم» ولقوله بَا : 
«خذوا عني مناسككم»" و«صلوا كما رأبتموني أصلي»“ ويجاب عنه في قصة 
انها منام أو محتملة للمنام» أو أنه ليس فى الواجب» أو لعله لعذرء أو لان 
شرع من قبلها غير لازم لنا» . 
(۱) الإکمال .)٥۲۰-۵۱۹/۱(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲/ )۱۸۸١ /٤٤١‏ من حديث ابن عباس في قصة استلام النبي َة الحجر بالمحجن» وفي 
إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي» وهو ضعيف كبر فتغير وصار يلقن» والحديث في الصحيحين بإسناد آخر 
عن ابن عباس» ولیس فيه ذكر أنه يشتكي . 
(۳) أخرجه: أحمد(۱/۳١۳۰)»‏ ومسلم (۲/ /۹٤۳‏ ۱۲۹۷)ء وأبو داود (۲/ /٤۹٩-٤۹4٥‏ ١۱۹۷)ء‏ والترمذي (۳/ 
۸/۸/٤‏ /) والنسائي /٥(‏ ۲۹۸/ ۳۰۹۲)ء وابن ماجه (۱۰۰۹/۲/ ۳۰۲۳) من حدیث جابر ط . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (/۳٥)ء‏ والبخاري (۲/ »)1۳۱/۱٤۲‏ ومسلم (۱/ /٤٦٩١-٤٦٥‏ ٤1۷)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
41-40 "/ 0۸۹(« والترمذي (۱/ ۳۹۹/ )۲۰٥‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟» والنسائي /۳۳٦/۲(‏ 


. وابن ماجه (۱/ ۳۱۳/ 4۷۹) من حديث مالك بن الحويرٹ طا‎ .)٤ 
.)٥۲۳-٥۲۲ /۱( الإکمال‎ )٥( 


(mm )۱۹-۱١ةیآا سے‎ 


قلت : والمقصود من ذكره َة أوصاف عيسى ابن مريم ## بيان أن عيسى 
كباقي الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- قد بلغوا في حَلْقَّهم ونيهم غاية الكمال 
الرن ٠‏ 

وقال ابن كثير : «بين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحَيْن مسيح الهدي 
ومسيح الضلالة ليعرف هذا إذا نزل» فيؤمن به المؤمنون» ويُعْرّف الا خر فيحذره 
الموخدون»”" . 

# عن أبي هريرة طب قال : سمعت رسول ية يقول: «أنا أولى الناس بابن 
مریم › والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبینه نبي» . 

× غریب الحديث: 

عَلات: أولاد العّلات أولاد الضرات من رجل واحد. واحدهاعَلّة وهى 
الضرة» مأخوذمن العللء وهو الشربة الثانية بعد الأولى . وكان الز وغل سها بعد 
ما کان ناهلا من الأخرى” . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «الظاهر في معناه أن الأنبياء يختلفقون في أزمانهم» 
وبعضهم بعيد الوقت من بعض»› وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر» وإن شملتهم النبوة 
وكأنهم أولاد علات» إذلم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد العلات بطن 
واحد. وعیسی لما کان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي» فکأنهما في زمن 
واحد وابني أم واحدة فكان بخلاف غيرهماء فلذلك قال: «أنا أولى به»» وفسر 
ذلك بقوله : «وليس بيني وبينه نبي وإنما ذكر في الحديث عندي : «أمهاتهم شتی 
ودينهم واحدا» لشبههم بأولاد اللات لما ذکرنا» . 

وقوله : اليس بيني وبينه نبي . 

قال المناوي : «إنما دل بهّذه الجملة الاستئنافية على الأولوية ؛ لأن عدم الفصل 


(۱) أفاد معناه الحافظ في الفتح .)٥٤١ /١(‏ (۲) البداية (۲/ ۹۰). 
(۴) خر جه أحمد (۲/ ۳۱۹)» والبخاري /٥٩۹۱-۹۰ /٩(‏ ۳٤٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۴۱١ /۱۸۳۷ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 
)٤( .(fWo /00‏ الطيبي (۱۱/ ۳۹۲۰). 


() الإکمال (۷/ ۳۴۷) . 


کے ا ی 


بين الشريعتين» واتصال ما بين الدعوتين» وتقارب ما بين الزماتين» صيرهما 
كالنسب الذي هو أقرب الأنساب». 

قال القرطبې : «يستفاد منه إبطال قول من قال : إنه كان بعد عيسى أنبياء ورسل» 
فقذافال جهن الاين أذ الخراريين كار انيا وان أرشلرا إلى التاض بعد 
عيسى » وهو قول أكثر النصارى»" . 

# عن أبي هريرة طله عن النبي ب قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق» 
فقال له : أسرقت؟ قال : کلا واللّه الذي لا إله إلا هو . فقال عیسی : آمنت باللّهء 
وكذّبت عيني»» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حَلِف ذلك الرجل» فظن 
أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عياناء فقبل عذره ورجع على 
نفسه فقال : آمنت باللّه ؛ أي : صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك»*“. 

قال ابن القيم : «وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من 
ماله فظنه المسيح سرقة» وهذا تكلف» وإنما كان الله 8 في قلب المسيح 4# أجل 
وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة 
بصره فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين» كما ظن آدم ## صدق إبليس 
الف 0 اله وال سا نخدا لف الله الک د 

# عن ابن عباس طلله أنه سمع عمر ظإهه يقول على المنبر : سمعت النبي إلا 
يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم› فإنما آنا عبده» فقولوا : عبد الله 
ور 2 
(۱) الفيض (۳/ .)٤۷‏ () المقهم .)۱۷١/١(‏ 
(۳) اخرجه أحمد /٤(‏ ٤۳۱۲)ء‏ والبخاري /٥۹۱ /٩(‏ ٤٤٤۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۸/ ۲۳۹۸)ء والنسائي (۸/ ۹٤۲)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ ۲۱۰۲/۹۷۹). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۲/ .)٩۹١‏ 


.)۱۸۴ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲۸۴( والترمذي في الشمائل‎ .)۴٤٠٤٥ /٥۹١ /٦( أخرجه أحمد (۱/ ۲۴-٤۲)ء والبخاري‎ )٩( 


(u )۱۹-۱٩( س لالآية‎ 


× فوائد الحديث: 

تقدم شرحه وبیان فوائده عند قوله تعالی : اَهَل ألڪىب ل لوا ف 
ديزڪة ي . 

# عن أبي موسى الأشعري وه قال : قال رسول الله إل : «إذا أدب الرجل آمته 
فأاحسن تأدیبهاء› وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجرانء وإذا 
آمن بعیسی ثم آمن بي فله أجران› والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران» . 

× فوائد الحديث: 

انظر فوائده مبسوطة في سورة القصص الاية )٥٤(‏ . 

۾ عن اين عباس وؤ قال : قال رسول الله لل : : «تحشرون حفاة عراة عرلا . .م 
قرا: کا بتاتا اول کی ید ودا ما إ٤‏ کا ہے4 فاول من یکسی 
إبراهيم . ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال» فأقول 
ایا ا اا رین لی اعا ی م ارت ا ا و 


4 ر‎ le 


SS‏ کہیدا کا دمت فوم ا و تی كنت أت 


الريب عنم وات ڪل کیو هید © إن تمذم کیم عاد إن نر لمم ك أ 
ا لمر كيم e‏ 
× فوائد الحديث: 
تقدم شرحه وبیان فوائده عند قوله تعالی : وکن ع مدا ما دمت فيم من 
سورة المائدة فليراجع 
#3 # 


(۱) النساء: الاية .)۱۷١(‏ 

(۲) اخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲٤-٥۰٤)ء‏ والبخاري /۲٣۲/۱(‏ 4۷)ء ومسلم (۱/ .)٠١٤ /۱٩٣-٣۳٤‏ والترمذي (۳/ 
٤‏ )/)/)) وقال: «حدیث أبي موسی حدیث حسن صحیح)ء والنسائي ٤/٤٤٥ /٦(‏ ٤۴۳)ء‏ وفي الکبری 
۳۱۲ ). وابن ماجه .)۱۹٥1/7۲۹/۱(‏ 

(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)٠١٤(‏ المائدة: الآيتان (۷١١و۱۱۸).‏ 

-۲۱۹۴ /٤( ومسلم‎ »)٤۷٤١ /٥٩۰-٥0۹ /۸( آخرجه أحمد (۱/ ۲۲۳ و۲۲۹ و٥۲۳ و۳٥۲)ء والبخاري‎ )٥( 
.)۲۰۸۹/٤۲۳ /٤( والنسائي‎ ء)۲٤۲۳‎ /٥۳۲ /٤( والترمذي‎ .)]۲۸۰ ٥ 


ا سورة مریم سے 


قوله تعالی : « ات أف يکن لی عم ولم سن بسر ولم أل َي 
۽ 


2“ ت ر ور ا ر څل م 2و ور ر A‏ رم ورک 
© قال كدلك قال ربل هو عل هين ولتجمله ءايه لتاس وة 
د رک 2 4 
ما وکات آمرا مَقَِبًا 3© 4 


أاقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : « الت أن بكرن لی عَم أي فتعجبت مریم من هذا وقالت : كيف 
يكون لي غلام؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور 
مني الفجور» ولهذا قالت: ولم يمسن بسر ولم أك ًا والبَِىْ هي الزانيةء 
ولهذا جاء في الحديث: «تهى عن مهر البَغِىّ» . وال کدلت قال ریک هو عل 
َي أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال إته سيُوجد منك 
غلامًا وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر. ولهذا 
قال : ويتخس ءَيه لتاس أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نوَعَ في خلقهم فخلق باهم آدم من غير ذکر ولا آنڻی» وخلق حواء من ذکر بلا 
أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثی» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء 
فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب 
سواه . وقوله : وة يَأ أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيًا من الأنبياء 
يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: ل قال 
المَاهگة يميم إن اله بير يكلمة نه سه اليح عيسى أب مرم يها فى ألديا والأخرة 


من المي © وَيْكَلَم لتاس ف المد وََهلد ومن الصسيجيت” أي يدعو إلى عبادة 
ربه في مهده وکهولته . . وقوله : وات مرا مَقَضْيًا» يحتمل أن هذا من تمام كلام 
جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته» ويحتمل 
أن یکون من خبر الله تعالی لرسوله محمد کیا وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجها 


(۱) آل عمران: الآیتان (٥٤و٦٤).‏ 


سے الآیة۲-۲۰) (mmx‏ —— 


کماقال تعالی: اوج ا عن آل حصت مها كا فيو يِن واي“ 
وقال :$ واي حصت حص ها ف کا ناین ژور قال محمدبن 
ےک ص 


إسحاق : وات أمرا مَقَضيًا4› أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بدء واختار 
هذا أيضًا ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غیره واللّه علي" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تحريم مهر البغي 

# عن أبي مسعود الأنصاري ط4 : «أن رسول الله ية نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن» . 

× غريب الحديث: 

البغى : الأمة أو الحرة الفاجرة. 

وا5 اللو اة هالعا ار ورم بن اكان وجل غل 


کهانته . 
*٭ فوائد الحديث: 
ووجه إيراد هذا الحديث تحت هذه الآية هو بيان أن المراد بالبَغْي : الزانية 
الفاجرة تبغخى الرجال. 


قال الحافظ : «الحكم الثاني : مهر البَْيّ» وهو ما تأخذه الزانية على الزناء 
سماه مهرا مجازاء والبَغِي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية» وهو 
فعيل بمعنى فاعلة وجمع البَغِيّ بايا والبِعّاء بكسر أوله الزنا والفجور» وأصل البغاء 
أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا 
مهر لها › وفي وجه للشافعية يجب للسيد» . 


(۱) التحريم : الآية .)١١(‏ (۲) الأنبياء: الآية (41). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۰/ .)۲۲۷-۲۲٣‏ 

/۳( وأبو داود‎ »)۱٥۹۷ /۱۱۹۸ /۳( ومسلم‎ »)۲۲۳۷ /٥۳٦ /٤( و۱۲۰)» والبخاري‎ ۱۱۹ /٤( خر جه أحمد‎ )٤( 
/۷۳۰ /۲( والنسائي (۷/ 0-۳ ۳/ ۰ 1) وابن ماجه‎ )ء,؛)٣‎ |٥۷٥ /۳( والترمذي‎ .)۳٤۸ ۳ 
. (۹ 

.)٤۲۷ /٤( الفتح‎ )٥( 


و سورة مریم سے 


قال الصنعاني : «وللفقهاء تفاصيل في حكمه (أي مهر البغي) تعود إلى كيفية 
أخحذه والذي اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به» ولا يرد إلى 
الدافع ؛ لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه» 
فهو كسب خبيث يجب التصدق به» ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه 
ورجوع ماله . 


.)١۷ /٥( سبل السلام‎ )1( 


قولھ تعالی : ٭ & فحملتۂ قدت ہہ مکنا ًا و فاجاءَ ھا 
o2‏ ی ی 


٣ے‏ ت 2 E‏ ا ي = 5 < ت 
المَحَاض إل جنع الت قات لنت مٿ قبل هلڌا و ڪنٿ سيا 


ُن @4 


*٭ غريب الآية: 

قصيًا : أي بعيدًا . والقاصي خلاف الداني . 

فأجاءها : أي جَاءَهَا . قال زهیر : 
وجار سار معتمدًا علينا أجاءته المخاوف والرجاء 

المخاض : اشتداد وجع الولادة والطلق . 

أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن مریم آنھا لما قال لها جبریل عن الله تعالى 
فافال أنها المت لاء الله الى فذك فب واحد من لاء الات ان 
الملك وهو جبرائيل ## عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت 
في الفرج» فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعًا ولم تدر 
ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به). 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن مريم حملت 
عیسی . فقوله «(فحماته أي عیسی قدت به : أي انتحت به وعدت معتزلة 
عن قومها إمكاا قَصِيًا أي في مكان بعيد. . «قَأَجاءَهًا ألَْحَا أي ألجاها 
الطلق إلى جذع النخلةء أي جذع نخلة في ذلك المكان. . والمخاض: الطلق› 
وهو وجع الولادة» وسمي مخاضصًا من المخض»› وهو الحركة الشديدة لشدة تحرك 
الجنين في بطنها إذا أراد الخروج . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۲۸). 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪۈ سورة مریم ڪت 


و ر 
. 


وقوله : «قَالَت نتن مت قبل هدا ونث سيا َنبا تمنت أن تکون قد ماتت 
قبل ذلك ولم تکن شیئًا يذكر . فإذا عَرَفْت معنی هاتين الآيتين فاعلم أنه هنا لم يبين 
كيفية حملها به » ولم يبين هل هذا الذي تنحت عنهم من أجله» وتمنت من أجله أن 
تكون ماتت قبل ذلك» وكانت نسيًا منسيًا : وهو خوفها أن يتهموها بالزنى» وأنها 
جاءت بذلك الغلام من زنى وقعت فيه أو سلمت منه. ولكنه تعالى بين كل ذلك في 
غير هذا الموضع» فأشار إلى أن كيفية حملها أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها 
فوقع الحمل بسبب ذلك» كما قال: وَس بت عِنْركَ آل أَحْصَتَ مها َف 
فو ریا وقال: وی ایت وها تا امن روا 

وقال: «وقد بين تعالى في مواضع أخر» أن ذلك الذي خافت منه وهو قذفهم لها 
بالفاحشة قد وقعت فيه» ولكن الله برأها» وذلك كقوله عنهم : «قالوأ يمرم لَقَذّ حِمْتِ 
َيْكًَا ريا يعنون الفاحشة» وقوله عنهم : يتاحت هترود ما كان بولك مرا سرع َم 
كانت آمل بيا يعنون فكيف فجرت أنت وجثت بهذا الولد؟ وكقوله تعالى : 
وکرم ولم عل مریم تنا عی۰ . 

وقال: «وقوله في هذه الآية الكريمة عنها: ونث سيا مَنيِيًا النسي 
والنسي -بالكسر وبالفتح-: هو ما من حقه أن يطرح وينسى لحقارته» كخرق 
الحيض» وكالوتد والعصاء ونحو ذلك . ومن كلام العرب إذا ارتحلواعن الدار 
قولهم : انظروا أنساءكم؟ جمع نسي» أي الأشياء الحقيرة التي من شأنها أن تترك 
وتنسى كالعصا والوتد ونحو ذلك . فقولها : وڪنث يا مَنِيًاڳه أي شيئًا تافهًا 
حقيرًا من حقه أن يترك وينسى عادة. وقولها «مَّنسيًا تعني أن ذلك الشيء التافه 
الذي من عادته أن يترك وينسى قد نسي وطرح بالفعل» فوجد فيه النسيان الذي هو 
حقه . وأقوال المفسرين في الآية راجعة إلى ما ذكرنا»" . 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالی إخبارا عنها : قات بيت مت َل هدا وڪن َي 
َنبا فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها عرفت أنها ستبتلى 
(۱) التحريم : الآية .)١١(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٩١(‏ 
(۳) أضواء البیان .)۲١۱-۲٠٣۰ /٤(‏ () النساء: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ أضواء البيان )٩( .)١١١ /٤(‏ أضواء البیان .)۲١۲ /٤(‏ 


وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في 
خبرهاء E E E SE SOE EEL‏ 


2 o 


فقالت: قات يت مت َل هدا أي قبل هذا الحال٬‏ و ڪت شيا ميا 


أي لم أَحْلّق ولم أك شيغا»“. 
وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في سورة يوسف عند قوله تعالى : وى مسل 
لحف اينه" . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أن الخلق والأمر ڪله بيد الله 


# عن عبد الله بن مسعود وله قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق 
قال و اد جن جا ی ن ا رین بوا ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك› ثم يبعث الله ملكا يومر بأربع كلمات» ویقال له: اکتب 
عمله ورزقه وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما 
يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع » فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. ويعمل 
حتی ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل 
الحنة»" . 

× غريب الحديث: 

يجمع : المراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار . 

علقة : قطعة دم جامد غليظ » سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به . 

مضغة : قطعة اللحم» سميت بذلك لأنها قَذر ما يمضغ الماضغ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى 4# ؛ فالمشهور عن 
الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر» وقال عكرمة: ثمانية أشهر› قال: ولهذا لا 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳١ /٥(‏ (۲) يوسف: الآية )٠١١(‏ . 


(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۲و .»)٤۳١‏ والبخاري /٩(‏ ۳۷۳/ ۳۲۰۸)» ومسلم /۲۰۳۹/٤(‏ ۴۳٤۲۹)ء‏ وأبو داود /٩(‏ 
.)٤۷۰۸ /۸۳-۲‏ والترمذې /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷). وابن ماجه .)۷٩/۲۹/۱(‏ 


ال ا ا 


يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عتبة بن عبد الله الثقفي 
سمع ابن عباس وسئل عن حبل مریم » قال: لم یکن إلا آن حملت فوضعت»› وهذا 
غریب» وکأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالی : حملت قدت ہبہ مکنا ًا © 
َلَجاءَهَا ألمَّحَاض إل جنع أل فالفاء وإن كانت للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء 
بحسبه کما قال تعالی : وقد خَلقتا الان بن سدق ِن طن © مم حملت َه ف 
قار كين © ل حاقنا النطفة علقة فحقتا فة مُضمكة فحلقتا المْضْمَةَ عاي“ 
فهذه الفاء للتعقيب بحسبها» وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين 
يومًا»وقالتعالى: ار تَر أت آله آنل سے السماء ماه فنصيح ادر 
رة" فالمشهور الظاهر واللّه على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل 
النساء بأولادهن»" . 

قال الطيبي : «قال المظهر : اعلم أن الله تعالى يحول الإنسان في بطن أمه حالة 
بعد حالة» مع أنه قادر على أن يخلقه في لمحة البصر؛ وذلك أن في التحويل فوائد 
وعبرًا» منها : أنه لو خلقه دفعة لشق على الأم؛ لأنها لم تكن معتادة لذلك» وربما 
يظن علة» فجعلت أولًا نطفة لتعتاد بها مدة» ثم علقة مدة» وهلمّ جرًا إلى الولادة. 

٤ 

ومنها : إظهار قدرة الله تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له» حيث قلبهم من تلك 
الأطوار» إلى كونهم إنساتًا حسن الصورة» متحليًا بالعقل والشهامة» متزينًا بالفهم 
والفطانة . ومنها : إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر والنشر؛ لأن 
من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين» ثم من علقة» ومضغة مهيأة لنقخ الروح 
فيه؛ يقدر على تصييره ترابًا» ونفخ الروح فيه» وحشره في المحشر للحساب 
والجزاء» . 

قال ابن رجب : «فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومًا» في 
ثلاثة أطوار» في كل أربعين منها يكون في طور» فيكون في الأربعين الأولى نطفة› 
ثم في الأربعين الثانية علقة » ثم في الأربعين الثالثة مضغة» ثم بعد المائة وعشرين 
يوما ينفخ الملك فيه الروح» ويكتب له هذه الأربع كلمات. 
(۱) المؤمنون: الآيات )١٤-١۲(‏ . (۲) الحج: الآية .)٦۳(‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر )٤( .)۲۱۷-۲۱۹٣/۰(‏ شرح المشكاة (۲/ .)٠۴٤‏ 


وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوارء كقوله 
تعالی : اھا الاش لن کشر ن ہی بن آل یئا ڪلفکر من رای شم س طق د 
و و و ر ا قر في اذاو ما سإ أجلي 
سى“ . وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة 
القرآا وف فرع ار دک وباد عا قال في وره امون ور ج 
آلإضسنَ ِن سل ين ین © م جلت مه فی رار مک © ر لقا الطمَة لته 
5 ا e‏ 5 ا وا 6ک آل ا فسات لما ءاخر 
بار آله أَحسنْ تيك ي . 

فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه" . 

WH ¥ # 


(۱) الحج: الآية .)٥(‏ 
(۲) المؤمنون: الآیات .)٠٤-١۲(‏ 
)۳( جامع العلوم والحکم (۱/ .)٠١١-۱۵۵‏ 


سے سڪ سورة مریم سس 


قوله تعالی : فادها من ا آل َر َد جع رلك َك سر 3© 4 


*٭ غريب الآية: 

سريًا : السري : النهر؛ لأن الماء يسري فيه بجريانه . قال لبيد : 
فتوسطا عُرْضَ السّرِيّ قَصَدَمَّا مَسَْجُورَة مَُجَاورًا فُلامُهاً 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «اخحتلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الحجاز 
والعراق فادها من تہاچ بمعنی : فناداها جبرائيل من بين يديها على اختلاف 
منهم في تأويله؛ فمن متأوّل منهم إذا قرأه «إين تًا كذلك ؛ ومن متأوّل منهم أنه 
والبصرة: «فناداها مَنْ تَحَْهًا» وبفتح التاءين من تحت» بمعنى : فناداها الذي 
تحتها› على أن الذي تحتها عيسى› وأنه الذي نادى أمه . . وأولى القولين فى ذلك 
عندنا قول من قال : الذي ناداها ابنها عيسى» وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من 
ذكر جبرائيل » فردّه على الذي هو أقرب إليه أولى من رده على الذي هو أبعد منه. 


رص ر روو د 2ا 


ألا تری فی سياق قوله : «فحملتّۂ ادت بء مگانا فِا یعنی به: فحملت 
کی ا ا فل E E E E‏ 
ولعلة أخرىء وهي اشرت إلبَدّ ولم تشر إليه إن شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق 
في حاله تلك» وللذي کانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إیاها بقوله لها مالا 
رن وذ مَل رلك نك سرب وما أخبر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم إليه» ولو 
كان ذلك قولا من جبرائيل» لكان خليقًا أن يكون في ظاهر الخبر» مبينًا أن عيسى 
سينطق» ويحتجَ عنها للقوم» وأمر منه لها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حالها 
وخا 

فإذا كان ذلك هو الصواب من التأويل الذي بيناء تبين أن كلتا القراءتين ؛ أعنى 
لين ها بالكسرء وَ«مَنْ تَحْتَهَّا» بالفتح صواب. وذلك أنه إذا قرئ بالكسر كان 


ہے اآیتا) ا(۷ 


في قوله «فتاد نها ذكر من عيسى » وإذا قرئ مَنْ تَحتَها بالفتح كان الفعل ل(مَن) وهو 
عيسى . فتأويل الكلام إذن: فناداها المولود من تحتها أن لا تحزني يا أمّه قد جِعَلّ 
ريك نك سر . 

قال القرطبى : «وكان ذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها»" . 

قوله : قد جعَلَ ريك كك َر ؛ قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في 
المعنيّ بالسري في هذا الموضع› فقال بعضهم : عنی به : النهر الصغير. . وقال 
عنى به الجدول» وذلك أنه أعلمها ما قد أتاها الله من الماء الذي جعله عندهاء 
وقال لها : وخر للك رمع آَل قوط عد ر با 3© فى من هذا الرطب 
ل واشريى# من هذا الماء «وقَرى عينا) بولدك» والسري معروف من كلام العرب 
أنه النهر الصغير»" . 


(۱) جامع البیان .)٦۹-٦۷ /۱٩(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۹٤ /۱١(‏ 
(۳) جامع البیان (۱۲/ .)٦۹-٦۷‏ 


را ي سورة مریم سے 


قوله تعالی : «وَهُرۍ لبك نع اَلسَحدٍ سَمَظ لبك را ج © 4 


× غريب الآية: 

جنا : أي مَجْنيًا من جََيْتٌ الكَمَرَ وأجُتَينّها إذا قطعتها . قال الشاعر : 
هذا جتايّ وخيارهٌ فيه إذ ا ان يَلةەإلىفِيه 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «لم يصرح -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة ببيان الشيء الذي 
أمرها أن تأكل منه» والشيء الذي أمرها أن تشرب منه. ولكنه أشار إلى أن الذي 
أمرها أن تأكل منه هو الرطب الجني المذكور. والذي أمرها أن تشرب منه هو النهر 
المذكور المعبر عنه بالسري كما تقدم» هذا هو الظاهر . 

وقال بعض العلماء : إن جذع النخلة الذي أمرها أن تهز به كان جذعًا يابسًا ؛ 
فلما هزته جعله الله نخلة ذات رطب جني . وقال بعض العلماء ء: كان الجذع جذع 
نخلة ثابتة إلا أنها غير مثمرة» فلما هزته أنبت الله فيه الثمر وجعله رطا جني . وقال 
بعض العلماء : كانت النخلة مثمرة» وقد أمرها الله بهزها ليتساقط لها الرطب الذي 
كان موجودا. والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرطب على 
سبيل خرق العادة» وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. ولم يكن الرطب 
والنهر موجودين قبل ذلك» سواء قلنا إن الجذع كان يابسًا أو نخلة غير مثمرةء إلا 
أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبًا جنيًا . 

و یاو ی ت انر ان و و ا 
على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين 
براءتها مما اتهموها به . فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر» وات اتر 
وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك يكون قَرَةَ عينِ لها ؛ 
لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من 
قبل وكانت نسيًا منسيًا » لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر . 


س الآية(ه )۲‏ س( 


حرق الله لها العادةً بتفجير الماء» وإنباتِ الرطب» وكلام المولود لا غرابة 
فيه » وقد نص الله -جل وعلا- في آل عمران على خرقه لها العادة في قوله : گا 
رد ن یکا بتر ساب . 

قال العلماء: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا المذكور في سورة آل 
عمران»" . 

قال القرطبي : «استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن كان 
محتوماء فإن الله تعالى قد وَكل ابنَ آدم إلى سعي ما فيه ؛ لأنه أمر مريم بهَرٌ النخلة 
رى آية» وكانت الآية نكو ن بالا تهر “٠‏ 

قال الشنقيطي : «أخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
وَهُرۍ لبك جنع َلَخَد الآية أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به 
شرعَاء وأنه لا ينافي التوكل على الله -جل وعلا-. وهذا أمر كالمعلوم من الدين 
بالضرورة أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور 
به شرعًا لا ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر 
ربه مع علمه ویقینه آنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه . فهو متوكل على اللَه» عالم أنه 
لای ية الا ما کب الله له من ی و شر ولو اء الله تلف اتر الا سات عن 
مسبباتها لحف . 

ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالی: قلا یلتار کون برها وسكا عل 
هيم الآية . فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجرًا إلى معان مختلفة› 
ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادًا من حرها في الوقت الذي كانت بردًا وسلامًا 
على إبراهيم . فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقة إنما هو بمشيئة خالق 
السموات والأرض» وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب› 
() آل عمران: الأية ٠)۴۷‏ (۲) آضواء البیان .)۲۷۰-۲٦۹ /٤(‏ 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ .)۹١‏ 
)٤(‏ الأنبياء: الآية (1۹). 


و ا 


وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته -جل وعلا-. 

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببًا لشيء آخر مع أنه مناف له؛ 
كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعض من بقرة مذبوحة سببًا لحياته» وضربه بقطعة 
ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته . إذ لا تكسب الحياة من ضرب بميت؟ وذلك يوضحه 
آل و ع هاو اتات ی اف اة و 
تأثيرٌ البتة إلا بمشيئته -جل وعلا-. 

ومما يوضح أن تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل على الله: قوله تعالى عن 
يعقوب : وال بَبَع لا دلوا ِن باب ود اذلو ِن وب رو4 » أمرهم في 
هذا الكلام بتعاطي السبب» وتسبب في ذلك بالأمر به؛ لأنه يخاف عليهم أن 
تصيبهم الناس بالعين؛ لأنهم أحدعشر رجلا أبناء رجل واحد» وهم أهل جمال 
وكمال وبسطة في الأجسام . فدخولهم من باب واحد مظنة لأن تصيبهم العين»› 
فأمرهم بالتفرق والدخول من أبواب متفرقة تعاطيًا للسبب في السلامة من إصابة 
العين؛ كما قال غير واحدمن علماء السلف. ومع هذا التسبب فقد قال الله عنه : 
وال بب کا دلوا من باپ ود ادوا من اورب رة وما نی عنم ت آل ِن 
ىء إن نكم لا يه َيه وت ويه لوي ًَ4 . فانظر كيف جمع بين 
التسبب في قوله : ل تدحا ِن باب ويد وبين التوكل على الله في قوله : وه 
َلََْوّي موود » وهذا أمر معلوم لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته. واللّه 
-جل وعلا- قادر على أن يسقط لها الرطب من غير هز الجذع» ولكنه أمرها 
بالتسبب في إسقاطه بهز الجذع . وقد قال بعضهم في ذلك : 
أ تَر أن الله قال لِمَرَيّم وَهُري إِلَيْك الجذعَ يَسَاقَطِ الرَْبِ 
ولو ٿَاءَ أن جيه ِن عَيْرِ هره جَتَئۀ وَلَن كل شَيْءٍ لَه سَبّب»”. 

وقال أيصًا : «وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآية : أن خير ما تطعمه النفساء 
الرطب» قالوا: لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت 
فاا ی 


(1) يوسف: الآية (1۷). (۲) يوسف: الآية (1۷). 
(۳) أضواء البیان )٤( .)۲۷۲-۲۷۱ /٤(‏ آضواء البیان /٤(‏ ۲۷۲). 


قال القرطيي: «قال الربيع بن خيثم : ما للنفنساء عندي خير من الرطب لهذه 
الآيةء ا أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم» ولذلك قالوا: 
التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك»'' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي فائدة اكل التمر 


# عن عائشة وج قالت : توفي رسول الله ية وقد شبعنا من الأسودين : التمر 
والماء»" . 1 

# عن جابر بن عبد الله وها قال : كان بالمدينة يبهودي» وكان يسلفني في تمري إلى 
الجذاذ» وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة» فجلست» فخلا عامًا» فجاءني 
اليهودي عند الجَدَاذ ولم أجد منها شيئًا» فجعلت أستنظره إلى قابل» فيابى» فأخبر 
بذلك النبي بء فقال لأصحابه : «امشوا نستنظر لجابر من اليهودي» . فجاؤوني في 
نخلي» فجعل النبي ةيكلم اليهودي» فيقول : أبا القاسم لا أنظره. ذ فلما رأی 
النبي ية قام فطاف في النخل› ثم جاءه فکلّمه» فابی» فقمت فجئت بقلیل رطب 
فوضعته بين يدي النبي اء فأكل»› ثم قال : أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته» فقال : 
أفرش لي فيه » ففرشته» فدخل فرقد» ثم استيقظ فجئته بقبضة آخرى فأكل منها ؛ ثم 
قام فكلم اليهودي فأبّی عليه» فقام في الرطاب في النخل الثانية» ثم قال: يا جابر» 
جذ واقض . فوقف في الجذاذ» فجذذت منها ما قضيته وفضل منه . . فخرجت حتی 

جئت النبي ب فبشرته » فقال : «أشهد أني رسول الله»" . 

٭ غريب الحديثين: 

الأسودان: هما التمر والماءء أما التمر فأسود» وهو الغالب على تمر المدينةء 
فأضيف الماء إليه ونعت بنعته إتباعا . والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان 
فيسميّان معا باسم الأشهر منهما» كالقمرين والعُمَرّين“ . 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)4٦/١١(‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٦(‏ ۱۲۸)ء والبخاري »)٥٤٤۲ /٩٦٦/۹(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۳/ ۲۹۷۵). 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۳۱۳). والبخاري (۹/ »)٥٤٤٩ /٩٩٦‏ وآبو داود (/ ۰۳ ). والنساتي |٥٥٥ /٩(‏ 


.)۲٤۳٤ /۸۱٤-۸ ۱۳ /۲( وابن ماجه‎ ) ۸ 
.)٤۱۹/۲( النهاية‎ )٤( 


سے ص سورة مریم ڪڪ 


جذاذ: جذ النخل ؛ أي : صَرَمَّه» وبابه رَد وأجذ النخل حان له أن يجذ» وهذا 
زمن الجذاذ بفتح الجيم وكسرها . 

استنظره : الإنظار التأخير والإمهال» يقال : أنظرتّه واستنظرته إذا طلبت منه أن 
طك 

× فوائد الحديئين: 

قال ابن بطال: «الرطب والتمر من طيب ما خلق الله وأباحه لعباده» فهو جُلْ 
طعام أهل الحجاز وعمدة أقواتهم» وقد دعا إبراهيم ## لتمر مكة بالبركة» ودعا 
النبي هة لتمر المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثلِه معه» فلا تزال البركة في 
تمرهم وثمارهم إلى قيام الساعة» . 

قال ابن القيم مبرزا منافع التمر : «والتمر حار في الثانية يابس في الأولى» وقيل 
رطب فيها» وقيل معتدل وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به 
كأهل المدينة وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي 
حرارتها في الدرجة الثانيةء وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة بواطن 
سكانها وحرارة بواطن سكان البلاد الباردةء ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن 
والطائف وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم 
كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما 
يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر» ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم 
الحلوى»ء ولقد شاهدت من ينتقل به منهم كماينتقل بالنقل. . ويوافقهم ذلك 
ولا يضرهم لبرودة أجوافهم وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد» كما تشاهد مياه 
الآبار تبرد في الصيف وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية 
الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف» وأما أهل المدينة فالتمر لهم يكاد أن 
يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو قوتهم ومادتهم . وتمر العالية من أجود أصناف 


(۱) النهاية /١(‏ ۷۸). 
(۲) شرح ابن بطال .)٤۹۹ /٩(‏ 


س الsلیة()‏ س (MW‏ 


تمرهم» فإنه متين الجسم لذيذ الطعم صادق الحلاوة»ء والتمر يدخل في الأغذية 
والأدوية والفاكهة وهو يوافق أكثر الأبدانء مَقَوّ للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من 
الفضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من 
تعفن الأخلاط وفسادها»" . 


HK ¥ #¥ 


.)٩۷ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


کے ص سورة مریم سے 


a‏ ر 2 کر ار د ٠‏ ا فو ع و 
- 


قو له تعالی : ىكى واشریی وقرِی عَيتا 
مولح إئی درت لمن صما فن ألم اَلَوَدَ إن © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك»› 
واشربي من ماء السري الذي جعله ربك تحتك > لا تخشي جوعًا ولا عطشًا «وقری 
ES‏ : وطيبي نفسًا وافرحي بولادتك إياي ولا تحزني . ونصبت العين لأنها 
هي الموصوفة بالقرار». 

قال القرطبي : «قوله تعالى : كى وى دكَرّى عَيَنا أي : فكلي من الجني» 
واشربي من السّرِيْ» وقرّي عينًا برؤية الولد النبي» . 

قال ابن جرير : «وقوله : فما تن من بسر ادا يقول : فان رآيت من بني آدم 
أحدا يكلمك أو يسائلك عن شيء من أمرٍ وأمر ولك وسبب ولادنکه فقو ي 
رت ای سر تقول : فقولي : إني آوجبت على نقسي لله صما آلا أَكلُم أحدًا 
مني ادو او 

قال ابن کثیر: «وقوله : فما رن ِي اسر ادا أي : مهما رأيت من أحد 
كمولع إن بذَرْث للرََن صما فلن أكَلَم اَلَو ًا المراد بهذا القول الإشارة 
A‏ 


ا 


(۱) جامع البيان )۷٤-۷۳ /۱١(‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۹٦/۱١(‏ 
(۳) جامع البیان .)۷٤/۱١(‏ 


والضحاك» وفي رواية عن أنس: صومًا وصمتاء وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد 
أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» ص على ذلك 
السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد» . 

قال ابن جرير : «واختلفوا في السبب الذي من أجله أمرها بالصوم عن كلام 
البشرء فقال بعضهم : أمرها بذلك لأنه لم يكن لها حجة عند الناس ظاهرة» وذلك 
أنها جاءت وهي أَيّم بولد فأمرت بالكفت عن الكلام ليكِفِيَهًا الكلام ولذهًَا. . وقال 
آخرون: إنما كان ذلك آية لمريم وابنها . . وقال آخرون: بل كانت صائمة في ذلك 
اليوم» والصائم في ذلك الزمان كان يصوم عن الطعام والشراب وكلام الناس»ء 
فأذن لمريم في قدر هذا الكلام ذلك اليوم وهي صائمة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
في أن الصوم عن الكلام منهي عنه يي شرعنا 


# عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النبي ب يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل 
عنه فقالوا: بو إسرائیل تَدَرَ ن یقوم ولا یقعد» ولا یستظل» ولا یتکلم» ويصوم. 
فقال النبي إا : E‏ یک ل َظإ ولق وليم صومّه»" . 

# عن قيس بن آبي حازم قال : دخل آبو بكر على امرأًة من أحمس يقال لها 
زینب» فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تَكلّم؟ قالوا حجت مصمتة» قال لها : تكلمي 
فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية . فتكلمت فقالت : من أنت؟ قال امرؤ من 
المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال: من قريش . قالت : من أي قريش أنت؟ 
قال: إنك لَسَوول» أنا أبو بكر . قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء 
الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم . قالت: وما 
الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت : بلى» 
قال : فهم أولئك على الناس»“ . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم )۲۲٣-۲۲۵ /٥(‏ . (۲) جامع البیان (۱۹/ .)۷٦-۷٥‏ 


(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۸) والبخاري .)٦۷۰٤/۷۱۸/۱۱(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۷/ /۱۸۷-۱۸٦‏ ۳۸۷۳) . 


ر ت سورة مریم سے 


# عن عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله 
ي : «لا يتم بعد احتلام» ولا صمَّات يوم إلى الليل» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «من التزم بالنذر آلا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال : إنه 
قربة فيلزم بالنذرء ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق 
وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه» وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك 
الشريعة لا في شريعتنا»" . 

وفي حديث أبي إسرائيل من الفوائد : «أن السكوت عن المباح ليس من طاعة 

اللّه. . وفیه آن کل شيء یتأذی به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة 
كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء 
فإنه اة أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق 
عليه» وأمَرّه أن يقعد ويتكلم ويستظل » قال القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذه 
أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية» أو ما لا طاعة 
فيه » فقد قال مالك لَمّا ذكره : ولم أسمع أن رسول الله اة أمره بالكفارة» . 

قول أبي بكر وله : «تكلمي فإن هذا لا يحل» قال الحافظ : «يعني ترك الكلام» 
ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر الصديق أن المرأة قالت له : كان بيننا 
وبين قومك في الجاهلية شر فحلفت إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم أحدا حتى 
أحج» فقال : إن الإسلام يهدم ذلك فتكلمي » وللفاكهي من طريق زيد بن وهب عن 
أبي بكر نحوه. وقد استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم 
استّجبً له أن يتكلم ولا كفارة عليه ؛ لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن من 
نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذره؛ لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل» وأنه مِن فعل 
الجاهلية»ء وأن الإسلام هدم ذلك» ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف› 
فيكون في حكم المرفوع . . وفي التتمة لأبي سعيد المتولي : من قال: شرع من قبلنا 
شرع لنا جعل ذلك قربة» وقال ابن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في التنبيه : 
(۱) أخرجه أبوداود (۳/ /۲۹٤-۲۹۳‏ ۲۸۷۳) . (۲) الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۹۸). 
() فتح الباري (۱۱/ ۷۲۴۳). 


(mm )۲١( سے الآية‎ 


ويكره له صمت يوم إلى الليل» قال في شرحه إذ لم يؤثر ذلك بل جاء في حديث ابن 
عباس النهي عنه» ثم قال: نعم قد ورد في شرع من قبلناء فان قلنا إنه شرع لنا لم 
یکره» إلا آنه لا یستحب» قاله ابن يونس . . قال : وحیث قلنا إن شرع من قبلنا شرع 
لنا فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه . انتهى . وهو كما قال وقد ورد النهي . . 

وقد قال الروياني في البحر في آخر الصيام : فرع› جرت عادة الناس بترك 
الكلام في رمضان» ولیس له أصل في شرعنا بل في شرع من قبلنا» فيخرج جواز 
ذلك على الخلاف في المسألة . انتهى . وليتعجب ممن نسب تخريج مسألة النذر 
إلى نفسه من المتأخرين» وأما الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كحديث: «من 
منت ا خرچ ال می ن یت ید الله بن عرو بن العا ؛ وحدیث : 
«أيسر العبادة الصمت»“ أخرجه بن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات إلى غير 
ذلك فلا يعارض ما جزم به الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في 
ذلك» فالصمت المرعب فيه ترك الكلام الباطلء وكذا المباح إن جر إلى شيء من 
ذلك والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا المباح 
المستوي الطرفين واللّه أعلي»" . 

قال القرطبي : «ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح ؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم صائمًا فلايرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو 
شاتمه فليقل إني صائم»» وقال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن یدع طعامه وشرابه»» . 

قال الخطابي : «قوله : «ولاصمات يوم إلى الليل»ء وكان أهل الجاهلية من 
نسكهم الصمات» وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق» فنهوا 
عن ذلك» وأمروا بالذكر والنطق بالخير» . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )٠١۸‏ والترمذي )٠٠١٠/١٦۹/٤(‏ وقال: «حديث غريب»» والحديث ذكره الشيخ 

الألباني في الصحيحة .)٥۳١(‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في كتاب «الصمت وآداب اللسان؛ (رقم۲۷) عن صفوان بن سليم مرسلا . 
(۳) فتح الباري (۷/ ۱۹۱-۱۹۰). 


() الجامع لأحكام القرآن .)۹۸/۱١(‏ 
() معالم السنن .)۸١ /٤(‏ 


سے ست سورة مریم سس 


قلت : فضيلة اللإسلام تتجلى في كثير من المظاهر» فمنها هذا المظهر الذي ذكر 
في الأحاديث عن الرسول با وعن أبي بكر طبه » فإن ا لإنسان لا يجوز له أن يعرض 
نفسه لأمور لا فائدة من ورائهاء فالصمت ممدوح عند العقلاء ولكن ليس على كل 
حال فكما قال ب : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»»› 
فجارحة اللسان خلقت للعبادة؛ فهى للذكر وقراءة القرآن» والأمر بالمعروف 
والفهي عن المنكر. و الترطة الة 4 رارضا ديا اخ إل الإنان في اهر 
دنياه» فهي جارحة نافعة» لكن تبقى دائمًَا مقيدة في حدود نفعهاء» فيحرم عليها 
الكذب والزور» والنطق بالبدعة» والفحش» وكل ما فيه ذنب أو معصية وأذى 
للغير . وأما اتخاذ الصمت عبادة كما يفعله جهلة المتصوفة وغيرهم؛ فهذا الذي 
نهى عنه النبي ية وأبو بكر طبه » فالحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمة. 

# #*# 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١٤1۷)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۳۷۳/ »)1٤۷٥‏ ومسلم »)۷٤ /٦۸/۱(‏ وأبو داود /٥(‏ ۳۹۵۸/ 
.)٥٤‏ والترمذي .)۲٠۰۰ /٩1۹/٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۳/ ۳۹۷۱) . 


F 


2 2« م , >> ار ۸ ےر و 


قو له تعالی : فوفاتت بو وها ملم قالوا نمریم لد جمْت سيا ريا 
© خت هدرو ما کان بوك آمراً سو وما کات سك بی © 4 


× غريب الآيه: 

فُريًا : أي: عظيمًا . وقيل : مصنوعًا مختلقًا . وال المَرّي : قَظْحٌ الجِلدِ 
لِلْخُرْزٍ. قال زهير : 1 
لانت تَفْرِي ما حَلَفَْتَ وَبَعُْ ن الْقَوْم َخْلُقٌء ثم لا بَفْرِي 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك» 
وآلا تكلم آحدًا من البشرء فإِلّها ستُکمًّی آمرها ويام بحجتهاء فسَلَّمَّت لأمر الله 
كلك واستسلمت لقضائه» وأخذت ولدها قات به قَوْمَهّا َمِل فلما رأوها 
كذلك» أعظموا أمرها واستنکروه جدًّاء وقالوا : يمرم لَقَذّ جت سیکا وريا 
أي : أمرًا عظيمًا . قاله مجاهد» وقتادة والسدي» وغير واحد» . 

وقال : «قوله تعالى : «إيكأخت هرود أي : شبيهة هارون في العبادة» نَا ان 
ولك مرا سرو وما كانت أك بيا آي أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح 
والعبادة والزهادة»" . 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لها : 
«إيكأضْت هرود » ومن كان هارون هذا الذي ذكره اللّه» وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى 
أنها أخته» فقال بعضهم : قيل لها يتاحت هتروك نسبة منهم لها إلى الصلاح؛ لأن 
أهل الصلاح فيهم كانوا يُسّمون هارون» وليس بهارون أخي موسى . . 

وقال بعضهم : عنی به هارون آخو موسی» ونْسبت مریم إلى آنها أخته لأنها من 
ولده» يقال للتميمي : يا أخا تميم› وللمُضصَرِي : يا أخا مضر. . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۳۳). (۲) التفسیر .)۲۲۱/١(‏ 


س سورةۃ مریم سے 


وقال آخرون: بل كان ذلك رجلا منهم فاسقا معلن الفسق» فنسبوها إليه . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك . . أنها نسبت إلى رجل من 
قومها» . 

وقال: «وقوله AES‏ سرو يقول: ما كان بوك رجل سوء يأتي 
الفواحش وما انت اَمَك ب6 يقول: وما كانت آمك زانيةه". 

قال القرطبى : «ما كان أبوك ولا أمك أهلا لهذه الفعلة فكيف جئت أنت بها؟! 
وهذا من التعريض الذي يقوم مقام التصريح» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
ف التسمية بالأنبياء والعلماء وبالصالحين 


# عن المغيرة بن شعبة قال: لما قَإمت نجران سألوني فقالوا : إنكم تقرؤون: 
یتخت هرود » وغوسی قل فی بکدا وكذاء فلما قدمت على رسول الله كل 
سألته عن ذلك فقال : «إنهم كانوا يُسَمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المبارك فوري : «قوله «أخت هارون»: ليس هو هارون النبيّ خا موسى 
عليهما السلام» بل المراد بهارون هذا رجل آخر مسمى بهارون؛ لأنهم كانوا 
يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم» . 

وقال القرطبي : «وحديث المغيرة يدل على أن مريم -صلوات الله عليها- إنما 
سمیت أخت هارون» بأخ لها كان اسمه ذلك» ويبطل قول من قال من المفسرين : 
إنها إنما قيل لها ذلك لأنها شبهت پهارون أخي موسی في عبادته ونسکه . وفيه ما 
ل غل جوا التة تاا ءالا نا واللة تعالى أعلم» . 


(۱) جامع البیان .)۷۸/۱١(‏ (۲) جامع البیان .)۷۸/۱١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٠١٠/١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲٥۲/۲(‏ ومسلم (۳/ /۱۹۸٩‏ ١۲۱۳)ء‏ والترمذي )۴۱٠٣١ /۲۹۰ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث 
صحيح غريب)» والنسائي في الکبری .)۱۱۳۱١ /۳۹۳ /١(‏ 

.)٤١١-٤٦١ /٥( المفهم‎ )١ .)٤۷۷ /۸( تحفة الأحوذي‎ )( 


قوله تعالی : «فاشارت إل الوا کیت تكلم س کات ف آَلمَهْدِ صا @ 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 
قال ابن کثیر : «وقوله : «فاشارت له الوا کف تكلم س کات فی أَلْمَهَدِ صَبًّا آي 


رت لها اا راقن انرعا واسكرن عا وفلز لرا ما فار جرخيو قافا 
ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة » فأحالت الكلام عليه وأشارت 
لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم : 
کف تكلم س کات فی أَلْمَهْدِ بَا قال ميمون بن مهران: شارت إدٍ4 قالت 
كلموه» فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد 
صبياء وقال السدي : لما آأشارت إليه غضبواء وقالوا : لسخریتھا بنا حتی نامر را أن 
نكلم هذا الصبی اشد علینا من زنَاهاء 6لوا کیت تكلم س کات ف اَلْمَهَدِ صَببًّا» أي 
من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره کیف یتکلم؟)' . 

قال الرازي: «قولىه: کف د ْم س کات في أَلْمَهَدِ صَييًا أي : حصل في 
ا ا و و ا ت ت و ا 
وإن کان الناس قد ذکروا وجومًا أخر»". 1 

وقال : «اختلفوا في المهد؛ فقيل : هو حجرها؛ لما روي أنها أخذته في خرقة 
فأتت به قومهاء فلما رأوها قالوا لها ما قالواء فأشارت إليه وهو في حجرهاء ولم 
يكن لها منزل مُعَدّ حتى يُعَدٌ لها المهد. أو المعنى : كيف نكلم صبيًا سبيله أن ينام 
فی المھں' ۔ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳۴١ /٥(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۲٠۹‏ 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۰۹/۲۱). 


سے ڪڪ سورة مریم سس 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن الإشارة تقوم مقام الڪلام ق الحڪم 
#عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله لا : (ألا آخبرکم بخیر دور 
الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: بنو النجار» ثم الذين يلونهم بنو عبد 
الأشهل» ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج»› ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم 
قال بيده فقبض أصابعه» ثم بسطهن كالرامي بيده» ثم قال: وفي كل دور الأنصار 
خیر»' . 
عن هل بن شد ال ادو ا حن ر ناله قرول قال 
رسول الله ية : «بعشت آنا والساعة كهذه من هذه» أو كهاتين» وقرن بين السبابة 
والوسطی»» . 
# عن ابن عمر يقول: قال النبي ب : «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني 
ثلاثين» ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذاء يعني تسيا وعشرين يقول مرة ثلاثين › 
ومرة تسعًا وعشرين»" . 
# عن أبي مسعود قال : وأشار النبي بيا بيده نحو اليّمَن : «الإيمان ههنا مرتين› 
الا وإن القسو: وغِلَظ القلوب في القَدّادين حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومَصر» . 
# عن سهل قال: قال رسول الله كي : «آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئًا» . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/٦٥)ء‏ والبخاري (۹/ /٤۳۹‏ ۳۰۰٥)ء‏ ومسلم (٤/۹٤۲۹۱۱/۱۹)ء‏ والترمذي /۷۱١/١(‏ 
۹1°( 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۳۳۰و ٣۳۳و‏ ۳۳۸)ء والبخاري .)٥۳۰۱ /٥٤۸ /٩(‏ ومسلم .)۲۹٥۰ /۲۲۹۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه آحمد .)٤۳/۲(‏ والبخاري /٤(‏ ۱۹۱۳/۱۹). ومسلم (۲/ ۱ 14۸49]). وأبو داود (۲/ 
/۷٤١-٩‏ ۲۳۱۹). والنسائي /٤٤٩ /٤(‏ ۲۱۳۹) من طريق سعيد بن عمرو عن ابن عمر ڳا . 

.)٥۱/۷۱/۱( ومسلم‎ ء)٥۳۰۴۳‎ /٤۳۹ /٩( والبخاري‎ »)۱۱۸ /٤( آخرجه أحمد‎ )٤( 

/۲۸۳ /٤( والترمذي‎ )٥٠٥١ /۳٥١ /٥( وآبو داود‎ )٥۳۰٤ /٥٤۹ /٩( والبخاري‎ )۴۳۳ /٥( آخرجه أحمد‎ )٥( 
. 4۸ 


س للآیة (۲۹) Nm‏ 


× غريب الأحاديث: 

الفدادين : الفدادون مشدد الدال جمع فدّاد؛ قال أبو عبيد: هم المكثرون من 
الإبلء وهم جُفاةٌ أهل حُيّلاء» واحدهم : فدّاد» وهو الذي يملك من المائتين إلى 
الألف. 

وقال أبو العباس: هم الجِمًالُون والبَمَارُون والحمّارُون والرّعيان. وقال 
الأصمعي : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم 

× فوائد الأحاديث: 

احتج البخاري بهذه الأحاديث على صحة مذهب أهل الحجاز ومن قال بقولهم 
في أن الأخرس إذا قذف امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم . 

قال البخاري : «فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو 
کالمتکلم ؛ لأن النبي لل قد أجاز الإشارة في الفرائض» وهو قول بعض آهل 
الحجاز وأهل العلم» وقال اللّه تعالى : فاشارت لله الوا کیف کم سن کات فی 
َلْمَهْدِ صبًا» » وقال الضحاك: إلا رمرًا: إشارة» وقال بعض الناس: لا حَدّ 
ولا لعان» ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز» وليس بين الطلاق 
والقذف فرق فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز 
إلا بكلام» وإلا بطل الطلاق والقذف» وكذلك الأصمُ يلاعن . وقال الشعبى 
وقتادة: إذا قال: أنت طالق» فأشار بأصابعه؛ تَبِينْ منه بإشارته . وقال إبراهيم : 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه 
جاز». ثم ذكر الأحاديث" . 

قال العيني : «أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أهل الحجاز 
ون الكر ف في جي اد عر في الا وا الت فال : فإذا قذف 
الأخرس إلى آخره» بالفاء عَقّیب ذكر قوله تعالى : ولي ب رجه وأخذ 
نک فر یرو ا رای اغ ی رکون ینت ار داشان نی 


(۱) الفتح .)0٥٤۸/۹(‏ 
(۲) النور: الآية .)١(‏ 


و اص سورة مریم سے 


وبني على هذا کلامه» . 

قال ابن بطال : «اختلف العلماء في لعان الأخرس وقذفه. فقال مالك وأبو 
ثور: يلاعن الأخرس إذا عقل الإشارة وفهم الكتابة وعغلم مايقوله وفهم منه» 
وكذلك الخرساء تلاعن أيضًا بالكتاب . وقال الكوفيون: لا يصح قذفه ولا لعانه؛ 
فإذا قذف الأخرس امرأته بإشارة لم يحد ولم يلاعن» وكذلك لو قذف بكتاب . 
وروي مثله عن الشعبي» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . واحتجوا بأن هذه 
المسألة مبنية لهم على أصل وهو أن صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه. ألا 
ترى أن من قذف آخر فقال له : قد وطفت وطئًا حرامًا ووطئت بلا شبهة. لم يكن 
قاذفاء فإن أتى بمعنى الزنا كان قاذفاء فبان أن المعتبر في هذا الباب صريح اللفظ› 
وهذا المعنى لا يحصل من الأخرس ضرورة. فلم يكن قاذفًا ولا يتميز بالإشارة 
الزنا من الوطء الحلال والشبهة. وأيضا فإن إشارته لما تضمنت وجهين لم يجز 
إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض» قالوا: واللعان عندنا شهادة» وشهادة 
الأخرس عندنا لا تقبل با لإجماع . 

قال ابن القصار : فيقال لهم : قولكم : إن القذف لا يصح إلا بالتصريح . فهو 
باطل بسائر الألسنة ما عدا العربيةء فإنها كلها قائمة مقام العربية» ويصح بكل واحد 
منها القذف» فكذلك إشارة الأخرس . وقولهم: إنه لا يتميز بالإشارة الزنا من 
الوطء الحلال والشبهة . فإنه باطل؛ إذا أقر بقتل عمد فإنه مقبول منه بالإشارة» 
وصورته غير صورة قتل الخطاً. وما حكوه من الإجماع في شهادة الأخرس فهو 
غلط . و قدنص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته وأنها تقوم مقام اللفظ 
بالشهادة» وأما مع القدرة لا تقع منه إلا باللفظ» وعلى أنهم يصححون لعان 
الأعمى ولا يجيزون شهادته فقد فرّقوا بين الشهادة واللعان. واحتج ابن القصار بأن 
إشارة الأخرس إذا فهمت قامت مقام النطق بما احتج به البخاري من قوله: 
ماسرت إيَد يعني : مریم » فعرفوا بإشارتها ما یعرفونه من نطقهاء وبقوله تعالی : 
قال ايك ألا تكلم الاس َة أَيَاءِ إلا مر أي : إيماء وإشارةء فلولا أنه 
يفهم منها ما يفهم من النطق لم يقل تعالى : ألا تكلمهم إلا رمزاء فجعل الرمز 


(1) عمدة القاري .)۴١١ /٠٤(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٤١(‏ 


ہس للآية (۲۹) (mm‏ 


كلاما» وأيضصًا فإن النبي ## كبر للصلاةء وذكر أنه لم يغتسل فأشار إليهم أن اثبتوا 
مكانكم» وكذلك أشار إلى أبي بكر في الصلاةء والأحاديث في هذا أكثر من أن 
تحصى» فصح أنه يعقل من الإشارة ما يعقل من النطق . قال المهلب: وقد تكون 
الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل قوله ##: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين». ومتى كان يبلغ البيان إلى ما بلغت إليه الإشارة» والإعراب بما بينهما 
بمقدار زيادة الوسطى على السبابة. وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى من 
الخبر دليل أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام . 

قال ابن المنذر: والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع وسائر 
الأحكام» فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك . واتفق مالك والكوفيون والشافعي أن 
الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال الكوفيون: إذا كان رجل أصمت أيامًا 
كنب لم يجز من ذلك شيء٤‏ . 


(۱) شرح البخاري .)٤٦٩-٤0۸/۷(‏ 


ن ا سورۃ مریم سے 


ی 


قوله تعالی : قل ی عد أو اتد التب وجي با 9 وجَمكی 
مار اين ما ڪنٿ واوصلن يا وال ةم EY‏ © و 


ا و لے سے 


پولدقِ ولم علق جبارا سيا ( E‏ 
موث ويو اا 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع : 

الصفة الأولى : قوله: قال إن عبد لَه وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصارى» فلا جرم أول ما تكلم إنما تكلم بما يرفع ذلك الوهم فقال : قال انی عبد 
َس وكان ذلك الكلام وإن كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالةء 
ولكن ذلك الوهم يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية . 

الفائدة الثانية : أنه لما أقر بالعبودية؛ فإن كان صادقًا في مقاله فقد حصل 
الغرض» وإن كان كاذبًا لم تكن القوة قوة إلهية» بل قوة شيطانية» فعلى التقديرين 
يبطل كونه إلها . 

الفائدة الثالثة : أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنما هو نفي تهمة 
الزنا عن مريم عليها السلام» ثم إن عيسى غ لم ينص على ذلك» وإنما نص على 
إثبات عبودية نفسه» كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن 
الأم» فلهذا ول ما تكلم إنما تكلم بها . 

الفائدة الرابعة : وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة 
عن الأم؛ لأن الله سبحانه لا يخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة 
العظيمة . وأما التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان 


ت الآية (Y۰)‏ ب( 


اللاشتغال بذلك أولى»'. 

الصفة الثانية : قوله تعالى : «ءاتلن آلب 

قال القرطبي : «أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل وإن لم يكن الكتاب 
منزلا في الحال وهذا أصح»" . 

قال الشنقيطي : «وقوله في هذه الآية الكريمة : «إءاتلني الكتب وجعلى بَا 
التحقيق فيه إن شاء الله سه ی د غ و د 
الوقوع منزلة الوقوع . ونظائره في القرآن كشيرة. كقوله تعالى : «أق مر أ 
عاو تعلو وقوله تعالی : بقح فی الصور فصق من فی السموتِ ومن فی لار إ٣‏ 
سی کا اڈ 4 فیح فيو قر إا شد شَ قَيَام د بطر @ وَاَشَرَبِ لأر پور ري ووضع 


ألكتب راء اَن سيدا ر 1 بالق وهم کا بظلمہ @ ریت کل تفیں ا 
عملت إلى قوله : «وَسِيق ليب e‏ وقوله تعالی : #وسِيقَ آے 


ي2 


. موا ر‎ ٣ E 
فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل . تنزيلا لتحقق‎ 
الوقوع منزلة الوقوع بالفعل» ونظائرها كثيرة في القرآن . وهذا الذي ذكرنا من أن‎ 
الأفعال الماضية في قوله تعالى : ءاتلن لكب الخ بمعنى المستقبل هو الصواب‎ 
. إن شاء الله . خلافًا لمن زعم آنه نُب وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ‎ 
قال الرازي : «اختلفوا في ذلك الكتاب؛ فقال بعضهم هو التوراة لأن الألف‎ 
واللام في الكتاب تنصرف للمعهود» والكتاب المعهودلهم هو التوراة. وقال‎ 
أبو مسلم : المراد هو الإنجيل لأن الألف واللام ههنا للجنس» أي آتاني من هذا‎ 
الجنس. وقال قوم: المرادهوالتوراة والإنجيل لأنالألف واللام تفيد‎ 


الاستغراق» . 

(۱) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۲٠١‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)٠٠۳/۱۱(‏ 
(۳) النحل : الآية .)١(‏ (6) الزمر: الآيات .)۷٠-٦۸(‏ 

.)۷۳( الزمر: الآية‎ )0( .)۷١( الزمر: الآية‎ )٥( 


(۷) أضواء البیان .)۲۹۰١ /٤(‏ (۸) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۲۱١‏ 


I‏ سورة مریم سے 


الصفة الثالثة : قوله تعالى : «إوجعلى بياج 

قال الرازي : «قال بعضهم أخبر أنه نبي ولكنه ما كان رسولا لأنه في ذلك الوقت 
ما جاء بالشريعة» ومعنى كونه نبيًا أنه رفيع القدر على الدرجة وهذا ضعيف ؛ لأن 
النبي في عرف الشرع هو الذي خصه الله بالنبوة وبالرسالة» خصوصًا إذا فُرن إليه 
ذکر الشرع» وهو قوله : وص بالصََوةَ لر ڪور“ . 

الصفة الرابعة : قوله تعالى : ا وجعلی مارگ أن ما ڪن ٺه 

قال الرازي : «ذكروا في تفسير المبارك وجوهًا : أحدها : أن البركة في اللغة هي 
الات واأضصلة من رو الع فا چون ا عل بر انل ا E‏ 
وثانيها : أنه إنما كان مباركا لأنه كان يُعَلّم الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق الحق» 
فإن ضلوا فمن قَبّل أنفسهم لا من قَبّله. . وثالثها : البركة الزيادة والعلو فكأنه قال : 
جعلني في جميع الأحوال غالبًا مفلحًا منجحًا لأني ما دمت أبقى في الدنيا أكون 
على الغير مستعليًا بالحجة» فإذا جاء الوقت المعلوم يكرمني الله تعالى بالرفع إلى 
السماء. ورابعها: مبارك على الناس بحيث يحصل بسبب دعائي إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص. . ما قوله : أن ما نت فهو يدل على أن حاله لم 
تر 


وروی ابن جریر بسنده إلى وهيب بن الورد قال: «لما لقي عالم عالما هو فوقه 
في العلم» قال له : يرحمك اللّه» ما الذي أعلن من علمي» قال: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد اجتمع الفقهاء 
على قول الله: «إوجعلن مارا أبن ما نت وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان» . 

الصفة الخامسة : قوله تعالى : ا وأوصلنى بالصََوة وَلرَ َو ما دمت حي 

قال القرطبي : «أي : لأؤديهما إن أدركني التكليف وأمكنني أداؤهما» . 

قال ابن جرير : «وقضى أن يوصيني بالصلاة والزكاة» يعنى المحافظة على 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۲٠١‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۴۱١-۲۱١‏ 
(۳) جامع البیان )٤( . )۸۱-۸۰ /۱١(‏ الجامع لأحکام القرآن .)٠١۳/۱١(‏ 


(OD —ueeueueueueueueueueueuuuw ا(۲‎ 


حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي . وفي الزكاة معنيان: أحدهما: زكاة 
الأموال أن يؤذيها. والآخر: تطهير الجسدمن دنس الذنوب؛ فيكون معناه: 
وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . 

وقوله ما ذمَتُ حي يقول: ما كنت حيا في الدنيا موجوداء وهذا بين عن أن 
معنى الزكاة في هذا الموضع : تطهير البدن من الذنوب؛ لأن الذي يوصف به عيسى 
-صلوات الله وسلامه عليه- آنه كان لا يخر شيئًا لغدء فتجب عليه زكاة المالء 
إلا أن تكون الزكاة التي كانت فرضت عليه الصدقة بكلٌ ما فضل عن قوته» فيكون 
ذلك وجھا صحیخا»' . 

قال الألوسي : «الظاهر المتبادر من المدة المذكورة مدة كونه -عليه الصلاة 
والسلام- حيًا في الدنيا على ما هو المتعارف» وذلك لا يشمل مدة كونه ## في 
السماء»" . 

الصفة السادسة : قوله تعالى : ورا بني 

قال ابن كشير: «أي : وأمرني ببر والدتي» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن 


الله تعالى كثيرًا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدین› كما قال تعالی : وكى 
ریک آل تعدو لل لاه ولوان ساي" وققال: ان اشڪر لي ولولنيك ل 


“ ر0 . 
قال الرازي : «قوله : ويا بولدَنٍ إشارة إلى تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت 
زانية لما كان الرسول المعصوم مأمورًا بتعظيمها»" . 
الصفة السابعة : قوله تعالى : ولم َعَلّن جبَارا ًا 
IT TN “al: a 5‏ ِ‫ 
قال ابن کشثير: «وقوله: ولم بعلن جَبّارا سَقيًا أي : ولم يجعلني جبارا 
مستکبرًا عن عبادته وطاعته وبر والدتی › فأشقى بذلك . 
قال سفيان الثوري : الجبار الشقي : الذي يقبل على الغخضب. . وقال بعض 
(۱) جامع البيان .(A1 /١١(‏ () روح المعاني /۱١(‏ ۹۰). 
(۳) الإسراء: الآية (۲۳). (6) لقمان: الآية .)١۴(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲۳٣/۰(‏ ) مفاتیح الغیب .)۲۱١/۲۱(‏ 


ي ا سورة مریم سے 


5 ر 


السلف : لا تجد أحدًا عاف لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًاء ثم قرأ : ورا بولق وم 


مَل جب حًا قال : ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورًاء ثم قرأ 
ووا مککت آنکتگ إ٤‏ اک کک میت سن ص5 اتاک مراي »0 . 

الصفة الثامنة : قولة تعالى : السام عل م لدت ووم a RET‏ 

قال ابن جرير : «يقول : والأمنة من الله علي من الشيطان وجنده يوم ولدت أن 
ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة» من الطعن فيه› ويوم أموت» من هول 
المطلع» ويوم أبعث حيا يوم القيامة أن ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم 
أهوال ذلك اليوم»" . 

قال ابن كشير: «وقوله : «اوالسَام عل بوم لدف 3 اق و 
إثبات منه لعبودیته لله کل › وأا لزق فر لى الله ا ويرت و عت كاد 


الخلائق› ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي اث شق ما يکون على العبادء 
صلوات الله وسلامه علیه» . 


(۱) النساء: الآية .)۴١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲۴٣/١(‏ 

(۳) جامع البیان (۱۹/ ۸۲). 

. لم يذكر الرازي الصفة التاسعة» فليتنبه‎ )٤( 
.)۲۴١٣/٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


قوله تعالی : کیلک یی إن مرم کے الح دی فيه رون 
9 ا کن رکون َد ن ا ا إا فض آم فما قول ا 


ص د ا ان ار E‏ 2 ا وو 
کون 9 ون آله ری ودیک فاعبدوه هذا صرطل سيد © 4 


8 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي بيّنت لكم صفته» وأخبرتكم 
خبره» من أمر الغلام الذي حملته مريم » هو عيسى ابن مريم» وهذه الصفة صفته» 
وهذا الخبر خبره» وهو قو لكي يعني أن هذا الخبر الذي قصصته عليكم 
قول الحقّ› والكلام الذي تلوته عليكم قول الله وخبرهء لا خبر غيره» الذي يقع فيه 
الوهم والشكڭ»› والزيادة والنقصان على ما كان يقول الله -تعالی ذکره- : فقولوا في 
ا ا ر و ا 
زعموا آنه لغير رشدة» وآنه کان ساحرًا کذاباء ولا ما قالته النصاری» من أنه کان 
لله ولداء وإن الله لم يتخذ ولداء ولا ينبغي ذلك له. . وآما قوله -تعالی ذكره-: 
الى فيه نرود فإنه يعني : الذي فيه یختصمون ویختلفون. من قولهم : ماريت 
فلانا : إذا جادلته وخاصمته»' . 

قال الشنقيطي : «وهذا القول الحق الذي أوضح الله به حقيقة الأمر في شأن 
عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا ل أمره ربه أن يدعو من 
حاجُه في شأن عيسى إلى المباهلة. ثم أخبره أن ما قص عليه من خبر عيس هو 
القصص الحق» وذلك في قوله تعالى : فمن حاَجَكَ فِيه م بعد ما جاءَلَ من الولو قل 
الوا ندع با وتاهگ واا وناک وانشستا واشتگ ثّ ڳ ر بهل متجمل لصتت أله 
عَلَ الڪښيت © ن هدا هو E‏ 
نجران إلى المباهلة خافوا الهلاك وأدوا الجزية كما هو مشهور»" . ۰ 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۸۳). (۲) آل عمران: الآیتان (۱٦و۲٠).‏ 
(۳) أضواء البیان /٤(‏ ۳۹۸). 


و ت سورةۃ مریم سے 


قوله تعالی : ما كان َه أن بسَجْدَ من و الآية : 

قال الشنقيطي : «اعلم أولا أن لفظ ما ال يدل على النفي» فتارة يدل ذلك 
النفي من جهة المعنى على الزجر والردع» كقوله تعالى : ما َا اَهَل اميد 
ون رر الا ان فر من رل اي الان رتا بدل عل الج 
کقولہ تعالی : ٣ا‏ خی انا شرکڑے @ ا حا الستوت والأرص واد کہ بے 
الاو ما انشا ہی ایی کاک ھک ا کات لک أن تاوا رما الآية. 
وتارة يدل على العتزيه؛ كقوله هنا فما كان َو أن نِد من وي وقد أعقبه بقوله 
هاي تنزیهًا له عن اتخاذ الولد وکل ما لا یلیق بکماله وجلاله. فقوله نا 
گان ل بمعنی ما یصح ولا یتأتی ولا يتصور في حقه -جل وعلا- أن یتخذ ولداء 
ل عن ذلك علوًا كبيرًا . والآية كقوله تعالى : وما يى لبن أن يسَضِدَ واه . 
وفي هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم : «عیسی 
ابن الله» وما نره عنه -جل وعلا- نفسه هنا من الولد المزعوم کذبًا کعیسی نزه عنه 
نفسه في مواضع أخر» کقوله تعالی: انما اَلْمَیح عیسی ابن مریم رسو آله 
وكڪلمنهء ألقلهاً إل مرم وروح مه4 الآية . والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة» 
کقوله تعالی : «وقًالو اد اَن ا @ لَمَد جنع سا إا @ ڪا السوث 
َر مه نق لر وَعَِر بال هدا @ أن دعَوأ اَن وكا © وما يى لرن أن 
َد وآًا 4 إلى غير ذلك من الآيات»” . 


قوله تعالی : دا شی اَم ماتا يفول لم کک کد 

قال ابن جرير : «يقول جل ثناؤه : إنما ابتدا الله خلق عيسى ابتداءء وأنشأه إنشاء 
من غير فحل افتحل أمه» ولك قال إن تكد لأنه كذلك يبتدع الأشياء 
ويخترعهاء إنما يقول إذا قضى خلق شيء أو إنشاءه : كن فيكون موجودًا حادثًاء 


لا يعظم عليه خلقه ؛ لأنه لا يخلقه بمعاناة وكلفة» ولا ينشثه بمعالجة وشدة»" . 


.)٠٠و٥۹( النمل : الآیتان‎ )۲( .)٠١١( التوبة: الآية‎ )١( 
.)۱۷١( النساء: الآية‎ )٤( .)۹۲( مريم : الآية‎ )۳( 
.)۴۹۹-۲۹۸ /٤( مریم : الآیات (۹۲-۸۸). (1) أضواء البیان‎ )٥( 


.)۸٤ /۱١( جامع البیان‎ )۷( 


قوله تعالی : ون اه ری وی اعدو هدا مط مد4 

قال ابن كثير : «أي TT‏ 
أن الله ربهم وربه وآمرهم بعبادتهء فقال : عيدو هلدا صر يم4 أي : هذا 
الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ أي : قویم» من اتبعه رشد وهدي» ومن 
خالفه ضل وغوی»'. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في اختصاص عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- بكونه كلمة الله وانه عبد الله ورسوله 


# عن عبادة بن الصامت له عن النبي إل قال : «من شهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له»› وأن محمدا عبده ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته 
القاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»" . 
× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من 
الغلط في عيسى وأمّه بإئنإة » والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله» ولا ولدء 
وأهه أمة الله تمالىء ومر كة له لا زوجة» الى الله مايقو ل الحاهلر ن غلا 
کبیرا“ . 
قال سليمان بن عبدالوهاب : «قوله : «وأن عيسى عبد الله ورسوله» وفي رواية : 
«وابن آمته» أي : خلافا لما يعتقده النصاری أنه الله a,‏ 
e‏ يما حلق ولعلا 
E A E N SD‏ 
O‏ فليس له من الربوبية 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۴۷). 

(۲) آخرجه آحمد (۵/ ۳۱۳). والبخاري /٥۸٩/7(‏ ۳۵٤۳)ء‏ ومسلم (۱/ ۷/ ۲۸)ء والنسائي في الکبری /١(‏ 
N) ۷‏ . (۳) المفهم .)٠٠١ /١(‏ 

(6) المۇمنون: الآيتان (١۹و4).‏ 


ت ا 


ولا من الإلهية شيء٠‏ ور ییول ای اقا ول الو ن ولد ی ب بل بال ا 
قال عن نفسه کما قال تعالی: قال إی عبد اله ءال E‏ 
قال الى : لن کک التییے آن پکیت جا اتر وک الیگ TAKE‏ 
قال القرطبي : : ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم . قوله et‏ 
كلمة الل لصدورة بك : كن بلا أب» قاله قتادة وغيره من السلف» قال 
ال ادا املا ويا لعل ال : الكلمة التي آلقاها إلى مريم حين قال 
له بکن فکان عیسی بکن» ولیس عیسی هو کُن» ولکن بن کان» فکن من الله قول» 
وليس كن مخلوقًاء وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن 
الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة . وقالت النصارى : 
عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال : إن هذه الخرقة من 
هذا الثوب» وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة انتهى . يعني 
به ما قال قتادة وغیره. 

قوله: «آلقاها إلى مريم» قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبرائيل ## إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه کل > فکا ن عیسیبإذن الله 
كك » وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها 
بمنزلة لقاح الأب الأ والجميع مخلوق لله كك ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله 
وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشىئ عن الكلمة التي قال له كن 
فكان» والروح التي أرسل بها جبرائيل ل قوله: «(وروح منه» . . سمي روخا لانه 
خد ن تما یرایل 88 NE‏ : وُو َد يقول : من مره 


کان الروح فیه» کقوله: وسر کک اق الو ا و اف ای برل : من 
أمره» . 
9 3% 


(1) النساء: الآية .)١۷۲(‏ 
(۲) النساء: الآية .)۱۷١(‏ 
(۳) الجاثية : الآية (۱۳). 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۷۲-٤۷).‏ 


س لالآية (۳۷) (ww‏ 


رفاو رر م مو د ے Kî rrr‏ 


قوله تعالی : خلت الأب ِن بب ول ا 


بوم عَظی 9© 4 


\ 
8 
۹ 
Ç 
E 
\ 
5 
e 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير: «أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره 
ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» فصَمّمّت 
طائفة -وهم جمهور اليهود» عليهم لعائن الله- على أنه ولد زنيةء وقالوا: كلامه 
هذا سحر. وقالت طائفة آخرى: إنما تكلم اللّه . وقال آخرون: هو ابن اللَه» وقال 
آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون : بل هو عبد الله ورسوله . وهذا هو قول الحق› 
الذي أرشد الله إ إليه المؤمنين . وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون» وابن 
جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . 


.۶ ر ص 


قال عبدالرزاق : أخبرنا مَعْمَّرء عن قتادة في قوله : ذلك عیسی ابن مرم قوت 
الي الى فيو يرو » قال : اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر» أخرج 
كل قوم عالمهم» فامتاروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى 
الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء -وهم اليعقوبية. 
فقال الثلاثة : كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه» قال: هو ابن الله- 
وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال : 
هو ثالث ثلاثة : الله إله» وهو إله» وأمه إله» وهم الإسرائيلية ملوك النصارىء 
عليهم لعائن الله. قال الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحهء وکلمته› 
E SS‏ 
المسلمينء وذلك قول الله تعالی : یشوت اریت بأشروت بال ا 


رھ و ع2 ر ا 


التاسه”» وقال قتادة: وهم الذين قال الله : لفالف آلْكَحرابُ ِن نومه قال : 


(۱) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 


ت( م س سورة مریم سے 


اختلفوا فيه فصاروا أحزابًا . 

وقد روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل 
العلم» قريبًا من ذلك. وقد ذكر غير واحدمن علماء ءالتاريخ من آهل الكتاب 
وغيرهم : أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة 
عندهم» فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسققًاء فاختلفوا في 
عيسى ابن مريم» ل اختلافا متبايتاء فقالت كل شرذمة فيه قولاء فمائة تقول فيه 
قولا» وسبعون تقول فيه قولًا آخر» وخمسون تقول فيه شيئًا آخر» ومائة وستون 
تقول شيئًاء ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلائمائة وثمانية منهم» ات تفقوا على 
قول وصَمّموا عليه ومال إليهم الملك» وكان فيلسوفًاء فقدمهم ونصرهم وطرد من 
عداهم» فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب 
القوانين» وشرٌعوا له أشياء وابتدعوا بدعَا كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح» وغيروه» 
فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها : بلاد الشام» والجزيرة» والروم» 
فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة آلف كنيسة» وبنت أمه هيلانة 
فُمَامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه 
e‏ . 

قال البيضاوي : دريل لن مرا ِن َد بوم عَم من شهود يوم عظيم هوه 
وحسابه وجزاؤه» وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود أو من مكانه فيه أو من شهادة 
ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأرجلهم بالكفر 
والفسق» أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل : هو ما شهدوا به في عيسى 
وأمه»" . 

قال الشنقيطي : «إن الله توعد الذين كفروا م: منهم بالويل لهم من شهود يوم 
القيامة» وذلك يشمل من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال إنه ابن زنى» ومن كفر 
بالإفراط فيه كالذين قالوا إنه الله أو ابنه . وقوله : «وَيْلٌ»: كلمة عذاب» فهو مصدر 
لا فعل له من لفظه. وسوغ الابتداء به وهو نكرة: كونه في معنى الدعاء. والظاهر 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۳۸-۲۴۷). 
(۲) تفسیر البيضاوي (۲/ ۱۸). 


(uuu:  )۴۷(ةیآالل س‎ 


أن المشهد في الآية مصدر ميمي» أي فويل لهم من شهود ذلك اليوم» أي حضورهء 
لما سيلاقونه فيه من العذاب» خلافًا لمن زعم أن المشهد في الآية اسم مكان»ء أي 
فويل لهم من ذلك المكان الذي يشهدون فيه تلك الأهوال والعذاب» والأول هو 
الظاهر وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 

وهذا المعنى الذي ذكره» ذكره أيضًا في سورة الزخرف في قوله تعالى : ولم 
الین © ن اہ هو ری یکر اعدو هدا ورم مسقب @ اتلك ألكَحرَبُ يِن 
ْم َوب للت عَم ِن عاي يوي أي وما أشار إليه في الآيتين: من أن 
الذين كفروا با لإفراط أو التفريط في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه لم 
يعاجلهم بالعذاب» وأنه يؤخر عذابهم إلى الوقت المحددلذلك : أشار له في 
مواضع أخر؛ کقوله تعالی : ولا تَحْسّك آله عَفلا عَكَا يَمَمَلُ القدمن إا يرشم 


f o. AI‏ :عو ل 
لوم نحم فيو ابر وقوله تعالى: وما رة إلا إِكَمَل عور ي" 
کے 4 یر پو کر وو ۵٥ے‏ وع ر عة و صي و و 


وقولفه: رستمجاوڭ مدا وولا أجل لجاءهر العذاب ولياسم بغْتة وهم لا 
شمو“ . وبالجملة فالله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه» ولكنه لا يهمله٠*“.‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف بيان هذه الآيات 

# عن أبي موسى طبه عن النبي ب قال : «ليس آحد آو ليس شيء أصبر على 
آذی سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدًّا ونه لیعافیهم ویرزقهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية : «ومما يبين خذلان الله لأهل البدع» المخالفين للكتاب والسنةء 
أن هذين الأصلين : أمر الولادة» وأمر المعادء هما من أعظم أصول أهل الضلال 
كالدهرية من الفلاسفة وغيرهم» الذين يقولون: إن العقول تولدت عن الله 


.)٤۲( إبراهيم : الآية‎ )۲( .)٠١-٦۳( الزخحرف: الآيات‎ )١( 
.)٠١١۳( العنكبوت: الآية‎ )٤( .)٠١۴( هود: الآية‎ )۳( 


.)۳١٠-۳۰۰ /٤( آضواء البیان‎ )٥( 
ء)۲۸۰٤/۲۱٣۰‎ /٤( والبخاري (1۰۹۹/1۲۹/۱۰)» ومسلم‎ »)٤١ و ۱ و‎ ۳۹۰٥ /٤( آخرجه أحمد‎ )1( 
.)۱۱٤٤١ /٤٤٥-٤٤٤ /1( والنسائي في الکبری‎ 


س د ن سورة مریم سے 


وینكرون إحياء الله الموتى 

وفي الصحيح عن النبي بل أنه قال : «يقول الله تعالى : شتمني ابن آدم وما ينبغي 
له ذلك» وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك . فأما شتمه ياي فقوله : ني اتخذت ولدًاء 
وأنا الأحد الصمدء الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». وهذا 
في الصحيح من غير وجه عن النبي بء من حديث أبي هريرة» وابن عباس . 

وهؤلاء الملاحدة شتموه بما ذكروه من تولد الموجودات عنه» وكذبوه بقولهم : 
لن يعيدنا كما بدآنا» وضاهوا في ذلك أشباههم من ملاحدة العرب . 

قال تعالی : وقول الوس ادا ما مت سوب احج حا @ آولا بذ ڪر اون أ 
GE‏ € إلى قوله: امیت الى مر اما وال لذو 
ا ّا €9 اطم لب آي انڏ عند لرن عدا 3© ڪڌ سئب ما يقول وتسد لم من 


م 2 


امب تا @ رة نل ا يتا ردا 3© € إلى قوله تعالى : «وقالوا أتضد امن 


نا @ لَمَدَ جن سیا إا @ تڪاد السَموت ‏ فط E E‏ 
و ر 


هدا @ ل ا ا @ وا بی لن آن ند وا @ إن ڪل من ف 
لسوت والأرضٍ إل ءات لمن عدا © قد لحم دهم عدا @ وهم تیه و 
E‏ 
إنه اتخذ ولدا كما جمع النبي بلا بينهما في الحديث . . واللّه تعالى له المثل الأعلى 
فلا يضرب له المثل المساوي إذا لا كفو ولا ند فضلا عن أن يضرب له المثل 
الناقص» ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي» بل له المثل الأعلى إذهو الأعلى 
سبحانه» والعلم به أعلى العلوم» وذكره أعلى الأذكار» وحبه أعلى الحب» . 

# عن أبي موسى الأشعري طله قال : قال رسول الله ب : «إن الله ليملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء قال : ثم قرا: «إوگدلكت أخذ خد ريك لدا َد قى وهي 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )۳١١‏ والبخاري (۸/ )٤۹۷٤ /۹٥۸‏ والنسائي )۲٠۷۷ /٤۱۸ /٤(‏ من حديث أبي هريرة 


. 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/ )۳۸۸-۳۸٩‏ . 


س للآية (۴۷) (mmm‏ 


ةل ند یم يده“ . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «معنى يملي : يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة» وهو مشتق من 
الملوة وهي المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحها. ومعنى لم يفلته لم يطلقه 
ولم ينفلت منهء قال أهل اللغة : يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه" . 

قال الحافظ : ««لم يفلته» بضم أوله من الرباعي آي لم يخلصه»ء أي إذا آهلكه لم 
يرفع عنه الهلاك» وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فسر بما هو أعم 
فیحمل کل على ما یلیق به» وقیل معنی لم يفلته لم يؤخره» وفیه نظر لأنه یتبادر منه 
أن الظالم إذا صرف عن منصبه وأهين لا يعود إلى عزه» والمشاهد في بعضهم 
بخلاف ذلك» فالأٌولی حمله على ما قدمته»٥‏ . 

ووجه مطابقة الحديث للآية هو أن: «قوله : ويل لذن كقروا ِن مَشمَدِ بوم 
عَظِ تهدید ووعید شدید لمن كذب على الله وافتری› وزعم أن له ولدا. ولکن 
أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلمًا وثقة بقدرته عليهم ؛ فإنه الذي لا يعجل 
على من عصاه» . 

# #H 3# 


(۱) هود: الآية .)٠١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري /٤٥۱/۸(‏ ۸۳٦٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۸-۱۹۹۷/ ۸۳٥۲)ء‏ والتر مذي (۰/ ۲۹۹/ ۳۱۱۰)» 
والنسائي في الکبری .)۱۱۲٤١ /۳٣۰١ /٩(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤٩۱۸/۱۳۳۲‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم /۱١(‏ ۱۱۲). 

.)٤٥١ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

() تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر /٥(‏ ۲۳۸). 
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1 او د رعو ر ر ص 2 ورو ر 2ر 
قوله تعالی : اسع بهم وار بوم يأتونتا كن آلظدمُون الوم في صل 
چ اء وم رو 2 ر وو 


ج کی ۲ءء 2 ر م او 
من () وأندِ رهم دوم ا محر إذ فى لامر وهم فى غفا وهم لا ونون 


@ ن رث آلأیی ن علا إت نو @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كشير: «يقول تعالى مخبرًا عن الكفار يوم القيامة أنهم أسْمَمٌ شيء 


وأْبْصرہ» کما قال تعالی : ولو رئ إذ المجرمون تاکسا رثوم عند ريه ربا أبصرة 
وسَيعتا نَا تَعَمَلَ صَللحًا إا مونو أي : يقولون ذلك حين لاينفعهم 
ولا يجدي عنهم شيا › ولو كان هذا قبل معاينة العذاب› لكان نافعًا لهم ومنقذا من 
ا ج« ا ا 0 ء رار جو رط 

عذاب اللهء ولهذا قال : اسع م ابيز آي : ما أسمعهم وأبصرهم وم يأتوننا» 
يعني : يوم القيامة كن آلظيمُودَ الم أي : في الدنيا في ضكل ين أي : لا 
یسمعون ولا یبصرون ولا یعقلون» فحیث يطلب منهم الهدی لا یهتدون» ویکونون 
مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . 

ثم قال تعالى : «وأنذٍرهر بم لسر أي : أنذر الخلائق يوم الحسرةء لذ فى 
لمر أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النار» ودّخل كل إلى ما صار إليه مخلدًا 
فيه› وه أي : اليوم ھن عر عما أنذروا به وهم لا بيو آي : لا يُصَدّقون 
ره( . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد که : وأنذريا محمد هؤلاء 
مساكنهم من الجنة أهل الإيمان باللّه والطاعة له» وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان 
باللّه من النارء وأيقن الفريقان بالخلود الدائم والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها 
)١(‏ السجدة: الآية .)١١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۳۳-۲۳۲) . 


سے الآية mm (f°-۳A)‏ ر(ہ.: )س 


حسرة وندامة» . 

قال الشنقيطي : «الحسرة : أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن 
تدراكه . والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي : أنذر الناس يوم القيامة» وقيل له 
يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط . 

وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير» وقد أشار تعالى إلى هذا 
المعنى في مواضع أخر كقوله: وازر يوم ألأَوَة إن اقلوب لى الحتاجر 
کظيبكً4” الآية» وقوله : لن هو لل ذب لخم ب دی عدا دبد . 

وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخر؛ كقوله: أن فول نفل 
بتر عل ما رلت نی نْب ٍّ۳ الآية» وقوله تعالی : یذ َير ل كلا َر 
آلو حن إا جامتم آلكَاعَة َة قاأوا يتا على ما هرَطْتا فا“ الآية » وقوله : لک 
مريو أله آمهم حَسَرَتٍ لِم وما هُم بحري مى ألتار4 إلى غير ذلك من 
الآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة : وه ني عَفرٍ أي : في غفلة الدنيا معرضون 
عن الاّخرة»” . 

قوله تعالی : ئ حن رت لض ومن لها واا ب 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف» وأن الخلق كلهم 
یهلکون ویبقی هو تعالی وتقدس» ولا أحد يدعي مُلْکّا ولا تصرفًا» بل هو الوارث 
لجميع خلقه» الباقي بعدهم» الحاكم فيهم» فلا تظلم نفس شيا ولا جناحَ بعوضة› 
ولا مثقال ذرة»“ . 

قال الشنقيطي : «وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله : من 
ّا ن @ مق َه رر ڈر کلک کار 4 وقوله تعالی : وإ لن ی يث 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۸۷). 


(۲) غافر: الآية .)٠۸(‏ (۳) سباً: الاية .)٤١(‏ 

(6) الزمر: الآية .)٥١(‏ 

() الأنعام: الآية .)١١(‏ 0) البقرة: الآية .)۱١۷(‏ 

(۷) آضواء البیان /٤(‏ ۳۰۳-۳۰۲). (۸) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١ /٥(‏ 


.)۲۷و۲١( الرحمن: الآیتان‎ )٩( 


E E‏ سورة مریم سے 
وشن ألورثونچي »0 . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف بيان قوله تعالى: م ارده 


# عن أبي سعيد الخدري وط قال : قال رسول الله ب : «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح » فينادي مناد : يا أهل الجنة» فيشرَئِبُون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت»› وکلهم قد رآهء ثم ينادي يا آهل النار فيشرئبون 
وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» وکلهم قد رآه فیذبح. ثم 
يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأً: 
ونش بم ل إذ شی لامر فی علو وم لا زمري" . 

# عن أبي هريرة عن النبي با في هذه الآية : «إوأنٍرهر بوم َوه قال : ينادي : 
يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون وينادي: يا أهل النار فيشرئبون فينظرون فيقال: هل 
تعرفون الموت؟ فيقولون: نعم فيجاء بالموت في صورة كبش أملح فيقال: هذا 
الموت» فيقدم فيذبح . قال: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويقال: يا أهل النار 
خلود لا موت» قال: ثم قرأً: ودره بم َة لذ فى انر“ . 

*٭ غريب الحديثين: 

فيشرئبون : بمعجمة وراء مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة مضمومة من 
الاشرتبّاب؛ أي : يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر . 

× فوائد الحديثين: 

«قوله: نڍر م َة إذ فى آلأر معنى أنذرهم : أعلمهم ونذرهمء 
والنذارة: إعلام بالشرء والبشارة: إعلام بالخيرء ويوم الحسرة: يعني به زمن ذبح 
(1) الحجر: الآية (۲۳). (۲) أضواء البيان .)١٠٤ /٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ 4). والبخاري (۸/ »)٤۷۳۰ /٥٤۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸/ ۹٤۲۸)ء‏ والترمذي /٥۹۷ /٤(‏ 

۸ )›) والنسائي في الکبری /١(‏ ۱۱۳۱۹/۳۹۴۳). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الکبری »)۱۱۳١۷ /۱۹٤-۳۹۳ /٦(‏ وبنحوه: أحمد (۲/ ۲۹۱ و ۳۷۷ و 0۱۳)» والترمذي 


(Too¥ /04¥۷-0471 /€)‏ مطولا وقال: هذا حدیث حسن صحیحا» ابن ماجە (۲/ /۱٤ ٤۷‏ €۷( 
وصححه ابن حبان (اللإحسان )۷٤٥۰ /٤۸۷-٤۸7 /۱١‏ . 


سے الآیة )٤۰١-۳۸(‏ )س 


الموت إذا سمعوا: خلود فلا موت» وقضي : بمعنى أحكم وتمم . والأمر: يعني به 
خلود أهل النار فيها . 

وقوله : و فی عَلٍَ و لا بود استئناف خبر عما كانوا عليه في الدنياء 
لا تعلق له بما قبله» يدل عليه قوله في الحديث» وأشار بيده إلى الدنياء يعني أنهم 
كانوا كذلك في الدنیاء واللّه تعالی أعلم». 

قال ابن القيم َل : «الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة 
لا خيال ولا تمثيل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيځًا» وقال: الموت عَرَّض»› 
والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح! وهذا لا يصح» فإن الله سبحانه يُْشِئ من 
الموت صورة كبش يُذبح» كما يُنشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقب» 
والله تال بف فن الأعر اف ا جخساما تكون لاض مادز لها وبتك م 
الأجسام أعراضا كما ينشى 3 من الأعراض أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًاء 
فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى» ولا يستلزم جمعا بين النقيضين› 
ولا شيئًا من المحال»ء ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت» فهذا 
كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسولهء والتأويل الباطل الذي لا يُوجبه عقل 
ولا نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول ييه من كلامه . 

فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العَرَّض يذبح» وظن غالط 
آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح» ولم يهتد الفريقان إلى هذا 
القول الذي ذكرناه» وأن الله سبحانه يُنشى من الأعراض أجساماء و يجعلها مادة 
لھها» كما فیا يح عنه بل : «تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما 
eT‏ الله e‏ وكذلك قوله 
في الحديث الآخر : «إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده و تهليله 
يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدَوِي النحل يذكرن بصاحبهن»" ذكره أحمد. 
(۱) المفهم (0۹۱/۷). 
(۲) آخرجه: آحمد )۲٤۹ /٥(‏ ومسلم )۸٠٤ /٠٥۳ /١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ظله . 


(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۹۸) وابن ماجه (۲/ /۱۲٣۲‏ ۳۸۰۹) وقال البوصيري في الزوائد (۱۲۹۷): «هذا إسناد 
صحیح رجاله تقات) . 


رر یں سورة مریم سے 


وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها فيقول: «من 
أنت؟ فيقول : أنا عملك الصالح› وأنا عملك السيء»'. وهذا حقيقة لا خيالء 
ر فا ا و 


وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم أنشأ اللَّه 
سبحانه لهم منه نورا يسعى بين أيديهم» فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص. فورود 
النص به من باب تطابق السمع والعقل . 

وقال سعيد عن قتادة : بلغنا أن نبي الله ها قال : إن المومن إذا خرج من قبره 

صوّر له عمله في صورة حسنة» وبشارة حسنة» فيقول له: من أنت› فوالله إنی 
لأراك امرأ الصدق. فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة واا 
الكافر إذا خرج من قبره صر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول : ما أنت؟ 
فواللّه إني لأراك امرأ السوءء فيقول له: أنا عملك» فینطلق به حتی يدخله النار» 
وقال مجاهد مثل ذلك› وقال أبن جريج : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة 
یعارض صاحبه ویبشره بکل خير فیقول له : من أنت؟ فيقول : أنا عملك» فيجعل له 
نورا بين يديه حتى يدخله الجنة . فذلك قوله : ديهم دمم بإيسرم 4 والكافر 
يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة» فيلازم صاحبه ويقذفه في النار» وقال ابن 
المبارك : ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية أن ن بن @ إل 
موتا لأر را ن يا بک" قال : علموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه»› 
فقالوا : قتا ن بی @ إلا موتا الأول وما ن بِمْعَدَبكً قيل : لاء قالوا : لل 
ا : أمن أهل الجنة من 
الموت فطاب لهم العيش» وآمنوا من الأسقام فهناهم في جوار الله طول المقام» ثم 
يبکي حتی تجري دموعه على لحیته» . 

# ¥ 


(۱) آخرجه مطولا: آحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) وآبو داود )٤۷٥۳ /۱۱۱-۱۱۴ /٥(‏ والحاکم (۱/ ۳۸-۴۳۷) وصححه 
ووافقه الذهبي . وأخرجه مختصرا: النسائي /٤(‏ ۳۸۱/ ۲۰۰۰) وابن ماجه (۱/ )۱٥٤۹/٤6۹٤‏ كلهم من 
حديث البراء بن عازب له . (۲) يونس : الاية (4). 

(۳) الصافات : الآیتان (۸٥و۹٥)‏ . )٤(‏ الصافات: الآية .)٠١(‏ 

. )۸۱۸-۸۱٩ /۲( حادي الأرواح‎ )٥( 
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× غريب الآية: 
صِدَيقًا : أي : كثير الصدق؛ لأنه من أبنية المبالغة . 
راغب : الرغبة عن الشيء نقيض الرغبة فيه . 
لم تنته : لم تمتنع . يقال: نهاه عن الأمر فانتهى : إذا امتنع عنه . 
لأرجمنك: الرجم : أصله الرمي بالحجارة. 
ملي : الملي : الدهر الطويل . قال الشاعر : 
فتصدعت شم الجباي لموته وَبَكَثْ عليه المرسلاث مَلِيًا 
أي: دهرًا طويا . 
حَفيًا : أي : مبالعًا في إيصال الخير . 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى لنبيه محمد ل : واذكر في الكتاب إبراهيم واتلّه 
على قومك» هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل 
الرحمن الذين هم من ذريته» ويدعون آنهم على ملته» وهو كان صديقًا نبيًا -مع 
أبيه- كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال : «إ يتات لم تعد ما لا سمح ولا ير دلا يى 


سے tk‏ سورة مریم سس 


عنك سيا أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررًا» . 

قوله : «[إِنَمُ كان صِدَيمًا) ؛ قال ابن جرير : «كان من أهل الصدق في حديثه 
وأخباره ومواعیده لا یکذب» . 

وقال: «وقوله د قل لِد 4 يقول : اذکره حین قال لأبيه : يتأت لِم بد ما آذ 
ْم يقول: ما تصنع بعبادة الوّثن الذي لا يسمع وا بير شيا ولا يى عن 
سا يقول: ولا يدفع عنك ضر شيء» إنما هو صورة مصوّرة لا تضرّ ولا تنفع› 
يقول ما تصنع بعبادة ما هذه صفته؟ اعبد الذي إذا دعوته سمع دعاءك» وإذا أحيط 
بك أبصرك فنصرك» وإذا نزل بك ضر دفع عنك» . 

قوله : ات إن قد جا م الول مالم يأك اب4 

قال ابن كثير : «يقول: فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك؛ لأني ولدك» 
فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على مالم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه 
ولا جاءك بعد» امف أَهَيةَ عر سو أي : طريقا مستقيمًا موصلا إلى نيل 
المطلوب والنجاة من المرهوب»” . 

قال ابن جرير : هك رطا سوا يقول : أبصرك هدى الطريق المستوي الذي 
لا تضلٌ فيه إن لزمته» وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه“ . 

قوله : يكاي لا بد كّنإ لي کن لان يا @ 4 

قال الشنقيطي : «معنى عبادته للشيطان في قوله : ل بد لطن طاعته 
للشيطان في الكفر والمعاصي . فذلك الشرك شرك طاعةء كما قال تعالى : أل 
آغهذ نكم بسن ادم آن لا عيدو ليطن ِنَم کر عَذو مين @ أن أعَمُدُونِ هدا 
E ES‏ 0 

والآية تدل على أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان؛ لقوله هنا : 
إن أَعاف أن مَس عَدَاب مى لمن تكن شيط وليًا) والآيات الدالة على أن 
الكفار أولياء الشيطان كثيرة» وقد قدمنا كثيرًا من ذلك في سورة الكهف وغيرهاء 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳٤ /٥(‏ (۲) جامع البیان )۸٩ /۱١(‏ . 
(۳) جامع البیان )٤( .)۸۹ /۱١(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲۴٤ /٥(‏ 


.)٦۱و٦۰( یس: الآیتان‎ )1( . )۹۰/۱١( جامع البیان‎ )٥( 


کقوله تعالی : لفقلا آرلاه يط4 الآية» وقوله: إا دلگ ليطن عرف 
لاي" “الآية» أي يخوفكم أولياءه . وقوله : لهم ادوا ليطي أَولياء ِن دون 
آلو الآية ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم . وکل من كان الشيطان يزين له 
ااا ا و و ي 
قال تعالی : تاه لد أرستتا إل امم من ميك مرن هم لطن هر هو ولغم آم 
وة دائ أ4 ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان تحقق قق أنه لا ولي له 


ينفعه يوم القيامة» . 
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قال ابن كثير : «وقوله : إن أَلسَيْطّىَ كن لمن عَصِيًا أي : مخالقَا مستكبرًا عن 
طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا تتبعه تصر مثله»" . 

قال ابن کثیر : « يتات إن أَحَافُ أن يسس عَدَابُ ي ين لرن أي : على شركك 
وعصيانك لما آمرك به» هفتك ّي يا يعني : فلا يكون لك مولی 
ولا ناصرًا ولا مغيتًا إلا إبليس» وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيءء بل اتباعك 
له موجب لإحاطة العذاب بك کما قال تعالی : تال َد سلتا إل مر من مَك 
رن ی آل 1 اا ^8 فهر ول آلو ور اف ای ”". 

قال ابن جرير : «يقول: يا أبت إني أعلم أنك ! إن مت على عبادة الشيطان أنه 
يَمَسك عذاب من عذاب اللّه متك ليطن ويا یقول: تکون له ولب دون الله 
ويتبرأ الله منك فتهلك» والخوف في هذا الموضع بمعنى العلمء كما الخشية 

بمعنى العلم» في قوله : (فخشيت ا أ رهما نتا را۰۳ . 

قوله تعالی : قال أرب أت عن ءالهتی اد 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن جواب أ بي إبراهيم لولده إبراهيم فيما 
دعاه إليه أنه قال: قال أَرَعِبُ أت عَنْ ءًالهق اهي يعني ناکت لا ریت 


(۱) النساء: الآية .)۷١(‏ (۲) آل عمران .)۱۷٥(‏ 


(۳) الأعراف: الآية .)١١(‏ (6) النحل: الآية .)١۳(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان .)١۸/٤(‏ () تفسیر القرآن العظیم (/ .)۲۳١‏ 
(۷) تفسیر القرآن العظیم )۲۳١ /٥(‏ . (۸) الكهف: الاية )۸٠(‏ . 


.)٩۹١ /۱١( جامع البيان‎ (4) 


ترا ت سورة مریم سmomom—ے‏ 


عبادتها ولا تاها قانكه عن سبها وشن مها وعيجها + فاتك إن لم تنه عن ذلك 
اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله : رمك قاله ابن عباس» 
والسدي» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم» . 

قال ابن جرير : «وأما قوله : وأَهُجُرّن مَلبّا فإن أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله» فقال بعضهم : معنى ذلك : واهجرني حينا طويلا ودهرا. ووجهًوا معنى 
المي إلى المُلاوة من الزمانء وهو الطويل منه. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : 
واهجرني سويًا سليمًا من عقوبتي إياك» ووجُهوا معنى المليّ إلى قول الناس: فلان 
ملي بهذا الأمر : إذا كان مضطلمعًا به غنيًا فيه . وكأن معنى الكلام كان عندهم : 
واهجرني وعرضك وافر من عقوبتي » وجسمك معافی من آذاي» . 

قال الشنقيطي : «والتحقيق في قوله «ملبًا أن المراد به الزمن الطويل ومنه قول 
مهلهل : 
قَتَصَدَعَت صم الَا لِمَوْيِهِ وَبَكّثْ عَلَبْهِ المرسلات مَلِيًا 

وأصله واوي اللام؛ لأنه من الملاوة وهي مدة العيش» ومن ذلك قيل لليل 
والنهار» الملوان: ومنه قول ابن مقبل : 
ألا بَا ويار الحَيّ بالسّبعانِ مَل مَلَيْهَّا بالبِلّي المَلَوَان 

وقول الآخر: 
ا و ی ل ن ا 

وقيل الملوان في بيت ابن مقبل : طرفا النهار» . 

قال الرازي: «في قوله تعالى : «وأَهَْجُرّن ملب قولان: أحدهما: المراد 
واهجرنى بالقول. والثانى: بالمفارقة فى الدار والبلد وهى هجرة الرسول 
والنومنين > أي اعد عنى لكي لا اراك وهذا اناي أقرت إلى الظاهن: 

وقال أيصًا : «اعلم أن إبراهيم 8 لما دعا أباه إلى التوحيد» وذكر الدلالة على 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲۳١ /٥(‏ 


(۲) جامع البیان .)4۱/۱٩١(‏ (۳) أضواء البيان .)۳١١ /٤(‏ 
)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۱/ ۲۲۹). 


فساد عبادة الأوثانء وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ» وأورد كل ذلك مقروتا 
باللطف والرفق» قابله أبوه بجواب يضاد ذلك» فقابل حجته بالتقليد» فإنه لم يذكر 
في مقابلة حجته إلا قوله : «أَرَعِبٌ أت عَن ءَالهتى يهي فأصَرٌ على ادعاء إلهيتها 
جهلا وتقليدًاء وقابل وعظه بالسفاهة حيث هدده بالضرب والشتم» وقابل رفقه في 
قوله : ات بالعنف حیث لم يقل له يا بني بل قال : بهم وإنما حکی الله 
تعالى ذلك لمحمد ية ليخفف على قلبه ما كان يصل إليه من أذى المشركين فيعلم 
أن الجهال كانوا على هذه السيرة المذمومة. 

أما قوله : أرب أت عن ٤الھی‏ ادر هي فإن كان ذلك على وجه الاستفهام 
O‏ وهو يفيد 
أنه راغب عن ذلك أشد رغبة» فما فائدة هذا القول. وإن كان ذلك على سبيل 
التعجب فأي تعجب في الإعراض عن حجة لا فائدة فيها» وإنما التعجب كله من 
الإقدام على عبادتهاء فإن الدليل الذي ذكره إبراهيم ## كما أنه يبطل جواز عبادتها 
فهو يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضى بعبادتها» فكأن أباه قابل ذلك التعجب 
الظاهر المبني على الدليل بتعجب فاسد غير مبني على دليل وشبهة» ولا شك أن 
هذا التعجب جدير بأن يتعجب منه» . ٠‏ 

قوله تعالی : فال سكم عك ساشتغفر کر نھ گت ب َي @ )4 

قال ابن كثير : «فعندها قال إبراهيم لأبيه : َال سل كما قال تعالى في صفة 
الجويتين إو ل وا ر وقال تعالى : ولا سيفو العو 
اعرضوا عن وقالوا لتا ضا وککم اعد امن ا سم میک ا نى الْجّلهلي ي" ومعنى قول 
إبراهيم لأبيه : ال سام يعني : آما أنا فلا ينالك مني مکروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الأبوةء «سأستغفر لَك ري أي : ولكن ضاسال الله تعالى فيك أن يهديك 
ويغفر ذنبك» « إلَمُ کات بى حَفيًا) قال ابن عباس وغيره: لطيمًا ؛ أي: في أن 
هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وقتادة» ا ع 
(۱) مفاتیح الغیب (۲۱/ ۲۲۹-۲۲۸). 
(۴) الفرقان: الآية .)٦۳(‏ 
(۴) القصص: الآية )٠٥(‏ . 


ا سورة مریم سے 
حًا قال: وعَوّده الإجابة. 

وقال السدي : «الحفي»: الذي يَهْتَّم بأمره. 

وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد 
الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق لا › في قوله : را افر لى ولولدىّ 
وللمۇمِينَ بوم يفوم ألْحِسَا بُ . 

وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وآهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» 
وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك» حتى أنزل الله تعالى E‏ 
َة هیر ون مع لذ تاوا قوم إا ا یک وها تعبدون من دون آله كر 


ور ټوا oll‏ ھر رر کرم ص و 2 و e‏ ا ر 
ودا ینتا وید لمو والعْضا: آبدا حى ونوا باه دة إل قول 5 هم لایو لاستغفرن U‏ 


وما املك لك مَِ َه ِن ى الآية» يعني إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به . ثم بين 
تعالی أن إبرا E‏ : ¥ کت لی ریب 
اما أن ففرا نشرک کا ڪا أو ی من بعد ما ت هج مم أصَحَبُ 
َر @ را ات اسار هيم لإي إل عن مَوْعِدَة وعَدَحَا )باه مما بين ل 


ا دو ر ت ردي" . 


قال الرازي في قوله : قال سكم : «هذا دليل على جواز متاركة المنصوح إذا 
ظهر منه اللجاج» وعلى أنه تحسن مقابلة الإساءة با لإحسان» . 
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قال الزمخشري : «انظر حين أراد أن ينصح أباه ويَعِظْه فيما كان متورَطا فيه من 
الخطاً العظيم» والارتكاب الشنيع الذي عصا فيه أَمْرَ العقلاء وانسلَحَ عن قضية 
التمييزء ومن العَّباوة التي ليس بعدها غباوة؛ يف رنب الكلام معه في أحسن 
اتسّاق» وسَاقَة أرْشَقَ مَسّاق» مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين 
والأدب الجميل والخلق الحسن» منتصحًا فى ذلك بنصيحة ربه عز وعلا . . وذلك 
أ ا ا ع ا مُوقِظ لإفرَاطه وتناهیه؛ لأن 
او جا سميعًا بصيرًاء مقتدرًا على الثواب والعقاب» نافعًا 
(۱) إبراهيم : الآية .)٤١(‏ (۲) الممتحنة: الآية .)٤(‏ 


(۳) التوبة: الآیتان (۱۱۳و٤٠١).‏ () تفسیر ابن کثیر : /٥(‏ ۲۳۹-۲۳۵). 
() مفاتیح الغیب (۲۲۹/۲۱). 


ا ا ا رو کے 


ضارًاء إلا أنه بعض الخلق: لاشَحّف عَقل من أَهَلَهٌ للعبادة ووصَقَهٌ بالربوبية» 
NSE ST‏ 
كالملائكة والنبیین؛ قال الله تعالى : ول يأمرة أن تكد أنكيكة ولي رابا 
یاک باكر بعد إذ انم م تيمر وذلك أن العبادة هي غاية التعظيم» فلا تحق 
إلا لمن له غاية الإنعام: وهو الخالق الرازق»› المحيي المميت› المثيب المعاقب› 
الذي منه أصول النعم وفروعها . فإذا وُجُهت إلى غيره وتعالى علوًا كبيرًا أن تكون 
هذه الصفة لغيره- لم يكن إلا ظلمًا وعتوًا وغيًا وكفرًا وجحودًا» وخروجًا عن 
الصحيح النَيّر إلى الفاسد المظلم » فما ظنك بمن وَجَهَ عِبّادته إلى جَمّاد ليس به جس 
ولا شعور؟ فلا يسمع يا عابده- ذكْرَك له وثناءَك عليه ولا يَرّى هَيَاتِ حضوععك 
وخشوعِك له فضلَا أن يُغْني عنك بأن تستدفعه بلاء قَيَذقَعَّه» أو تَسْتَحَ لَك حاجة 
فَيَخّفِيكهًا. ثم ثَنّى بدعوته إلى الحق مترفقًا به متلطمًاء فلم يَيمْ أباه بالجهل 
المفرط» ولا نمَسّه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئًا منه 
E NGG‏ 
في مير وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني اجك من أن تل وَنَتيه 

ا ٌ aE E SES‏ 
الرحمن الذي جميع ما عندك من النعم من عنده» وهو عدوك الذي لا يريد بك إلا 
كل هلاك وخزي ونكال» وعدو أبيك آدم وأبناءِ جنسك كلهم- هو الذي ورّطك في 
هذه الضلالة وأمرك بها وزينها لك» فأنت إن حققت النظر عابد الشيطان إلا أن 
إبراهيم ## لإمعانه في الإأخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر من جنايتي 
الشيطان إلا التي تختص منهما برب العزة من عصيانه واستكباره. 

ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآدم وذرّيته كأن النظر في عظم ما ارتكب من ذلك 
غَمَرّ فكره وأطبق على ذهنه. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وبما يجه ما هو فيه من 
التبعة والوبال› ولم يحل ذلك من حسن الأدب» حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق 
له وأن العذاب لاصق به» ولكنه قال: أخاف أن يمسك عذاب» فذكر الخوف 
والمس ونكر العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر 


(۱) آل عمران: الآية .)۸٠(‏ 


ڪڪ GD‏ س بسورةمریم سے 


فن الفتا به رذلك أن رضوان الله أ كرش اواب شمه وما اله ال المشهود 
له بالفوز العظيم حيث قال : رشو ّت آلو كبر فكذلك ولاية الشيطان 
التي هي معارضة رضوان اللَّه» أكبر من العذاب نفسه وأعظم» وصدر كل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله : يتأت توسلا إليه واستعطافًا» . 

وقال: «لما أطلعه على سماجة صورة أمره› وهدم مذهبه بالحجج القاطعة»› 
وناصحه المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات»› أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر 
وغلظة العنادء فناداه باسمه» ولم يقابل «يكأبتٍ ب (يا بنيّ)» وقدّم الخبر على 
المبتدأً في قوله : برهم لأنه كان أهمَ عنده وهو عنده أعنى» وفيه ضرب من 
التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وأن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد. وفي 
هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله ي عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه»" . 

%# %3 


(1) التوبة: الآية (۷۲). 
(۲) الكشاف عن حقائق التنزيل (۲/ .)١١١-١٠١‏ 


س للآية )٤۸(‏ 


/ء ر 


قوله تعالی : فو وأعز لک وما دعوت من دون آنه ودعو ری عسَیّ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال الرازي: «قوله : وامازلکم وما دعوب من دون أله الاعتزال للشيء هو 
التباعد عنه»› والمراد أني أفارقكم في المكان وأفارقكم في طريقتكم أيضًا› وأبعد 
عنكم وأتشاغل بعبادة ربي الذي ينفع ويضر» والذي خلقني وأنعم علي فإنكم 
بعبادة الأصنام سالكون طريقة الهلاك» فواجب على مجانبتكم . ومعنى قوله: 
وإعسى ألا أك بذعا رى سَقيّا أرجو أن لا أكون كذلك» وإنما ذكر ذلك على 
سبیل التواضع کقوله : واَرۍ أَطْمَع أن يعفر لي حَطيتت يوم أل . وأما قوله : 
سيا مع ما فيه من التواضع لله ففيه تعريض بشقاوتهم في دعاء آلهتهم على ما 


ر تحرو ع کک نرو 2 


قرره أولا في قوله : لِم نبد ما لا يمع ولا صر ولا يعن عن سي . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي أن الدعاء هو العبادة 


# عن النعمان بن بشير عن النبي ية قال : «الدعاء هو العبادة» وال ريم 
درن اسب آک۳“ 1 


× فوائد الحديث: 


o. 


قال الصنعاني : «وهو (آي : الدعاء) يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى 
الرب تعالى وافتقار الخد وفدرته تفالى وعجر العبدة وإجاطته تعالى بكل شىء 


(1) الشعراء: الآية (۸۲). (۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ ۲۳۱-۲۳۰). 

(۳) غافر: الآية .)٠١(‏ 

/( النسائي في الكبرى‎ ء)۳۲٤۷‎ /۳٤۹ /٩( الترمذي‎ .)۱٤۷۹ /۱۱۱ /۲( بو داود‎ .)۲۹۷ /٤( آخرجه آحمد‎ )٤( 
-٤۹۰ /۱( الحاکم‎ .)۸٩۰ /۱۷۲ /۳ ابن ماجه (۲/ ۳۸۲۸/۱۲۵۸)» ابن حبان (الإحسان‎ ,) ۰ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ »)۱١ 


علماء فالدعاء يزيد العبد قربًا من ربه تعالى» واعترافا بحقه» ولذا حث يل على 
الدعاء» وعم الله عباده دعاءه بقوله : ر لا دتا إن كينا أو ناا ي“ 
الآية ونحوها. وأخبرنا بدعوات رسله وأنبيائه وتضرعهم؛ فقال یوب : «وأيوب إِد 
تادی رہ أي مَس لسر وات ارم ال4 وقال زكرا 8#: رب لا تَدَرَنِ 
دا4" وقال: هب لي من دنك وَليًا)“ وقال أبو البَشر: رين طلا 


قوله : رقن مَسَلبًا وَأَلَحِقّنی بالسّلِجيك 4 وقال یونس: ل لله إل أت سبحتک 
إن كنت يِن القدلييك". ودَعَا نبينا له فى مواقف لا تنحصر؛ عند لقاء الأعداء 
وغیرها» وذفراقاف العام زالنياء والتطلرات و رة معروفة»)“ . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء 
مسألة» كما حققه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في 
القرآن هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فدعاء المسألة: 
هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو کشف ضر» فالمعبود لا بد أن يکون مالکا 
للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا 
A e O E E a e O E‏ 
سيم لملم وقوله : «وقیدڈوت من دوت آله ما لا يضرم ولا ينهم يمون 
لوہ موا عند نري وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لابد وأنيكون 
مالا للنفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفا ورجاء 
دعاء العبادة» فعُلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألةء 
وكل دعاء مسأآلة متضمن لدعاء العبادة» وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد 


القبور إذاحتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له. قالوا: 


المراد به العبادة» فيقولون في مشل قوله تعالى : #إوأن المسلجد لله فلا تدعوأ مم أ 
(۱) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۸۳) . 

(۳) الأنبياء: الآية (۸۹). )٤(‏ مريم : الآية .)١(‏ 

.)٠١١( يوسف: الآية‎ )٦( .)۲۳( الأعراف : الآية‎ )٥( 

(۷) الأنبياء: الآية (۸۷). (۸) سبل السلام (۸/ ۳۸۳-۳۸۲). 


(۹) المائدة: الآية )۱١( .)۷١(‏ يونس : الاية (۱۸). 


س للآية )٤۸(‏ ل( 


أا“ أي : لا تعبدوا مع الله أحدًاء فيقال لهم : وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي 
أن يدخل دعاء المسألة في العبادة؛ لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن 
دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادةء ما لو ردي دعا ءالا هوه من 
القرآن إلا الآيات التي ذكرفها دعاء العبادة» فکیف وقد ذکر الله ق في القرآن في غير 
موضع› ھک رکم سما وحفية إِلَم ا عيب التي 

وقال تعالی: ودعو حو وَطْسَمًا ۳ وقال تعالی : یزیت إا سلوا فیک آر 

ظلموا انقسهم دگروا الله فاسكغفرا aT‏ ّي“ وقال 
تعالی : ونکاوا آله ون َس وقال تعالی : فل اریگ لذ ان داب ا 
أو تنكم الاه أعَير أو دعوت إن نر دقن © بل إِياه تدعود يكيف ما نعود 
إل إن سا نسو ما سرون وقال تعالی : لم دعو لی واد بذعو ِن دونو آ 
تيوت لمر ن إل كل كه إل الما ب 6 رتا شر ولو ر دعام الگفرك إلا ف 


2 


رت 


صل » وقال تعالى عن إبراهيم #8 : لن ری لب 12 اچ وقال 


أيصًا: وركم وما ET‏ کون بذعا ری سق 
@ ًا اعام ر وما ما يعبدو من دون اسي الآية. وقال تعالى : ور إا | مث کہ ال 


كه رد €9 © ت ا گنف الم عنکم إا فق کر نک یریم شرکرد ی ا 
تعالی : فل ادعو ان رمثم من دونو ملا نیک وبا 

وقال تعالى: وڌا سکم لسر ف آآ ل ا کن إل ل عرض 
ان لاضن كفورا»"» وقال تعالى: فل ادع ان ای ما غو ف 
الما الشى ي" وقال تعالى عن زكريا ##: قال رب إن هَن للم ئي 
شل اراش کبیا ولم آ گی بذایت رب سا وقال تعالی : رل آذغرا 


(1) الجن: الآية (۱۸). (۲) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)0١(‏ آل عمران: الآية .)٠۳١١(‏ 
() النساء: الآية .)١۲(‏ 0) الأنعام: الآيتان (١٤و١٤).‏ 
(۷) الرعد: الآية .)١١(‏ (۸) إبراهيم : الآية (۳۹). 

() مریم : الآیتان (۸٤و۹٤). )٠١(‏ النحل : الآية .)٥٤-٥۳(‏ 
(1) الإسراء: الآية .)٥١(‏ () الإسراء: الآية .)١۷(‏ 


(۳) الإسراء: الآية .)١١١(‏ () مريم : الآية .)٤(‏ 


ی ا 


سرک فدڪوهر فر يبوا هښ“ الآية . وقال تعالى : وڌا رڪيو في الف دوا َه 
لصون له اليب َا مهم إلى أل إا هم شرك فكفى بهذه الآيات نجاة وحجة 
وبرهانا في الفرق بين التوحيد والشرك عموماء وفي هذه المسألة خصوصا. وقال 
تعالی : کانغو عند آله لک وقال تعالی : یا مس الان صر دا رم ما 
م إا حولم عة َه سی ما کان یدھوا لہ ین كل سمل لله آندادا لل عن سید 
ل تم کرک کیل َك يِن اَصصب ار 4 وقال تعالی : ارت بوت من 
دونب ما یکت من قظحیر ©6 إن مدعوھر لا معو دعا ولو سیوا ما آستجابا 
وا ر رمم مم رر رو وو ےم ,ےار (ہ 5 زت بر مە کیت > 
کک و َم بحمو بش ڪ ک4 وقال تعالى : وال ريم ادون آَسْتَحِبَ 


rd 
ل‎ 


اي رر و ب ر 


ن لیت د تک ن عن عبادق سید لور جه داخرت ۰"4 وغير ذلك من 


وفي الأّحاديث عن النبي بي مالا يحصى ؛ منها قوله اة فيما رواه عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم› 
يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني أکسکم» يا عبادي کلکم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي إنكم تخطوون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جمیعًا فاستغفروني أغفر لکم»» رواه مسلم” . وقوله َة : «ینزل ربنا تبارك وتعالی 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه› من يستغفرني فأغفر له»» رواه البخاري ومسل . 

وقوله : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وصححه . 


(1) القصص: الاآية .)٠٤(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 
(۳) العنكبوت : الآية (۱۷). )٤(‏ الزمر: الآية (۸). 
() فاطر : الآیتان (۱۳و٤١).‏ (0) غافر : الآية .)٦١(‏ 


(۷) أخرجه أحمد »)۱٥٤ /٥(‏ ومسلم /۱۹۹٩-۱۹۹٩ /٤(‏ ۷۷٥۲)ء‏ والترمذي »)۲٤۹٥ /٥٩۷-٥٦٦ /٤(‏ وابن 
ماجه (۲/ .)٤۲٥۷ /۱٤۲۲‏ 

/۷۷-۷٦ /۲( وأبو داود‎ .)۷٥۸ /٥۲۱ /۱( ومسلم‎ .)۱۱٤١ /۳۹/۳( البخاري‎ .)٤۸۷ /۲( أخرجه أحمد‎ )۸( 
/١( وابن ماجه‎ .)۷۷٩۸/٤٤٩١ /٤( والنسائي في الکبری‎ .)٤٤٩ /۳۰۸-۳۰۷ /۲( والترمذي‎ .)..٥ 
. (TIT /Eo 

(۹) أخرجه أحمد (۲/ )۳١۲‏ والترمذي /٤٩٥ /٥(‏ ۳۳۷۰)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۸/ ۳۸۲۹) وصححه ابن حبان 
(/ -9۲/ ۸۷۰) والحاکم (۱/ .)٤۹۰‏ 


سے الیة) (mm‏ 


وقوله : «من لم يدع اله يغضب عليه" رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم . 

. . والأحاديث والآثار في ذلك لا بحيط بها إلا الله تعالى» فثبت بهذا أن 
اا ا ات هو ا تقدم» فان لم يکن 
الإشراك فيه شركًا فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من آنواع العبادة» بل الإشراك في 
الدعاء وهو أكبر شرك المشركين الذين بث إليهم رسول الله لاف فإنهم يدعون 
الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند اللَه» ولهذا 
يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون» حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد 
في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله يا اللّه» لعلمهم أن آلهتهم 
لا تكشف الضر ولا تجيب المضطر. وقال تعالى : امن يجيب الْمضبطَرَ إا دعام 
کف الس ويجملم حل خلا اض أ له مع َه ياد ما د ڪَرودَ ي فهم کانوا 
يعلمون أن ذلك لله وحده» وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك» ولهذا احتج 3 
عليهم بذلك على أنه هو الإله الحق» وعلى بطلان إلهية ما سواه وقال تعالى : 
ويا رڪب في الك دعو اه لصوت له لن نّا نهم ل آل ل هم شکچ“ 
فهذه حال المشركين الأوّلين» وآما عُبّاد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم بينهم وبين 
المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك؛ فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا 
وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله وأكثرهم قد اتخذ ذكر 
إلهه وشيخه ديدنه وهِجُيرًاه إن قام وإن قعد وإن عثرء هذايقول: يا علي»› وهذا 
يقول: يا عبدالقادر» وهذايقول: يا ابن علوان»ء وهذا يدعو البدوي» وهذا يدعو 
العيدروس . وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وتر جيح 
ST‏ 
أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله»“ . 


(۱) أخحرجه: أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 10۸)ء والترمذي /٤۲۹/٥(‏ ۳۳۷۳)ء وابن 
ماجه A‏ والحاكم /١(‏ ۱) وصححه ووافقه الذهبي»› وقال ابن كثير في التفسير )۷/ 
:)٤‏ «إسناده لا بأس به٤»‏ كلهم من حديث أبي هريرة ظ . 

(۲) النمل: الآية .)١١(‏ (۳) العنكبوت : الآية .)٠٠١(‏ 

.)۱۸١-١۸۰*( تیسیر العزیز الحمید‎ )٤( 


توا س سورة مریم سے 


قول تعالى : فما عترم وما عبذو من دون أو وهبتا َد سق 


0 


لسان صدق : أي : كلام حق فيه قوة يقبله الناس . ويعبر باللسان عن الرسالة . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «فلما اعتزل إبراهیم قومّه وعبادة ما کانوا يعبدون من دون اللَّه 
من الأوثان» آنسنا وحشته من فراقهم» وأبدلناه منهم بمن هو خير منهم وأكرم على 
E PE N O E‏ 
فُوخد٬‏ ولم يقل أنبياء» لتوحيد لفظ كل» > ف ووهبتا هم من یتاچ يقول جل ثناؤه : 
ورزقنا جميعهم » يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتناء وكان الذي وهب لهم 
من رحمته : ما بسطالهم في عاجل الدنيا من سعة رزقه» وأغناهم بفضله . 

وقوله : وجعلتا هم لِسَانَ دعسا يقول -تعالى ذكره-: ورزقناهم الثناء 
الحسن» والذكر الجميل من الناس»' . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي الثناء على إسحاق ويعقوب 

# عن أبي هريرة طبه قال : قيل للنبي ية من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم 
أتقاهم» . قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس يوسف نبي 
الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» . قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«أفعن معادن العرب تسألونني؟» قالوا: نعم . قال : «فخياركم في الجاهلية خياركم 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۹۳). 


(mw )٠-ةیآلا سے‎ 


في الإسلام إذا فقهوا»' . 

× غريب الحديث: 

أكرم: الكريم ضد اللئيمء وقال النووي : قال العلماء: وأصل الكرم كشرة 
الخير. 


معادن العرب : أصولهم التي يُنسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جُعلت معادن 
لما فيها من الاستعداد المتفاوت» أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف» كما أن 
المعادن أوعية الجواهر . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثانى من 
جهة الشرف بالنسب الصالح» . 

«وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومَه وخصوصّه 
ومجِمَلّه ؤمبينه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها والإسلام مع 
الفقه»" . 

قال القرطبي : «معنى هذا الحديث أن من اجتمع له خصال الشرف في الجاهلية 
من شرف الآباء» ومكارم الأخلاق»ء وصنائع المعروف» مع شرف دين الإسلام» 
والتفقه فيه » فهو الأحق بهذا الاسم . وقد تقدم أن الكرم : كفرة الخير والنفع . ولما 
كان تقوى الله تعالى هو الذي حصل به خير الدنيا والآخرة مطلقا كان المتصف به 
أحق ؛ فإنه أكرم الناس» لكن هذه قضية عامة» فلما نظر الفبي ل فيمن تعين في 
الوجود بهذه الصفة» ظهر له أن الأنبياء أحق بهذا المعنى ؛ إذ لا يبلغ أحد درجتهم» 
وإن أحقهم بذلك من كان مُعْرقًا في النبوة»“. 

WH #H # 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۰ و۳۹۱ و1٤‏ وا٤)ء‏ والبخاري (1/ /٤۷۷‏ ۳۳۷۳)ء ومسلم (£/ /۱۸٤۷-۱۸٤٦‏ 
۸) والترمذي .)۳۱۱۲١ /۲۷٤-۲۷۴۳ /٥(‏ والنسائی فی الکبری .)۱۱۲٤۹ /۳۹۷ /٦(‏ 

.)٤۱٤ /٩( الفتح‎ )۲( 

.)۱۱۰١ /۱١( شرح مسلم‎ )۳( 

.)۲۲۷ /١( المفهم‎ )٤( 


a ED‏ سورة مریم سے 


قوله تعالی : گر ن آلکتی موی إل کان سا ان رو ی 
ا ر ع کے ع سے ر و ر 


0 وندیته ناب لطر کک 0 ووهبتا لم من ننا 
اه هرون بَا 9 


٭ غريب الآية: 


نجِيًا : يقال : ناجاه: إذا حَصّه بالکلام دون غیره في سر . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


e‏ ا غلصا) قراءتین سَبوبُتین 
ال الا ت و اف وا SS‏ 
عل الاس برسلدتی ويككمى”“ الآية . ومما يماثل هذه القراءة فى القرآن قوله تعالى : 
إا أََصَتَمُ َالِ رى لار 4 فالذين أخلصهم الله هم المخلَّصون بفتح 
اللام SE SRG BE a‏ 
الفاعل» كقوله تعالى : وما اروا إل لبعبدوا لَه صي له ال4 وقوله تعالى : 
فل آله ا ت لسا لم یی چی۲ , 

قال ابن کلیر : ئ رر يا٠‏ جع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين 
الكبار أولي العزم الخمسةء وهم : نوح وإبراهيم»› وموسی › وعیسی › ومحمد» 
وات الل ولاف عا رع ا لاء اج 

وقوله : ية من جإني آلطور أي : الجبل أل أي : من جانبه الأيمن 
من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في 
() الأعراف: الآية .)٠١٤(‏ (۲) ص: الآية .)٤١(‏ 


(۴) البينة : الآية .)٥(‏ (6) الزمر: الآية .)١٤(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان .)۳١۴ /٤(‏ 


جانب الطور الأيمن منه» عند شاطئ الوادي. فكلمه اللّه تعالى» وناداه وقربه 
اجا 

قال عبدالرحمن السعدي : « وره يبا والفرق بين النداء والنجاءء أن النداء 
هو الصوت الرفيع » والنجاء ما دون ذلك» وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه؛ 
من النداء» والنجاءء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا لمن آنكر ذلك» 
من الجهمية» والمعتزلةء ومن نحا نحوهم»" . 

قال ابن کشیر : «وقوله : وبا م من ينا اه هرو بي أي: وأجبنا سؤاله 
ق فجعلناه نبيّا» كما قال في الآية الأخرى : وای هروث هو 
أنصځ ي سانا رة می ردا صف إن حاف أن يربو" وقال: قال مد 
شا شوت“ » و قال : ازل إل هروت © وم ل دنب ماف أن 
ون4“ ؛ ولهذا قال بعض السلف EOL E E‏ 


راع ترس فاد ای دیا قال الله تعالى : وتا لم من رمتا اه 
مرو ب۲ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
في التعريف بالنبي موسى -عليه الصلاة والسلام- 
# عن عروة قال : قالت عائشة وا : «فرجع النبي اة إلى خديجة يرجف فؤاده» 
فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر» يقرأ الإنجيل بالعربية» فقال ورقة: 
ماذا ترى؟ فأخبره» فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» وإن 
أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا»" . 


× غريب الحديث: 

يرجف فۋاده: الرجفان: الاضطراب وكثرة الحركة»› ومنه يوم جف رض 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۴۷). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١۷/٥(‏ 
(۳) القصص: الآية )٤6( .)١٤(‏ طه: الآية .)١١(‏ 
(6) الشعراء : الآیتان (۱۳و٤١).‏ (0) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۳۸). 


.)۱٣۰ /۱٤۰٩-۱۳۹ /۱( ومسلم‎ »)٤۹٥٤-٤۹0۳ /۷۱۰١ /۸( والبخاري‎ .)۲۳۳-۲۳۲ /٦( آحمد‎ )۷( 


E E i‏ سورة مریم سے 
ولال 4“ 7 . 

الناموس: قال أبو عبيد: الناموس: هو صاحب سر الرجل الذي يطلعه على 
باطن آمره ويَحْصّه بما یستره عن غیره» يقال منه نمس الرجل نمس نمسًا وقد نامسه 
منامسة إذا سره . 

وقال أبو عمرو الشيباني : الناموس: صاحب سر الخير» والجاسوس : صاحب 
سر الشر. وقال بعض العلماء : إنما سمي جبريل ناموسا لأنه مخصوص بالوحي 
والغيب الذي لا يلع عليه غيره . 

٭ فوائد الحديث: 

قال السنوسي : «قوله «الذي آنزل الله على موسى» إنما خص موسى # بالذكر 
دون عيسى وإن كان على شريعته ؛ لأنه لم يكن في غير هذه الشريعة أكثر تكاليف من 
قوم موسی» فکان یکثر عليه تردد جبریل 4# ولأن عیسی جاء بتصدیق موسى 
والتوراة» ولم تنسخ شریعته من آحکامها إلا قلیلاء أجل كم بعص الى حرم 
ميڪ . ولأنه أرسل إلى بني إسرائيل كموسى وهذا أولى ما قيل . 

وقال بعضهم : خص موسى لأنه بعث بالنقمة على فرعون» وبعث محمد بالنقمة 
على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل . ولاتفاق أهل الكتابين على نزوله على موسى 
وما عيسى #4 فكثير من اليهود ينكرون نبوته» وفيهما نظر» أما الأول فلأن 
هذا القول من ورقة قبل أن يعرف هل ينتقم الله من أبي جهل على يد النبي بل أم لا . 

وأما الثاني : فهو على خلاف ما نطق به القرآن في قوله تعالى : «وَقًالتٍ اهود 
بست التصکری عل سیو ) . 

ثم قال َف بعد ذکره لوجوه أخری غير ما تقدم : «وهذا الاعتذار کله باعتبار ما 
ورد في الصحيح» وإلا فعند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري أنه 
قال : ناموس عيسى . إلا أن عبد الله بن معاذ ضعيف . وفي دلائل أبي نعيم بإسناد 
)١(‏ المزمل: الآية .)١١(‏ (۲) إكمال المعلم .)٤۸٤ /١(‏ 


(۳) كشف المشكل لابن الجوزي )٤( .)۲۷١ /٤(‏ آل عمران .)٥۰(‏ 
)٥(‏ البقرة: الآية .)١١۳(‏ 


حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه : آن خديجة أتت ورقة آولا فأخبرته الخبر فقال : إن 
ماه لا نارس عبتن اللي 9 له ر ارال اناع . فعلى هذا فورقة 
تارة يقول: موسى» وتارة: عيسى . 

قال بعض الشيوخ: ووجه ذلك إن صح" إنما هي أخبرته بمجيء الملك 
ومخاطبته إياه على الجملةء ولم تذكر له ما أمر به من القراءة» فاقتصر لها على 
عيسى » وهو اة أخبره على التفصيل . فرأى ورقة ما أفاده مطلع السورة الكريمة من 
العلوم الكثيرة ة التي تکاد ت تحتوي على علم التوراة وتكون براعة استهلال له من 
الإشارة إلى إثبات الربوبية والوحدانية لقيام الدليل العقلي على تفرده -جل وعلا- 
بخلق العالم كله وإلى جميع الكائنات الغائبة والحاضرة الْمُعلم كتبُهًا بالقلم . فهذه 
إشارة إلى علم كل معلوم. فلا يقصر إجمال هذا المطلع وحده عن علم التوراةء 
ويؤيد هذا ما قيل : إن أول سورة الأنعام أول التوارة» وهو قريب من معنى : اقرأً. 
فرأى ورقة أنه بما أنزل إلى موسى أقوى مناسبة» فارتقى عن التشبيه الأول إلى 
التشبيه به . والجواب على قدر السؤال» ولكل مقام مقال»" . 

قال ابن أبي جمرة: : اقول ورقة : «هذا الناموس الذي نل الله على موسى». . 
في هذا دلیل للوجه الذي قدمناه وهو الحكم بالعادة التي أجراها الله ف 
وأن يحلف عليها ؛ لأن ورقة ما أخبر بأن الآني هو الملك لما أن ذكرّث له الصفاتِ 
والعلامات إلا لِمَّا يعهّد من عادة الله ق أن لا يرسله إلا للنبيين والمرسلين»" . 

¥ ¥ 


(0) 


() قال الكرماني : «روي في غير هذا الصحیح بدل موسی عیسی وکلاهما صحیح» (شرح البخاري ۳۹/۱). وكذا 
قال النووي في شرحه على مسلم (۲/ ۱۷۷). 

(۲) مکمل إکمال الإکمال (۱/ .)٤۸٤-٤۸۲‏ 

(۳) بهجة النفوس .)۲٠/١(‏ 


ا ا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يهل : واذكر يا محمد في 
الكتاب إسماعيل ب بن [براهیم» قاقصص خبره» إنه کان لا يذب وعد» 
ولا یخلف» ولکنه کان إذا وعد ربه» أو عبدًا من عباده وعدا وفی به»' . 

قال الرازي: «هذا الوعد يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الله تعالىء 
ويمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الناس. أما الأول : فهو أن يكون المراد أنه 
کان لا يحالف شا مها يوم به من طاغة ره ذلك لأ ن اللا نعالى إذا أرسل الملك 
إلى الأنبياء وأمرهم بتأدية الشرع؛ فلا بد من ظهور وَعْدٍ منهم يقتضي القيامٌ بذلك» 
ويدل على القيام بسائر ما يخصه من العبادة. وأما الثاني : فهو أنه ## كان إذا وعد 
الناس بشيء أنجز وعده» فاللّه تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف» . 

قال ابن كثير : «وقوله : هون رسوا بَا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على 
أخيه إسحاق ؛ لأنه إنما صف بالنبوة فقط» وإسماعيل وْصِفَ بالنبوة والرسالة» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف سيرة إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

وما تميز به من الوفاء بالوعد وأن هذا ما أکده دیننا 


# عن سلمة بن الأكوع طب قال : مر النبي ب على نفر من أسلم ينتضلون» فقال 
رسول الله ب : «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا» ارموا وأنا مع بني فلان» . 


(۱) جامع البیان )٩٩ /۱١(‏ . 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ ۲۳۳). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۲١-۲۳۹ /٥(‏ 


س 


قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهمء فقال رسول الله لل : «ما لکم لا ترمون؟» 
فقالوا : یا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال: «ارموا وآنا معکم کلکم»”. 

× غريب الحديث: 

يِن أسلم : أسلم : قبيلة مشهورة. 

ينتضلون : أي : يترامون» والنضال الرمي مع الأصحاب . 

٭ فوائد الحديث: 

بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب المناقب من صحيحه بقوله : (باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل) قال الحافظ : «احتج به المصنف على أن اليمن من بني 
إسماعيل»" . 

وقال ك4 : «قد حاطب النبي ية بني أسلم بأنهم من بني إسماعيل كما في 
حديث سلمة بن الأكوع الذي في هذا الباب» فدل على أن اليمن من بني إسماعيل . 

وفي هذا الاستدلال نظر لأنه لا يلزم من كون بني أسلم من بني إسماعيل أن 
يكون جميع من يُنسب إلى قحطان من بني إسماعيل» لاحتمال أن يكون وقع في 
أسلم ما وقع في إخوتهم خزاعة من الخلاف : هل هم من بني قحطان أو من بني 
إسماعيل» وقد ذكر ابن عبدالبر من طريق القعقاع بن أبي حدرد في حديث الباب : 
أن النبي يمر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناضلونء فقال: «ارموا بني 
إسماعيل)» فعلى هذا فَلَعَلٌ من كان هناك من خزاعة كانوا أكثر» فقال ذلك على 
سبيل التغليب» وأجاب الهمداني النَّسّابة عن ذلك بأن قوله لهم : «يا بني إسماعيل» 
لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء» بل يحتمل أن يكون ذلك لكونهم 
من بني إسماعيل من جهة الأمهات؛ لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا 
بالصهارة» فالقحطانية من بني إسماعيل من جهة الأمهات . . 

ومما استدل به على أن اليمن من ولد إسماعيل قول ابن المنذر بن عمرو بن حرام 
جد حسان بن ثابت : 
(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ١٥)ء‏ والبخاري /٥۱۰ /٩(‏ ۳۳۷۳). 
(۲) فتح الباري .)٥٠١ /٩(‏ 


ص ا 


ورتا مِنَ البَهلُولِ عَمْرِو بُنِ عَايِرِ َة الفِطْرِيف مَجْدًا مُوَنَلا 
تایه ي کک ابن نت ابن مَالِكِ ا yT‏ 

وهذا أيضًا مما يمكن تأويله كما قال الهمداني» واللّه أعلى». 

وقال ر : «وفيه أن الجد الأعلى يسمى أبًا . وفيه التنويه بذكر الماهر في 
اع بعاد له و تت قلرت من م دو قهخ لى ال ك رة 
بأمور الحرب . وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها . وفيه 
حسن أدب الصحابة مع النبي بلي" . 

*# عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعیل» واصطفی قريشًا من كنانة» واصطفی من قریش بني هاشم› 
واصطفاني من بني هاشم» . 

× غريب الحديث: 

اصطفى : اختار وفضل . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله : «إن اللَّه اصطفى من ولد إسماعيل»: اصطفى : اختا 
وصفوة الشىء: خياره. ووزنه: افتعل» والطاء فيه بدل التاء لقرب مخرجيهما. 
زم اعا ر الل ال ل اء ن عه م اة ات کان ع 
IS EI‏ 
غیر وجوب عليه » ولا إجبار» بل على ما قال : ویک لق ما ما2 وار . 
وقد اصطفى الله تعالى من هذا الجنس الحيواني نوع بني آدم» كما قال تعالى : 
و کرمتا ب ٤ادم‏ مل في الد والْحرِ ورنفتهم ّت ی ِت اَلطََببِ وفَصلتهم مل ڪر 


صو 2 


مَمَنْ حلَقتا تفضيل»” . ويكفيك من ذلك کله : أن الله تعالى خلق العالم كله لأجلهء 


(1) فتح الباري (7/ .)٦۹۹-٦٦۸‏ (۲) فتح الباري .)١١١ /٦(‏ 

(۳) آخرجه آحمد /٤(‏ ۷١۱)ء‏ ومسلم (/ ۲۲۷/۷۸۲). والترمذي (/ .)۴٣۰١-۳٠۰۵ /٥٤ ٥-٥٤٤‏ 
)٤(‏ القصص: الآية (1۸). 

() اللإسراء: الآية .)۷١(‏ 


(u )٥٤( س للآية‎ 


کما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالی : ووسر لک ما في ألسَمَوَتِ وما في رض يما 
ا ثم إن الله تعالى اختار من هذا النوع الإنساني من جعله معدن نبوته» 
ر : آدم عليه الصلاة والسلام . ثم إن الله تعالى اختار من نطفته 
نطفة كريمةء فلم يزل ينقلها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» فكان منها 
الأنبياء والرسل»ء كما قال تعالى : ل آله اطق مادم ووا ال کروی وال عرد 
َل لين © دري نها ِن ب كاله مم َ4 . ثم إن الله تعالى اصطفى من 
ولد إبرا تا دد انان : ا ا کے کا یا إل ہے اس 
ِن بعرو َاَوَحَيَاً إل إَهِيم وَإسمميلَ حى ي“ . 

# عن عبد الله بن عباس ولا قال : أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 


الأمانةء قال: وهذه صفة نبى . 


× غريب الحديث: 

العفاف : أي : الكف عن المحارم وخوارم المروءة. 

× فوائد الحديث: 

«صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين» وضده وهو الخلف 
مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين»" . 

# عن جابر بن عبد الله وي قال : «لما مات النبي ڳا جاء أبا بكر مال من قل 
العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر : من كان له على النبي ڳل دين أو كانت له يله 
عِدَّة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله ي أن يعطيني هكذا وهكذا 
وهكذاء فبسط يديه ثلاث مرات» قال جابر : فعَدًّ في يدي خمسمائة ثم خمسمائة ثم 


e ag| ۰‏ 
)١(‏ الجاثية : الآية (۱۳). (۲) آل عمران: الآیتان (۳۳و٤۳).‏ 
(۳) النساء: الآية .)۱١۳(‏ () المفهم .)٤۷-٤٦/1(‏ 


() آخرجه آحمد (۱/ ۲۹۳-۲۹۲)ء والبخاري /٥(‏ ۳۹۲/ ۲۹۸۱)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۳/ ۱۷۷۳)ء 
والنساتي في الکبری .)۱٠٠١٤ /۳١١-۳٠۹/١(‏ 0) تفسير القرطبي /۱١(‏ ۷۷). 
(۷) آخرجه ا (۳/ °4-۷). والبخاري (0/ ۳۹۲/ ۲1۸۳)› ومسلم (£/۱۸9۷-1۸۰1/ .)۲۳۱٤‏ 


و س د سورة مریم سے 


× غريب الحديث: 
لَه : بكسر القاف وفتح الموحدة: جهته . 
عِدَّة: بتخفيف الدال؛ أي : وعد. 

× فوائد الحديث: 

قال الشنقيطي كه : «وجه الدلالة أن أبا بكر جعل الودَّة كالدَيْنِ» وأنجز لجابر 
ما وعده النبي ي من المالء فدل ذلك على وجوب الوفاء بالعهد» . 

# عن سعيد بن جبير قال : «سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى 
موسى؟ قلت: لا أدري حتى أَفُذّم على حَبْرٍ العرب فأسألّه . فقَدِمْتٌ فسالت ابن 
عباس فقال : قضى أكلرّهما وأطيبَهّماء إن رسول الله ل إذا قال قَعَل»"“. 

× غريب الحديث: 

من أهل الحيرة: بكسر الحاء المهملة : بلد معروف بالعراق . 

حَبْر العرب: الحبر جمع أحبار وحبور» وهو العالم الماهر. 

× فوائد الحديث: 

بيان توكيد الوفاء بالوعد؛ لأن موسى اة لم يجزم بوفاء العشر» ومع ذلك 
وفاهاء» فکیف لو جزم" . 

الحكم هنا للعموم. قال ابن حجر: «قوله : «إِنٌ رسول الله ل إذا قال فعل» 
المراد برسول الله ل من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه»“. 

* عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله ل : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اتمن خان»“. 
(۱) أضواء البیان )٠١ /٤(‏ بتصرف . 
(۲) آخرجه البخاري /٥(‏ ۳۹۳-۳۹۲/ ۲۹۸۴). 
(۳) فتح الباري .)۴٣١ /٥(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)۴٠١ /٥(‏ 


)0( أخرجه أحمد (۲/ ۵۷٣)ء‏ والبخاري (۱/ ۱۲۰/ ۳۳)» ومسلم <(04/۷A/1)‏ والترمذي (ه/ °/ (TIT‏ 
والنسائي )۸/ £4۱/ 0*۳1( . 


کے الآية )6€( (mmm‏ 


× غريب الحديث: 

آية : قال ابن حجر : «الآية العلامة»ء وإفراد الآية إما على إرادة الجنس» أو أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أليق بصنيع المؤلف»› ولهذا ترجم 
بالجمع» وعقب بالمتن الشاهد لذلك». 

٭ فوائد الحديث: 

قال القسطلاني : «قوله «وإذا وعد» بالخير في المستقبل «أخلف» فلم يفِ» وهو 
من عطف الخاص على العام ؛ لأن الوعد نوع من التحديث» وكان داخلا في قوله : 
«وإذا حدث» ولكنه أفرده بالذكر معطوفا ؛ تنبيها على زيادة قبحه . 

فإن قلت : الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام» وحينئذ تكون 
الآية اثنتين لا ثلاثا . أجيب: بأن لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي قديكون 
فعلاء ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلا متغايران» فبهذا 
الاعتبار كان الملزومان متغايرين» وحْلّْفُ الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقارنا للوعد» أما لو کان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد منه 
صورة النفاق . . وهذا في الوعد بالخيرء أما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب . 

# عن المسور بن مخرمة أن النبي ب ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه 
في مصاهرته |ياه» قال : «حدثني فصدقني» ووعدني فوفّی لي» . 

× غريب الحديث: 

صهرا : الصهر القريب بالزوج» ويوصف» يقال: هو صهري» جمع أصهار“ . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيا ليس بمنهي عنه؛ 
فينبغي أن يفي بوعده» وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم ؛ ذهب 
(۱) فتح الباري (۱۲۱/۱). (۲) إرشاد الساري (۲۰۳/۱). 
(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والبخاري (۲۹۱/۲/ ۳۱۱۰)ء ومسلم (٤/۹/۱۹۰۳٤٤۲[٩٩])ء‏ وأبو داود (۲/ 


00/ °4(« والنسائی في الکبری (۵/ ۹۷/ ۸۳۷۲) مختصراء وابن ماجه (۱/ /٦٤ ٤‏ ۱۹۹۹). 
)€( المعجم الوسيط .)٥۲۷(‏ 


ا س و 


الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب» فلو تركه» فاته الفضل» وارتكب 
المكروه كراهة شريد شديدة» ولكن لا يأ : 

وذهب جماعة إلى أنه واجب؛ قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من 
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبدالعزيز 

قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا : أنه إن ارتبط الوعد بسبب» كقوله: تزوّج 
ولك كذاء أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك؛ وجب الوفاء» وإن 
کان وعدا مطلقًا لم یجب يجب»' . 

قال الشنقيطي فة بعد سرده لهذ الأحاديث : «اعلم أن الذي يظهر لي في هذه 
المسالة واللّه تعالى أعلم : أن إخلاف الوعد لا يجوز» لكونه من علامات المنافقين › 
ولان الله يقول: ڪر مٿا عند اَي أن د ولوا ما لا علوت وظاهر عمومه 
يشمل إخلاف الوعد» ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به« 
ولا یلزم به جبرًا؛ بل يؤمر به ولا یجبر علیه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر 
على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض» والعلم عند الله تعالى» . 

# ¥ # 


(۱) صحیح الأذکار (۲/ ۷۷۸-۷۷۷). 
(۲) الصف: الآية (۳). 
(۳) أضواء البیان .)۳۰٠١-۴۳۰۴ /٤(‏ 


) ٣ (u: )٥٥( س للآية‎ 


قولہ تعالی : کن بام أ وة رآارگرۃ وان عد ری ر 9 


أقوال E‏ لآية 
قال ابن شیر : «وقوله : وان يأمر اهم يألصَلَوة ورگ ون عند ري مرا : 
هذا أيضصًا من الثناء الجميل› والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابرًا 

على طاعة ربه آمرًا بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله : وأمر اهلك يألصَلَوة وَاَصَطرَ 
علا پا آذ شلک رن ن رف ك وَأَلْمَمَبَة لِلنَفوى ي وقال تعالى : هيام الي اموا را 
اشک وهلي تارا وما الاش و ليجارة علا ملك غلا دا3 الآية؛ أي : 
مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكر»ء ولا تَدَعُوهم هملا فتأكُلَهُم النار يوم 
القامةة“. 

قال السعدي : وران عند ریه م ميا وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فيما يُرضيه» ارتضاه الله وجعله من خواصٌ عباده وأوليائه المقربين› 
فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه» . 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي أمر الأهل والأبناء بالصلاة 

وحثهم عليها وان هذا مما تميز به نبي الله إسماعيل ل 


*# عن أبي سعيد وأبي هريرة وها قالا : قال رسول الله ك : «إذا أيقظ الرجل 
آهله من اللیل فصلیا » أو صلی رکعتین جميمًا کتبا في الذاکرین والذاکرات»“. 


.)١( طه: الآية (۱۳۲). (۲) التحريم : الآية‎ )١۱( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۰-۲۳۹ /٥(‏ 

.)١١۸/١( تيسير الكريم المنان‎ )٤( 

/٦(و‎ )۱۳۱۰ /٤۱۳/۱( والنسائي في الکبری‎ ء)٠٤١١‎ /۱٤۷ و(۲/‎ )۱۳۰۹ /۷٤-۷۳ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
-۲۵٦۸ /۳۹۸-۳۰۷ /٦( وصححه ابن حبان‎ .)۱۳۳۵ /٤۲٤-٤۲۳ /۱( وابن ماجه‎ (٤۹۲ 
. على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )٤١١ و(۲/‎ )۳۱١/۱( والحاکم‎ ۹ 


ا ا د د سورة مریم س س سے 


× فوائد الحديث: 

قال أبو الطيب له : ««إذا أيقظ الرجل أهله» أي : امرأته أو نسائه وأولاده 
وأقاربه وعبيده وإماءه «من الليل» أي في بعض أجزاء الليل» «فصليا» أي : الرجل 
والمرأةء أو الرجل وأهله» «أو صلى» أي كل واحد منهما «ركعتين جميعا» . . وفي 
ا له ڻير والّڪرتِ عد هه هم 
E‏ و ا عظیمًاچ“) . 

ا ا و 
أو في الليل أو ليلاء فمن تبعيضية أو بمعنى في » قال العراقي : ويحتمل أنها لابتداء 
الخاية من غير تقدير» وهذا معنى التهجد عرقًاء فإنه صلاة تطوع بعد نوم «وايقظ 
أهله» حليلته » وزعم أنه شامل للأبوين والولد والأقارب» ولا يلائم قوله: «وصليا» 
بألف التثنية» وفي رواية : «فقاما وصليا ركعتين فأكثر» ولفظ رواية أبي داود وابن 
ماجه : «فصليا أو صلى ركعتين جميعا» قال الطيبي : وقوله: «جميعًا» حال مؤكدة 
من فاعل فصليا على التشنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراوي» والتقدير : فصليا له 
ركعتين جميعًاء «كتبا» أي أمر اللّه الملائكة بكتابتهما «من الذاكرين اللّه كثيرا 
والذاكرات» الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن ووعدهم بالغفران» أي يلحقان 
بهم ويبعثان يوم القيامة معهم ويعطيهما ما وعدوا به . ومن تبعيضية» فيفيد أن 
الذاكرين أصناف» وهذا من تفسير الكتاب بالسنة» فإنه بيان لقوله تعالى : 
لكر لَه كيا قال الزمخشري : الذاکرون الله من لا يكاد يخلو بلسانه أو 
بقلبه أو بهما عن الذكر والقراءة. قال العراقي : وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم 
الشرعى من الذكر . والمعنى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات» فحذف لدلالة 
الظاهر علي“ . 

# عن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله ل : «رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من 


(۲) عون المعبود .)۱۹٤ /٤(‏ 
(۳) الفیض (۱/ ۲۷۸-۲۷۷). 


ست الآية (0٥)‏ د(۷ )س 


الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء» . 

× غريب الحديث: 

فإن أبت : أي : امتنعت لغلبة النوم وكثرة الكسل . 

نضح: آي : رش . 

× فوائد الحديث؛ 

قال أبو الطيب ك : «والمراد التلطف معها والسعي في قيامها لطاعة ربها 
مهما آمكن» قال تعالى : #وتماوشا عل ألْرٍ وى" وقال ابن الملك: وهذا 
يدل على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب» «رحم الله امرأة قامت من 
الليل؛ أي : وَمّت بالسبق قَصَلّت وأيقظت زوجها . والواو لِمُطلق الجمع» وفي 
الترتيب الذَكرى إشارة لطيفة لا تخفى» وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة 
والموافقة ةي" . 

وقال المناوي ي : ««رحم الله» هو ماضي بمعنى الطلب» «رجلا قام من 
الليل؛ أي بعدالنوم» إذ لايسمى تهجدًا إلا صلاة بعد نوم «فصلى» أي : ولو 
ركعة. . «وأيقظ امرأته» في رواية «أهله» وهي أعم «قَصلّت» فإن أبت أن تستيقظ 
نضح» أي : رش «في وجهها الماء» ونه به على ما في معناه من نحو ماء ورد أو 
زهر» وخص الوجه بالنضح لشرفه» ولأنه محل الحواس التي بها يحصل الإدراك . 

وفيه ندب أمر الزوجة بالصلاة وإيقاظها لذلك . وعکسه : رحم الله امرأة قامت 
من الليل قَصَلّت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء» أفاد كما قال 
الطيبي : أن من أصاب خيرا ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه» فيأخذ به الأقرب 
فالأقرب» فقوله : «رحم الله رجلا فعل كذا۲ تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه 
لاستيقاظ النائم» وذلك أن المصطفى بل لَمّا نال ما نال بالتهجد من الكرامة أراد 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ )۲٠۰‏ » وأبو داود (۲/ ۷۳/ ۱۳۰۸)» والنسائي (۲۲۹/۳/ ۱۹۰۹)» وابن ماجه /٤۲٤/۱(‏ 

۲؛),)»ء وصححه ابن خزیمة (۲/ ۱۸۳/ .)۱۱٤۸‏ وابن حبان (الإحسان /۳۰٠/١‏ ۹۷٥۲)ء‏ والحاكم /١(‏ 
١ ۰۹‏ ) ووافقه الذهبي . 


(۲) المائدة: الآية (۲). 
(۳) عون المعبود .)۱۳١ /٤(‏ 


ر ی سورة مریم سے 


٤ 
. أن يحصل لأمته حظ من ذلك فحثهم عليه عادلا عن صيغة الأمر للتلطف»‎ 
فضل الصلاة وعظمٌ منزلتها‎ 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي : «فلا نعمة أعظم على المؤمنين باللّه من 
نعمة الإيمان» والخضوع لربوبيته» ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة 
خضوعًا لجلاله» وخشوعًا لعظمتهء وتواضعا لكبريائه» ولم يفترض عليهم بعد 
توحیده» والتصدیق برسله» وما جاء من عنده فريضة أو من الصلاةء وأخبر أن 
ذلك أمرهٌ لهمء وللأنبياءِ والأمم قبل أن يبعث محمدًا ية ؛ فقال كك : «ولر يكن 
ا قروا ين اَهَل الکڌب والمشرکن ممن حى ايم اليه 9 رول من أ توا ما 


ر 5 . 0 ریو ا ٤‏ 9 ء )7 ا ْ ر rtd‏ 


2 
۲ 


رہ وه 2 r‏ ی ےم کر ں2 ور ر 2ص2 2 و ماو ۶ رہ 
@ وما اعرا إلا عبد آله مين له لري حتفا ويقيموا أَلصَلوة ويوا ألركوة ودک دين 
ال9 : 
فجعل أول فريضة نصّها بالتسمية بعد اللإخلاص بالعبادة لله : الصلاة» وقال 
eg f APE 1 PE T2‏ 2 رر رو ا 2 2 
كك : اذا انسح الأشهر آرم فأقئلوا المنركين حَيَث وجدتموهر وخدوهر وأخصروش وأقعْدّوا 


کے 


2 4 ر ASL E‏ کے ا سے ب ر ہو 
م ڪل رصا کان تابا واقَاما الوه واوا َوه فحلا سِيلَهبّ” وقال : 


e2 2ے‎ 


إن تابو وأکاما الصلوة واوا رَه ونم ني أَليَينٍ4 وبنظير ذلك جاءت 
الأخبار عن النبي ب . . وهو دين الله الذي جاءت به الرسل» وبلغوه عن ربهم من 
قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواء» وتصديق ذلك في كتاب الله : «إكإن تابا 


ر م ر 


وآقاموا السو واوا ألككَوة محلو لمم فقوله : إن ابأ خلعوا الأوثان 
LL ef‏ 2 ر te7 a‏ 4 
وعبادتها اقام ألصَّلوةَ واوا الإكوة فخلوا سِيلَهم ې وقال في أية أخری: فان 
تابا وآڪاموا اللو اتا الڪ ونك في اَن . 
وقال يَف : «ومما دَلَ الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينَتّها لسائر 
الأعمال إيجابه إياها على أنبيائه ورسله» وإخباره عن تعظيمهم إياها» فمن ذلك أنه 


(۱) فیض القدیر .)۲٣-۲۵ /٤(‏ (۲) البينة : الآيات .)١-١(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٥(‏ التوبة: الآية .)١١(‏ 


)6( تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ۸۷-۸۵) . 


(mm )٥٥( سسس الآية‎ 


جل وعز قرب موسی نجیا» وکلمه تکلیما» فکان أوّلٌ ما افترض عليه بعد افتراضه 
عليه عبادته؛ إقامٌ الصلاةء ولم ينص له فريضة غيرهاء فقال -تبارك وتعالى- 
مخاطبًا لموسی بکلماته لیس بینه وبینه ترجمان : «فَسََيع لما س ©@ إن أ َه ل 
إل إل آنا أعَبذن أَقَم ألسَكوةً لكر فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها 
على سائر الأعمال» إذلم يبد مناجيه وكليمه بقريضة أول منهاء ثم ما أخبر عن 
سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون 
الله» ولم يأتهم رسول قبل ذلك» ولا سمعوا كتابًاء فلما أراهم موسى الآية حين 
ألقى عصاه فقلبها الله حية تسعى» فالتقفت حبالهم وعصيهم» فعلموا أن ذلك ليس 
بسحر ولا يشبهه فعل بني آدم» انقادوا للإيمان بالل ك » فلم يلهموا طاعة يرجعون 
بها إلى الله ويترضونه بها ظنا أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود» وهو أعظم 
الصلاةء قال الله ك : مأ لحر سجر @ الوا ءامنا رب لمي 9© رب مو 
وة 4 فَحَمَرُوا وجوههم لله في التراب خضوعا له» فلم يجعل الله لهم مفزْعًا 
إلا إلى الصلاة مع الإيمان به» وهي مفزع كل منيب. 

ثم کان من آول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاةء 
فقال: اوتا إل موی وی أن وا قوی کا بوص يوا واجملوا وڪم اة وا موا 
ألصَلرة ي . 

وحكى عن عيسى يل حين تكلم في المهد صبيًا أنه قال : قال إني عبد أله ءاتلن 
حَيًا“ وحكى عن إبراهيمّ خلِيلِه آنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليهما وسلم 
فأسکنه بواد لیس به أنيس› دعا ربه فقال : را إ گت من درد بوا عير ذِی 
دنع عند بيك المحم ريا ليما ة4“ ولم يذكر عملا غير الصلاةء فدل ذلك 
أنه لا عمل أفضل من الصلاة» ولا يوازيهاء وقال تعالى : ولذ ّتا برهي 
(۱) طه: الآیتان (۱۳و٤۱).‏ (۲) الشعراء: الآيات .)٤۸-٤٦(‏ 
(۳) يونس : الآّية (۸۷). )٤(‏ مریم : الآیتان (۳۰و۴۱). 
() إبراهيم : الآية (۳۷). 


ر ي ڪڪ سورة مریم 


وقال: وادگر في آلکي تھی إل کان صوق اوعد وکن رسو ا @ ۶ 
آهل بالكو وارز وقال : و ووهبتا له اسح ويعْقوب تافلة وک عتا عیب 
@ ولمم َة هدوت يمرا اوتا لبهم فد الْحَوت ولام لصوو ويا 
رَڪ وقال في قصة زکريا : فاده المکهکة وهو ابم سى في الخرا به . 

وقال: يرير ایق ليك واسجدی وارگھی مع الکو چ . 

ثم داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا 


ك 


إلا إلى الصلاةء قال الله تعالى : 3 فاستعقر ریم وکر رکا ا واا بچ . 

ثم سليمان بن داود عرض الخيل بالعَشِيّ فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى 
تأخر وقتها » فأسِفَ ونَدِمّ» فعاقب نفسه بآن حرَمَهًا الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت 
صلاته» فاعترضها يُعَرْقِبْهّا عقوبة لنفسه» ليَعُم عليها بدلا من لهوه بها حين اعترضهاء 
فألهاه النظر إلى حسنها وسرعة سيرهاء فلما عاقب نفسه بتضريبه أعناق الخيل شكر 
الله له ذلك» فعوضه من الخيل الريح» أسرع في السيرء وأوطأ في الركوب من 
فوا واش رف ني القدرة وازن ي الل واج ي الا وة :, 

وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحوت : ول نَم ان م السَبَحين © 
ْب فی ِء ا عن . . 


وقال في قصة شمیب لما تهی تومه عن عبادة رال ونهاهم عن اتطفیف في 
الكيل والوزن فقالوا: شيب أصلوئت تاس ك أن ترك ما يبد ءاباؤت)“ وفي 
ES E‏ 


4 e: 


ك : ولذ اد اله كق بو إتويل يقتا بعتا منهم أثى عك تیا وال َه 
و 2 E‏ وا ا 2 رر (4) ٭ھ 

إفٰ ي معَڪُم ين آقمتم ألصاوة و يشم آل ڪو و ا برسلٰي » ثمذكر يك 

(۱) الحج: الآية .)۲١(‏ (۲) مریم : الآیتان .)٥٩-٥٤(‏ 

(۳) الأنبیاء: الآیتان (۷۳-۷۲). )٤(‏ آل عمران: الآية (۴۹). 

.)۲٤( ص: الآية‎ )١۵ .)٤۳( مريم: الآية‎ )٥( 

(۷) الصافات : الآيتان .)٠٤٤-١۱٤۴۳(‏ (۸) هود: الآية (۸۷). 


(4) المائدة: الآية .)١١(‏ 


(mm )٥٥( سے الآية‎ 


لے م مے ے ےو لە د 


الاتيياء نيا ياء قوصقهع ثم قال : اولك الزن نعم أله علبيم من أل لن من ذريةٍ ءام 
وهن حملا م وج وهن درت لبهم وإترهيل ومن هديا ويا ل تن عل انث ت الکن خرو 


e‏ عدون اللهن 
ويتقربون إليه بهاء ثم قال: لف ين بعرم خف أضاعو الوه واتبعوا َوَن وى 
يلون ًا اچ“ . 

وقال كف : «ثم وَكَدَها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل» فقال: ل 
لاء کا 4 ٽ عل آلمزمن كبا وتا . 

قال: «ثم توعد بالعذاب من أضاعهاء أو سها عنها فصلاها في غير وقتها» أو 
رايا بها فقال: غات ين جرم لف أحاغوا عو . . قال تعالى : ويل إَلْمْصَلنَ 
@ آل هم عن ساتم ساهو @ الذي هم يراو . 

«وحکی عن الکفار آنهم لما سثلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم : تا کڪ في 

سَمَرَ @ فالا ر نك م e Es‏ 
تركهم الصلاةء وقال الله : وياجا الین ءامو کا لھک أ ES‏ ونڪ ن 
ذڪر آَم ومن يقل ذلك اوليك هم لر وتي .٠)*‏ 

«وقال الله -تبارك وتعالی- فيما يوبخ به الكافر: ف5 صَلَقَ ا صل ولم 

يضم إلى التصديق شيئًا غير الصلاة ركن كدب ول" فالكذب ضد التصديق › 
LD aS‏ 
ك اول € نم أو لك اوك“ ويقال: إنها نزلت في أبي hs‏ 

«وقال الله تعالی: ولا قل هد اگما ا موی @ ول ُن تگرّد “٠‏ 


(1) مريم : الآية .)٥۸(‏ 


(۲) مریم : الآية .)٥۹(‏ (۳) تعظیم قدر الصلاۃة .)۱۱۳-۹٩/۱(‏ 
)٤(‏ النساء: الآية )٥( .)٠١۳(‏ تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)۱۱۸-۹١۷‏ 
(0) الماعون: الآيات .)١-٤(‏ (۷) تعظيم قدر الصلاة .)١۱١٤-۱۱۸/۱(‏ 
(۸) المدثر : الآیتان .)٤۳-٤۲(‏ (۹) المنافقون: الآية (4). 

.)۳١( القيامة: الآية‎ )۱١( .)١۲۷ /۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) القيامة : الآية (۳۲). (۳) القيامة : الآيتان .)٠١-۳٤(‏ 


.)٤۹-٤۸٩( المرسلات: الآیتان‎ )٠۵( .)۱١۹/۱( تعظيم قدر الصلاة‎ )۱٤( 


ص و ا 


وقال: لتنا بون لجا الي إا ڪرو يها خرو سكا وسح ند بٍ4 ولقد 
شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركها ووكده على لسان نبيه َة بأن أخرج تاركها من 
الإيمان بتركهاء ولم تُجْعل فريضة من أعمال العباد علامةٌ بين الكفر والإيمان 
إلا الصلاةء فقال: «ليس بين العبد وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة» فأخبر 
أنها نظام للتوحيد» وأَكْمَرَ بتركها كما أكفر بترك التوحيد» ثم أخرج من الإيمان من 
عاهد من جميع العباد على الإيمان فقال «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن 
تركها فقد كفر» وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركهاء فإنهم مجمعون على 
الرواية بإكفار من تركهاء ثم ما غلظ في تركها وجوب النار» وإيجاب المغفرة 
والرحمة لمن قام بها" . 

«ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة فقال : وار @ ذلك اکب لار 
ف شق ين @ لذن ر بۇمنون ا ب ويقبمون ة4 فلم يبدا بعدالإيمان 
بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة» . 

«اومدح الله عباده المؤمنين فبدا بذكر الصلاة قبل كل عمل فقال: يد أفَحَ 
اممو © أل هم في صَلَاَم حَلِك“ فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيهاء 
ثم عاد ذكرها في آخر القصة إعظاما لقدرها في القربة إليه» ولما أعد للقائمين بها 
LS SD PS‏ : ودا خر عل صا 
حافظونَ @ وچک هھ هم اورشن 9 لیے يرون اروس هم فِا ليرد . 

ولم نجد الله E‏ 
E a‏ 
الأعمال» قال الله: هل لسن لق هلعا @ إا مه لسر جروا 9© ودا مس ار 
م یر اعدا من حثرن ال حلقین تمتخ رغین من جخ القاس فل 
المصلين فقال: بول صلب @ آل هم عل صاايم دابونَ 4“ ثم أعاد ذکرهم في 


(1) السجدة: الآية .)٠١(‏ 


() تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۱۳۳-۱۴۳۲). (۳) البقرة: الآيات .)۳-١(‏ 
() تعظيم قدر الصلاة (۱/ .)۱۳١۴١‏ (6) المؤمنون: الآيتان .)۲-١(‏ 
(0) المؤمنون: الآیات .)١١-۹(‏ (۷) المعارج: الآیات (۲۱-۱۹). 


(۸) المعارج: الآیتان (۲۳-۲۲). 


(mu )٠٠٥( ج الآية‎ 


ت wë‏ 4 رە رر رر ےو ٍ 4 م و 
آخر الاية بذكر آخر فقال : وول م عل صلاتيم اظ € اولك فی جت موي“ 
وقال: لن لذبن | کد لَه اموا ألصَلَوة4 في كل ذلك يبدا بمدح 
الصلاة قبل سائر الأعمال» تبعها ما تبعها من سائر الطاعات» فكرر الثناء عليهم» 
ومدحهم بالمحافظة عليها ليدوموا عليهاء كل ذلك تأكيدا لهاء وتعظيما لشأنها»" . 
«ثم لم يخص الله تعالى عملا من أعمال الدين فجعله يُكفّر به الخطايا ويطهر به 
المذنبين كما خص الصلاة بذلك» فقال : لك سكت يدبن ألسَيَاتٍِ ي فجاءت 
1 ت 
الأخبار أنهانزلت فى الصلوات الخمس.. عن عبدالله قال: «قال رجل 
يا رسول اللّه» إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي فقبلتها وباشرتهاء ففعلت 
بها كل شيء غير أني لم أجامعها» فسكت رسول الله بء فأنزل الله «وَأَقَرٍ 
ر ی وک ر ر 2° (o) e‏ . س 
الوه طْري التهار ورلا من لل إن ألمت هبن السَيَنَات“ فدعاه رسول الله كلل 
قر اها غل فال غر ها وسر ل الله أله اض فال رسو الله ن 
للناس کافة )۷)0 1 
عن محمد بن كعب القرظى قال : بلغنا أن النبى ية قال : «الصلوات الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة» كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر »" قال محمد بن كعب : 
وهذافي القرآن لن نبوا ڪباپر ما هون عه گور ڪنکم سيڪَايک رڪم 
مُذحل كرٍيمًا»“ وقال لمحمد 4 : «إوآقم ألصَََوة طرَيّ ألبار فطرفا النهار : 
الفجر والظهر والعصر» «ورمًا من اليل : المغرب والعشاءء إن أحسََتِ يدهن 
سيسات وهن الصلوات الخمس»'. 
(اوعن أبان بن عشمان بن عفان» يقول: قال عثمان‌بن عفان: سمعت 
(۱) المعارج: الآیتان .)۴١-۳٤(‏ 
(۲) فاطر: الآیة (۲۹). (۳) تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۱۳٣-۱۳‏ 
)٤(‏ هود: الآية .)١١١(‏ () هود: الآية .)١١١(‏ 
)٩(‏ آخرجه أحمد )۳۸١/۱(‏ والبخاري (۸/ )٤٦۸۷ /٤٥۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۹-۲۱۱۰/ ۲۷۹۳) وأبو داود /٤(‏ 
)٤٤٨۸ /٨۱۲-۱‏ والترمذي /٥(‏ ۲۷۰/ ۳۱۱۲). 
(۷) تعظيم قدر الصلاة .)٠٤١-۱۳۹/۱(‏ 
(۸) أخرجه من طريق محمد بن كعب القرظي هكذا مرسلًا : ابن المبارك في الزهد (۲/ /٦۸۲-٦۸۱‏ ۲٥۸)ء‏ 
وأخرجه موصولًا: آحمد (۲/ )٤۰۰‏ ومسلم (۱/ ۲۳۳/۲۰۹[٦۱])ء‏ والترمذي (۱۸/۱٤/٤۲۱)ء‏ وابن 


ماجه (۱/ )۱١۸١/۳٤١‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) النساء: الآية .)۳١(‏ مط قد ر ال( £۷ 4459 : 


E a Eo 


رسول الله یا یقول: «آرأیت لو کان بفناء أحدكم نهر يجري یغتسل منه کل يوم 
خمس مرار» ماذا كان مبقيًا من درنه؟» قالوا: لا شىء قال: «فإن الصلوات 
الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن». 

«وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب . . عن أبي هريرة عن 
النبي َة قال : «من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة» 
والأخرى تمحو سينةه. 

وعن أبي هريرة يقول : قال رسول الله کا : «إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب 
الله له بكل خطوة خطاها حسنةء ومحا عنه بها سيئة» حتى يأتي مقامه»“) . 

«وجعل الله الفرائض كلها ر ا ادا ارات وساقطة في 
بعضها كالصيام المفترض شهرا من السنة» وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة» 
والحج على من وجد السبيل إليه في العمر مرة واحدة» وكذلك + جميع الفرائض› 
رفع فرض وجوبها في حال» ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدهاء فان 
SS‏ 
الصلاة تعظيما لقدر الصلاة» لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض» إلا أ نه خفف 
شطرها عن المسافر رحمة له لما علم من تعب السفر وشدته» وألزمه على كل حال 
فرض الشطر الباقي . 

فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال إلا في الحال التي تزول 
فيها العقول» والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من 
الفرالض كلها و تاهاو اة في كل فشني وس أن يؤذها الغافل الالم انان 
استطاع» وجالسًا إن لم يستطع القيام » ومضطجعًا إن لم يقدر على القعود» ومومئًا 
إن لم يقدر على الركوع والسجود» حتى وجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس 
(۱) أخرجه أحمد )۷١/١(‏ وابن ماجه /٤٤١ /١(‏ ۱۳۹۷)ء قال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد صحيح رجاله 

ثقات». (۲) تعظيم قدر الصلاة .)٠١١/١(‏ 


(۳) أخحرجه أحمد (۲/ ۳۹) والنسائي (۲/ ۳۷۲/ ٤۷۰)ء‏ وصححه ابن حبان /٥۰۳ /٤(‏ ۲۲٦۱)ء‏ وقال الحاكم 


۷/۷0): صحیح على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)٠١١ /٠٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (۳/ .)٠١١۳/١١‏ 
)٥(‏ تعظیم قدر الصلاة .)١١١ /١(‏ 


سے الآية )٠١(‏ :ر( ) 


عند الخوف من المشركين» ولم يرفعها الله عن عباده في حال أمن ولا خوف» 
ولا صحة ولا سقم . 

فاعقلوا ما عظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها» وإلزامها عباده في كل الأحوال 
لنُعَضمُومًا إذ عطّمها الله وتجزعوا أن تضيعوها وتنقصوهاء ولتؤدوها بإحضار 
العقول» وخشوع الأطراف . 

ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم أو نسيان أن يدع أن يأتي بها» كما افترضت 
عليه لو لم يغلب عليهاء فقال النبي 5 : «من نام عن صلاته فليصلها إذا انتبه لها ء 
ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . 

ثم جعل جميع الطاعات من الفرض والتنفل متقبلة بغير طهارة ولا ينقضها 
الأحداث ولا يفسدها إلا الصلاة وحدها لإيجاب حقهاء وإعظام قدرهاء 
إلا الطواف بالبيت» فإن السنة أن يؤتى على طهارة؛ لأنه صلاة. 

ومن الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله ك أوجب أن لا تؤتى إلا بطهارة 
الأطراف»› ونظافة الجسد كله واللباس من جميع الأقذار» ونظافة البقاع التي يصلى 
عليها» ثم زاد تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا 
بأيديهم على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب» إعظاما لقدرها أن 
لا تؤدى إلا بطهارة». 

«ومن الدليل على عظم قدرها وفضلها على سائر الأعمال؛ أن كل فريضة 
افترضها الله فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض» ثم لم يأمر بإشغال 
القلب به إلا الصلاةء فإنه أمر أن يقام بجميع الجوارح كلهاء وذلك أن ينتصبه العبد 
ببدنه کله» ويشخل قلبه بها ليعلم ما يتلو وما يقول فيها» ولم يقعل ذلك بشيء من 
الفرائض» لم يمنع أن يشتغل العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة 
وحدهاء فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغير ذكر الصوم» ويعمل بجوارحه 
ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاتها مما أحل له» والمقاتل في سبيل الله له 
(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۲۹۹)» والبخاري (۲/ /۸٩‏ 9۹۷)ء ومسلم (۱/ /٤۷۷‏ ٤1۸)ء‏ وأبو داود (۱/ ۳۰۸-۳۰۷/ 


۲ والترمذي (۱/ ۳۳۹-۳۳۵/ ۱۷۸)ء والنسائي (۱/ ۳۱۹/ »)٦۱۲‏ وابن ماجه (۱/ .)٩۹٩/۲۲۷‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة .)۱۷١-١۹۸/۱(‏ 


کڪ Î‏ سورة مریم o.‏ 


أن يلتفت ويتكلم » والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فما بين 
ذلك› وينام ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له» وله أن يتكلم في 
الطواف» وكذلك إعطاء الزكاة» وجميع الطاعات» له أن يعمل فيها ويتفكر في 
غيرهاء ومنع المصلي من الأكل والشرب» وجميع أعمال الدنيا من الالتفات»› 
والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدهاء ومن التفكر إلا فيما يتلو ويقول» إلا أن 
العمل فى الصلاة بغيرها مختلف فى الضرر فى الدين › فمنه ما يفسد الصلاة» ومنه 
ما يلزم به سجود السهو› ومنه ما یکون منقوصًا من الثواب على صلاتهء إلا أن آهل 
العلم مجتمعون على آنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة» 
أو بفكر» وشغل قلبه بالنظر في غير مر الصلاةء أنه منقوص من ثواب من لم يفعل 
ذلك تارگا ج۶ا من تمام صلاته وكمالها . 

فالمصلي كأنه ليس في الدنيا ولا في شيء منها » إذا کان بجمیع قلبه وجمیع بدنه 
في الصلاة» فكأنه ليس في الأرض» إلا أن ثقل بدنه عليهاء وذلك أنه يناجي الملك 
الأكبر» فلا ينبغي أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرهاء» وكيف يفعل ذلك والنبي 
ية قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه» فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه 
بوجهه أن يلتفت أو يغيب أو يتفكر أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه؛ لأن 
اشتغاله فی صلاته بغيرها من الالتفات أو العبث أو التفكر فى شىء من الدنيا هو 
إعراض عمن أقبل عليه» وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له 
عنده قدر فیراه يولي عنه بمعنی من المعاني› وکل مقبل سوى الله لا يطلع على 
ضمیر من ولی عنه بضمیره› والله تعالى مقبل على المصلي بوجههء یری إعراضه 
بضميره» وبكل جارحة من جوارحه» سوى صلاته التي أقبل عليه بوجهه من 
أجلها» فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يَمَلها أو يلتفت أو يتشاغل بغير الإقبال على 
رب العالمين » إذ أخبره النبي ية أن الله مقبل عليه بوجههء فهل يفعل ذلك من فعله 
إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه» أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له 
أن يعرض عنه بما قل أو كثر»“ . 

# «ثم جاءنا الخبر الثابت عن رسول الله اة أنه سئل : أي العمل أفضل؟ فقال : 


(۱) تعظيم قدر الصلاة .)١۷۳-١۷١/۱(‏ 


س للآية (٥ه) mmm‏ ل 


«الصلاة لوقتها»"“ وقال ب : خير عملكم الصلاة» . غا لو ود 
قال : سألت رسول الله لل : أي العمل أفضل؟ فقال : «الصلاة لميقاتها» . . [وعن] 
٤ ۰ ±‏ ا ڻة ا ا 
ثوبان مولی رسول الله يله يقول : قال رسول الله ًة : «سددوا وقاربواء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة"“ . 
# «ومن الدليل على تقدمها على سائر الأعمال قوله ية : «أول ما يحاسب به 
العبديوم القيامة الصلاة». . عن عبد الله قال: قال رسول الله لل : «أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء» . . . عن أنس بن 
حكيم الضبي» قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت 
رسول الله ب يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد صلاته» فإِن أتمها وإلا نظر هل له 
من تطوع » فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه» ثم ترفع سائر الأعمال على 
ذلزی»»" . 
# «وأمر الله عباده أن يفزعوا إلى الصلاةء والاستعانة بالصلاة على كل أمرهم 
من أمر دنياهم وآخرتهم»› ولم يخص بالاستعانة بها شيئًا دون شيء› فقال: 
«واشتيينوا بإلَّْرٍ ولو4 وإنما بدأ بالصبر قبلها لأن الإيمان وجميع الفرائض 
۰ ا " ت ر یت سے را کک رر 
والنوافل من الصلاة وغيرها لا تتم إلا بالصبر»ء ثم قال: ونا لكيرة إلا على 
اَلَشْنَ ي“ » وهم المنكسرة قلوبهم إجلالا للهء ورهبة منه» فشهد لمن حقت عليه 
أن يقيمها له إنه من الخاشعين» وكيف لا يفزع المؤمنون إلى الصلاة وهي عماد 
(۱) آخرجه آحمد (۱/ ٤٤۱٩-٤۰۹‏ و ۳۹٤)ء‏ والبخاري /٤ /٦(‏ ۲۷۸۲)» ومسلم /١(‏ ۸۹/ ١۸)ء‏ والترمذي (۱/ 
/۳۲٣-۴۶‏ ۱۷۳). والنساي (۱/ ۳۱۹/ .)٥۱١‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۰/ ۲۷۷ و ۲۸۲). وابن ماجه (۱/ ۱۰۲-۱۰۱/ ۲۷۷). وصححه الحاکم (۱/ ۱۳۰) على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 
(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۸۲) والدارمي (۱/ /٥۲۰‏ 1۸۲) والطبراني (۱۰۱/۲/ )۱٤٤٤‏ وصححه ابن حبان (۳/ 
(T/1‏ 
)٤(‏ تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۲٠۳-۲۰۰‏ 
)0( أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۸)ء والبخاري (۱۲/ (MAE /Y°‏ واللفظ له»› ومسلم )/ € 1° / c(IIYA‏ والترمذي 
۳/۰/0( وقال: «حدیث حسن صحیح» والنسائي »)٤٠٠٤ /۹٦/۷(‏ وابن ماجه (۲/ ۸۷۳/ )۲۹٣۱۰٩‏ . 
(0) أخرجه آحمد (۲/ )٤٤٥‏ وآبو داود (۱/ )۸1٤ /٥٤١-٥٤١‏ وصححه الحاكم )۲١۲ /١(‏ ووافقه الذهبي . 


(۷) تعظیم قدر الصلاة .)۲٠٠-۲۰۸/۱(‏ (۸) البقرة: الآية .)٤٥(‏ 
(۹) البقرة: الآية .)٤٠(‏ 


ی سورة مریم کا 


دينهم » كذلك أخبر النبي ية أن الصلاة عمود الدين . . وما زال مفزع المؤمنين عند 
كل مهم من أمر الدنيا والآخرة إلى مناجاة ربهم في الصلاة حتى آدم فمن دونه من 
الأنبياء» . 

وود ااي ا ان ای ا ا ارج ال وتلا 
هذه الآية ومر اهلك بألاو طبر علا لد لك رده ن زفي" وأمر الله 
عباده أن يأتموا بمحمد کل وأمرهم محمد إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها 
العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا 
انكسفت فافزعوا إلى الصلاة»". وفزع هو إلى الصلاةء ولا نعلم طاعة يدفع الله 
بها العذاب مثل الصلاةء فصلى عند الكسوف بزيادة في الركوع» وبكى في 
جو ده وتضرع»*. 

«فالصلاة مفزع كل مريد عند الشدائد» وعند حوادث عظيم النعم شكرا لله ء فإذا 
لم تمكن الصلاة فالسجود له عند حوادث النعم » وذلك لما عرّفهم من عظم قدر 
الصلاة عنده» حتى إن الملائكة في السماوات السبع إذا رعبوا فأصابهم هول 
اعتصموا بالسجود» . 

«وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكرا لله كمك فمن ذلك أن الله لما 
أنعم على نبيه يه بفتح مكة اغتسل وصلى ثمان ركعات شكرا لله کم» . 

«فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله ؛ لأنه افتتحها بالتوحيد والتعظيم 
لله بالتكبير» ثم الثناء على الله» وهي قراءة فاتحة الكتاب» وهي حمد لله وثناء عليه» 
وتمجيد له ودعاء» وكذلك التسبيح في الركوع والسجود والتكبيرات عند كل خفض 
ورفع» كل ذلك توحید لله وتعظيم له» وختمها بالشهادة له بالتوحید» ولرسوله 
بالرسالة» وركوعها وسجودها خشوعا له وتواضعاء ورفع اليدين عند الافتتاح 
(۱) تعظیم قدر الصلاۃ .)۲۲٤-۲۱۸/۱(‏ 
(۲) طه : الآية (۱۳۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۲/ /٨۲۱-۹۲۰‏ ۹۰۱). وأبو داود (۱/ /1۹٦-1۹٩‏ ۱۱۷۷)ء والنسائي (۳/ /۱٤۷‏ ۹٩٤۱)ء‏ 


من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة . 
)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة .)۲۳١ /١(‏ () تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۲۳٣-۲۳۵‏ 
() تعظيم قدر الصلاة .)٠٤١ /١(‏ 


والركوع» ورفع الرأس تعظيما لله وإجلالاله» ووضع اليمين على الشمال 
بالانتصاب لله تذلآا له» وإذعانًا بالعبودية» ثم النبي ڳل يبتهج ويخبر أمته تعظيم 
نعمة الله عليه» مما يخصه به يوم القيامة بأن يجعله أول مأذون له بالسجود يوم 
القيامة» وأخبر أنه إذا قصد إلى الله كك ليشفع لأهل التوحيد خر ساجدا بين يدي 
الله ق فلا يزال كذلك حتى يؤمر برفع رأسه» ويجاب إلى ما سأل». 

«ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا 
شيئًا من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شينًا من أجسامهم من الاحتراق إلا 
السجود له في الدنياء فإن النار لم تصب مواضع السجود من المصلين خاصة» 
كذلك أخبر النبي کلف" . 

«ومن ذلك أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجود» قال الله : 
يم كنف ن سان يعو إل جود ملا شتيليثوة © ية سم ممم وأ" وذلك 
أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجداء ودعي المنافقون إلى السجود 
فأرادوه فلم يستطيعوا» حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنياء 
قال الله : وقد كال َد إلى سجر يعني في الدنياء م ينوك مما حدث في 
ظهورهم › مما حال بينهم وبين السجود» . 

«ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما ألزم قلب 
حبيبه المصطفى محمد يهو من حب الصلاة» وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال 
كلهاء وإن كان ب محبا لجميع الطاعات» ولكنه خص الصلاة فأخبر أن قرة عينه 
جعل في الصلاة لربه » لكفاه بذلك دليلا" . 

«ثم لما اشتد بالنبي ية وجعه فصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه» لم يكن له 
وصية أكثر من الصلاة» . 

# «وشهد الله بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه فقال : لما يمر مسجد أله من 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (۲۹۹-۲۹۸/۱). (۲) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۲۹۲). 
(۳) القلم : الآيتان .)٤۳-٤۲(‏ () القلم: الآية .)٤۳(‏ 
() تعظیم قدر الصلاۃة .)۲۹٦/۱(‏ (۲) تعظیم قدر الصلاة (۱/ .)۳۳١‏ 


(۷) تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۳۲). 


ڪڪ ڪپ پڪ سورة مریم ہے 


ا باه و الخ رچ“ . 
٭ «وسماها الله إیمانًا وإسلامًا ودیتا فقال : وما ن آله ضيح ایگ4 . . 
* ت iG‏ ے ے‌ ر ا م ےت 
وقال الله كك : إن الت عند آله الَإسْكمٌ4“ وقال: إورضيت لم آلإسكم 
ویاچ » وقال: ووی ا وهم بيه وَيعْموب يب إن الله اصن که لَه“ 
الذي ارتضاه واصطفاه هو الإأسلام» ثم قال : ووس يبتع عير الاسم دیا فان قبل 
ينه" فدل بذلك أن الإيمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب هو الإسلام؛ 
لأنه لو كان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه إياهء لقوله: 
وس يبع عو سكم ديا ن يبَر ند فلما اجتمعت الأمة على أن من دان اللَّه 
بالإيمان فجائز أن يقبل منه ثبت بذلك أن الإيمان هو الإسلام» وهو الدين 
ال تظني ولت نك آنا أن الا ةو لوكا و شاق ما يدان الل اه 
نصی ون و و در e‏ ۴ 
وإيمان؛ لأنها لولم تكن إيمانا وإسلاما لم يجز أن يقبل ممن دان الله بها لقوله : 
ووس يبتع ع سكم ديا فان يقَبَلَ مئه فلما كانت الصلاة والزكاة وسائر 
الفرائض مقبولة من المسلمين إذا دانوا الله بها عند جميع الأمة» ثبت أنها كلها من 
الإسلام والإيمانء لا غيره؛ لأنها لو كانت غير الإسلام لم تجز أن تقبل من أحد 
٤ 8 f a . E eof MM 2 Lp ۴ 5 4‏ 
دان الله بها لقوله: وم يبع عر الَإسَللم ديتا فان يقَبَلَ مئه ثم أبان الله كك أن 


رر چ وہ کل ےہ کے لھ حو صر ور مارص ر 
الطاعات كلها دين لقوله : «إوما أمروا إلا ليعبدوا أله لصي له الدب حتفا ويقيموا ألصَلَوةَ 


ويا ألركوة ذلك دين اميم“ ومعقول في اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هي 
التقرب إليه بطاعته» والاجتهاد في ذلك . . وقال الله : ومن عند لا منتكررون عن 


عباددے ل 4 یرون د م آل وألا ل بقارن . 
5 . رر ۾ و٥ ٤‏ ٴ 2 ْ ر ت 
فلافال الله ارك و قیال ک2 فوم ارو ل لدا ا ای له آل 
ار r‏ ر 2 2 


كانت الطاعات كلها اللاتي يتقرب بها إلى الله داخلة في عبادته» ثم خص الصلاة 


(۱) التوبة: الآية (1۸). (۲) تعظيم قدر الصلاة .)٤١ /١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)١٤۳(‏ آل عمران: الآية .)٠۹(‏ 

.)۱۳۲( المائدة: الآية (۳). () البقرة: الآية‎ )٥( 

(۷) آل عمران: الآية .)۸٥(‏ (۸) البينة : الآية .)٥(‏ 


(4) الأنبیاء: الآیتان (۲۰-۱۹). 


کے الآية )00( ا )ے 


والزكاة من بينهما فأعاد ذكرهما تأكيدًا لأمرهماء وتعظيما لشأنهماء كما قال : 
«إحَلفظوا عل ألصَلَوت والصسلوة الوسعن 4“ والوسطى داخلة في الصلوات» إلا آنه 
أعاد ذكرها فخصها بالأمر بالمحافظة عليها تأكيدًا لأمرهاء وقال الله كك : الوم 
ملت لک دینک ومنت عَم سى وَدَضِيت لم للم وا" فأخبر الله تبارك 
وال لته اکل لی دی في ذلك ایر وار کان فر فلك الیرم معاد تنا 
لیکن لاکا لما اکيل ر م : 

قال ابن القيم كف : «الصلاة قد اختصت من بين سائر الأعمال بخصائص 
ليست لخيرها : فهي أول ما فرض الله من الإسلام ولهذا آمر النبي ي نوابه ورسله 
أن يبدؤوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين فقال لمعاذ: «ستأتي قوما أهل كتاب فليكن 
اَل ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وان الله قَرَضَّ 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» . 

ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله» ولأن الله فرضها في السماء ليلة 
المعراج» ولأنها أكثر الفروض ذكرا في القرآنء ولأن أهل النار لما يسألون نا 
مڪ في سََرَ لم يبدؤوا بشيء غير ترك الصلاة» ولأن فرضها لا يسقط عن 
العبد بحال دون حال ما دام عقله معه» بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال 
دون حال» ولأنهاعمودفسطاط الإسلام» وإذا سقط عمودالفسطاط وقع 
الفسطاط» ولأنها آخر ما يفقد من الدين» ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر 
والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والخني والفقير. . ولأن قبول سائر 
الأعمال موقوف على فعلهاء فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا 
جهادا ولا شيئًا من الأعمال» كما قال عون بن عبد الله: «إن العبد إذا دخل قبره 
سثل عن صلاته أول شيء یسال عنه» فان جازت له نظر فیما سوی ذلك من عمله» 
(1) البقرة: الاية (۲۳۸). () المائدة: الآية (۳). 
(۳) تعظیم قدر الصلاۃ (۱/ .)۳٤۹-۳٤۱‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد(۲۳۳/۱) والبخاري (۳/ ۳۳۳/ )۱۳۹١‏ ومسلم /١(‏ ۹/۰( وآبو داود (۲/ ٤۳-۲٤۲‏ ۲/ 

/۱( وابن ماجه‎ )۲٥۲۱ /٥۹-۵۸ /٥( وقال: «حسن صحیح». والنسائي‎ )٠۲١ /۲۱ /۳( والترمذي‎ ٤ 


. (VAY /91۸ 
.)٤۲( المدثر: الآية‎ )١( 


س (اہی)_ س سوةمریم س 


وان لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد» ويدل على هذا الحديث الذي في 
المسند والسنن من رواية أبى هريرة طبه عن النبى هة : «أول ما يحاسب به العبد 
وخسر»» Ea Cl‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «وعمادالدين الذي لا يقوم إلا به هو 
اقرا تا تالكر اه وع اله ج ا عاد ا ا لا ف 
من الاعتناء بغيرهاء كان عمر بن الخطاب وليه يكتب إلى عماله : إن أهم أمْركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها 
من عمله أشد إضاعة» وهى أول ما أوجبه الله من العبادات . 


والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج» وهي آخر 
ما وصى به النبى هة أمته وقت فراق الدنيا؛ جعل يقول: «الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم» وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عملهء وآخر ما يفقد من الدين › 
فإذا ذهبت ذهب الدين كله»ء وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين .قال 
النبي ي : : را e I E E LS‏ 


الله" وقد قال الله في كتابه : ولف من بعر خلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا الوب 


2 ol 


فسوف بلقون نّا ا ی 
وقتها» ولو تركوها كانوا كفارًا. وقال تعالى : «وحَفِظوأ عل لصوت وَاَلصَاَوة 


اسع“ والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها . وقال تعالى : ويل صله @ 
ان هد ص 


هم عن صلاتيٍم سَاهُونً" وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت . وقد اتفق 


(۱) أُخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰). وأبو داود /٥٤١-٥٤١ /١(‏ ٤۸1)ء‏ والترمذي (۲/ )٤۱۳ /۲۷۰-۲٦۹۹‏ وقال : 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. والنسائي »)٤٩٤/۲٥۱/۱(‏ وابن ماجه »)٠٤١١ /٤٥۸/۱(‏ والحاكم 
(۱/ ۲۹۲) وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۲) الصلاۃ وحکم تارکها (۳۲-۳۱). 

(۳) آخرجه أحمد (۵/ »)۲٤٦-۲٤١‏ والترمذي )۲٦۱٦/۱۳ /٥(‏ وقال : «حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 
/۱۳۱۵٣۹-٤‏ ۳۹۷۳)» والنسائي في الکبری »)۱۱۳۹٤/٤٩۸/٦(‏ والحاکم (۲/ )٤١١-٤١۲‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

.)۲۳۸( مریم : الآية (06۹). () البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) الماعون: الآيتان .)٥-٤(‏ 


المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل» ولا تأخير صلاة الليل إلى 
النهار» لاا لمسافر ولالمريض ولاغيرهماء لكن يجوز عندالحاجة أن 
يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهماء ويجمع 
بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر 
والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وقد أوجب الله على المسلمين 
أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى : الوا أله ما عَم“ فعلى الرجل 
أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل» فإن كان عادمًا للماء 
أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو مُحدث أو جُثْب يََيّمَّم 
الصعيد الطيب وهو التراب؛ يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها 
باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقيدًا أو رَمِنًا أو غير ذلك صلى على حسب حاله» 
وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضًا صلاة الخوف ؛ قال الله تعالى : ا صم في الأرّض 
کلیس عیک جاح آن کقصروا ِن آلصکوۃ إن حِفم آن بوتکم الین گفرداً ن آلگری کاو کک 
عن میا © ولا كنت فيم اَمَك لهم اللو تمم طآيكة متم إلى قوله: 
ادوا ددهم وَأَسَلحتہ4 إلى قوله : دا أطمَأم اموا أَلَاوة إن لصو 
كات عل المزمنيت كتا مَوفوكا» . ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن 
يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان؛ قال النبي بي : (مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع““» والرجل 
البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس» أو ترك بعض فرائضها 
المتقَق عليها فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل . فمن العلماء من يقول: يكون مرتدًا 
كافرًا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين › ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق 
وقاتل النفس والزاني المحصن . وأمر الصلاة عظيم . . فإنها قوامٌ الدين وعماده» 
وتعظيمُه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات» فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة» 
(۱) التغابن : الآية .)۱١(‏ 
(۲) النساء: الآیتان (۱۰۲-۱۰۱). 


(۳) النساء: الآية .)٠١۴۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۱۸۷). آبو داود (۱/ .)٤۹٥ /۳۳١‏ وصححه الحاکم (۱/ ۱۹۷). 


س( )س سوةمریم س 


ويقرنها بالزكاة تارة» وبالصبر تارةء وبالنسك تارة؛ کقوله تعالی : «وأَقِيمُو اَلَو 
واا رة“ وقوله: وأشتمينا بألصَبرٍ وألصاَووً4" وقوله و ربك 
رار وقوله : ف إل صلا شی ای ماق رہ رب امین 9 آ د ت 
ويلك امرب تا رل ألشإييك4 وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها كما ذ ا 
سورة سأل سائل» وفي أول سورة المؤمنين» قال تعالى : وق ع ا لموم 
ي هم في لاتيم حلشم © وليب هم عن الغو مغرو ت © الین هھ مم رگ 
کا @ لن م رجهم حطر @ إلا ع اجه آر ما مگ نسم 4 E‏ 
عر م سن نی کرک کرک ایک حم مارد @ الذي هر لاسکیهن عد 
دع €9 وان هر ڪل صاوتیم فظو e‏ ويک ھ هم الورشن ل @ کے 
الفردوس هم فا حَللدور . 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : «فالصلا ة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال» 
وَتَبََنَ ذلك من وجوه َذكر بعضها مما انتزعه الإمام أحمد وغيره :أحدها : أن الله 

سمى الصلاة إيمانا بقوله : رما کن آله یع یلتک بی ضا نک ی بیت 
المقدس؛ لأن الصلاة ثَصَدّق عملّه وقولّه وتَحَصّل طمأنينةً القلب واستقرارّه إلى 
الحق» ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية 
نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة» ولو كان 
مجرد التصديق لشاركهم في ذلك كل الناس . 

وفي يوم القيامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقاء» 
ولم يتأسفوا على تصديقهم بفرض معين لم يترك» كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم 
بالحج وغيره من الفرائض» ولم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من 
تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول بء هذا مع آنه خروجٌ عما عليه أهل التفسير» 
وعما تل عه ماري ك 


فلح اومن @ الب هم ف صلاتيم SS‏ وختمها بالصلاة فقال : وک م 


.)٤٥( البقرة: الآية‎ )۲( .)٤۳( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) الكوثر : الآية (۲). )٤(‏ الأنعام : الآیتان (۱۹۳-۱۹۲) . 
(0) المؤمنون: الآيات .)۱١-١(‏ () مجموع الفتاوی (۳/ .)٤۳۰-٤۲۷‏ 


(۷) البقرة: الآية .)٠٤۳(‏ (۸) المؤمنون: الآيتان .)۲-١(‏ 


س للآية (٥ه٥)‏ :ر( ہہ )س 


كانم اة“ وكذلك في قوله : إلا المْصَلََ © اَن هم عل صَلاعم دآبثرةي 
إلى قوله : هول م عل صَلاعيم بصَاظوة" وهاتان الآيتان جمعتا خصال آهل الجنة 
وملاكها. الثاني : أن اللّه تعالى قال لنبيه : اتل ما اوی َك ِت لكيه“ 
وتلاوةٌ الكتاب اتباعُة والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين» ثم قال: وَأقر 
ألصََوة 4“ فخصها بالذكر تمييرًا لها» فسبحانه خصها بالأمر بعد دخولها في عموم 
الماموربه» وكذلك قوله: ووي لهم َد ألْحَيت ولام الكو وإيكاء 
ألرّكَووً4”“ خحصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات» وكذلك قوله تعالى : 
إِنهمْ اوا بعرت ف الحبرت ويدعوتا رعا وراي" وكذلك قوله 
تعالی: ٥ذ‏ کر تقعلو وکاب اه یکم افیا السو واوا آلرگرة ويوا اه ورو 
فإن في طاعة الله ورسوله فعل جميع الفرائض» وخص الصلاة والزكاة 
بالذكر وقوله: وقد تمر أك يضيق صدرك يما قولوت 9© بح عمد ريك وکن من 
السجيت @ وابد ريك حى ايك آليث 4 تعم جميع الطاعات» وقد خصت 
الصلاة بذلك الأمر والاصطبار عليهاء وكذلك إأركغوا سج دو واعبدوا رکم 


TT of . 8 ر ےء ل چ‎ aT ره‎ e 
وأفكلوا الر لعلكم لخو“ وكذلك قوله: سينا ياص‎ 
€ رم سے‎ 


وألمَلَوةٍ 4" فإن الصبر وإن كان هو الحبس عن المكروهات فإن فيه فعل جميع 
العبادات» وكذلك قوله : هقد أفلح من ترک © ودک اسم ريي همل" فإن الصلاة 
تَعُمٌ العمل الصالح كله» وإن خص بالصدقة وغيرها» وكذلك قوله تعالى : إن أا 


َه ل إل إل أتا عبن قم اَلَو إزكرى 4" فإن عبادة الله تعم جميم الأعمال 
aE a 2 ٤‏ 


الصالحة» ثم خص الصلاة بالذكر . وقوله لبني إسرائيل : طا بر4 ينتظم 
جمیع الفرائض»› ثم قال : «وَأَوِيمُو الصَلَة واا روه واركموا مع ألركيي ي“ . 


(1) المؤمنون: الآية (4). (۲) المعارج: الآیتان (۲۳-۲۲). 
(۳) المعارج: الآية )٤( .)٤(‏ العنكبوت: الآية .)٤٥(‏ 

(0) العنكبوت: الآية .)٤٥(‏ 0) الأنبياء: الآية (۷۳). 

(۷) الأنبياء: الآية .)۹١(‏ (۸) المجادلة: الآية .)١۳(‏ 

(۹) الحجر: الآیات (۹۹-۹۷). )١(‏ الحج: الآية (۷۷). 

.)٠١-٠۴( الأعلى: الآيتان‎ )۱۲( .)٤٥( البقرة: الآية‎ )۱١( 
.)٤١( البقرة: الآية‎ )٤( .)٠٤( طه: الآية‎ )۳( 


.)٤۳( البقرة: الآية‎ )٠١( 


تر چچ سورة مریم سے 


الثالث: أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بهاء فإن العبادة تعم 
جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة بذلك الأمر» والاصطبار عليهاء فإذا ذكرت 
الزكاة قيل : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وإذا ذكرت المناسك قيل : هإفصل ريك 
وار 4 إن صلاق مکی وإن ذکر الصوم قیل : وینوا بار الصاو 
تجا لَكييةٌ إل عل كشوك فإن الصبر المعدود في المثاني هو الصوم. . 

الرابع : أن الله أمر نبيه أن يأمر أهله بالصلاة فقال : همر أك يالصَأوة َاَضَطرٌ 
لا لا َلك ر 4“ مع أنه مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله : اطي 
ٌ4 وبإنذارهم بجميع الأشياء لقوله : ودر ْمك الذّر 4 . 

انتخا أف الل وها نة الم ادوا ا ا یو و ورن 
ولا غیره. 

السادس: أنه أوجبها على كل حال ولم يعذر بها مريضًا ولا خائقًا ولا مسافرًا 
ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء وتارة في عددهاء 
وتارة في أفعالها ولم تسقط مع ثبات العقل . 

السابع : أنه اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس والاستقبال 


مما لم يشترط في غيرها . 
الثامن : أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب واللسان وسائر 
الجوارح وليس ذلك بغيرها. 


التاسع : أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة. 

العاشر : أنها أول ما يجب من الأعمال وآخر ما يسقط وجوبه. 

الحادي عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلهم» فإن كل من دان لله من العقلاء فإن عليه الصلاة» ولم 
يبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والحج والزكاة. . 
)١(‏ الكوثر: الآية (۲). (۲) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)٤٥(‏ طه: الآية (۱۳۲). 
(۵) مريم : الآية )١( .)٠١(‏ الشعراء: الآية .)١٠١(‏ 


الثاني عشر: أنها مقرونة بالتصديق بقوله : َ5 صل ا مَل @ وکن كدب 
ور وقوله : ودين يمون يالارة بون پو وهم عل لانم باطو وقوله 
تعالی: ورتا شیم رب المليیت @ وَأ اموا ألسملوة نو4" وخصائص 
الصلاة كثيرة جدا» فكيف تقاس بغيرها؟ !»^ . 


¥ ¥ # 


(۱) القيامة : الآیتان .)۳۲-۴۳١(‏ () الأنعام: الآية (۹۲). 
(۴) الأآنعام: الآیتان (۷۲-۷۱). 
)٤(‏ شرح العمدة .)41-۸١/٤(‏ 


ت ع کے ےت . S2‏ 
OEE‏ 
*٭ غريب الآيه: 
عليًا : أى : عظيمًا . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: واذکر یا محمد فی كتابنا هذا إدريس 
بم كان صِدَيقًا لا يقول الكذب» يبا نوحي إليه من أمرنا ما نشا . 
قال السعدي : عة ماتا عِبّاه أي : رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته بين 
المقربين » فكان عالي الذكر» عالي المنزلة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق التعريف بإدريس -عليه الصلاة 
والسلام- وأن الله رفعه مكانا عليا 


# عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال : «ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح جبريل 4# قيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» 
قال: وقد بعث إليه» قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإٍذا آنا بدريس فرحب وَدَعَا ِي 
بځیر › قال الله كك : ونه مَكَّا عا" . 

#عن قتادة في قوله : فو ورفعتة ماتا عيًاه قال : حدثنا أنس بن مالك» أن نبي الله لا 
قال : «لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة» . 
(۱) جامع البیان .)۹٩/۱٩(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۱١۸/٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١/١۳٤١-٤٤٠)ء‏ والبخاري CFA e -٦٠٥ /١(‏ ومسلم »)۱١۳ /۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ 


والنسائي ف فی الکبری (۱/ .)۳۱٤ /۱٤١‏ 
)٤(‏ آخرجه الرمني )0/ ۲47/ «(10V‏ وقال: هذا حديث حسن وقد رواه سعيد بن أبي عروبة وهمام وغیر= 


سس الآية (o¥-0٦)‏ د(۹ ) 


× فوائد الحديثين: 

ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : باب ذكر إدريس #. . وقول الله تعالى : 
وفعت مکنا لبا . 

قال الحافظ : «كأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده في السماء الرابعة» 


وهو مکان عَلِيٌ بغير شك» . 
قال القسطلاني : «ولا ريب آنه موضع عَلِيَ وإن كان غيزه من الأنبياء أرفع مكانا 
منه»" . 


اختلف العلماء هل كان إدريس في زمان نوح أو في زمان بني إسرائيل : 

قال المازري: «ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح» فإن قام دليل على أن 
إدريس أرسل لم يصح قول النسّابين: إنه جد نوح» لإخبار نبينا عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح : «إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض»*» وإن لم يقم دليل جازم» قال: وصح أن إدریس کان نبيًا ولم يرسل . 
قال السهيلي : وحديث أبي ذر الطویل يدل على أن آدم وإدریس رسولان» . 

قال القسطلاني : «وفي مصحف ابن مسعود (وإن إدريس لمن المرسلين) » . 

قال البخاري : «يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس» . 

قال الحافظ : «أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد 
حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس 
فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه» وإسناده ضعيف› ولهذا لم يجزم به 
البخاري . وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدًا لنوح وإنما هو 
من بني إسرائيل؛ لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل. واستدل على ذلك 
بقوله ## للنبي 4ل : «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح»ء ولو كان من أجداده 


= واحد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي هل حديث المعراج بطوله وهذا عندنا مختصرا من 


ذلك . (۱) الفتح .)٤١١ /١(‏ 
(۲) الفتح .)٤٦۲ /١(‏ (۳) إرشاد الساري (۷/ ۲۸۹). 
)٤(‏ سيأتي تخریجه قریبًا . )٥(‏ عمدة القاري (۳/ .)۲٠۲‏ 


.)٤۹۸/7( الفتح‎ )۷( .)۲۸٦/۷( إرشاد الساري‎ )١( 


و سورة مریم سے 


لقال له كما قال له آدم وإبراهيم : «والابن الصالح» وهو استدلال جيد إلا أنه قد 
يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نصا فيما 
زعم . 

قال ابن کثیر : «وهذا لا یدل ولا بد لأنه قد لا یکون الراوي حفظه جیدا أو لعله 
قاله له على سبيل الهضم والتواضع ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم 
أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين) . 

¥ #¥ # 


.)٤٦١ /7( الفتح‎ )۱( 
. )٩۳ /1( البداية‎ )۲( 


سے الآية )٥۸(‏ ا( 


ت a‏ ا 0 2 و س 2 ر 
قوله تعالى : اولك اين نم اله ڪلم من اتون ن ذرية ادم وسن 
ر رم لے ص کو و ا مزر ا 


E E‏ واجنينا إا تنل عَم 
يت ان را شا رک4 @ 4 


× غريب الآية: 

بكيًا : جمع باك . يقال : البكاء والبكى بالمد والقصر. قال حسان: 
بَكَّثْ عيني وَحُقَّ لَهّا بُكَامَّا وَمَايُفْيِي البكاء ولا العويلً 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه 4 : هؤلاء الذين اقتصصت عليك 
أنباء هم في هذه السورة يا محمد الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه» فهداهم لطريق 
الرشد من الأنبياء من ذرية آدم» ومن ذرية من حملنا مع نوح في المُلك» ومن ذرية 
إبراهيم خليل الرحمن» ومن ذرّية إسراثيل» وممن هدينا للإيمان باللّه والعمل 
بطاعته واجتبينا : يقول: وممن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووحيناء فالذي عنی به من 
ذرية آدم إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم» والذي عنى به 
من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به من ذرية إسرائيل : 
موسی وهارون وزکریا وعیسی وآمه مریم . . 

وقوله -تعالی ذكره-: إا ثل مَل ّت لبن يقول : إذا تتلى على هؤلاء 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين أدلة الله وحججه التي أنزلها عليهم في كتبه» خروا 
لله سجدًاء استكانة له وتذللا وخضوعا لأمره وانقياداء وكا يقول: خرُوا 
سجدًا وهم باكون» والبكي : جمع باك» كما العْتِىَ جمع عات والجشِيّ : جمع 


.  »ٹاج‎ 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۹۸-۹۷). 


ا س د سورة مریم سے 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : هؤلاء النبيون» وليس المراد هؤلاء المذكورين في 
هذه السورة فقط› بل جنس الأنبياء ن . استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس› 


اين آعم ا مء من ن أَلتبينَ من ذرَةٍ fle‏ : 
وقال : «الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح إل . وقد قيل : إنه من أنبياء بني 
إسرائيل» أخذًا من حديث الإسراء» حيث قال في سلامه على النبي بلا : «مرحبا 
بالنبي الصالح» والأخ الصالح»» ولم يقل : «والولد الصالح»»ء كما قال آدم 
وإبراهیم› ب 
ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياءء آنها کقوله تعالی في سورة 
ror E er e le‏ 


الأنعام: ريلك حجنا ءاتدنها إرهيم عل قومهء 2 درجلمي کن عاب ل ھر کے 


coll‏ و2 


علي ® ووهَّبّتًَا ل إسحىَ قوب ڪل ميا روا هَدَيْنَا و ومن کک 


a EF a‏ ر وى 
داور وسليَمن ايوب ووس وموس ورون د ركرك زی لحرن لف ورک 
اا ر r‏ ےہ ور ےرے رو ےہ و I‏ 
وَعیسیٰ ولاس کل يِن لصحت © سکوی واليسع بوشن ا e‏ 


ھجے م ا و دو چ و slol‏ 


المتليين ومن ایو ودرم اق اجيم وهدينلهمر إل صرطر 6 مسقيو إلى 
أن قال: «أوکهک الدب هکی ا َم فة فل ل تنک َد جرا لن هو ره 
ی لمّ )۳ EEE E‏ : ينهم ن صتا عك ينهم ن لم َقَصْص e‏ 
ي00 . 
قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إدا ثل عليه ايت ألكََنِ 
حرأ سجَّدّا ويا بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم 
بکوا وسجدوا . 
وأشار إلى هذا المعنى في موا ضع أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص 
الأنبياء» كقوله تعالى : قل ءامنا بو آی لا ا iE‏ ن أو الم ِن َوه إا شن عم 
خرو الادقا سجدا 9 وبقولون سحن رتا إن کان وقد ر ٤‏ @ وروت لذن 


و خم 0( ٍ e 4 iT‏ 2 
IS‏ خشوعا > وقوله AE‏ السرا ل عينهر تقيض 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١ /٥(‏ () الانعام: الآیات (۸۷-۸۳). 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۹١(‏ غافر : الاية (۷۸). 


.)۱١۹-۱۰۷( الإسراء: الآیات‎ )0 . )۲٤۲ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 


uuu (o^) سے الآية‎ 


ا ي وقوله تعالی : إنما المؤیوت َي إا ذكر له ممت 
فلوم ولا ليت علهم ايم ٠‏ لمانا" » وقوله تعالی : «واله 
کتبا متشلبها ان تعر مه + ay‏ 
yT‏ نهم إذا سمعوا آیات ربهم تتلی تأثروا 
تأثرّا عظيمًا » يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين 
القلوب والجلود» ونحو ذلك . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بكائه َل 


# عن عبد الله بن الشخير قال : «رأيت رسول الله ل يصلي وفي صدره آزيز 


7 آ‎ ٣ 2 


کأزیز الرحى من البكاء اا ٠‏ 
× غريب الحديث: 


أزيز الرحا: صوتها وجرجرتها . 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : ««من البكاء» أي : من أجله أو بسبه» وهذا دليل على كمال خوفه 
وخشيته وخضوعه في عبوديته» ومن ثم قال الرسول ب : «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليأا ولبكيتم كثيرًا»» وقال : «إني لأعلمكم باللّه وأشدكم له خشية»“ 


رواهما البخاري› وروی مسلم : «والذي نفس محمد بيده لو رآیتم ما رأیت 


(1) المائدة: الآية (۸۳). 

(۲) الأنفال : الآية (۲). 

(۳) الزمر: الآية (۲۳). 

.)۴۳١ /٥( أضواء البیان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١)ء‏ وأبو داود ٤/٠٥۷ /١(‏ ٠4)ء‏ والترمذي في «الشمائل؛ (۲۷ المختصر)ء والنسائي 
(9/)/),›) وصححه ابن خزيمة (۲/ »)٩4۰۰ /٥۳‏ وابن حبان (۲/ .)٦٩٩ /٤۳۹‏ الحاکم (۱/ ۲۹۴) 
ووافقه الذهبي . 

.)۲۳۱۴۳ /٤۸۲ /٤( والترمذي‎ »)٨٨۳۷ /٦٤۳ /۱۱( والبخاري‎ .)٤٥۳ /۲( آخرجه أحمد‎ )٩( 

(۷) أخحرجه أحمد »)۱٦/١(‏ والبخاري (۱/ /۹٩‏ ۲۰)» ومسلم (۲/ ۷۸۱/ »)۱۱۱١‏ وآبو داود (۲/ ۷۸۳-۷۸۲/ 
۹ . 


ج ی وا کے 


لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرًا» قالوا : وما ريت يا رسول الله؟ قال : «رأيت الجنة 
والتار»»› فجمع له بين علم اليقين وعين اليقين › فلمع له حق اليقين . والخشية أخص 
من الخوف؛ إذ هي خوف مقرون بتعظيم ناشئ عن معرفة كاملة» . 

# ¥ # 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۰۲)» ومسلم (۱/ .)٤٩۲۹/۳۲۰‏ والنسائي (۳/ ۹۲/ ۱۳۹۲). 
(۲) جمع الوسائل في شرح الشمائل .)١١١/۲(‏ 


قوله تعالى : 4 خف يِن رم حف أسًاعوا أَلصََوة وبوا َوب 


وف قو عَبا 9 إلا من تاب وام ويل صللحا اولك يحون 


۱ 


لن ولا طكره سا © 4 


× غريب الآية: 
حَلْفٌ: الحُلْفُ: بسكون اللام الذي يَخْلّف سَلَمَهُ في الشر. وبفتحها الذي 
يخُلفه في الخير . قال لبيد : 
ذهب الذين يُعَاشسٌ في أكنافهم وبقيت في حَلْف كجلد الأجرب 
َيّا : أي : هلاكا وضلالًا . وضد الغي : الرشد. قال طرفة : 
ادرا الح في رها . ,امت وقد ابت يقر 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حرْبَ السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام» 
ومن اتبعهم» من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله التاركين 
لزواجره» ذكر آنه : ففف ِن بعَرِهِم َل آي : قرون أخر» «أضاغو رة 
وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» 
وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيا ؛ أي : حَسَارًا يوم القيامة» . 

قال القرطبي : «قال أبو حاتم : الْخَلْفُ بسكون اللام: الأولاد؛ الواحد 
والجميع فيه سواء. والْحَلَّفُ بفتح اللام: البدل ولدا كان أو غريبًاء وقال ابن 
الأعرابي : الخُلَّفُ بالفتح الصالح وبالجزم الطالح قال لبيد : 
ذهب الذين ياش في أكنافهم وبقيت في حَلْف كجلد الأجرب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (/ .)۲٤۳‏ 


سے ص ص ڪڪ سورة مریم س 


ول ری ن ا حلْف» ومنه المثل السائر: سكت أَلْقَا وَنَّقَ 
خلمَّاء > قلف في الذم بالإسكان» وحَلّف بالفتح في المدح» هذا هو المستعمل 
المشهور؛ قال يه : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»"'» وقديستعمل كل 
واحد منهما موضع الآخر» . 

قال الشنقيطي : «اختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة» فقال 
بعضهم : المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. وممن يروى عنه هذا القول ابن 
مسعود» والنخعي» والقاسم بن مخيمرة» ومجاهد» وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : إن هذا القول هو الصحيح . 

وقال بعضهم : إضاعتها الإخلال بشروطهاء وممن اختار هذا القول الزجاج . 

وقال بعضهم : المراد بإضاعتها حجد وجوبها . ويروى هذا القول وما قبله عن 
محمد بن كعب القرظي » وقيل : إضاعتها إقامتها في غير الجماعات. وقيل : 
إضاعتها تعطيل المساجد» والاشتغال بالصنائع والأسباب. 

قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية؛ لأن 
تأخيرها عن وقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجحد 
وجوبها» وتعطيل المساجد منهاء كل ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواع الإضاعة 
تتفاوت . 

واختلف العلماء أيضًا في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل : هم اليهود؛ 
ويروى عن ابن عباس ومقاتل . وقيل : هم اليهود والنصارى» ويروى عن السدي . 
وقيل : هم قوم من آمة محمد يلل يأتون عند ذهاب الصالحين منها» يركب بعضهم 
بعضا في الأزقة زتى . ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي . 
وقيل : إنهم البربر» وقيل : إنهم أهل الغرب . وفيهم أقوال خر . 

قال مقيدة عفا الله عنه : وكونهم من أمة محمد ية ليس بوجيه عندي ؛ لأن قوله 
تعالى : فل من بهم صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي» ولا يمكن 
صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى . والظاهر أذ نهم اليهود 
والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية» 


(۱) تقدم تخريجه في سورة آل عمران . () الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۴١١-۳٣۰‏ 


vn: )١٠-۹( سے الآیة‎ 


فأضاعوا الصلاةء واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم 
والوعيد المذكور في هذه الآية» واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل 
مشتهى يشغخل عن ذكر الله وعن الصلاة»“. 
وقال: «قوله تعالى : «ِصَوَىَ يفَو عَيّا» اعلم أولًا أن العرب تطلق الغي على 
كل شر. والرشاد على كل خير . قال المرقش الأصغر: 
َمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدٍ الاس أمره ‏ وَمَنْ يَعْوٍ لا يُعْدَمْ حَلّى القَيّ ليما 
فقوله: (ومن يغو) يعني ومن يقع في شر . والإطلاق المشهور هو أن الغي 
الضلال. وفي المراد بقوله : «عَبّا) في الآية أقوال متقاربة» منها :أن الكلام على 
حذف مضاف» أي فسوف يلقون جزاء عَيّ » ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالتهم . . 
ومنها : أن الغي في الآية الخسران والحصول في الورطات . . وقال بعضهم : 
إن المراد بقوله : «عَبًّا) في الآية : واد في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح آهل 
النار وصديدهم . . والظاهر آنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي ًة . . وقيل: إن 


4 Colne Lol 
٠ ا‎ ۰ 


معنی #و فو يلقو عَبّا أي ضلالًا في الآ خرة عن طريق الجنة . . وفيه أقوال أخرء 
ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد» وهو: أن أولئك الخلف الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذابًا عظيمًا . 

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة» وأن الله تعالى توعد من أضاع 
الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم؛ فاعلم أنه 
أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا 
يحافطون عليها وتهديدهم : وَل صله @ لرن هم عن صلاتهم ساهو @ 
ادبن هم راموت © ديعو ألمَاعُوك”. وقوله في ذم المنافقين : «وإدًا هاما إل 
آلسکوة اموا سال باون التاس ول بذکروت اه إل بيك وقوله فيهم أيضًا : وم 
متعر آن قبل متهم فقس لل انر ڪفروا ياو وپرسوليوه و بأو الصاو إلا 


(۱) أضواء البیان /٤(‏ ۴۳۳-۴۳۴۳۲). 
(۲) الماعون: الآيات .)۷-٤(‏ 
(۴) النساء: الآية .)٠٤١(‏ 


ل ف سورة مریم 


2 


وم ڪَسال ولا مود إلا وهم گرشودَ 4 وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين 
a‏ ؛ کقوله تعالی : ولي کک کون کنا تا 

کم لار متوی ف وقوله تعالى EI‏ لوا تشعو ونم الا 
ترق ة4 وق وله تعالی: را رتكا قي ا ر @ ل یز 
EI‏ پچ إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال ابن کثیر: «وقوله : لا من اب امن ويل َل ؛ أي : إلا من رجع عن 
ترك الصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من 
ورثة جنة النعيم ؛ ولهذاقال : اولك ينل َلْنَةَ لا كمون سيا وذلك لأن 
التوبة تحب ما قبلها» وفى الحديث الآأخر : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“ ؛ 
زلهذا لا لقص وء الفاقو تمن أعمالهم التي عملوها ياء ولا قويلوا بها ملو 
قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَرّا وترك نسياء» وذهب 
مَجُّانا» من كرم الكريم» وحلم الحليم . 

وهذا الاستفنا SS E‏ 
ءاخر ل يقلو الس الى حرم اله الد ْح ده برو ومن يفْعَل ذلك ياق آنا @ 
يلعف له لداب يوم فة ا فب ما @ إلا من تاب وا ويل صما 
ا کاود ل َ2 لَه سيَاته ا کان َه 2 a E‏ 


E E a E 


قال ابن جرير: «وقوله: ولا يظلمون سيا يقول: ولا يبْځُسون من جزاء 
أعمالهم شيئًا» ولا يجمع بينهم وبين الذين هلكوا من الخلف السوء منهم قبل 


(۱) التوبة: الآية .)٥٤(‏ (۲) محمد: الآية (۱۲) . 

(۳) الحجر: الآية (۳). () المرسلات: الآيتان (٦٤و۷٤).‏ 

.)٣۳٣-۳۴۳۳ /٤( أضواء البیان‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه ابن ماجه (۲/ )٠٠١ /٠٤١٠-۱٤۱۹‏ والطبراني في الكبير )٠١۲۸١ /۱۸١ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)٠١ /(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)٠٠۸ /۹۷ /١(‏ قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: «الحديث 
ذكره صاحب الزوائد في زوائده وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات . ثم ضرب على ما قال» وأبقى الحديث 
على الحال. وفي المقاصد الحسنة: رواه ابن ماجه والطبراني في الكبر والبيهقي في الشعب من طريق أبي 
عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه» ورجاله ثقات»› بل حسنه شیخنا. يعني لشواهده» وإلا فأبو 
عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من آبيه» . 

(۷) الفرقان: الآیات .)۷۰-٦۸(‏ 

(۸) تفسير القرآن العظيم .)۲٤١/٥(‏ 


سے الآ -) س( 


توبتهم من ضلالهم » وقبل إنابتهم إلى طاعة ربهم في جهنم » ولكنهم يدخلون مدخل 
أهل الإيمان»”. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان حكم تارك الصلاة 
أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله ل تلا هذه الآية َل يِن دهم 
ل4 فقال کل : ايكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم› ويقراً 
القرآن ثلاثة : مۋمن› ومنافق»› وفاجر). 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال : المنافق كافر به» والفاجر 


يتأكل به › والمۇمن يۇمن به . 

# عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»“ . 

# عن بريدة قال: قال رسول الله ل : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
ترکها فقد کفر» . 

× فوائد الأحاديث: 


هذه اللأحاديث استدل بها من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة» وهذه مسألة 
اختلف فيها أهل العلم رحمهم اللّه» وفيما يلي بيان لذلك : 
قال ابن القيم ل : «لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من 


(۱) جامع البیان .)٠١۱/۱١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۳۸/۳)» الحاکم (۲/ )۳۷١‏ وصححه ووافقه الذهبي . وابن حبان (۳/ ۴۲/ .)۷٥١‏ 

)۳( آخرجه مسلم (۱/ ۸۸/ ۲) وآبو داود .)٤٨۷۸ /٥۹-٥۸/٥(‏ والترمذي »)۲٣۲۰ /۱٣-٣٤ /٥(‏ والنسائثي 
(1۳/۲۱/۱). وابن ماجه (۱/ /۳٤۲‏ ۱۰۷۸). 

/۱( وقال: «حسن صحيح غريب»» والنسائي‎ »)۱ /٠١ /٥( والترمذې‎ .)٤٥٥١و‎ ۳٤١ /٥( آخرجه آحمد‎ )٤( 
ء)۷-٦/۱( والحاکم‎ .)۱٤٥٤ /۳۰۵ /٤( وصححه ابن حبان‎ »)۱۰۷۹ /۳٤۲ /۱( وابن ماجه‎ )۲ ۰ 
. ووافقه الذهبي‎ 


ڪڪ ت 


الأموالء ومن إثم الزنا ا yT‏ 
وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره» . 

أدلة من كر تارك الصلاةء والكلام على ذلك: 

استدل القائلون بكفر تارك الصلاة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع : 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

قوله تعالی : 5م کف عن ساق ينع إ الشجرد هك بتتيليثرة © َة آرم 
0 وقد انوا يدعو إلى السجور وهم م سیو . 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فوجه الدلالة من الآية : أنه سبحانه 
أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين» وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا 
بځكمه» ثم ذكر أحوال المجرمين» الذين هم ضد المسلمين» فقال: بوم يكف ءَ 
ساق . . وأنهم يعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى» فيُحال بينهم وبينه» فلا 
يستطيعون السجود مع المسلمين» عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في 
دار الدنياء وهذا يدل على نهم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم إذا 
سد الملرت كا الف ولو كاتا فن الا لأذن لهم بالسجودء كما 
أف لمن : 

و و @ 6 مت ألمصَلين ل ولو نك نطيم 
آلیتکی @ رتا عرص س لی @ کا کرب بور این @ سی انتا ايه“ . 

قال الإمام ابن القيم ك ّم : «فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال» 
هو الذي سلكهم في سقر» وجعلهم من المجرمين» أو مجموعها : 

فإن كان كل واحد منها مسقلا بذلك ؛ فالدلالة ظاهرة» وإن كان مجموع الأمور 
الأربعة؛ فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم» وإلا فكل واحد منهاء مقتضٍ 
للعقوبة» إذ لا يجوز أن يُصّم ما لا تأثير له في العقوبة» إلى ما هو مستقل بهاء 


(۱) الصلاة وحكم تاركها (ص: .)٠١‏ (۲) القلم : الآيتان .)٤١-٤۲(‏ 
(۳) الصلاۃ وحکم تارکھا (ص ۳۸-۳۷). (6) المدثر : الآيات .)٤۷-٤۲(‏ 


سے الہ )٦٠-۹(‏ د(۷ 


ومعلوم أن ترك الصلاةء وما كر معه» ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم 
الدينء بل هو وحده كاف فى العقوبة» فدلٌ على أن كل وصف ذكر معه كذلك› إذ 
+ َ 

لا يمكن لقائل أن يقول: لا يُعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة» فإذا كان 
كل واحدمنهاموجبًا للإجرام» وقد قال: إن ألمُجرمينَ في صلل وَسعْرٍ © يم 
تحب ف الَا عل بوهم دوا مس سمَر 4 وقال تعالی : إن ایی جوا ؤا ی 
اين ءامنوأ ًَ4 فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين” . 

وقال محمد بن نصر المروزي بعد أن ذكر الآيات: «فلم يذكروا شيئًا من 

۶ 

الأعمال عُذبوا عليهاء قبل تركهم الصلاة»“ . 

قوله تعالی : ويل ْمَل @ الذي هم عن صلاتمم ساون . 

قال ابن القيم لَه : «. . .إذا غرف هذا؛ فالوعيد بالويل اطرد في القرآن 
للکفارء کقولہ: ظفل لما آنا بسر نلک بو إل اا الھک إل کید ماسقیمو لِه 
E PE‏ ر وک ا کے وا ا ا ا مھ ت 
واستغفروه وول ركيت @ لذن لا يوون ال ڪه وهم بالاخرة هم گفرو چ“ 
o “a fel 2‏ 2 ەرو سے ي رەم رر ورو ر وے س کے ےر 
وقوله: فول لل اقالع ایر © مم ءایدت افو تن عله م بر مستکبا کان ل مها 
و اب آل @ ولا عم ن اکتا يا ادها هر كيك هم عَنب يي“ 
مره يعدا آل © ولا عَم من ايتا عا اتخذها هزوا أولئيك هم عناب مهين 
.0 راء ا چک ر ll‏ م ّ 5 ر 
وقوله: #وويل اکرب من عاب سيد . إلا في موضعين» وهما: ويل 
َفيك ويل َل هرز لمَرَو4” '» فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز 
واللمز» وهذا لا يكفر به بمجرده» فَرَيْلٌ تارك الصلاة؛ إما أن يكون ملحقًا بويل 
الكفار» أو بويل الفساق»'. 

قولهتعالى لفلف من بعرم خلف أضاغوا ألصلوة واتبعوا ألكَهوب فسوف يلقو 
یاچ" : 

۳ - ال كا2 (ة ة مء الآىة: أن الا : 


(۱) القمر: الآیتان .)٤۸-٤۷(‏ (۲) المطففين : الآية (۲۹). 

(۳) الصلاة وحکم تارکها (ص ۳۸). () تعظيم قدر الصلاة .)١١۷ /١(‏ 
(۵) الماعون: الآيتان .)٥-٤(‏ () فصلت : الآیتان )۷-٦(‏ . 
(۷) الجاثية : الآيات (۹-۷). (۸) إبراهيم : الآية (۲). 

(۹) المطففين : الآية )٠١( .)١(‏ الهمزة: الآية .)١(‏ 


.)04( مريم : الآية‎ )۱۳( .)٤١ الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )۱١( 


المكان من النار» لمن أضاع الصلاةء واتبع الشهوات» ولو كان مع عصاة 
المسلمين؛ لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النارء ولم يكونوا في هذا المكان 
الذي هو أسفلهاء فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنة الكفار» وفي 
الآية دليل آخر»ء وهو قوله تعالى : ضوف يفون عا © إلا من تاب و٤امنَ‏ وعَيل 
للحا فلو كان مضيع الصلاة مؤمتا؛ لم يشترط في توبته الإيمان» وأنه يكون 
تحصيلا للحاصل» . 

قال المروزي : «ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن 
موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى : «غَلَفَ مِنْ بم حف أضاعوا 
ألصَلَوة وأَبعوا َوب وف يلون عا إه» قال : أضاعوها عن مواقيتها»" . 

وقال: «ثم توعد بالعذاب من أضاعها أو سها عنها فصلاها في غير وقتها أو رايا 


رر ے 


بها فقال : لف من بعرم حلم أَساعوا ألصَكوةًَ ي . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره : «اختلف أهل التأويل في إضاعتهم 
الصلاة» فقال بعضهم : كانت إضاعتهموها تأخيرهم إياها عن مواقيتها وتضييعهم 
أوقاتهها. . وقال آخرون: بل إضاعتهموها تركها. . وأولى التأويلين في ذلك 
عندي بتأويل الآية قول من قال: إضاعتهموها تركها إياها لدلالة قول الله -تعالى 
ذكره- بعده على أن ذلك كذلك» وذلك قول الله جل ثناۋه: إل من اب ومن وَل 
ملحا . 

فلو کان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين ؛ لم يستثن منهم من آمن› وهم 
مؤمنون» ولکنهم کانوا کفارًا» لا يصلون لله» ولا يؤدون له فريضة» فُسَمَةَء قد آثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله» . 

قال الله تعالی : ن تابو وڪاموا الصلوة اڌو الرَ َو َخونکم ني اَي“ 

قال ابن القيم ا : «فعلق أحُوّتهم للمؤمنين بفعل الصلاةء فإذا لم يفعلوا؛ لم 
(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص .)٤١‏ (۳۴) تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۴۹/۱۲۲). 


.)۷٤ /۱١( رواه الطبري‎ )٩( .)0۹( مريم : الآية‎ )٤( 
.)١١( التوبة: الآية‎ )۷( .)۹۹-۹۸/۱٩( جامع البیان‎ )( 


(mm )٠٠- ہے الآ‎ 


يكونوا إخوةللمۇمنین»› فلا یکونون مؤمنین» لقوله تعالى : إتما لومون 
خو . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «ووجه الدلالة من الآية الأولى 
الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط 

أن يتوبوا من الشرك. 

أن يقيموا الصلاة. 

أن يؤتوا الزكاة. 

فإن تابوا من الشرك› ولم يقيموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة» فليسوا بإخوة لنا. 
وإن أقاموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة» فليسوا بإخوة لنا . 

والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية» فلا تنتفي 
بالفسوق والكفر دون الكقر. 

ألا ترى إلى قوله تعالى فى آية القتل : فمن عفى لم من أخيه سىء قابا بالمعروفي 
واداء له باحس“ . فجعل الله القاتل عمدا أا للمقتول» مع أن القتل عمدًا من 
اک لاني اقول اللاك ا ا وا ا و 
SS a hS‏ عد لم عدبا عَظليمًا)» ثم ألا تنظر إلى 
ا ثفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا : کان لان يی الزن فتلا 
َاصلِحُوا صلخو يتنا إلى قوله تعالی : تنا مويو إو سیوا ب وگ . 
بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال 
E I O SR O‏ 
أبن مسعود د ڪه » أن النبي ي قال : «(سباب المسلم فسوق› وقتاله كفر»" . 


(1) الحجرات: الآية .)٠١(‏ 

(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص: )٤۲-٤١‏ () البقرة: الآية (۱۷۸) . 

(6) النساء: الآية (۹۳). )٥(‏ الحجرات : الآية .)٩(‏ 

.)٠١( الحجرات: الآية‎ )١( 

(۷) خر جه أحمد (۱/ ۳۸۵١‏ و۳۳٤‏ و٩۳٤‏ و٦٤٤‏ و٤٥٤-١٥٤).‏ والبخاري .)٤۸/۱٤۷ /١(‏ ومسلم /۸١ /١(‏ 
.)٤4‏ الترمذي )۱۹۸۳/۳۱۱/٤(‏ وقال: «حسن صحيح». والنسائي (۸/ ۱۳۹-۱۳۷/ .)٤۱۲٤-٤۱۱٥‏ 
وابن ماجه .)٦۹/۲۷ /١(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن النعمان بن مقرن 
وعبد الله بن مغفل . 


س9 سوةمریم س 


لكنه كفر لا يخرج من الملة» إذلو كان مخرجًا من الملة ما بقيت الأخوة 
الإيمانية معه. والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال . 

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» إذلو كان فسمًا أو كفْرًا دون 
كفر» ما انتفت الأخوة الدينية به» كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله . 

فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟ 

قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد كاه تعالى . 

ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفرء لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة» ذكرها الله تعالى 
في كتابه » وذكرها النبي يه في سنته» ومنها ما في حديث أبي هريرة طبه » أن النبي 
هة ذكر عقوبة مانع الزكاةء وفي آخره: «ثم يرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. وقد رواه مسلم بطوله في : باب إثم مانع الزكاة» وهو دليل على أنه لا 
يكفر» إذ لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة. 

فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا على مفهوم آية التوبة؛ لأن المنطوق مقدم 
على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه» . 

قوله تعالی : ن صَدَی ا صل €3 وکن كدب ولچ . 

قال ابن القيم اة : «فلما كان الإإسلام تصديق الخبر» والانقياد للأمر ؛ جعل 
سبحانه له ضدين» عدم التصديق» وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب»› 
والصلاة بالتولي» فقال : «إوكك كدب رل٠‏ فكما أن المكذب كافرء فالمتولي 
عن الضلاة كافر: فكماأيزول الإسلام بالتكذيي؛ يرول اولي عن الضلاةء قال 
سعيد عن قتادة : لا صدّق ولا صَلّى: لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن كذب 
بآيات الله وتولی عن طاعته» . 

قال المروزي: «وقال الله تعالى فيما يوبخ به الکافر : َ5 صَلَقّ ا مَل ولم 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۳-۲۹۲)» ومسلم (۲/ /٦۸٠‏ ۹۸۷)ء والنسائي في الکبری )۱١١۲١/٤۹۸/٩(‏ 
مختصرًا . 

(۲) رسالة في حكم تارك الصلاة (ص٤-١).‏ (۳) القيامة : الآیتان .)۳۲-۳١(‏ 

.)٤١ الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )٤( 


سپ الآية (04-*) لو۷ )س 


يضم إلى التصديق غير الصلاة ركن كدب ول فالكذب ضد التصديق» والتولي 
ترك الصلاة وغيرها من الفرائض» ثم آوعده وعيدًا بعد وعيد فقال : اول لك أو 
@ م أذ لك اوك“ ويقال إنها نزلت في أبي جهل»”“. 

قوله تعالی : ييا لدي ءامئوا کا تله آموکم ول او کد ڪم ڪن ڪر اله ومن 
فصل ذلك اوليك هم خودي“ . 

قال ابن القيم ك : «ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق 
لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة» والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفارء فإن 
المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح ؛ يوضحه آنه ييل أكد خسران 
تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد:أحدهما : إتيانه بلفظ الاسم الدال 
على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث .الثاني : 
تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم» فإنك إذا قلت 
زيدالعالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك: عالم 
صالح . الثالث: إتيانه سبحانه بالمبتدأً والخبر معرفتين وذلك من علامات انحصار 
الخبر في المبتدا كما في قوله تعالى : «وأوكيک هم المقخُوت 4 وقوله تعالى : 
والکورود هه الَو وقوله : اوليك شہُ A‏ ا . 


2 
ماو ور 


قوله تعالی : می له وانقوہ ویوا الصو وا كوا م لنرک“ . 

قال المروزي : «فبيّن أن علامة أن يكون من المشركين»› ترك الصلاة» . 

وقد بوب البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه بهذا الآية» وأورد بعدها 
حديث وفد عبد القيس على النبي كلا . 

قال الحافظ ابن حجر : «هذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما 
يقتضيه مفهومها . وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين» فورد النهى 


.)۱١۹/۱( تعظيم قدر الصلاة:‎ )۲( .)٠١-۳٤( القيامة: الآيتان‎ )١( 
.)٥( البقرة: الآية‎ )٤( .)٩( المنافقون: الآية‎ )۳( 
.)٤( الأنفال: الآية‎ )0 .)٠١٤( البقرة: الآية‎ )١( 


(۷) الصلاة وحكم تاركها (ص: .)٤۳-٤۲‏ 
(۸) الروم: الآية .)۳١(‏ 
(۹) تعظيم قدر الصلاة: .)٠٠١١-٠٠١۰٥/۲(‏ 


ص 0 ڪڪ سورة مریم ڪڪ 


عن التشبه بهم ٠‏ لا أن من وافقهم في الترك صار مشركا. وهي من أعظم ما ورد في 
القرآن في فضل الصلاة . ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية اقتران نفى 
الشرك بإقامة الصلاةء وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد باقامتها» . 

قال ابن بطال: «قرن الله النَقَى ونفى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة» فهى 
أعظم دعائم الإسلام بعد التوحيد» وأقرب الوسائل إلى الله تعالى» ومفهوم هذه 
الآية يدل أنه من لم يقم الصلاة فهو مشرك» ولذلك قال عمر: «ولا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة»» . 

الأدلة من السنة: 

# عن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول الله َة : «إن بين الرجل» وبين 
الشرك والكفر؛ ترك الصلاة»" . 

وورد هذا الحديث بألفاظ منها : 

«بين الكفر والإيمان؛ ترك الصلاة» وهذا لفظ الترمذي . 

«ليس بين العبد» وبين تركه الإيمان؛ إلا تركه الصلاة» عند أحمد وغيره. 

«ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة» عند المروزي 
في كتابه تعظيم قدر الصلاة . 

قال الشنقيطي : «وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر؛ لأن عطف الشرك على 
الکفر فيه تأكيد قوي لکونه كافرا» . 

قال البيهقي : «ليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله كك 
إيمانا» وسمى رسول الله عة تركها كفرا إلا الصلاة»“ . 

قال الشوكاني : «والحق أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن 
(۱) فتح الباري (۲/ ۷). 
(۲) شرح صحیح البخاري (۳/ ۱۹۰). 
(۳) أخرجه مسلم (۸۸/۱/ ۸۲)ء وأبو داود »)٤٨۷۸ /٩۹-٥۸ /٥(‏ والترمذي .)۲٣۲۰ /۱١-٣٤ /٩(‏ والنسائي 

.)۱۰۷۸/۳٤۲ /۱( وابن ماجه‎ «(ETT /91/1) 


.)۴۳١/٤( تعظيم قدر الصلاة (۸۹۰). () أضواء البیان‎ )٤( 
. )۴۳ /۳( شعب الإیمان‎ )٩( 


سے اآیة۹-٠٠)‏ د(۷ 


الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق 
هذا الاسم عليه هو الصلاةء فتركها مقتض لجواز الإطلاق» . 

# عن بريدة طله قال : قال رسول الله لل : «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن ترکها فقد كفر»" . 

قال العراقي : «الضمير في قوله : بينهم » يعود على الكفار أو المنافقين ؛ معناه : 
بين المسلمين والكافرين والمنافقين ترك الصلاة. . فالمراد أنهم ما داموا يصلون 
فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باق" . 

# وعن أنس وه قال: قال رسول الله هة : «ليس بين العبد والشرك إلا ترك 
الصلاةء فإذا تركها ؛ فقد أشرك»“ . 

*# وعن ثوبان ط4 قال: سمعت رسول الله ل يقول: «بين العبد وبين الكفر 
والإيمان الصلاةء فإذا تركها فقد أشرك» . 

#عن بسر بن محجن عن أبيه محجن › أنه کان في مجلس مع رسول الله ها 
فأذّن بالصلاةء فقام رسول الله ل فصلى» ثم رجع› ومحجن في مجلسه› لم يصل 
معه» فقال رسول الله ل : «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟» 
قال : لاروك الل ولكني صليت في آهلي› فقال له : «إذا جئت؛ فصل مع 
الناس» وإن قد كنت صليت» . 

قال ابن عبد البر : «في هذا واللّه أعلم دليل على أن من لا يصلي ؛ ليس بمسلمء 


(۱) نیل الأوطار .)١۲/۱(‏ 
)1( آخرجه أحمد ۳٤٦ /٥(‏ و۵٥۳)‏ والترمذي /٠١ /٩(‏ ۲ وابن ماجه (۱/ /۳٤۲‏ ۱۰۷۹) وصححه ابن حبان 
(/ 0/0( والحاکم (۸/۱1). (۳) طرح التاریب (۲/ .)٠٤١‏ 


)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۱/ )۱٠۸١ /۳٤۲‏ وابن نصر المروزي (۲/ ۸۷۹/ ۸۹۷) ولفظه: «عن يزيد الرقاشي قال: 
قلت لأنس وه : إن ههنا قوما يكذبون بالحوض والشفاعة ويشهدون علينا بالكفر قال: سمعت رسول الله 
هة يقول: بين العبد والكفر ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك» ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة). قال 
البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . لكن للحديث شواهد يتقوى بها . 

() أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )٠١١١/۹۰۳-۹۰۲ /٤(‏ وقال: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

/۱( والحاکم‎ )۲٤٠٥ /۱۹١ /٦( وصححه ابن حبان‎ )۸٥٩ /٤٤١ /۲( و۳۳۸) والنسائي‎ ۳٤ /٤( آخرجه أحمد‎ )٩( 
.)۸0٦ /٤١١ /۳( وحسنه البغوي في شرح السنة‎ )٤ 


س د 


وإن كان موحدا» وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم» وتقرير هذا الخطاب في هذا 
الحديث : أن أحدا لا يكون مسلمًا ؛ إلا أن يصلي» فمن لم يصل ؛ فليس بمسلم» . 

قال ابن القيم : «جعل الفارق بين المسلم والكافر؛ الصلاة» وأنت تجد تحت 
ألفاظ الحديث : «إنك لو كنت مسلمًا ؛ لصليت». وهذا كما تقول : مالك لا تتكلم؟ 
ألسْت بناطق؟ وما لك لا تتحرك» ألسْت بحيّ؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم 
الصلاة؛ لما قال لمن رآه لا يصلي : «ألست برجل مسلم»» . 

# عن عبد الله بن عَمرو وا عن النبي ية أنه ذكر الصلاة يومًاء فقال: «من 
حافظ عليها ؛ كانت له نورا وبرهاتًاء ونجاة من النار يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها ؛ لم تکن له نوراء ولا نجاة» ولا برهاتًاء وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبيّ بن خلف» . 

قال الشنقيطي : «هذا الحديث أوضح دليل على كفر تارك الصلاة؛ لأن انتفاء 
النور والبرهان والنجاةء والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبّي بن خلف يوم 
القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى . 

قال ابن القيم : «وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة» 
وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو 
رئاسته أو تجارته» فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملکه فهو مع 
فرعون» ومن شغله عنها رئاسة وِرَارَةٍ فهو مع هامان» ومن شغله عنها تجارته فهو مع 
بي بن خلف» . 

# عن أم سلمة وتا أن رسول الله با قال : «ستکون أمراء» فتعرفون وتنکرون› 
فمن عرف» برئ» ومن أنكر ؛ سلم» ولكن من رضي وتابع؛ قالوا : أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صلوا» . 


(۱) التمهید .)۲۲۴٤ /٤(‏ (۲) الصلاة وحكم تاركها (ص .)٠١‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ )۱١۹‏ والدارمي (۳۰۲-۳۰۱/۲) وصححه ابن حبان )۱٤٩۷ /۳۲۹ /٤(‏ من حدیث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وها . )٤(‏ أضواء البیان /٤(‏ ۳۳۸-۳۴۳۷). 


() الصلاة وحكم تاركها (ص .)٤۷-٤١‏ 
(W0‏ روأه اة (۹0/0). ومسلم (A0 € /\EA* /F)‏ . وأبو داود )٤۷٦۰١ /۱۱۹ /٥(‏ والترمذي /٤٥۸/٤(‏ 
م( 


س الآية(۹-٠٠)‏ ۷0س 


#عن عوف بن مالك أن رسول الله بل قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم)» قیل یا رسول اللهء أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» . 

# عن عبادة بن الصامت قال : دعانا النبى به فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا : 
«أن بايعنا على السمع والطاعة»› في منشطنا ومکرهناء وعسرنا ویسرنا» وأنْرة 
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عليناء وأن لا ننازع الأمرأهله› إلا أن تروا كفرًا بواځحا» عندكم من الله فيه 
برهان» . 


قال الشنقيطي : ««ما» في قوله «ما صلوا» مصدرية ظرفية . أي لا تقاتلوهم مدة 
کونهم يصلون . ويفهم منه نهم إ ن لم يصلوا قوتلواء وهو كذلك» مع آنه ل قال في 
حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه : الا آن تروا کفرًا ہواځا عندكم من الله فيه 
برهان»» فحديث أم سلمة هذا ونحو حديث عوف بن مالك الآتي يدل على قتل من 
لم يصل» وبضميمة حديث عبادة بن الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك 
الصلاة؛ لأنه قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرًا بواحخا. .» 
الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك : إلى أنهم إن تركوا الصلاة 
قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح . وهذا من أقوى أدلة أهل القول 
الأول» . 

# عن أبي الدرداء ظلهه قال : أوصاني خليلي اة بسبع : «لا تشرك باللّه شيئًا وان 
قطعت أو حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها عمدا فقد برئت منه 


الذمة» . 


/٤( والترمذي‎ »)٤۷٥١ /۱۱۹ /٥( وآبو داود‎ »۲٨۳(۱۸٥٤ /۱٤۸۱١ /۳( آخرجه آحمد (۱/ ۲۹۵)» ومسلم‎ )۱( 
. (10 /f0۸ 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۴)» والبخاري »)۷۰٥٦-۷۰٥٥ /٦/۱۳(‏ ومسلم (۳/ /۱٤۷۰١‏ ۱۷۰۹)» والنسائي (۷/ 
/0٥‏ 1)» وابن ماجه (۲/ 6۷ /٩‏ ۴۸11) . 

.)۳٤۰-۳۳۹ /٤( آضواء البیان‎ )۳( 

/١١/١( والبيهقي في الشعب‎ ء)٤١۳٤‎ /١۳۳۹ /۲( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۸)ء وابن ماجه‎ )٤( 
«هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيه». وله شاهد من=‎ :)۳۰٤ /۲( وقال البوصيري في الزواثد‎ )4 
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قال ابن القيم ل اه : : «ولو كان باقيًا على إسلامه؛ لكانت له ذمة الإسلام» . 

# عن أنس بن مالك أن رسول الله بي قال : «من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم» الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تُخِروا الله في 
ذمته) . 

وفي رواية : «أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا : لا إله إلا اللَه» فإذا قالوهاء 
وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله» . 

وفي رواية : «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل 
ذبيحتنا ؛ فهو المسلم» له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» . 

قال ابن عبدالبر : «قالوا : هذا دليل على أن من لم يصل صلاتنا» ولم يستقبل 
OS‏ 

بان ع اف : «ووجه الدلالة فيه من وجهين : أحدهما: أنه إنما جعله 
مسلما بهذه الثلاثة ثة» فلا يكون مسلما بدونها . الثاني : آنه إذا صلى إلى الشرق» لم 
يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية» . 

# عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : «إن أمتي يُذْعَؤْن أو يأتون يوم القيامةء 
غْرّا مُحَجلين من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته ؛ فليفعل»* . 


= حدیث معاذ یه رواه: أحمد /٥(‏ ۲۳۸) بإسناد فيه انقطاع . ورواه الطبراني في الکبیر (۲۰/ ۸۳-۸۲/ 
)٩‏ والأوسط (۸/ .)۷۹١۲ /٤٦١‏ وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب. وشاهد من حديث أم أيمن 
مولاة رسول الله ب رواه: البيهقي في الشعب /۱۸۸/١(‏ ١٦۷۸)ء‏ وله شاهد آخر من حديث أميمة مولاة 
رسول الله يل رواه : الطبراني في الکبير /1۹١ /۲٤(‏ ۷۹4٤)ء‏ وفيه يزيد بن سنان الرهاوي. قال الهيثمي في 
المجمع :)١۱۷ /٤(‏ «وثقه البخاري وغيره. والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات». ورواه عبدالرزاق 
)۲١۲ /۳۲/۱۷۲‏ عن إسماعيل بن أمية مرسلا . ورواه الطبراني و ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
(1/ ۷۹). قال الهيثمي في المجمع :)١٠١/٤(‏ : «وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي : لا يعرف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح) . فالحديث بهذه الشواهد صحيح واللّه تعالى أعلم . 

.)٤۷ الصلاة وحكم تاركها (ص:‎ )١( 

. )٥۰۱۲ /٤۷۹ /۸( والنسائي‎ .)۳۹۳-۳۹۱ /٦۰٤-٦٥۳ /۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) التمهید )٤( .)۲۲۸ /٤(‏ الصلاة وحکم تارکها (ص۸٤-۹٤).‏ 

= »)]۳۰١1۲٤۲٦/۲۱۹/۱( ومسلم‎ »)۱۳٦/۳۱۳ /۱( أخرجه أحمد (۲/ 4٤و وو ) والبخاري‎ )٥( 


سے الآية )1-0۹( (ww‏ 


قال شيخ الإسلام : «فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلاء لم يعرفه التبي 
بء ومن لم يعرفه النبي به فلا يكون من أمته»' . 

# عن معاذ بن جبل وه أن رسول الله لا قال : «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الحهاد»" . 

قال الإمام أحمد: «ألست تعلم أن الفسطاط ” إذا سقط عموده سقط الفسطاط 
ولم ينتفع بالطب ولا بالأوتادء وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالنب والأوتادء 
وكذلك الصلاة من الإسلام» . 

قال ابن القيم : «ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة 
العمود الذي تقوم عليه الخيمة» فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب 
الاسلام بذهاب الصلاةء وقد احتج أحمد بهذا بعینه» . 

#عن عبد الله بن مسعوديقول : إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وإنآخرما 
يبقى من دينكم الصلاةء وليصلين القوم (الذين) لا دين لهم ولينزڪَن القرآن من بين 
أظهركم»» قالوا : يا أبا عبدالرحمن» ألسنا نقرأً القرآن» وقد أآثبتناه في مصاحفنا؟ 
قال : «بُسری عليه لیا فيذّهب به من أجواف الرجال» فلا یبقی منه شيء» . 


= قال الحافظ المنذري في الترغيب :)1٤۹/١(‏ وقد قیل إن قوله : «من استطاع .۰ إلى آخره ٠‏ إنما هو مدرج 
من كلام بي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ واللّه أعلم . وقال الحافظ في الفتح :)١١/١(‏ 
. .ثم إن ظاهره آنه من بقية الحدیث» لکن رواه أحمد من طریق فلیح (۲/ ٤۳۳و0۴)‏ عن نعيم وفي آخره: 
قال نعيم : لا أدري قوله «من استطاع . .> إلخ من قول النبي ل أو من قول أبي هريرة» ولم آر هذه الجملة 
في رواية آحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
هذه والله أعلم . اه. (۱) مجموع الفتاوی .)٦۱۲/۷(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ١٤۹-۲٤۲)ء‏ والترمذي /٥(‏ ۲۱۱۹/۱۳) وقال: «حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 
-۱۳۱۹/ ۳۹۷۳)» والنسائي في الکبری (٩/۲۸٤/٤۱۱۳۹)ء‏ والحاکم (۲/ )٤۱۳-٤۱۲‏ وقال : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۳) الفسظاط بيت من شعر وفيه لغات فَسْطاط و فُسْتاط و فاط بتشديد السين وكسر الفاء لغة فيهن فصارت ست 
لغات. )٤(‏ نقله عنه ابن القيم في كتاب الصلاة (ص: .)١١‏ 

.)٤۸ص( الصلاۃ وحکم تارکها‎ )٥( 

(0) آخرجه عبدالرزاق (۳/ /۳١۳‏ ١۹۸٥)ء‏ والطبراني في الكبر (۹/ ١٤٠/۸1۹۸)ء‏ والحاكم )٠٠٤/٤(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )٥١-١١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۱۹). 


ت سے سورة مریم سے 


قال الإمام أحمد: «فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم 
القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من 
الإسلام». وقال: «كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه» فإذا ذهبت صلاة المرء 
ذهب دینه»' . 

# عن أنس ي قال : «كان رسول الله ياء يُِيرُ إذا طلع الفجر» وكان يسمع 
الأذان» فإن سمع أذاتًا ؛ أمسك» وإلا أغار». 

«ووجه الدلالة منه : أن عدم الأذان» دليل على عدم الصلاة» وأن عدم الصلاة 
دليل على أن القرية مشركة بالله كك وظاهر هذا فى الإغارة على المشركين› 
لا على القرية اة الي م عن اة رلك ردي الضلة رة 
البخاري: «كان إذا غزا بنا قومًاء لم يكن يغزو بنا حتى يصبح»› وينظر : فإن سمع 
أذاتًا؛ كف عنهم» وإن لم يسمع أذائًا؛ أغار عليهم. ٠.‏ الحديث» والمراد أن 
الأذان شعار القرى المسلمة» فمن تركه من القرى فى ذلك الوقت» فليس من القرى 
البابة ولاك اأغارهلي الى ااي كير وك ول كاو عة الي 
دليا على القتل فقط» لا التكفير؛ لكان القتل لمن وجبت عليه الصلاة فقط» 
والواقع أن الرسول َة أغار على الجميع» وجعل حكم الذرية حكم المقاتلةء 
وهذا لا يكون إلا مع الكفرء والله أعلم» . 

# عن أبي سعيد الخدري طب قال : بعث علي بن أبي طالب ڪه إلى رسول الله 
ل من اليمن بذهبية في أديم مقروظ» لم تحصل من ترابها» قال : فقسمها بين أربعة 
نفر: بين عيينة بن بدر» وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع : إما علقمةء وإما 
عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ 
ذلك ية فقال : «ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحا 
ومساء». قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث 
(۱) نقله عنه اين القيم في كتاب الصلاة (ص۲۲). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۰۹/۳و۳٦۲)ء‏ والبخاري (۲/ /۱۱١۹-۱۱۴‏ ۱۰٦)ء‏ ومسلم (۳/ .)۱۳٣١ /۱٤۲۷‏ والنسائي 


«(oV /۲4€-4F /1)‏ والترمذي (6/ 0/ 100°(. 
(۳) سبيل النجاة في بيان حکم تارك الصلاة (ص14٤,).‏ 


(mu )٠٠-۹(ةیآلا س‎ 


اة فرق ال رامن شمر الإزان ففال 2 با ر سول الله اى الله قال فزيلف) 
أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله» . قال : ثم ولى الرجل . قال خالد بن الوليد : 
یا رسول الله الا آضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله آن یکون یصلی»“۔ 

وقال ب : «إني نهيت عن قتل المصلين» . 

«فجعل النبي ب إقامة الصلاة مانعا من قتل من هَمّ الصحابة بقتلهم لما رأوا 
فيهم من احتمال کفرهم› ولو لم يكونوا مقيمين للصلاة لم يمنع الصحابة من ذلك» 
كما هو ظاهر الحديثين» ولكان قتلهم إياهم لأجل أنهم كفار ليس لدمائهم عصمة»› 
ولا يقال هنا أن تارك الصلاة يقتل حدًا لا كفرًاء بدلالة هذين الحديثين السابقين› 
فإنهما لا يدلان على ذلك» وإنمايدلان على خلافه» والذي يبين ذلك أن 
الرسول يلي قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث : الثيب الزاني والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمين» بل لا يكون ذلك إلا في 
الزاني المحصن وليس قاتل نفس فلم يبق إلا أن يكون إباحة دم ترك الصلاة من أجل 
ET‏ 

# عن أبي هريرة به قال : قال رسول الله لا : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار 0 

«قال إسحاق: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لدم عليه 
الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه خيرًا من آدم ## فاستكبر عن السجود لآدم 
فقال : اتا عو َه حلفت ين تَا فم ِن ون“ فالنار أقوى من الطينء » فلم يشك 
إبليس في أن الله قد أمره» ولا جحد السجود»ء فصار كافرا بتركه أمر الله تعالى 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)٩۸‏ والبخاري (۸/ )٤۳٥١۱/۸٤‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ .)٠١۹٤ /۷٤١‏ وأبو داود /٩(‏ 

1-!؟۱۲/ 6۷1€( . والنسائي (E114 /1 0-1 € /V)‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤۹۲۸ /۲۲ ۲٤ /٥(‏ 
(۳) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد العبد اللطیف (ص۹۸٤-۹٦٤).‏ 


.)۱٠۰٥۲ /۴۳۲ /۱( ومسلم (۱/ ۸۷/ ۸۱)ء وابن ماجه‎ »)٤٤۳ /۲( اآخرجه آحمد‎ )٤( 
.)۱١( الأعراف: الآية‎ )٥( 
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واستنکافه أن يذل لآدم بالسجود له» ولم یکن ترکه استنكافا عن الله تعالى ولا 
جحودا منه لأمره» فافتَاسَ قوم ترك الصلاة على هذاء قالوا: تارك السجودلله 
تعالى وقد افترضه عليه عمدا وإن كان مقرا بوجوبه أعظم معصية من إبليس في تركه 
السجود لآدم ؛ لأن الله تعالى افترض الصلوات على عباده» اختصها لنفسه فأمرهم 
بالخضوع لهم بها دون خلقه» فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين 
ترك السجود لدم ##› فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع 
الحجة فصار بذلك كافراء فكذلك تارك الصلاة عمدا بغير عذر حتى يذهب وقتها 
کافر»'. 
الإجماع: 
استدل القائلون بكفر تارك الصلاة بإجماع الصحابة وؤ على ذلك : 

طعن دخل عليه هو وابن عباس وء فلما أصبح من غد فزعوا فقالوا : الصلاة» 

ففزع فقال: نعم »› لا حظ في اللإسلام لمن ترك الصلاةء فصلى والجرح يثغب 

دما . 

قال ابن القيم : «فقال هذا بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه . 

ون غد الله ن شی فان ”کان اجات ر رل اله ک2 رون ا س 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»“ . 

وعن أبى هريرة وله قال : «كان أصحاب رسول الله يه لا يرون شيئًا من 

(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4۳١‏ 

(۲) أخرجه المروزي (۲/ .)۸۹٦-۸۹۲‏ 

(۳) كتاب الصلاة (ص١٥٠).‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )۲٠۲۲ /۱٤ /٩(‏ وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4٤6۸ /4۹٠٠٥‏ قال الشبخ 
الألباني في صحيح الترغيب (۱/ ۲۲۷): «فيه قيس بن أنيف ولم أعرفه» وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا 
هريرة وهو الصواب»› لكني وجدت له شاهدا عن جابر بن عبد الله بنحوه أخرجه المروزي في الصلاةا . 
وحديث جابر الذي أشار إليه الشيخ رواه المروزي )۹٤۷ /۹۰٤/۲(‏ واللآلكائي (۲/ ۸۲۹-۸۲۸) عن أبي 


الزبير قال: سمعت جابرا ظه وسأله رجل : أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال: لاء قال: وسثل: ما 
بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. 


الأعمال تركه كفر غير الصلاة»'. 

قال الشوكاني تعليقًا على أثر عبد الله بن شقيق : «والظاهر من الصيغة أن هذه 
المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأن قوله : «كان أصحاب رسول الله » جمع 
مضاف وهو من المشعرات بذلك)" . 

قال محمد بن نصر المروزي : «ذكرنا الأخبار المروية عن النبي ية في إكفار 
تاركها وإخراجه إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن 
الصحابة رضى الله عنهم مثل ذلك ولم يجثنا عن أحد منهم خلاف ذلك . 

قال إسحاق بن راهويه: «قد صح عن رسول الله ا أن تارك الصلاة عمدًا 
كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي با إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة 
عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر» . 

وقال: «وقد أجمع العلماء أن من سب الله ك أو سب رسوله ل أو قتل نبيّا 
من أنبياء الله » هو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر» فكذلك تارك الصلاة حتى 
يخرج وقتها عامدا» . 

أدلة من فال بعدم كفر تارك الصلاة: 

استدل من قال من أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة بأدلة من القرآن والسنة : 

فمن القرآن: 

قال الله تعالی : لا آله لا يعور آن قر بو وير ما دو كلك لس يكاي“ 

قالوا: فتارك الصلاة قد ارتكب كبيرة من الكبائر» وهو مسلم يشهد أن لا إله 
إلا اللَهء فهو داخل تحت مشيئة الله تعالى . 

قال الشنقيطي : «أما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره فمنها قوله تعالى : إن 

وسنده صحيح لأن فيه تصريحا بسماع آبي الزبير من جابر لله . 

(1) أخرجه الحاكم /١(‏ ۷) وقال الذهبي : «إسناده صالح» . 
(۲) نیل الأوطار .)٠٠١ /١(‏ 
() تعظيم قدر الصلاة (۲/ )٤( .)۹۲١‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۹۲۹). 


.)۲۲۹٣/۲( التمهید‎ )٥( 
.)٤۸( النساء: الآية‎ )0 


و ا د وای ب 


ت ر 


۴ لمن کاو چە . 


ر 2 


آله لا عفر آن بسر پو عفر ما دو دل 

أما من السنة: 

# عن عبادة بن الصامت وليه قال : قال رسول الله َة : «خمس صلوات› 
افترضهن الله على عباده» من اأحسن وضوءهن › وصلاهن لوقتهن › فاتم رکوعهن› 
وسجودهن» وخشوعهن ؛ کان له عند الله عهد أن یغفر له› ومن لم يفعل ؛ فليس له 
عند الله عهد» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأجود ما اعتمدوا عليه قوله: خمس صلوات 
كتبهن اللّه. . “ . ثم ذكر حديث عبادة له . 

قال ابن عبد البر : «وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا 
کان موحدًا مؤمتًا بما جاء به محمد به مصدقًا مقرًا وإِن لم يعمل». 

قال الطحاوي : «دل على آنه لم يخرج بذلك عن الإسلام فيجعله مرتدًا مشركًا؛ 

ت 4 E‏ چ تو ور رن ر 

لأن الله تعالى لا يدخل الجنة من أشرك به لقوله تعالى : «إِنم من شرك بالله ققد حرم 
َه عَيَِ اَلْجََةَ4 ولا يغفر له لقوله تعالى : ن أله لا يعفر أن درك بو وَيعْفر ما دون 
َلك لمن ياه . 

# عن أبي سعيد ويه قال : قال رسول الله بل : «حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار» فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مُنَاشَدَة لله في استقصاء الحق» 
يصومون معناء ويصلون» ويحجحون»› فيقال لهم : أخرجوامن عرفتم فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقًا كثيرًّا» قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى 
رکبتیه . 
(1) أضواء البيان .)۴٤١/٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)ء وأبو داود (۲/ ۱۳۰/ ١۲٤۱)ء‏ والنسائي (۱/ .)٤٩١ /۲٤۸‏ وابن ماجه (۱/ -٤٤۸‏ 

۹ )) وصححه ابن حبان (اللإحسان .)۲٤۱۷ /۱۷۵-۱۷۴٤ /٦‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)٦۱٤‏ التمهید (۲۳/ ۴۹۰). 
(۵) المائدة: الآية (۷۲). 
)١(‏ شرح مشکل الآثار (۲۲۹/۲). 


سے الاآیة(۹-٠۹)‏ ل 


ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دینار من خير ؛ فأخرجوه» فیخرجون خلقًا كيرا . 

ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار في خير ؛ فأخرجوه» فیخرجون خلقًا كثِرًا . 

ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًاء ثم يقول: ارجعوا» فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير ؛ فأخرجوه» فیخرجون خلقًا كثيرًا . 

ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها خيرًا إلى أن قال : فيقبض قبضة من النار» فيخرج 
منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط» قد عادوا حممًا » فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة ». 

إلى أن قال : «قَيّخرجون كاللولقء في رقابهم الخواتيم ٠‏ يعرفهم أهل الجنةء 
هولاء عقاء اللّه» الذين أدخلهم الله الجنةء بغير عمل عملوهء ولاخير 
قدموه. . ٠.‏ الحديث'' . 

قال الشيخ الألباني : «فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلمًا 
يشهد أن لا إله إلا الله : آنه لا يخلد في النار مع المشركين . 

فيه دليل قوي جدًا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله : «إة آله لا َر أن 
شر پو عفر ما و ذلك لمن یکا“ . 

# عن حذيفة ظله قال : قال رسول الله لا : «يَذرُس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب» حتى لايُذرَى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة» وليُسرى على 
كتاب الله كك في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آبة» وتبقى طوائف من الناس»› 
الشيخ الكبير والعجوز» يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله 
فنحن نقولها» فقال صلة بن زفر: ما تغني عنهم «لا إله إلا الله»» وهم لا يدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقةء فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه 
ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» قال :يا صلة» تنجيهم 
(۱) آخرجه أحمد (1۷-9). والبخاري (۳۱7/۸/ ›)٤0۸1‏ ومسلم (۱/ ۱1۹-17۷/ 1۸۴) . 


(۲) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) حكم تارك الصلاة (ص۷١).‏ 


ر ا حت سورة مریم سے 


من النار» تنجيهم من النار» تنجيهم من النار» . 

قال الشيخ الألباني : «وفي الحديث فائدة فقهية هامة» وهي أن شهادة أن لا إله 
لا الله؛ تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامةء ولو كان لا يقوم بشيء من 
ركان اللإسلام الخمسة الأخرى» كالصلاة وغيرها». ثم قال بعد أن ذكر الخلاف 
في حكم تارك الصلاة: «وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور»ء وأن ما ورد عن 
الصحابة ؛ ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في 
النار» ولا يحتمل أن يغفره الله لهء كيف ذلك» وهذا حذيفة بن اليمان» وهو من 
كبار أولئك الصحابة» يرد على صلة بن زفر» وهو يكاد يفهم الأمر» على نحو فهم 
أحمد له» فيقول: ما تغنى عنهم : لا إله إلا الله» وهم ما يدرون لا صلاة. . .» 


! 
1 


فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : «يا صلة» تنجيهم من النار. . . ثلاثًا» قال: «فهذا 
نص من حذيفة وله على أن تارك الصلاةء ومثلها بقية الأركان» ليس بكافر» بل هو 
مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة» فاحفظ هذاء فإنه قد لا تجده في غير هذا 
المكان» . 

# عن أبي هريرة ل قال : قال رسول الله کل : « إن اول ما يحاسب الناس به 
يوم القيامة من أعمالهم ؛ الصلاة» يقول ربنا كك لملائكته وهو أعلم : انظروا في 
صلاة عبدي ؛ آتمهاء أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة» وإن کان انتقص 
منها شيئًا؛ قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع ؛ قال: أتموا 
لعبدي فریضته من تطوعه» ثم توخذ الأعمال على ذاکم»" . 

قال الشوكانى : «والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته 
النوافلء وھا ی انی ای ا چ ر قان ن اکر 
لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات» وهو ترك بعضهاء أو في 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ )٤١٤۹ /۱۳٤٤‏ وقال البوصيري في الزوائد: إسناد صحيح . رجاله ثقات. والحاكم 


(4/ 00) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقوى إسناد ابن ماجه الحافظ ابن حجر في 


الفتح (4/1۳. 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۱۲۹/ ۸۷). 
(۳) أحمد (۲/ )٤٤١‏ وأبو داود (۱/ )۸1٤ /٥٤١-٥٤١‏ وصححه الحاكم (۱/ )۲١۲‏ ووافقه الذهبي . 


سے الآية )1-0۹4( (mw‏ 


الصفة وهو عدم استيفاء أذكارهاء أو أركانها وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة 
مثاب عليها والكفر ينافي ذلك» . 

قال الشنقيطي : «ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك 
الصلاة أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك 
بعضها عمدا» كما يقتضیه عموم ظاهر اللفظ كما ترى» . 

# عن أبي ذر ڪه قال : قال رسول الله ل : «يا آبا ذر إنه سيكون بعدي آمراء 
يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك» وإلا كنت قد 
أحرزت صلاتك» . 

# عن عبد الله بن مسعود و عن النبي ڳا أنه قال : «أمر بعبد من عباد الله أن 
يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة» فجلد 
جلدة واحدة فامتلا قبره عليه نارًاء فلما ارتفع عنه أفاق» قال: عَلامَ جلدتموني»› 
قالوا : إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره» . 

قال الإمام الطحاوي : «في هذا الحديث ما دل على أن تارك الصلاة لم يكن 
بذلك کافرا؛ لأنه لو کان کافرا لکان دعاژه باطلا لقوله تعالی : وما دعا ألكفرى إل 
فی صل“ . 

# عن أبي هريرة عن النبي إل قال : إن لالإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق ء 
منها: أن تومن بالله» ولا تشرك به شيئًاء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأن تسلم على 
أهلك» إذا دخلت عليهم» وأن تسلم على القوم» إذا مررت بهم » فمن ترك من ذلك 
شي ؛ فقد ترك سهمًا من الإسلام»› ومن ترکهن ؛ فقد ولى الإسلام ظهره» . 
() نیل الأوطار (۱/ .)۳٥۷‏ (۲) آأضواء البیان .)۳٤٤ /٤(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۰/ ۱۹۹) ومسلم (۱/ /٤٤۸‏ ۸٤٦)ء‏ وأبو داود (۱/ ۳۱/۲۹۹٤)ء‏ والترمذي (۱/ .)۱۷١/۳۳۲‏ 
)٤(‏ آخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۸/ ٠٥ /۲٠۲‏ وجود إسناده الألباني في الصحيحة .)۲۷۷٤(‏ 
(۵) الرعد: الآية .)١١(‏ (۲) مشکل الآثار /٤(‏ ۲۳۱). 


(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك )۲1/١(‏ مختصرا وقال: صحيح على شرط البخاري» وأبو عبيد في الإيمان 
وانظر الصحيحة (۳۳۳). 


وپ ا ا 


# عن عائشة وتا أن رسول الله ي قال : «ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله 
ك من له سهم في الإسلام» کمن لا سهم له فأأسهم الإسلام ثلاثة : الصلاةء 
والصوم› والزكاة» ولایتولی الله ك عبدًا فى الدنياء فيوليه غيره يوم القيامة› 
ولا يحب رجل قومًا؛ إلا جعله الله ك معهم والرابعة: لو حلفت عليها؛ 
لرجوت أن لا آثم» لا يستر الله ك عبدًا في الدنيا ؛ إلا ستره يوم القيامة)٠.‏ 
«ووجه الدلالة أن الحديث قد جعل لمن أدى الزكاة وترك الصلاة والصوم سهما 
في الإسلام» وكذلك جعل لمن أتم الصوم ولم يؤد الزكاة وترك الصلاة سهما في 
الإسلام» فلو كان ترك الصلاة مخرجًا عن الملة» لما کان لتاركها وإن صام وإن 
زكى سهم في الإسلام فدل هذا على أن ترك الصلاة ليس كفرًا كبر“ . 
واحتجوا أيصًا بعموم أدلة أخرى منها: 
# عن عبادة بن الصامت وه أن رسول الله بيا قال : «من قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له› وأن محمدًا عېده ورسوله» أن عيسی عبد الله وابن 
أمته › وكلمته آلقاها إلى مريم› وروح منه» وأن الحنة حق» والنار حق؛ أدخله الله 
من أي أبواب الحنة الثمانية إن شاء»" . 
# عن أبى هريرة ل قال : «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء 
فمن قالها ؛ e‏ وحسابه على الله» . 
# عن أذ نس أن النبي َة قال لمعاذ : «ما من أحد يشهد آن لا إله إلا الله وأن 
ماز سول الله صدقًا من قلبه» إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول اللَهء 
(۱) أخرجه أحمد )٠٤١ /٩(‏ وأبو یعلی (۸/ )٤٥٤١ /٥۰-٤۹‏ والطحاوي في مشکل الآثار /٤۲۹-٤۲۸/٥(‏ 
۵9 ) وصححه الحاكم /١(‏ ۹) وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ ۳۷): رواه أحمد ورجاله ثقات . 
(۲) سبيل النجاة. 
(۳) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۳-٤۳۱)ء‏ والبخاري »)۳٤۳۵ /٥۸٦/٩(‏ ومسلم (۱/ /٩۷‏ ۲۸). والنسائي في الكبرى 
)104۷۰/۷۸7( . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٤۲۳‏ والبخاري »)۲۹٤٩/۱۳۸/۷(‏ ومسلم (۱/ ۲۱/۰۲)ء وأبو داود /٠١١/۳(‏ 
c((TE °‏ الترمذي )۲٠٠٦/٥ /٥(‏ وقال : «(حديث حسن صحيح)» والنسائي ۱-۳۱11/0/ °4۰( 


واین ماجه (۲/ ۱۲4۵/ ۳۹۲۷). . وفي الباب عن عمر وابن عمر وأنس وجابر وأوس بن آبي أوس وجریر بن 
عبد الله وبي بكرة والنعمان بن بشير واب بن عباس وآبي مالك الأشجعي وسهل بن سعد ن . 


أفلا آخبر به الناس» فيستبشروا؟ قال: «إذّا يتكلوا». وأخبر بها معاذعندموته 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: «أن عمومها يدل على آنه لا يخلد في النار ؛ 
إلا المشرك» ولم تذكر هذه الأدلة تارك الصلاة من المخلدين في النار» وأن بعض 
هذه الأدلة علق السعادة والشفاعة لأهل كلمة لا إله إلا الل ولم يذكر المصلين› 
وأن العصمة تكون لأهل كلمة التوحيد» دون تعرض لأمر الصلاةء وأن بعض 
الأخاديت فرق بين شهاةة لا إ له[ لا الله والصاة :مما يذل عل الاير ةة 
ونحو ذلك من آقوال لبعض آهل العلم» . 

واحتجوا أيضًا بالإجماع فقالوا : «ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في 
عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر 
المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه› ولا فرق بين زوجين لترك 
الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاةء ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلهاء 
ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان 
مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام»" . 

أجوبة القائلين بعدم التكفير على أدلة المكفرين : 

قال ابن القيم : «قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما 
شاکلها على كفر النعمة دون كفر الجحود كقوله بل : «(من تعلم الرمي ثم ترکه فهي 
نعمة کفرها»“»› وقوله : «لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم»“» وقوله : «تبرۋ من 
نسب وإن دق كفر بعدليمان»"» وقوله: «(سباب المسلم فسوق وقتاله 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۲۸۰۱۲۹) ومسلم برقم (۳۲). 
(۲) سبيل النجاة. 
(۳) المغني لابن قدامة (۳/ .)۳١۸-۳۵۷‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط )٤۱۸۹/٠١١ /١(‏ وفي الصغير /٠٠١ /١(‏ ٤۳٥)ء‏ قال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (۲/ 6۸): «رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن) . 

. عن ابن عباس عن عمر في خطبته الطويلة‎ )1۸4۳١ /۱۷١ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده یه قال‎ )۲۷٤٤ /۹۱٩ /۲( وابن ماجه‎ )۲۱١ /۲( آخرجه آحمد‎ )0( 
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کفر». .» . 

وقالوا: إن كفر تارك الصلاة إنما هو كفر دون كفر» فلا يمنع أن يكون بعض 
أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة" . 

قالوا : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة كحديث جابر وبريدة وها 
إنما هي على سبيل التغليظ والزجر الشديد لا على الحقيقة› فظاهرها غير مراد . 

قال ابن قدامة في المغني : «أما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ 


والتشبه بالكفار لا على الحقيقة» . 
وقالوا: إن مثل هذه النصوص محمولة على أنه شارك الكافر فى بعض أحكامه 
وهو وجوب القتل : 


قال النووي : («(وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده» . 
قالوا: المراد من هذه الأحاديث من استحل ترك الصلاة» أو تركها جحودا بلا 
عذر: 
قال ابن غبدالبر : «واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن 
قالوا: معناها: من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها»" . 
وقد تقدمت أجوبتهم على الأحاديث التي ظاهرها التكفير في معرض الكلام 
على أدلة المكفرين . 
اجوبة المكفُرين على ادلة القائلين بعدم التڪضير؛ 
أجاب القائلون بكفر تارك الصلاة عن أدلة مخالفيهم بما يلي : 
أما حديث عبادة بن الصامت : «خمس صلوات كتبهن الله» «فالنبي يهل إنما 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۵ و۳۳٤‏ و٩۳٤‏ و٤٤٤‏ و٤٥٤-٥٥٤).‏ والبخاري (۱/ .)٤۸/۱٤۷‏ ومسلم (۱/ ۸۱/ 
.)٤‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱۱/ ۱۹۸۳) وقال: «حسن صحیح)۲. والنسائي (۸/ ۱۳۹-۱۴۳۷/ .)٤۱۲٤-٤۱۱٩‏ 
وابن ماجه (۱/ ۲۷/ 1۹). 
(۲) الصلاة وحكم تاركها (ص: 01( 
(۳) شرح مشکل الآثار /٤(‏ ۲۲۷)ء العواصم من القواصم (۷۹/۹). 


.(¥/) المجموع‎ (0) . (oA /) المغني‎ )( 
. )۲۳٣-۲۳٣ /٤( التمھید‎ )١( 


(uu )٦٠-۹( س الاآية‎ 


أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا من ترك»› ونفي المحافظة يقتضي أنهم 
صلوا ولم يحافظوا عليهاء وقوله ل : «ومن لم يفعل فليس على الله عهد» معناه: 
أنه لم يأت بهن على الكمال» وإنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن» كما جاء مفسرًا 
فی بعض الروایات : «ومن جاء بهن »› وقد انتقص من حقهن شيئًا » جاء ولیس له عند 
الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»» . 

قال المروزي : «ومن حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث» وطهارة الثياب التي 
تصلى فيها» وطهارة البقاع التي تصلى عليهاء والمحافظة على مواقيتها التي كان 
يحافظ عليها النبي ب وأصحابه رضى الله عنهم» والخشوع فيها من ترك الالتفات 
والعبث وحديث النفس» وترك الفكرة فيما ليس من آمر الصلاة» وإحضار القلب 
واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانهء وإتمام الركوع والسجود» فمن أتى بذلك كله 
كاملا على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنةء ومن آتى 
بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيًا فهو الذي لا عهد له عند الله تعالى إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له» فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها»" . 

أما حديث حذيفة الذي ورد فيه : «تنجيهم من النار»؛ «فهو محمول على زمن 
الفترات حيث تضمن هذا الحديث الإخبار عما حصل في آخر الزمان من محو 
الإسلام» ولرفع القرآن حتی لا یبقی منه آبة» حتی لا یدری ما صيام ولا صلاة 
ولا نسك ولا صدقة» فيغفر الله لهؤلاء ما لا يغفر لغيرهم ممن قامت عليهم 
الحجة» وظهرت آثار الرسالة في وقتهم» . 

ولذلك عده شيخ الإسلام من أدلة العذر بالجهل» فقال بعد ذكره حديث الذي 
أوصى أهله بحرقه : «وبيّتا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه» قد يخطئ في الأمور 
العلمية الاعتقادية» فيغفر له» كما يغفر له ما يخطىئ فيه من الأمور العملية» وأن 
حكم الوعيد على الكفر» لا يثبت في حق الشخص المعين» حتى تقوم عليه حجة 
الله التي بعث بها رسلهء کما قال تعالی : وما کا مَذَنَ حیّ مَك رسوا » وان 
(۱) نواقض الإيمان القولية والعملية (ص .)٤۸۱-٤۸٩‏ (۲) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4۷١‏ 


(۳) نواقض الإيمان القولية والعملية (ص١۸٤).‏ 
(6) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 


ا 


الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى 
أنكر ما جاءت به خطأً كما يكون حكمه فى الأمكنة والأزمنة التى ظهرت فيها آثار 
النبوة» وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه : . :3 ذكر الحديث»)“. 

قال الشيخ ابن عثيمين : «فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار» كانوا 
معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لايدرون عنهاء فما قاموا به هو غاية ما 
يقدرون عليه» وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع » أو قبل أن يتمكنوا 
من فعلها» كمن مات عقيب شهادته» قبل أن يتمكن من فعل الشرائع › أو أسلم في 
دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع» . 

ومما يدل على ذلك ويؤكده: ما ثبت عن صحابي هذا الحديث -وهو حذيفة 
ا ظله- أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود» فقال : «(ما صلیت» ولو مت؛ مت 
على غير الفطرة التي فطر فطر الله محمدا کل" . 

قال الحافظ ابن حجر : «واستدل به على تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن 
حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانهاء فيكون نفيه عمن أخل بها كلها 
ولى»^ ‏ . 

أما حديث أبي ذر طه : «إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة» الحديث»› 
فقال محمد بن نصر : «ليس في هذه الأخبار التي احتَجَجْتّم بها دليل على أن تارك 
الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها لا يكفر متعمدين لتركها حتى يذهب وقتها» إنما قال 
في حديث عبادة : «يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة» فإنما أخروها عن 
الوقت الذي كان تصلى فيه على عهد النبي ية والخلفاء الراشدين المهديين وهو 
الوقت الذي نختار»ء فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب 
العذر. . لم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كله» إنما كانوا يؤخرونها 
عن وقت الاختيار. . ويصلون في آخر وقت العذر» وذلك قبل غروب الشمس»› 


فلذلك لم يثبتوا عليهم الكفر) . 
(۱) بغية المرتاد (ص: .)١١١‏ (۲) حكم تارك الصلاة (ص١٠).‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲/ /۳٤۹‏ ۷۹۱). (6) فتح الباري (۲/ )٠١‏ . 


() تعظيم قدر الصلاة (۲/ )4٦۳-۹٥۷‏ . 


کے الآية (04-*) د(٦‏ )ہے 


أما قوله كا ن لاشم صوق و مارا مار الطریی؟ فهو دیل مان به 
وذلك أنه ذكر عدة أمورء من ذلك الإيمان باللّهء وعدم الشرك به والصلاة. 
ری الت و انس برقن كی فقدد دسیا ت الرتد یا 
تقولون بعدم كفر تارك الإيمان بالله؟ 

وجوابكم في هذا» هو جواب من كفر تارك الصلاةء والحديث لم يكفر إلا من 
ترك جميع هذه الأمورء فظاهره غير معمول به عند الجميع › ولعل هذامن نكارة 
الت 

YY‏ والزكاة سهم› 
والصيام سهم» لا تصح من الناحية الحديثية . . إنما الذي صح عندنا في ذلك قوله 
ا : اليس من له سهم في الإسلام» كمن لا سهم له» ويشهد له آيضًا أثر سلمان 
الآتي -إن شاء الله تعالى-ء ومع هذا؛ فلا يؤخذ منه حكم في موضع التزاع» كما 
هو ظاهر»› واللّه أعلم . 

ولو صح فلا بد من الجمع بين هذا الحديث» وبين ما سبق من أدلة من يكفر تارك 
الصلاة» فلما كان في أدلة من يكفر تارك الصلاة» ما لا يقبل التأويل السالم من 
الإيراد. . فلا بد من تأويل هذا النص» حيث أن تأويله ممكن» وذلك أن قوله کل : 
«وليس من له سهم ؤ في الإسلام. . .) الحديث› عام في الأسهم الثلاثةء فإنه يحتمل 
أن الباقي مع صاحب السهم ؛ ؛ سهم الصلاة» أو سهم الزكاةء أو سهم الصيام» فأي 
هذه الأسهم كان باقيًا مع صاحبه» فهو في هذه الحالة» ليس كمن لا سهم له أصلاء 
وليس في هذا الجزء من الحديث لو صح تصريح بأن السهم الباقي غير الصلاة ولا 
بد فالأمر محتمل » فإذا كان هذا عامًاء» وما سبق من أدلة التكفير خاص؛ فيحمل 
العام على الخاص» وهذا مقتضى الجمع بين الأدلةء واللّه أعلم . 

. . . فيكون من ترك أي سهم من هذه الأسهم إلا الصلاةء فإنه لا یکفر» لوجود 
أدلة في الصلاةء لا توجدفي غيرها من الأسهم› ولا يقال: نعكس المسألةء 
فنخصّص أحاديث: «من تركها؛ فقد كفر» بأنه الكفر العملي» أو غيره من 


)1( سبیل النجاة. 
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التأويلات السابقة ؛ لأنه ما من تأويل لهذه الرواية وما كان فى معناها ؛ إلا وعليه إيراد 
واعتراض› کما سبق »› واللّه أعلم . 

إن هذا الحديث لو صح لما كان فيه دلالة لمن لا يكفر تارك الصلاةء فن الذي 
لا يكفر تارك الصلاة؛ لا يكفر من ترك هذه الأسهم الثلاثة جميعها ؛ لأنها عبارة عن 
واجبات» لا يُحکم بکفر تاركها كلهاء إنما يحكم بفسقه فقط» فما هو ردهم على 
قوله كل : «كمن لا سهم له في الإسلام»» فظاهره يفيد التكفير لمن لا سهم له في 
الإسلام؟ 

ومهما قالوا» فهو خروج منهم عن ظاهر الحديث أو عمومه» فلماذا ینکرون 
على من خرج عن ظاهره أو عمومه» بأدلة تكفير تارك الصلاة؟! فخلاصة هذا 
الوجه: أن هذا الحديث لو سلمنا بصحته ظاهره غير مراد» وغير معمول بعمومه عند 
الطرفين» وذلك لأدلة أخرى عند كل منهماء وما كان كذلك؛ فلا ينهض لرد ما سبق 
من أدلةء واللّه أعلم . 

أما حديث حذيفة » فمع أنه موقوف» ولو سلمنا بأن له حكم الرفع فليس فيه دليل 
أيضًا لكم» وذلك أن فيه : «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم والصلاة 
سهم . ..الحديث» ومعلوم أن سهم الإسلام المذكور في هذا الحديث» هو 
الشهادتان» فهل تقولون: من ترك الشهادتين» وبقية الأسهم» إلا سهم الصوم 
مثلاء أنه مسلم؟! ولا أشك أنكم تنكرون هذاء فلماذا استبحتم ترك عموم الحديث 
في سهم الشهادتين؟ فإن قلتم : لأدلة أخرى»› قیل : وكذا مخالفكم ترك عموم 
الحديث في سهم الصلاة لأدلة أخرى» قد سبق ذكرهاء» فما كان جوابًا لكم» فهو 
جواب لمنازعکم» واللّه تعالى أعلم . 

وكذلك لو قلنا: إن جملة: «وقد خاب من لا سهم له» عامة في جميع الأسهم› 
إلا ما خصه الدليل› وسهم الصلاة قد وردت أدلة بكفر تاركه» فيحمل العام على 
الخاص» من غير عكس؛ لما كان هذا بعيدًا عن قواعد أهل العلم » واللّه أعلي». 

آما قوله ل : «أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة»» «فقد جاء 
فى رواية هذا الحديث: «صليت صلاة واحدة بغير طهور» فهو إذن ليس تارا 


)١(‏ سبيل النجاة. 


للصلاة بالكلية بتركه الوضوء» وإنما هي صلاة واحدة بغير طهور «فهو إذن ليس تاركًا 
للصلاة بالكلية بتركه الوضوءء وإنما هي صلاة واحدة. . وهناك فرق ظاهر بين من 
تركها بالكلية. . ومن ترك صلاة واحدة» وقد يفعل بعض المسلمين ذلك» فيصلى 
بغیر وضوء» فیکون مستحمًا للذم والعقاب» وقد یفعله مع اعترافه بالذنب فلا يكفر» 
كما ظن بعض الأحناف عندما أطلقوا كفر من صلى بخير طهارة» ولكن لو فعله على 
سبيل الاستهانة والاستخفاف فهو كافر» فكيف بحال هذا الرجل الذي كان مداومًا 
على الوضوء والصلاة. . لكنه صلى صلاة واحدة بغير وضوء؟ 

وأما قوله: إن دعاء الكافرين داخل في قوله تعالى : هوا اء ألكفرة إل ف 
صلل فلا يستجاب لهم » فهذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل» فقد يدعو الكافر 
ربه فيستجاب له» كما جاء ذلك فى آيات كثيرة من القرآن؛ قال تعالى: فل 
اریہ إن انگ عدا الہ او نگم ایکا ع او دعوت إن کر مدق @ بل إا 
عون شف ما غود إل إن كا ودنسو ما ذركوة4" . وقال سبحانه: إا 
رڪيو في المي دعا َه لصوت له آلب ما هم إل أل إا هم شرك" . 

وأما دعاء الكافرين لغير الله تعالى فهو ضلالء كما هو ظاهر الآية التالية : لم 
دعو ال وال دضو ین وتوہ کا ییو لمر بی إل یط کي إل الماد إل ام وما هر له 
وما دعا ألكفرنَ إلا ين صل . 

أما استدلالهم بقوله تعالی : ن َه لا يعْفْر أن يرك وو عر ما دو دَلكَ لمن 
كا“ وبعموم الأدلة الدالة على نجاة أهل التوحيد ومن جملتهم تارك الصلاة 
والدالة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك: 

فالجواب على ذلك : «أن الآية إنما تدل على أن الشرك لا يغفره الله تعالىء› 
وما ما دونه ن الذن رت فق خف ها الغا 

وإذا تقرر با لأدلة السابقة أن ترك الصلاة كفر» لم يمكن أن تكون من الذنوب 
الداخلة تحت المشيئة بالمغفرة؛ لأن غاية ما تدل عليه الآية التفريق بين ما لا يغفره 
الله من الذنوب وبين ما تمكن دخوله تحت المشيئة . وإنما يدخل تحت المشيئة من 
)١(‏ الرعد: الآية .)١٤(‏ (۲) الانعام: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 


(۳) العنكبوت: الآية )٤( .)٠١(‏ الرعد: الآية .)١٤(‏ 
() النساء: الاية .)٤۸(‏ 


و ڪس سورة مریم سس 


RE O SE LS SLA e 
قلف الا دلالة علي أن اللة نش الك الى لن مو ال كب‎ 
NE E a E 
يغفر ما دون الشرك» وأما ما سوى الشرك مما هو كفر فليس في الآية نص على‎ 
1 غا د بل ولك اف افر كابر‎ 

وأما الاستدلال بعموم الأحاديث التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ولم يشترط إقامة الصلاة لذلك فلا دلالة فيها أيضًا على أن تارك الصلاة 
لاك 

وذلك آن المراد بقول لا إله إلا الله تحقيقهاء بالالترام بمقتضياتها وترك 
نواقضها. وإذا تقرر أن الصلاة ة كفر فلا اعتبار بمجرد الإقرار بالشهادتين مع عدم 
الالتزام بأداء الصلاة» . 

أما حديث الشفاعة : فالجواب عليه : أن «الروايات التي فيها : لم يعملوا خيرًا 
قط»؛ محمولة على نهم کانوا يقولون: : لا إله إلا الله ولا بد» كما في الروايات 
الأخرى» والروايات التي جاءت بأنهم كانوا يقولون: «لا إله إلا الله»؛ محمولة 
على أنهم لم يأتوا بما يناقضها ولا بدء ويوضح ذلك : 

. . أن ابن خزيمة لاه قال في «التوحيد) : هذه اللفظة : «لم يعملوا خيرًا قط 
من الجنس الذي يقول العرب : ينفى الاسم عن الشيء» لنقصه عن الكمال والتمام» 
فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل : لم يعملوا خيرًا قط» على التمام والكمال» 
لا على ما اوت عه وام ا 

ويوضح ما نحن بصدده: أن من خرجوا بالقبضة؛ موحدون غير مشركين» كما 
هو صريح رواية أبي هريرة وغيره» ولو كانوا مشركين لخلّدوا في النار» ولم 
يخرجوا منهاء ومن المتفق عليه : أن الرجل لا يكون موحدًاء إلا إذا كان معه من 
عمل القلب ما يصح به إيمانه» والحديث الذي استدلوا به؛ لم يذكر عمل القلب 
أصلاء فلو أخذنا بعمومه؛ لحكمنا بخروج المنافقين من النار» وعدم تخليدهم 


(1) ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني (۱/ .)۲٠٤-۲١۱۳‏ 
(۲) کتاب التوحید (۲/ ۷۳۲). 


فيها» وهذا باطل» فلا بد من تخصيص عموم حديث أبي سعيد هذاء والعموم إذا 
حْصّص في بعض المواضع ؛ ضعفت قوته على العمومية كما هو معروف . 

. . فإن قيل : إن عمل القلب قد أدخلناه في صحة الإيمان بأدلة أخرى . 

فالجواب : وإقامة الصلاة أدخلناها فى صحة الإيمان بأدلة أخرى» كما سبق»› 
واللّه أعلم . 

وأيضًا إذا كنا متفقين على أن المشرك؛ ليس من أهل القبضة› فمنازعكم يدعي 
أن تارك الصلاة مشرك»› فلا يخرج عنده في القبضة» فأين من حديث الشفاعة 
حجتكم الصريحة الملزمة لمنازعكم بأن تارك الصلاة خرج مع من خرج في 
القبضة» . 

قال المروزي : «أفلا ترى أن تارك الصلاة» ليس من أهل ملة الإسلام»ء الذين 
يُرجى لهم الخروج من النار» ودخول الجنة بشفاعة الشافعين» كما قال ية في 
حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعًا وها : «آنهم يخرجون من 
النار» يعرفون بآثار السجود' قد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة : 
هم المصلون»”. 

وقد أجاب الشيخ العلامة ابن عثيمين كه بجواب مفصل على هذه الأدلة 
المذكورة» وغيرها مما سبق ذكره» فقال : 

«فإن قال قائل : ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك 
الصلاة؟ 

قلنا : الجواب أن هذه الأدلة لم يات فيها أن تارك الصلاة لا يكفر» أو أنه مؤمن 
أو أنه لا يدخل النارء أو أنه في الجنة. ونحو ذلك . 

ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه 
کفر. 

القسم الأول : أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول مُورِذُها أن يتعلق بها ولم يأات 
بطائل . 


(1) سبيل النجاة» وقد ذكر أوجها أخرى في الرد على من استدل به على عدم كفر تارك الصلاة فانظرها هناك . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة .)٠٠١۹/۲(‏ 


پپپ اا س 


ا ااي ا ل ا ا ل ر 
ED‏ لا يعفر أن يسرك بي وَعَْرّ ما دون ذلك لمن کا . فإن معنی قوله تعالی : ¥ 
دون َلك ما هو أقل من ذلك» وليس معناه ما سوى ذلك» بدليل أن من كذب بما أخبر 
الله به ورسوله» فهو کافر کفرًا لا یغفر له ولیس ذنبه من الشرك . 

ولو سلمنا أن معنى ما دو َلك ما سوى ذلك» لكان هذامن باب العام 
المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج عن الملة 
من الذنب الذي لا يغفر وإِن لم يكن شركًا . 

القسم الثالث: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة؛ مثل 
قوله له فی حديث معاذ بن جبل : «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
وو 0 ره لع 60 وها اعد اا ررر د ی حه 
أبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك ون . 

القسم الرابع : عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. 

مثل قوله ل في حدیث عتبان بن مالك : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري . 

وقوله ل › في حديث معاذ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله صدكًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» رواه البخاري . 

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد» وصدق القلب» يمنعه من ترك 
الصلاة» إذ ما من شخص يصدق فى ذلك» ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على 
فعل الصلاة ولا بدء فإن الصلاة عمود الإسلام» وهي الصلة بين العبد وربه» فإذا 
كان صادقا فى ابتغاء وجه اللّه» فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجنب ما 
0 ی د او ا ما ر رل ال د من 
قلبه» فلا بد أن يحمله ذلك إلى الصدق على أداء الصلاة مخلصًا بها لله تعالى متبعًا 
فيها رسول الله ل ؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 

(1) النساء: الآية .)٤۸(‏ 


.)۲۹٤۳ /۲۷-۲۹/۰( والترمذي‎ .)۳۲ /٦۱ /۱( والبخاري (۱/ ۳۰۰/ ۱۲۸). ومسلم‎ .)۲۲۸/٥( أحمد‎ )۲( 
.)۳۳ /٤٥٦-٤٥٥ /۱( ومسلم‎ »)1٤۲۳/۲۹۰ /۱۱( والبخاري‎ .)٤٤۹ /٥( آحمد‎ )۳( 


کے الآية )1-0۹( را ) 


القسم الخامس : ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. 

كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله كلل : 
يدرس الإسلام كما يدرس الثوب» -الحديث- وفيه : «وتبقى طوائف من الناس؛ 
الشيخ الكبير والعجوزيقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن 
نقولها. فقال له صلة: ماتغني عنهم لا إله إلا الله وهم لايدرون ما صلاة 
ولا صيام»› ولا نسك› ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلانًا . 

فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار» كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ 
لأنهم لا يدرون عنهاء فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه» وحالهم تشبه حال من 
ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا من فعلها» كمن مات عقيب شهادته» 
قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من 
العلم بالشرائع . 

والحاصل : أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من 
یری کفره؛ لأن ما استدل به آولئك» إما أن یکون ضعیفا غیر صریح وإما ألا یکون فيه 
دلالة أصلاء وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» أو مقيدًا بحال 
يعذر فيها بترك الصلاةء أو عاما مخصوصًا بأدلة تكفيره! . 

فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم» وجب أن تترتب 
أحكام الكفر والردة عليه ضرورة» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا». 

قلت : الذي ينظر في الأدلة بجميع أطرافها يرى أن أدلة التكفير صحيحة 
صريحة» وقد أيدها إجماع الصحابة وظواهر نصوص القرآن» ولا يتصور في العقل 
ولا في الفطرة أن مسلمًا يترك الصلاة بغير نسيان أو ذهاب عقل أو نوم» فالصلاة 
روح الإسلام وهي التعبير الحقيقي للمسلم فلا يفرق بين مسلم وكافر إلا بأداء 
الصلاة» ومعظم ما استدل به المخالفون في هذه المسألة نصوص متشابهة كأحاديث 
خروج الموحدين من النار وغيرهاء فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم» وقصة 


(1) حكم تارك الصلاة (ص۹-۷). 


سا٠‏ ) ے سورة مریم سے 


عمر طبه نص في الموضوع »› فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاةء وإذا كان الشرع 
لم يرخص في ترك الصلا ةللمجاهدين وهم في ساحة الوغى» والخوف يملا 
قلوبهم » والرؤوس تتطاير من حولهم ؛ فكيف يرخصها لخيرهم؟ وعلى أي فنصوص 
الوعيد كثيرة جدًا» فعلى المسلمين أن يتقوا الله في هذه الفريضة» وتشديد المقال 
على من تخلف عنها» وعدم إثارة الشبه التي تجرئ الناس على التهاون بها» فنرجو 
الله أن يجعلنا من القائمين بهاء وأن لا يسلك بنا سقر بسبب تركها» وأن لا يجعلنا 
مع قارون وفرعون بسبب التهاون بها» وأن لا يجعلنا من الخلف الذين أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات» إنه على ما يشاء قدير» وبا لإجابة جدير» واللّه أعلم . 
#% #% 


کے الآیة(۳-۹۱) (mw:‏ 


قوله تعالی : «[جَسَّت عدن الى وعد أ عام التي لم ن وعدم 
مأ آذ و i‏ 


تو إل سما رکم رفم فیا مک مب @ 
یلك اة الق رٹ ین عباتا من کان ي @ 4 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال ابن کثیر : «يقول تعالی : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم» هي 


جت مَنَوٍ4 أي : إقامة الى ود اَن عام بلي بظهر الغيب؛ أي : هي من 
الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . 

وقوله : إِبَمٌ 6ن وعدم ميا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله» كقوله : ئات وعدا مَمْعُولا ي“ أي : كائنا لا محالة . 

وقوله هاهنا : وما آي : العباد صائرون إليه› وسيأتونه . 

ومنهم من قال : مایا بمعنی : آنا ؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول 
واحد» . 

قال الشنقيطي : بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده 
المؤمنين المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي» بمعنى أنهم يأتونه وينالون 
ما وعدوا به؛ لأنه -جل وعلا- لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا المعنى في مواضع 


ا ر ر ِ* 2او ب 
أخر؛ كقوله: وعد أله لا يلف أله وعدم" الآيةء وقوله: إت آله که يخلب 


ا 
ےک اس ا ا اص کک ر ر ر 


م 9 2 ر بے وم2 
يا4 وقوله : ربا ايتا ما دتتا عل رسك ولا عا يوم ألْقمة نك ا عي 
لْيعَادَ ® كَاسَكَجَاب لَه يم4“ الآية» وقوله تعالى : إن أل أو ْم من لب إا 
(1) الإسراء: الآية .)٥(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۴٤٠/٥(‏ 


(۴) الروم: الآية )٤( .)١(‏ آل عمران: الاآية (4). 
)٥(‏ آل عمران: الآیتان .)۱۹٩-۱۹۲٤(‏ 


تر ڪڪ سورة مریم سے 
شل عم رو لذن سَجَدّا 3 ویقووت سحن رتا إن 6 وغد را لمفعو 4 وقوله 
ٹعالی: وفگیت تی إن کے ما عمل اران سیا © الس تور بو کا ودم 


رڪ وء و ء ور ر ویر 


نولا وقوله تعالی : آدیت حر ار جس لخر ای وعد منوت کات م 


2 ح 
ی کے کر چھے بو . را ص 2 او ا رر ن یک و 
زاء ومصیا ©@ فم فیھا ما ا٤وت‏ خرين كات على ريك وعدا مسولا" إلى غير 
ذلك من الآيات»^ ‏ . 


e 


قال ابن كثير : «وقوله : لا يَنْمَمُوَ فا نوا أي : هذه الجنات ليس فيها كلام 
ساقط تافه لا معنی له» کما قد يوجد في الدنیا» . 

قال القرطبي : «واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما 
لا ينتفع به ومنه الحديث : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت». . قال ابن عباس: اللغو كل مالم يكن فيه ذكر الله تعالى؛ أي : 
كلامهم في الجنة حمد الله وتسبيحه» . 

وقال: «السلام اسم جامع للخير والمعنى أآنهم لا يسمعون فيها إلا ما 
ا 

قال ابن كشير: «وقوله : َم رذفَهُم فبا رة وَعَميً أي : في مشل وقت 
البُكرات ووقت العَشيّات» لا أن هناك ليلا أو نهارًا ولكنهم في أوقات تتعاقب» 
يعرفون مضيها بأضواء وأنوار»" . 

قال الشنقيطي : «وقوله في هذه الآية الكريمة : وهم ررَفُهّم فما بكر وعَشبًا فيه 
سؤال معروف» وهو أن يقال : ما وجه ذكر البكرة والعشيّ مع أن الجنة ضياء دائم 
ولا ليل فيها . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة : 
9 لاسر الان 0 (۲) المزمل : الآیتان (۱۷و۱۸). 


(۳) الفرقان : الآیتان (١١و١١). )٤(‏ أضواء البيان .)۳٠١ /٤(‏ 

(۵) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۷١ /٥(‏ 

() آخرجه البخاري (۲/ )۹۳٤ /٩۲۰‏ ومسلم (۲/ ۸٥۱/٩۸۳‏ ۱۱1]) وأحمد (۲/ ۲۷۲) وآبو داود (۱/ /٠٦٩‏ 
۲ / والترمذي (۲/ ۳۸۷/ )٥۱۲‏ وقال: «حسن صحیح)» والنسائي (۳/ )۱٤١٩۱/۱۱٩‏ وابن ماجه (۱/ 
/FoY‏ 111°( . 

(۷) الجامع لأحکام القرآن .)۱١١/١١(‏ (۸) الجامع لأحکام القرآن .)۱۲١/۱۱(‏ 

.)۲٤١ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 


ووو 


الأول: أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن» كقوله: «إغدوها هر 
ورواخها ېي“ آي قدرشهر. وروي معنی هذا عن ابن عباس» وابن جریج 
وغيرهما . 

الجواب الثاني : أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غذاءَ وعشاءَ فذلك 
الناعم» فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك . ويروى هذا عن 
قتادة» والحسن› ویحیی بن أبي کثير . 

الجواب الشالث: أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي»› والمساء 
والصباح» كما يقول الرجل : آنا عند فلان صباحًا ومساءًء» وبكرة وعشيًا» يريد 
الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين . 

الجواب الرابع : أن تكون البكرة هو الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم . 
والعشي : هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم؛ لأنه يتخللها فترات انتقال من 
حال إلى حال. وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول»” . 

قال ابن کشیر : «وقوله تعالى : يلك َة أل رث من عِباوتا من كان بي أي : 
هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفاث العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله كك في السراء والضراءء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» 
وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين د فلح ومنو 9© لَب هم في صبلايم 
کش إلی آن قال : «أوکھک هم الور © آل مرو اروس هم فا 
حَدل وي 2)2 . 

قال الشنقيطي : «وقد بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة آنه يورث المتقين 
من عباده جنته » وقد بين هذا المعنى أيضًا في مواضع أخر؛ كقوله تعالى : «قد أَفلَحَ 
ازیو © ال هم نی صانم حش إلى قوله : ویک هم لور © ال 
يرون الفِردوس هم فا لدو » وقوله: «وسارعوا ل عفرو من رَيَڪُم وَجِلٍَ 
(۱) سباً: الآية .)١١(‏ (۲) آضواء البیان .)۳۹۷-۳۹۹/٤(‏ 
(۳) المؤمنون: الآيتان .)۲-١(‏ (€) المؤمنون: الآيتان .)١١-٠١(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظيم .)۲٤۸ /٥(‏ 


حا ت ا اد ت سورة مریم سے 


عرسا لسوت والأَرْض ادت ْنَم الآيات» وقوله تعالى: رَسيی آلو 
تقو رم إلى الج زمر وقوله: ووا ن لک َة اورششموها يما كد 
ون٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . ومعنى إيراثهم الجنة : الإنعام عليهم بالخلود 
فيها في كمل نعیم وسرور» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كلا : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم 
على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيها» ولا يمتخطون. ولا يتغوطون» آنيتهم 
فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة› ومجامرهم الألوة» ورشحهم 
المسك› ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن»› 
لا اختلاف بینهم ولا تباغض› قلوبهم قلب واحد» بون الله بكر ة وا0 

× غريب الحديث: 

زمرة: اي : جماعة. 

الألوة: العود الذي يبخر به . 

مخ سوقهما : «المخ بضم الميم وتشديد المعجمة ما في داخل العظم» والمراد 
به وصفها بالصفاء البالغ» وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم 
والجلد»” . 

ووقع عند الترمذي : «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها) 
ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد وزاد اينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» 
وهذه الرواية ضعيفة" . 
(۱) آل عمران: الآية (۱۳۳). (۴) الزمر: الآية (۷۳). 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٤۳(‏ أضواء البیان /٤(‏ ۳۹۸). 
() أخرجه أحمد (۲/ «(o*Vg TY” ٤۲۰و ۳٤٥و ۲٤۷‏ والبخاري »)۳۲٤٥١ /۳۹۲ /٦(‏ ومسلم -۲۱۷۸/٤(‏ 

.)٤۳۳۳ /۱٤٤۹ /۲( وابن ماجه‎ »)۴۲٥۴۷ /٥۸٩ /٤( والترمذي‎ ») ۹ 


(0) فتح الباري .)٤١۱/۳(‏ 
(۷) المصدر السابق .)٤١١/١(‏ 


ہے الآیة۳-۹) mmm:‏ )ل۷ 


على قلب رجل واحد: في الاتفاق والمحبة . 

يسبحون الله بكرة وعشبًا : أي قدرهماء قال الطبري: اللإبكار: مصدر» تقول 
أبكر فلان في حاجته إذا خرج من بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى» وأما العشي 
فمن بعد الزوال . 

٭ فوائد الحديث: 

تقدم شرح هذا الحديث في سورة البقرة . 

قال القرطبي : اقول «يستخون الله بكرة وففكا) هذا التسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام؛ لأن الجنة ليست محل تكليف» وإنما هي محل جزاء» وإنما هو عن 
تيسير وإلهام» كما قال في الرواية الأخرى: «يلهمون التسبيح» والتحميد» 
والتكبير» كما تلهمون النفس». ووجه التشبيه: أن تنفس الإنسان لا بد له منهء 
ولا كلفة ولا مشقة عليه في فعله. وآحاد التنفيسات مكتسبة للإنسان» وجملتها 
ضرورية في حقه» إذيتمكن من ضبط قليل الأنفاس» ولا يتمكن من جميعهاء 
فكذلك يكون ذكر الله تعالى على ألسنة أهل الجنة» وسر ذلك: أن قلوبهم قد 
تنورت بمعرفته » وأبصارهم قد تمتعت برؤیته » وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلأات 
أفشدتهم بمحبته ومخاللته . فألسنتهم ملازمة ذكره» ورهينة بشكره» فإن من حب 
شیئًا أکثر من ذکره» . 

هناك فائدة مزيدة عند مسلم من حديث أبي هريرة واللفظ ليعقوب الدورقي : 
«وما فى الجنة عزب» والعزب من لا زوجة له قال القاضى : ظاهر هذا الحديث أن 
النساء أكثر أهل الجنةء وفي الحديث الآ خر أنهن أكثر أهل النار» قال : فيخرج من 
مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم” . 

# % 


(۱) فتح الباري .)٤١١/٦(‏ 
(۲) المفهم .)۱۸١/۷(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم (۱۷/ .)۱٤۲‏ 


E N E E 


قوله تعالی : وما رل رفا اا 


ت 


بے ذلك وما کان رک ّا €9 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ر 4 


قال الشوكاني : «قوله : وما رل أي قال الله سبحانه قل اجر ا 
ا ل طا رول ری عه قاو رل اه هان 
الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر اللّه. . 

وقیل : إن هذا حكاية عن آهل الجنةء وأنهم يقولون عند دخولها : وما نتنزل هذه 
الجنان 3إ 0 ا 
الأوّل: وما نتنرّل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتنزل. والثاني : وما نتنرّل عليك إلا بأمر 
ایا وا ا ای ل ر ای 
على مطلق النزول . ثم أكد جبريل ما أخبر به النبي ب فقال : لم ما بن ايتا َم 
حلفا وَمًا بى ذلك أي : من الجهات والأماكن» أومن الأزمنة الماضية 
والمستقبلة» وما بينهما من الزمان أو المكان الذي نحن فيهء فلا نقدر على أن ننتقل 
من جهة إلى جهة» أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك ومشيئته» وقيل : المعنى : له 
ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من مر الآخرة وما بين ذلك» وهو ما بين 
النفختين وقيل : الأرض التي بين أيدينا إذا نزلناء والسماء التي وراءنا وما بين 
السماء والأرض وقيل : ما مضى من أعمارنا وما غبر منها والحالة التي نحن فيها . 
وعلى هذه الأقوال كلها يكون المعنى: أن الله سبحانه هو المحيط بكل شيء 
لا تخفى عليه خافية» ولا یعزب عن علمه مثقال ذرّة» فلا تقدم على آمر إلا بإذنه» . 

قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : لم ما من أيدِيتا وما حلْمَتا 
وما بے لك فقال بعضهم : يعني بقوله لم ما ب بن أيدِيا» من الدنياء وبقوله 


(۱) فتح القدیر (۳/ .)٤۸٤‏ 


وما حلا الآخرة وما بى ذلك النفختين. . وقال آخرون ما ن َا 
الآخرة وما حلفا الدنيا وما ب ذلك ما بين الدنيا والآخرة. . وقال 
آخرون : ما بن يديا قال : ما مضى أمامنا من الدنيا وما حَلْفَتَا ما يكون بعدنا 
من الدنيا والآًخرة وما ب ذلك قال: ما بين ما مضى أمامهم» وبين ما يكون 
بعدهم . 

وكان بعض آهل العربية من أهل البصرة يتأوّل ذلك له ما من ايديا قبل أن 
نخلق وما حَلْفتا بعد الفناء وما بے ذلك حين كنا . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال : معناه: له ما بين أيدينا من أمر 
الآخرة؛ لأن ذلك لم يجئ وهو جاء» فهو بين آيديهم» فإن الأغلب في استعمال 
الناس إذا قالوا: هذا الأمر بين يديك» أنهم يعنون به ما لم يجئ» وأنه جاء» فلذلك 
قلنا : ذلك أولى بالصواب . وما خلفنا من أمر الدنياء وذلك ما قد خلفوه فمضى › 
فصار خلفهم بتخليفهم إياه» وكذلك تقول العرب لما قد جاوزه المرء وخلفه هو 
خلفه» ووراءه وما بين ذلك : ما بين ما لم يمض من أمر الدنيا إلى الآخرة؛ لأن ذلك 
هو الذي بين ذينك الوقتين . 

وإنما قلنا : ذلك أولى التأويلات به؛ لأن ذلك هو الظاهر الأغلب» وإنما يحمل 
تأويل القرآن على الأغلب من معانيه» ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. فتأمل 
الكلام إذن: فلا تستبطئنا يا محمد في تخلفنا عنك» فإنا لا نتنزل من السماء إلى 
الأرض إلا بأمر ربك لنا بالنزول إليهاء لله ما هو حادث من أمور الآخرة التي لم 
تأت وهي آتية» وما قد مضى فخلفناه من أمر الدنياء وما بين وقتنا هذا إلى قيام 
الساعة» بيده ذلك كله» وهو مالكه ومصرّفهء لا يملك ذلك غيره» فليس لنا أن 
نحدث في سلطانه مرا إلا بأمره إيانا به وما كن رك بيا يقول: ولم يكن ربك 
ذا نسيان» فيتأخر نزولي إليك بنسيانه إياك بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في 
السماء ولا في الأرض فتبارك وتعالى ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه -جل 
E‏ 


(۱) جامع البیان .)٠٠١-۱۰٤/۱١(‏ 


ر ا حت سورة مریم سے 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول هذه الآية 


# عن ابن عباس وليه قال: قال رسول الله له لجبريل : «ألا تزورنا أكثر مما 
تزورنا فنزلت : وما تل لا يأر ري لم ما بسن ييا وما حَلْمَا الآية . 

× فوائد الحديث: 

أفاد الحديث سبب نزول الاية وهو استبطاء النبي ية جبريل» ورغبته أن يُكثر 
من زیارته له شوقا منه به واستئناسا بالوحي» فأفاده جبریل بان نزوله لیس موکولا 
الغ ا ا 
لا ينزل إلا مصاحبًا لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي بیان قوله تعالی: وما کان ريك سيا 
# عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية ‏ فاقبلوا من الله العافيةء فإن الله لم يكن 
نسیًا». ثم تلا وما کان ری شّ4 . 
# عن سلمان له قال : سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراء فقال : 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه»/ . 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۱/۱ و۲۳۳ ۲۳۲٤-‏ و۷٥۳).‏ والبخاري /٨(‏ ۳۷۵/ ۳۲۱۸). والترمذي /۲۹۹٣/۰(‏ ۸١۳۱)ء‏ 
والنسائي في الکبری /۳۹۲٤ /٩(‏ ۱۱۳۱۹). 

.)٤٩۹ /۸( الفتح‎ )۲( 

(۳) أخرجه البزار (الكشف ١/۷۸/١١١)ء‏ وقال: «إسناده صالح»» البيهقي »)١١ /٠١(‏ وصححه الحاكم (۲/ 
٥‏ ووافقه الذهبي . وقال في المجمع :)۱۷١/١(‏ «رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن 
ورجاله موٹقون؟ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ ۱۹۲/٦۱۷۲)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» ابن ماجه 
(۲/ ۱۱۱۷/ ۳۳۹۷). وصححه الحاکم .)۱۱١ /٤(‏ 


٭ فوائد الحديثين: 
«أما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم» 
فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله» وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة ههنا» . 
a SO‏ 
نعلوها قلا حرج علیهم» » وان تركوها فكذلك e‏ 


وما کن ريك يا ومثله قوله کک E PA RE‏ ¢ 
# ¥ ¥ 


(1) جامع العلوم والحكم (۱۹۳/۲). 
(۲) طه: الآية )٥۲(‏ . (۳) المصدر نفسه (۲/ .)۱۷١‏ 


س (اای)_ س مریم س 


قوله تعالى : ٠وِرَبٌ‏ السموت والذأرض وما هما فأعبده وأصطور لويد 
SDAL 7 As f7‏ 
هَل تعلو لم سيا 3© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال السعدى یاه : «ثم علل إحاطة علمهء وعدم نسيانه» بأنه رب سمو 
رَالذرّضٍ فربوبيته للسماوات والأرض»› وكونهما على أحسن نظام وأكمله» لیس فيه 
غفلة ولا إهمالء ولا سدى» ولا باطل ؛ برهان قاطع على علمه الشامل› فلا تشغل 
نفسك بذلك› بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائلهء وهو : عبادته وحده 
لا شريك له #إوأضطبر لهدٌََ أي : اصبر نفسك عليها وجاهدهاء وقم عليها أتم 

٤‏ ت 
القيام وأكملها بحسب قدرتك»› وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع 
التعلقات والمشتهیات» كما قال تعالى : وا تمدن عَيك إل ما مستا بوء زوا َم 
هة ليو لديا فيم ً4 إلى أن قال : فوأمر أَهَْكَ اة وار عاي“ 
الآية. عل َعَم َم سيا أي: هل تعلم لله مساميًا ومشابهًا ومماثلا من 
المخلوقين . وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل؛ أي : لا تعلم له مساميًا 
ولا مشابها؛ لأنه الرب› وغیره مربوب»› الخالق»› وغیره مخلوق› الغني من جميع 
الوجوه» وغیره فقیر بالذات من کل وجه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاء الله تعالى» فهذا برهان 
قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبوديةء وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه 
باطل»› فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبارلهاء وعلل ذلك بکماله وانفراده 


(1) طه: الآية .)۱۳١(‏ 
(۲) طه: الآية (۱۳۲). 


بالعظمة والأسماء الحسنى»' . 

قال الشوكاني : «المعنى : آنه لیس له مل ولا نظیر حتى يشاركه في العبادة» 
فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه» فلما انتفى المشارك استحق الله 
سبحانه أن يفرد بالعبادة وتخلص له» هذا مبنيّ على أن المراد بالسميّ : هو الشريك 
في المسمى» وقيل : المرادبه ا ا ر ار ا ا 
فقيل : المعنى إنه لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها باللّه قط» يعني : بعد دخول 
الألف واللام التي عرّضت عن الهمزة ولزمت . 

N U NTN 
أعلم : هل تعلم له سميًا ي یستحق أن يقال له : خالق وقادر وعالم بما کان وبما یکون»‎ 
وعلى هذا لا سمي لله في جمیع أسمائه ؛ لأن غيره ون سمي بشيء من أسمائه» فللّه‎ 
سبحانه حقيقة ذلك الوصف» والمراد بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا: نفي‎ 
. المعلوم على أبلغ وجه وأكمله"‎ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۱١۷-۱۲٣/٩(‏ 
(۲) فتح القدیر (۳/ .)٤۸۵‏ 


)س سوةمریم سے 


قوله تعالی : وقول آلإ اما ِت سوق نج ب @ اوآ 


24 ررم س 
۰ 


بر آلإنتن ا ل بن ت رک بك جا © ررب شه 
ایل ی ا © 4 ا م کا و 
لطبت ثم اتهم حول جَهمَ جا €3 م لزع من كَل سيعَةٍ 


ت 


* غريب الآية: 

جثيًا : جمع جَاثِ» وهو الذي بَرَكَّ على ركبتيه . قال الكميت : 
مُمُو تركوا سراتهم جُيِيّا وهم دون السّراةمُقَرّنينا 

شيعة : الشيعة : الجماعة إذا كانوا على أمر واحد. وتشايع القوم إذا تبع بعضهم 

عتيّا : أي تمردًا وعصيانًا . 

صِليًا : جمع صال . وصلي النارًّ: دخلها وذاق حرها. قال الشاعر : 
لم أكن من حماتها علم الل 4 وإني لِحَرمَّااليوم صَال 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «وقد بين في هذه الآية : أن هذا الإنسان الكافر يقول منكرًا 
البعث: أئذا مت لسوف أخرج حيًاء زعمًا أنه إذا مات لا يمكن أن يحيا بعد 
الموت. وقد رد اللّه عليه مقالته هذه بقوله : أولا يأر الوشن أا لقت من كَل 
ولم يك سينا يعني : أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعث» ولا يذكر آنا 
أوجدناه الإيجاد الأول ولم يك شيئًاء بل كان عدمًا فأوجدناه» وإيجادنا له المرة 
الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى . 

وهذا البرهان الذي أشار له هنا قد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة البقرة 
والنحل وغیرهماء کقوله تعالی : َب آنا متا وی عق ئل ن بني لولدم وه 


س الآیة٦-٠۷) (wu‏ ہا ) 
رمي @ فل يما لڍ آنشاها أو مَرَم وهو كَل حل لُ4 وقوله تعالى : 
واا الان الأول بل ر ف ابی بن حلي یبر » وقوله : وقد عق الغا لأر 
گول دك وقوله: وه ازى بد أل د ية وهو أو عَبذه*» 
وقوله : يوو من بيده ل ری مرم و مو وقوله : یگایما لاش ن 
کر فی ری ن اسب نا لفتدکر من ای وقولہ تعالی : وکا عتا 6 کا 
فیا4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه» . 

وقال السعدي : «المراد بالإنسان هاهنا» كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه» 
فيقول -مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر- لدا ما مت لَسوَفَ ارج حًا أي : 
كيف يعیدني الله حیا بعد الموت» وبعد ما کنت رمیما؟ هذا لا یکون ولا يتصور› 
فا مخ عة لفاو هة اوغا ف رمل الل ةة ا 
نظر» وتأمل أدنى تأمل» لرأى استبعاده للبعث» فى غاية السخافة» ولهذا ذكر تعالى 
رعا قاط ودلا افا کف کل اعد عا ا ال فال ا 
بڌڪم آلإنس أ لفت ين كَل ور بك ًا أي : أو لا يلفت نظره» ويستذكر حالته 
الأولىء وأن اللَّه خلقه أول مرة» ولم يك شيئًا» فمن قدر على خلقه من العدم» ولم 
یکن شیئًا مذكورا» اليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا 
کقوله : وهو الى بدو لحن ثد بيد وهو اهوت عد . 

وفي قوله : اوا يذ الإسنٌ دعوة للنظرء بالطيل العقلي» بأالطف 
خطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك» مبنى على غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو 
تذكرها وأحضرها في ذهنه» لم ينكر ذلك»“. 

قوله تعالى : «فوريك لحشرنَهّم ليطي ؛ قال الشوكاني : «ثم لما جاء 3# 
بهذه الحجة التي أجمع العقلاء على آنه لم يكن في حجج البعث حجة أقوى منها» 
أکدها بالقسم باسمه سبحانه مضافا إلى رسوله تشریقًا له وتعظیمًا» فقال : «فوریک 


(۱) یس : الآیتان (۷۹-۷۸). (۲) ق: الآية .)٠١(‏ 


() الواقعة : الآية (1۲). () الروم: الآية (۲۷). 
(0) الإسراء: الآية .)0١١(‏ 0) الحج: الآية .)٥(‏ 
(۷) الأنبياء: الآية .)٠١٤(‏ (۸) آضواء البیان /٤(‏ ۴۳۷۱-۳۷۰). 


(0) تیسیر الکریم الرحمن .)١١۸-۱۲۷ /٥(‏ 


ت و ا ب سورۃ مریم سے 


ْنَم ومعنى ْنَم : لنسوقنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبورهم 
أحياء كما كانوا» والواو في قوله : طي4 للعطف على المنصوب» أو بمعنى 
مع . والمعنى : أن هؤلاء الجاحدين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أغووهم 
وأضلوهم» وهذا ظاهر على جعل اللام في الإنسان للعهد» وهو الإنسان الكافرء 
وأما على جعلها للجنس فكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع شيطانه «ثُوٌ 
هم حول جه يا الجثي جمع جاث» من قولهم جشا على ركبتيه يجشو 
جثوًا» وهو منتصب على الحال» أي جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول 
الموقف وروعة الحساب» أو لكون الجثي على الركب شأن أهل الموقف كما في 
قوله سېحانه : وى كل اة اي4 . وقيل : المراد بقوله : تًا : جماعات» 
وأصله» جمع جثوة» والجثوة هي : المجموع من التراب أو الحجارة. قال طرفة : 
ری جُلْوَتَيْنِ من تراب عَلَيْهِمَّا صَقَائِح صم مِنْ صَفِبح مضه . 
قولہ : وم لنرک ین کل شیع ایم اعد عل ان ع٤‏ ؛ قال ابن جرير : «القول 


e r 


في تأویل قوله تعالی : م َتَرعت من کي شيعة مم اشد عل أن عب يقول -تعالى 
ذكره-: ثم لنأاخذن من كل جماعة منهم أشدهم على الله عتوّا وتمرَدًا فلنبدأنٌ بهم . . 
والشيعة هم الجماعة المتعاونون على الأمر من الأمورء يقال من ذلك: تشايع 
القوم: إذا تعاونوا؛ ومنه قولهم للرجل الشجاع : إنه لمشيع : أي معان» فمعنى 
الكلام: م لرن من كل جم اعة نشا يت على الكفر بالل ٠‏ اتهم على الله عتوا: 
فلنبدأن بإصلائه جهنم . والتشايع في غير هذا الموضع : التفرّق؛ ومنه قول الله -عرّ 
ذکره-: رکا شيعًا 4" يعني : فرقا» . 

قال الشنقيطي : «قوله في هذه الآية الكريمة «إ لزع € أي : لنستخرجن #إين 
كل عة أي من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة فعلة كفرقة» وهي الظائفة 
التى شاعت غيرها أي تبعته في هدى أو ضلال؛ تقول العرب: شاعه شياعًا : إذا 


.)۲۸( الجاثية : الآية‎ )١( 
.)٠١۹( الأنعام: الآية‎ )۳( .)٤۸٦-٤۸0 /۳( فتح القدیر‎ )( 
.( A-1 ¥10 جامع البيان‎ )٤( 


ست الآية (۷۰-٦)‏ ر( ۷ا )ے 


وقوله تعالى : اَم اشد َل لرن يا ؛ أي لنستخرجن ولنميزن من كل طائفة 
من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم» وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأً بتعذيبه 
وإدخاله النار على حسب مراتبهم في الكفرء والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر 
في معنى الآية الكريمة : أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد 

زد جات انا ك هن كات الله تال تذل عا اا فرك ن 
لیے كفا ود عن سيل آله دنهم عدا قوق اداپ پا ڪاو 
يقيڈوت 4 وقوله تعالى : وليحيات أفقاهم ونقال مم ناليم سكل َم ألقكمَةٍ 
نّا ڪا روت » وقوله: يلوا أوزارهُم كاملة يَم ألْقَمَة ومن أوزار 
N‏ عبر علي ألا سا ما زروت" ولأجل هذا كان في أمم النار أولى 
وأخرى . فالأولى : التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار. والأخرى التي تدخل بعدها 
على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال» کما قال تعالی : قال ادوا ف أُمَرٍ َد 


تان ع e‏ ا ف ر ہے چ کہہے ےرک ہے لے ےر 3 

حلت من َلڪُم مَنَ الجن الس فى الَا كلما دحَلَت امه لمت آختها حي ڌا آدارَ ڪا فيا 
کے 4ء وء E E‏ ر وا چ ا کک ر رص ص 2 > 
جميعا قات أخرنهر | رتا هتلاه أضلوتا اتهم عَذَابا فا مَنَ لار قال لكل ضف 


ر ر 


ولتک لا لٹوہ @ ات اوھ لکرھے تا کات لک عتا ین فض ڈوف المدابَ 
یما کت کو4 . 

قال ابن کثير : «وقوله : هم حن آعم ن هم ر بها حًا (ثم) هاهنا لعطف 
الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب» كما قال في الآية المتقدمة : 
قال لر ت IT VEEST‏ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الرد على منكري البعث من الملاحدة 

والشيوعيين والبعثيين من عباد الأوثان 

# عن أبي هريرة حه قال : قال رسول الله َة : «قال الله ك : کذبني ابن آدم 

() النحل : الآية (۸۸). (۲) العنكبوت : الآية (۱۳). 


(۴) النحل : الآية .)٠١(‏ (6) الأعراف: الآیتان (۳۹-۳۸) . 
(۵) أضواء البیان .)۴۷٤ /٤(‏ ۷) تفسیر القرآن العظیم (۵/ .)٠٠۲-۲۵۱‏ 


a‏ سورة مریم سے 


ولم یکن ينبغي له أن يکذبني» وشتمني ابن آدم ولم یکن ينبغي له أن يشتمني» أما 
تكذيبه إياي فقوله : إني لا أعيده كما بدأته» وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله» 
وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدّاء وأنا الله الأحد الصمدلم ألد ولم أولد ولم 
يكن لي فوا أحد»'. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «ليس يعيدني كما بدآني» قال الحافظ : «والمراد من الحديث هنا قوله : 
«ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول منكري البعث من الملاحدة» . 

قال السندي : «قوله : «كذبني» من التكذيب أي أنكرٌ ما أخبرت به من البعث» 
وأنكرَ قدرتى عليه» «بأعز» بأثقل» بل الكل على حد سواء يمكن بكلمة كن» هذا 
بالنظر إليه تعالى» وأما بالنظر إلى عقولهم وعادتهم فآجر الخلق أسهل ؛ كما قال 
تعالی : وهو اف عد فلا وجه للتكذيب أصلا . «وأما شتمه» ي ذکره 
أسواً كلام وأشتَعَّه في حقي » وإن كانت الشناعة في الأول أيصًا موجودة بنسبة 
الكذب إلى أخباره والعجز إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًّاء لكنها دون الشناعة في 
هذاء يظهر ذلك إذا نظر الناظر إلى كيفية تحصيل الولد والمباشرة بأسبابه مع النظر 
إلى غاية نزاهته تعالى» ولذلك قال تعالی : ڪا السَوت بطر مه نشی 
الارش َنَم بال هداج . واللّه تعالى أعلب»“ . 

%# 3% 


(۱) خر جه آحمد (۲/ ۳۱۷ و ۳۰۰ و .)۳۹٤-۳۹۳‏ والبخاري /۳۰٣۲ /٦(‏ ۳۱۹۳)ء والنسائي /٤۱۸ /٤(‏ ۲۰۷۷)» 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة له . وفي الباب عن ابن عباس وها عند البخاري (۸/ /٠٠۲‏ 
(AY‏ . 

. )۳١۸ /١( الفتح‎ )۲( 

(۳) الروم: الآية (۲۷). 

.)٤۱۸/٤( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٤( 


وو : وین یکر إل دارا کن عل رو عتما فيا @ م 


× غريب الآيه: 
خنمّا : الحَنّم : القطع بالأمر والجزم به . وأَمَرٌ حنم : آي لازم وواجب لا مفر 


اقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال الشوكاني: ون مَك إل راردا الخطاب للناس من غير التفات» أو 
للإنسان المذكور» فيكون التفاتا» أي ما منكم من أحد إلا واردها؛ أي : واصلها. 

وقد اختلف الناس في هذا الورود. فقيل : الورود: الدخول ويكون على 
المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم . وقالت فرقة : الورود: هو المرور 
على الصراط› وقيل : ليس الورود الدخول إنما هو كمايقول: وردت البصرة ولم 
أدخلهاء وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود» وحمله على ظاهره 
لقوله تعالى: لن ازب سه سبقّت لهم ينا الْحسئ أوليك عنها معد وتي . قالوا: 
اور تر ف أن يبعده عنها› ومما يدل على أن الورود لا يستلزم 
الدخول قوله تعالی : ولَمًا ورد ماءَ مذ" فإن المراد: أشرف عليه لا أنه دخل 
فیه» ومنه فول زهیر : 
قلمًا ورن اللماء زرْقًا حمَامُه وَضَعْنَ عِصِيّ الحَاضِر المتَخَيّم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو : المرور على الصرط» أو الورود على جهنم 
وهي خامدة فيه» جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة» فينبغي حمل هذه الآية على 
ذلك؛ لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من 
(۱) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) القصص: الآية (۲۳) . 


اا ا سورة مریم سے 


المؤمنين مبعدا من عذابهاء أو بحمله على المضيّ فوق الجسر المنصوب عليها 
وهو الصراط كن عل ريك حتمًا مََضِيًا أي كان ورودهم المذكور أمرًا محتومًا قد 
قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة» . 

قال ابن كشير : «وقوله : م ّى ايبن نموأ أي : إذا مر الخلا ئق كلهم على 
e EN E‏ 
تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم . فجوازهم على الصراط وسرعتهم 
بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين› 
فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أكلتهم النارء إلا 
دارات وجوههم -وهي مواضع السجود- وإخراج جهم إياهم من النار بحسب ما في 
قلوبهم من الإيمان» فيُخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيما ن» ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه» ثم الذي يلیه حتى يخر جوا من كان في قلبه أدنی أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» ثم يخرج الله من النار من قال يومًا من الدهر : «لا إله إلا الله» 
وإن لم يعمل خيرا قط» ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود» كما وردت 
بذلك الأجاذيك الصجبجة عن وسر ل الله ولهذا فال تعالن : م یی لبن 


ا 5 


اَمَو وَنَدَر اللي فا شاه" . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة التي استدل بها من قال 


بأن الورود هو المرور على الصراط 
# عن أبي هريرة وه عن النبي اة قال : «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج 
النار إلا تحلة القسب» . 


قال أبو عبد الله : ون مک إلا وارذها) . 

# عن أم مبشر أنها سمعت النبي ية يقول عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت : بلى يا رسول الله! 
(۱) فتح القدیر (۳/ .)٤۸۷‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴٠۷-۲۵۹٣ /٥(‏ 


(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۹-١۲۲۰)ء‏ والبخاري (۳/ ۱/۱۰۴۳١۱۲)ء‏ ومسلم /۲۰۲۸/٤(‏ ۲۹۳۲)» وابن ماجه (۱/ 
N) ۲‏ والنسائي في الکبری /۳۹۲٤ /٩(‏ ۱۱۳۲۰). 


ہے الآیة(۷۲-۷۱) (mm:‏ 


فانتهرها فقالت حفصة : ون منك إلا ادحا فقال النبي إل : «قد قال الله كق : 
م یی لَر َقَو ودد شیرت فبا جنا . 

# عن السدي قال : سألت مرة الهمداني عن قول الله كك : ون منک إل وارذهَا 
کان عل ريك حتًا مَقَضِيًّا4 فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال : قال رسول اللّه 
: «يرد الناس ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم 
کحضر الفرس ثم کالراکب في رجله ثم کشد الرجل ثم کمشیه» . 

# عن أبي سمية قال : اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال 
بعضنا : يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا» فلقيت جابر بن عبد الله فقلت 
له : إنا اختلفنا في ذلك الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا : 
يدخلونها جميعًاء» فأهوى بأصبعيه إلى اليسرى» وقال صمَنَّا إن لم أكن سمعت 
رسول الله لإ يقول: الورود الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على 
المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم » حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا 

# عن أبي هريرة عن رسول الله لا أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك کان 
به فقال له رسول الله ڳل : «آبشر إن الله ك يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المومن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة»”“. 

× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : فصل : أحاديث هذا الباب تبين لك معنى الورود المذكور في 
القرآن في قوله کك : لون نکر إل رادها . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود 
(۱) آخرجه آحمد /١(‏ ۲٣۳)ء‏ ومسلم »)۲۲۹٨/۱۹٤۲ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۳۹۵/ ۱۱۳۲۱). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ٤۳٤-٥۳٤)ء‏ والترمذي »)۳۱٣۰-۳۱۵۹ /۲۹۷ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن٤»‏ وصححه 

الحاكم (۲/ )٥۸٦ /٤( )۳۷١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وانظر الصحيحة .)١١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۳۲۸ - ۳۲۹)ء والحاكم /٤(‏ 0۸۷) وصححه ووافقه البيهقي . قال الهيثمي (۷/ :)٥١‏ «رواه 
أحمد ورجاله ثقات۲» البيقهي في الشعب )۳۷١ /۳۳١/۱(‏ وقال: «هذا إسناد حسن). 


)٤(‏ آخرجه أآحمد (۲/ ٠‏ واللفظ له» والترمذي /٤(‏ ۳۰۹/ ۲۰۸۸)» وابن ماجه (۲/ /۱۱٤۹‏ ١۷٤۳)ء‏ والحاکم 
(t0 /1)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ي ا ت 


وكعب الأحبار نهم قالوا الورود الممر على الصراط› رواه السدي عن ابن مسعود 
عن النبي ي . . 

وقيل الورود: الدخول› روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس أيضًا وخالد بن 
فيدخلها العصاة بجرائمهم والأولياء بشفاعتهم . وروی جابر بن عبد اللّه قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «الورود الدخول» لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» ثم ننجي الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيها جثيا . . 

وقال محاهد: ورود المؤمنين هو الحمى الذي يصيب المؤمن فى دار الدنياء 
وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها . وأسند أبو عمر بن عبدالبر في ذلك حديتًا في 
التمهيد عن أبي هريرة أن رسول الله به عاد مريضا من وعك به فقال النبي ڳل : 
أبشر فإن الله تعالى يقول : «هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتکون حظه من 
النار»» وقالت طائفة: الورود النظر إليها في القبرء فينجي منها الفائز ويصلاها من 

U ٤ 

قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى . . 

وقيل المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب منهاء 
وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في 
حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار بهم إلى الجنةء 

ندر ليت أي يؤمر بهم إلى النار؛ قال الله تعالى : وما ورد ما مَدّّ ي“ 

اي : أشرف عليها لا أنه دخله . 

وروت حفصة أن رسول الله ل قال: «لايدخل التارآأحدمن أهل بدر 
والحديبية» قالت: فقلت: يا رسول الله وأين قول الله كق : ون کر إل 
واردهًا)؟ فقال رسول الله ل : م ّى لَب نَمَو . رجه مسلم من حديث 

وقيل : الخطاب للكفار في قوله تعالى : ون منك إلا وارذهَا) . . 


.)۲۳( القصص: الآية‎ )١( 


قال الشيخ المولف کاله : والذي يجمع شتات الأقوال أن يقال : إن من وردها 
ولم يؤذ بلهبها وحرها فقد بعد عنها ونجي منهاء نجانا الله منها بفضله وكرمه» 
وجعلنا ممن وردها سالمًَا وخرج منها غانما» . 

وقال ابن أبي العز: «واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله 
تعالی فک ال ارخا ما هو و الا طهر الاقى ان الور غل لاط 
قال تعالى : وم نی لين انََوا ودر اليرت فما ن » وفي الصحيح أنه 4ل 
قال : والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»» قالت حفصة : 
قلت با شرل اللهء الس الله يفون : چون نک إل ورذحا فقال : «ألم تسمعيه 
قال : وم ی لذبن أتقوا ونر اليرت فا تًا أشار ب إلى أن ورود النار 
لا یستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصولهء بل تارم انمقاد چ 
فمن طلبه عدوه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه» يقال : نجاه الله منهم» وفي هذا قال 
: ورا ب 1 ا یکا ودا فلا اء اا تا صلا“ ونما جا 
مرا عتا متا شیا . ولم يكن العذاب أصابهم» وذ اعات ت ولولا ما 
ا لأصابهم ما أصاب أولئك . 

وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراط» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا» ويذر الظالمين فيها جثيا» فقد بين بهل فى حديث جابر المذكور: أن الورود 
ھر الر زوو غل لاط ٠‏ 


¥ ¥ 


(۱) التذكرة (ص: ۳۳۹-۳۴۳۴۳) . 

(۲) هود: الآية (0۸). 

(۳) هود: الآية .)٦١(‏ 

.)۹٤( هود: الآية‎ )٤( 
.)٠١۷-٠١١/۲( شرح الطحاوية‎ )٥( 


کک  _‏ س چ ڪڪ سورة مریم ڪڪ 


قوله تعالی : «وإدا نل علبّهم افا بيت قال الد كفرو لين ءامنا 
آی القرقین حب ماما اع 6 © اک لر ِن َنِ هم 
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× غريب الآية: 

نديًا : النّدي والنادي : مجلس القوم للتشاور والتحدي . ومنه: دار الندوة: 
وهي دار قصي بمكة كانت قريش تجتمع فيها للمشورة. 

أثانًا : الأثاث: المتاع من فراش وثياب. 

ريا : أي منظرًا حسنا . 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركي قريش المنكرين 
للبعث أتبعه بالوعيد على ما تقدم ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة الله بكلام فقالوا : 
لو كنتم أنتم على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أحسنَ وأطيبَ من 
حالنا؛ لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين في العذاب والذلء 
وأعداءه المعرضين عن خدمته فى العز والراحة» ولما كان الأمر بالعكس»› فإن 
الكفار كانوا في النعمة والراحة والاستعلاءء والمؤمنين كانوا في ذلك الوقت في 
الخوف والذل؛ دل على أن الحق ليس مع المؤمنينء هذا حاصل شبهتهم في هذا 
الباب. ونظیره قوله تعالی : فلو کان حا ما سفوا لَه“ ويروى أنهم كانوا 


.)١١( الأحقاف : الآية‎ )١( 


(um: )۷٩-۷۳( س للاية‎ 


يُرَجُلون شُعُورهم ویدهنون ویتطیبون ویتزینون بالزينة الفاخرة» ثم يعون مفتخرين 
على فقراء المسلمين أذ نهم أكرم على الله منهم . . 

ثم جاب الله تعالى عن هله الشبهة بترا : ا آنا کلم قن کو م ؟ حسم أف 
وريا وتقرير هذا الجواب أن يقال: إن من كان أعظم نعمة منكم في الدنيا قد 
أهلكهم الله تعالى وأبادهم» فلو دل حصول نعم الدنيا للإتسان على کونه حبيبًا لله 
تعالى لوجب في حبيب الله أن لا يوصل إليه غمًا في الدنيا ووجب عليه أن لا يبهلك 
اعدا من انميق في دار الدا وجيت اهلك دل إما حلي فاد الحقدمة الأزلى 
وهي أن من وجد الدنيا كان حبيبًا لله تعالى» أو على فساد المقدمة الثانية وهي أن 
حبيب الله لا يُوصل الله إليه غمًاء وعلى كلا التقديرين فيفسد ما ذكرتموه من 
الشبهة» . 

قال الشنقيطى : «واستدلالهم هذا بحظهم فى الحياة الدينا على حظهم يو 
القيامة› ll‏ أعطاهم عنده» e‏ 
لسخافة عقولهم» ذکره الله تعالی في مواضع من کتابه؛ کقوله تعالی عنهم : وََلّ 
آي ڪمرا لين ءامنا کو کان خا ا سبمُوتا ليه وذ لَمَ بهذو و يوون هدا إفك 
ريد وقوله تعالی : ولك فا بعصم يبع ليولا أهولاه مى لَه لهم م 
یت یس اه اَم بسرت وقوله تعالی : وقالوا عن ڪر مول واوا 
وما ن بمْعَدَبكَ» وقوله تعالی : ابو اما یدش بد ین ن تال وبين 3 شار م 
ف ا بل ا يشو وقوله: اميت ايى ڪَمَرَ اتا وال لوک ماک 
ا وقوله : قل ما اظ أن ید ذو بدا © © وما طن ألكاءَةَ قَابمة وكين 
رودت EE‏ مد خا نها مقا“ وقوله: #ولين لين نجعت إل رن إل ندم 
َلْحْسَىَ)“. إلى غير ذلك من الآيات . 


فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيبًا من الدنيا 


(۱) مفاتح الغیب .)۲٤۷-۲٤۹/۲۱(‏ (۲) الأحقاف : الآية )۱١(‏ . 
(۴) الأنعام: الآية .)٥۳(‏ (6) سباً: الآية .)٠٠١(‏ 
(6) المؤمنون: الآيتان .)٥١-٠١(‏ () مريم : الآية (۷۷). 


(۷) الکهف : الآیتان .)۳٣-۳۵(‏ (۸) فصلت : الآية )5٠١(‏ . 


ر = ست سورة مریم سے 


إلا لرضاه عنهم» ومكانتهم عنده» وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك . 

وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آیات کثیرة من کتابه کقوله تعالی في هذه 
السورة الكريمة: لود أَهلّكا مَكَهُم ين َرنٍ هم سن ننا وريا والمعنى : أهلكنا 
قرونا كثيرة» أي أممًا كانت قبلهم وهم أكثر نصيبًا في الدنيا منهم » فما منعهم ما كان 
عندهم من زينة الدنيا ومتاعها من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا رسله» فلو كان 
الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانة عنده لما أهلك الذين من 
قبلكم» الذين هم أحسن أثاثًا وريا منكه»“. 


قوله تعالی : فل من كان فى أَلصَلَلَةٍ يدد له َنَم مدا ؛ قال ابن كثير: «يقول 
تعالى : ل يا محمد» لهؤلاء المشركين بربهم المدعين» أنهم على الحق وأنكم 
فأمهله الرحمن فيما هو فيه » حتى يلقى ربه وينقضي أجلهء «إمًا ألْمَدَابَ يصيبه» 
وَل لام بغتة تأتيه» «هَسَيلَنودَ حينغذ من هو َر مكاًا) أي : في مقابلة ما 
احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندي» . 

قال الرازي: «اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة» وتقريره: 
لنفرض أن هذا الضال المتنعم في الدنيا قد مد الله في أجله وأمهله مدة مديدة حتى 
ينضم إلى النعمة العظيمة المدة الطويلة» فلا بد وأن ينتهي إلى عذاب في الدنيا أو 
عذاب في الآخرة» بعد ذلك سيعلمون أن نعم الدنيا ما تنقذهم من ذلك العذاب» 
فقوله: «فسيعلَمون من هو سر كائ مذكور في مقابلة قولهم : خر مَقَامّا» 
وَأضْعَّفُ جُندًا) في مقابلة قولهم : «[وأحسَنٌ ي فبين تعالى أنهم وإن ظنوا في 
الحال أن منزلتهم أفضل من حيث فضلهم الله تعالى بالمقام والندي» فسيعلمون من 
بعد أن الأمر بالضد من ذلك وآنهم شر مكاتاء فإنه لا مكان شر من النار والمناقشة 
في الحساب . «وَأضْعَفُ جندًا) فقد كانوا يظنون وهم في الدنيا أن اجتماعهم ينقع› 
فإذا رأوا أن لا ناصر لهم في الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا في الدنيا مبطلين 
فیما ادعوه. . 


(۱) آضواء البیان /٤(‏ ۳۸۵-۳۸۴). 
(۲) تفسیر القرآن العظيم .)۲۸١ /٥(‏ 


قوله : لما أَلْمَدَابَ وَلِمًا ألسَاءَةَ يدل على أن المراد بالعذاب عذاب يحصل قبل 
يوم القيامة لأن قوله: وما ألسَامَةَ المراد منه يوم القيامة» ثم العذاب الذي 
يحصل قبل يوم القيامة يمكن أن يكون هو عذاب القبر» ويمكن أن يكون هو العذاب 
الذي سيكون عند المعاينة ؛ لأنهم عند ذلك يعلمون ما يستحقون» ويمكن أيضًا أن 
يكون المراد تغير أحوالهم في الدنيا من العز إلى الذلء ومن الغنى إلى الفقر» ومن 
الصحة إلى المرض» ومن الأمن إلى الخوف» ويمكن أن يكون المراد تسليط 
المؤمنين عليهم» ويمكن أيصًا أن يكون المراد ما نالهم يوم بدر» وكل هذه الوجوه 
مذكورة»' . 

قال ابن كثير : «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم 
فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : فل بام ایت هادا إن رَعَنَْمّ اكه 
الیکا وو ِن دون الاس تمو الوت إن كُح صي أي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاءء فنكلوا عن 
ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاء ولله الحمد. وكما ذكر تعالى 
المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر» واستمروا على 
الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد اللَه» وقد ذكر الله حُجَّجه وبراهينه على 
عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم» قال بعد ذلك : فمن عاك فيه من بعر ما جاك ن 
انی قل تمالا نع با٥‏ واتاھکر واا ناکم وانشستا وانشتکگ ثد نبل َكل 
َمََتَ أ عل الذي فنكلوا أيضًا عن ذلك“ . 

قوله تعالى : ويرد لَه الي أَهَسَدَواً هئ الآية ؛ قال ابن جرير : «يقول 
-تعالى ذكره-: ويز أله من سلك قصد المحجة» واهتدى لسبيل الرشد» فآمن 
بربه» وصدّق بآیاته » فعمل بما آمره به» وانتهی عما نهاه عنه (هدّی) بما يتجدد له 
من الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليه» ويقَرٌ بلزوم فرضها إياه» ويعمل بهاء 
فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هداه» وذلك نظیر قوله : ًا ا 
(۱) مفاتیح الغیب .)۲٤۸/۲۱(‏ 
(۲) الجمعة: الآية .)١(‏ (۳) آل عمران: الآية )١١(‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٥۸ /٥(‏ 


تو س ي سورۃ مریم سے 


۾ > ر 2 ِ f2‏ 2 و ا ر 2 ۹ م روم ۳ ر 
آنزت سور فينهُم من يمول ايم راد مذو ایسا اما الت ء اموا رادنهم يما وهر 


ص 
0 


شرو . . لوقيب أَلَلِحتُ حر عند ريك وبا يقول -تعالى ذكره-: 
والأعمال التي أمر الله بها عباده ورضيها منهم» الباقيات لهم غير الفانيات 
الصالحات» خير عند ربك جزاء لأهلها وََيرٌ مَردّا عليهم من مقامات هؤلاء 
المشركين باللّه» وأنديتهم التي يفتخرون بها على أهل الإيمان في الدنيا»" . 

وقد تقدم تفسير الباقيات الصالحات وبيان المراد منهاء وذكر الأحاديث 
المتعلقة بها في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى : وفيت أَلصَّلْحبُ حر عند 
ريك کواب وير آمل . 


() التوبة: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) جامع البيان ۹-۹/7( . 
(۳) الكهف: الآية .)٤١(‏ 


سے الآیة(۸۰-۷۷) ( 0 


قوله تعالی : ابت الى قر اتا قال لاوت ما وََّا 
e‏ کا سک ا ا 


2 
S2 e ےر‎ 


ومد م من لداب مدا 3© ونرنۂ ما مول راتا فردا 3© 4 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد 
شبهة المنكرين وأجاب عنهاء أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعتا 
في القول بالحشر فقال : أربت آارى َر اا وال وتيك مالا ودا . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 4ل : «أفرَيّتَ يا محمد 
رى َمَرَ بَََا) حججنا فلم يصدق بهاء وأنكر وعيدنا من أهل الكفر 
َل وهو باللّه كافر وبرسوله وتيك في الآ خرة ما ووا . 

وذكر أن هذه الآيات أنزلت في العاص بن وائل السهمي أ بي عمرو بن 
العاص 4 

وقال: «وقوله : اطم لَب يقول عر ذكره: أَعَلِمَّ هذا القائل هذا القول علمَ 
الغيب» فعلم أن له في الآخرة مالا وولدا باطلاعه على علم ما غاب عنه أ أذ 
عند لرن عَهَّدًا) قول : آم آمن باللّه وعمل بما مر به» وانتهی عما نهاه عنه» فکان 
ل ذلك عد الله عه أن وت ما تقر ل من الال ولرل : 


قوله تعالی : ڪل سنب ما يفول ومد لم ِن اماب مدا 

قال ابن کثیر : «(وقوله : وي : هي حرف رَذْع لما قبلها وتأكيد لما بعدها» 
سكب مايقل أي : من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه» وكفره باللّه العظيم 
(۱) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)٠٠١‏ 


(۲) جامع البیان (۱۹/ .)۱۲١‏ 
(۳) جامع البيان .)١١١/١١(‏ 


پر ڪڪ سورة مریم سے 


ومد لم مِنَ لداب مدا أي : فى الدار الآخرة على قوله ذلك» وكفره باللّه فى 
الدنيا. 

وبرت ما يمول أي : من مال وولد» نسلبه منه» عكس ما قال : إنه يُؤْتى في 
الدار الآخرة مالا وولداء زيادة على الذي له في الدنيا ؛ بل في الآخرة يُسلّب من 


الذي كان له في الدنياء ولهذا قال : «إوبأيتا ردا أي : من المال والولد»“. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 
وصبر الصحابة على عقيدتهم واستهزاء أئمة الكفر بهذا الدين 


# عن خباب وله قال : كنت قينا في الجاهلية » وكان لي على العاص بن وائل 
ين فأتيته آتقاضاه» قال a‏ :ا أكفر حتى 
O LES‏ 


a‏ م 2ر و 


تیت مالا وولا © َع الب 


يميتك الله ثم تبعث . قال : دعني حتى أمو ت وأ 
فاقضيك . فََرَلّٿ: فت الى ڪَمَر ياتا وال لدو 
أي د عند لرن عَهدًاي . 

× غريب الحديث: 

قينا : قال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار كل صائغ عند العرب قينا . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «لا أكفر حتى تموت ثم تبعث» : قال الحافظ : «مفهومه أنه يكفر حينئذ» 
لكنه لم يرد ذلك لأن الكفر حينئذ لا يتصور» فكأنه قال : لا أكفر أبدًا. والنكتة في 
تعبيره بالبعث ؛ تعيير العاص بأنه لا يؤمن به » وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل 
قوله هذاء فقال : علق الكفر» ومن علق الكفر كفر . وأجاب بأنه خاطب العاص بما 
يعتقده» فعلّق على ما يستحيل بزعمه» والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب»" . 
(۱) تفسير القرآن العظیم .)۴١١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ١٠١)ء‏ والبخاري /۳۹۸/٤(‏ ۲۰۹۱)» ومسلم .)۲۷۹۰١ /۲۱٣۴۳ /٤(‏ والترمذي /۲۹۸/٥(‏ 


. )۱۱۴۳٣۲۲ /۳۹١ /٦( والنسائي في الکبری‎ «(1Y 
.)٤۳۰ /۸( الفتح‎ )۳( 


س لالآية (۸۰-۷۷) ر کے 


وو ے 2 


قوله تعالى : «[أطَلَع اليب أي َد عند أن عَهَّدًا) «أي آنظر في اللوح المحفوظ 
فرأى آمنيته » أم أعطاءه الله مَوثقا بذلك» وهذا توبیخ له على جهله وتحکمه» ثم إنه 
تعالی نفی ذلك» وزجره عنه» وتوعده عليه بقوله : کلا! سنکتب ما یقول؛ آي : 
نكتب في ديوان أعماله» أو نريه ذلك مكتوبا عليه في القيامة . ومد م مِنَ لداب 
مدا ؛ أي : نزيده منه أضعافا من قولهم: مد النهر» ومده نهر آخر. ورد ما 
يمول ؛ أي : نسلبه ما یقول بالموت . ویقول: بمعنی قال» يعني به: ماله آو ولده. 
وعبر عن الحال بالماضي لقربه» أو لتماديه على ذلك القول. وفردا: وحيدًا 
مسلوبًا» لا نصیر له ولا مجیر». 

وفيه : «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطه إلى يوم 
القيامة» آلا تری وعید الله على استهزائه بقوله : ( ڪا تڪ ما يول وتسد َم من 
ألْعَدَاب مدا © وبر ما مول وأييتا ردا يعنى : من المال والولد» بعد إهلاكنا إياه 
ويأتينا فردا؛ أي : نبعثه وحده تکذیبا لظنه». 

قال ابن بطال : «وكان العاص بن وائل لا يؤمن بالبعث› فلذلك قال له خباب : 
واللّه لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث» ولم يرد خباب آنه إذا بعثه الله بعد الموت 
أن يكفر بمحمد؛ لأن حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» ويتمنى العاص بن 
وائل وغيره أن لو كانوا ترابا ولم يكن كافرا» وبعد البعث يستوي يقين المكذب مع 
يقين المؤمن» ويرتفع الكفر وتزول الشكوك» فكان غرض خباب في قوله إياسَ 
العاص من كفره . وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة منهم : 
العاص بن وائل» وعقبة بن أبي معيط » والوليد بن المغيرة» وآبي بن خلف» . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) المفهم .)۳٣۲-۳۹۱/۷(‏ 
(۲) عمدة القاري (۸/ .)۳٦۲‏ 
(۳) شرح ابن بطال (۹/ ۲۲۳). 


TT‏ چ ڪڪ ج ڪڪ سورة مریم ڪھ 


قوله تعالی : ادوا من دوت لَه ل وا Ê‏ ک5 
رص وش 


قرو ادوم ویو لیم دا 9 آلر ت تَر انا وسلتا ليطن 
عل ا گفرت تورم اا 9© فلا جل ھم نما عد َم عدا @ 4 


× غريب الآية: 
تأزهم: الأَرّ: التهييج والإغراء وشدة الإزعاج. وأَرتِ القَِذْرٌ: إذا شيع 
یانما 


Ê 


أقوال المفسرين يي تأويل ا3 


قال‌ابن جریر : يقول -تعالی ذکره- : واتخذيامحمدهؤلاء المشركونمن قومك 
انهه تند ونوا من درن اللي لتكون هؤلاء الآلهة لهم عرٌا» يمنعونهم من عذاب الله 
ویتخذون عبادتهُموها عند الله زلفى . وقوله : کا یقول -عز ذكره-: ليس الأمر 
كما ظنوا وأمّلوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون اللّه» في أنها تنقذهم من عذاب 
الله » وتنجيهم منه» ومن سوء إن أراده بهم ربهم . وقوله : # کا سيکفرود يقول عر 
ذکره : ولكن سيكفر الألهة في الآخرة بعبادة هؤلاء المشركين يوم القيامة إياهاء 
وکفرھم بھا قیلھم لربھم : تاتا لک ما کاا يا بدو“ فجحدوا أن يكونوا 
عبدوهم أو أمروهم بذلك» وتبرَءُوا منهم» وذلك كفرهم بعبادتهم» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار المتقدم 
ذكرهم في قوله : ودر الظلييت فما جي" اتخذوا من دون الله آلهة أي معبوداتِ 
من أصنام وغيرها يعبدونها من دون اللَّه» وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عرًا 
E o‏ 
قوله: ایت ادوا من ونی آولیے ما مده هم ا لیقریوتا کی کے رل 
(۱) القصص: الآية (1۳) . (۲) جامع البیان .)۱۲۳/۱١(‏ 
(۳) مريم: الآية (۷۲) . )٤(‏ الزمر: الآية (۳). 


ہی لالاآیة )۸٤-۸۱(‏ 


فتقريبهم إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أملوه بهم . وکقوله تعالی 
عنهم : يوون هتلام فصوا عند أ4 الآية » فالشفاعة عند الموت عند الله عر 
لهم بهم یزعمونه کذبا وافتراءَ علی الله؛ کما بینه بقوله تعالی : فل تبرت آله يما 
کا بعکم فی الوت کل فی الارض سبحم ونی سا سا رکو 4 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة € زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد 
الباطل. أي ليس الأمر كذلك! لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عرًا 
لكم» بل تكون بعكس ذلك . فیكون عليكم ضدًاء أي أعوانًا علیکم في خصوماتکم 
وتكذيبكم والتبرؤ منكم . وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرناء 
كقول ابن عباس: ضدًا) أي أعواتاء وقول الضحاك : (ضدًا) أي أعداءء وقول 
قتادة : (ضبدًا) أي قرناء في النار يلعن بعضهم بعضًا» وكقول ابن عطية : (ضدًا) : 
يجيئهم منهم خلاف ما أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان» ضد ما أمّلوه من 
ال 

وهذا المعنى الذي ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : بينه أيضصًا في 
غير هذا الموضع؛ كقوله: ن ال ون تخو ون شوو آلو من لا سیب د إل بور 
تة وم عن دیون علفلوة © ودا حر الاش کنو م اعا ا يومادتيم كفربة 4ء 
وقوله تعالی : کرم ال یکم ته تتاف وارب م ندا نک 

مير یر © إن دغوهر لا يمعو دا وکو سیعوا ما استجڪابو ل ويم اقيم 
کا و ولا شك مل ر ۵ کک 

قوله تعالی : اتر تر آنا أرستا آلتجیلي للَيَعِينَ عل لفرت تَوذُهُم ارا 

E TT 
الشياطين على أهل الكفر باللّه ويم يقول: تحرّكهم بالإغواء والإضلال»‎ 
. فتزعجهم إلى معاصي اللّه» وتغريهم بها حتى يواقعوها . أ إزعاجًا وإغوا»"‎ 


ٍِ 


قال الشنقيطي : «قوله: «أرستا لبي الآية : أي : سلّطانهم عليهم 


(۱) يونس : الآية (۱۸). () يونس : الآية (۱۸). 
(۴) الأحقاف: الآيتان )٤( .)١-١(‏ فاطر : الآیتان .)۱٤-۱۳(‏ 
() أضواء البیان .)٤۱۹-٤۱۸ /٤(‏ () جامع البیان .)۱۲١ /۱١(‏ 


.& 


2 


& 


سے ڪڪ سورة مریم سس 


وقيضناهم لهم . . 

وقوله : رهم أ : الأر والهز والاستفزاز بمعنى» ومعناها التهييج وشدة 
الإزعاج. فقوله وهم رأ أي : تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا : كقول ابن عباس «َورُهُم ارا : 
اترم ا ورل جات : َؤهُم أ : أي : تشليهم إشلاءء وكقول 

قتادة : وهم أا أي : تزعجهم إزعاجًا. وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية 

الكريمة من أنه سلط الشياطين على الكافرين » وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بيه 
ف مراف ارم اب رل الى و ا ا او ي 
رمَا لَه وقوله تعالی : ومن يقش عن ددر الرمن تقيض لم َيه ا ھر این 
ا بسر عو اتل “الآية» وقوله تعالى: ووم صشرهرٌ عا مغر 
لمن د كرتم من آلإ وال أوليبآؤهُم يَنَ آإإض الآية» وقوله یتر 
فد فال يمَصِرُوك ٠4‏ إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال ابن كشير : «وقوله : فلا مَمَجَّل عََهِم إِلَمَا عد لم عَدًا» أي : لا تعجل يا 
محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم› > إت َد نَم عدا أي : إنمانؤخرهم 
ا و ا ا و 
تحسبت اله غفلا عسّا يَعَمَلُ ليون | إتما رشم لوم تحص فيه الأبسر ي“ 
نهل كفن آنه 4 ورتا نل 4 لاد إتتاي“ نعم قلا م 
ضطرهُم لل عاب ملظ ۰4 فل مسوا فل مَصِرّكُم إل لار 4“ . 

قال السدي : انما عد لهم عَدًا السنين» والشهور» والأيام» والساعات . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ا إتما عد لهم عدا قال: نعد 
أنفاسهم في الدنيا»''. 


.)٠٠( فصلت : الآية‎ )١( 


(۲) الزخرف: الآیتان .)۳۷-۳١(‏ () الأنعام: الآية (۱۳۸). 

.)٤١١-٤۲١ /٤( أضواء البيان‎ )٥( .)۲٠۲( الأعراف: الآية‎ )٤( 
.)۱۷( الطارق: الآية‎ )۷( .)٤١( إبراهيم : الآية‎ )0 

(۸) آل عمران: الآية (۱۷۸). (۹) لقمان: الآية .)۲٤(‏ 


.)۴١۲ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱۱( .)١١( إبراهيم : الآية‎ )٠١( 


قال الشنقيطي : «وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن هلاك 
الكفار حْدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من کتابه؛ كقوله تعالى : 
سنجل م کم وم يرق م ودوت لھ لبا إلا ساعَهٌ تن بار » وقوله تعالی : 
ورتاوك بالمداب ولوا أجل شس اهر امب الآيةء وقوله : چوا رر إلا 
اَل عور" وقوله : وین أخر عنم ألْعدَاب إل م امَو مودو و مول ما 
ا : ورلا تخسبك آله دفلا عا سل اليش إا رشم 
ومر حص فيد ابر وقوله تعالى : مهم قلیلا م طم ل عراب 
غلیظ )۰ وقوله : ا و من قر ميم لیا ئ ضر کے داب اار4" وقوله: 


مهل الكفرن همم أ“ إلى غير ذلك من الآيات»”. 


3# ¥ H# 
.)٠٠( الأحقاف : الآية‎ )١( 
.)٠١٤( هود: الآية‎ )۳( .)٥۳( العنكبوت: الآية‎ )۲( 
. )٤۲( إبراهيم : الآية‎ )٥( .)۸( هود: الاية‎ )٤( 
.)۱١١( البقرة: الآية‎ )۷( .)٠٤( لقمان: الآية‎ )0 


(۸) الطارق: الآية .)١۷(‏ (۹) آضواء البیان .)٤۲۲-٤۲۱ /٤(‏ 


E r EE‏ سورۃ مریم سے 


قوله تعالى : يوم َر تِن إلى لرن وفدا 3 وضوف رمي 
ا جم ردا @ 4 


× غريب الآيه: 

وفدًا: الوفد: جمع وافد. ووفد على الشيء وأَوْقَدَ عليه : إذا أشرَفَ عليه . 

نسوق : السوق : الحث على السير . ومنه سميت الساق لاستمرار السير بها. 
ةَ عطاشًا مشل الإبل التي ترد الماء. 


وردًا: أي : مشاه 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن أوليائه المتقين› الذين خافوه في الدار الدنيا 
واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما 
عنه زجروهم : أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا إليه. والوفد: هم القادمون ركباتاء 
ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون 
على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمون المكذبون للرسل 
المخالفون لهم » فإنهم يساقون عنمًا إلى النار» وزدا) عطاشاء قاله عطاءء وابن 
عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وهاهنا يقال: #أى ألفريقَين حير 
مَقامًا وأَحْس ناي . . 

وقوله : وسوی المج إل جَهمَ ورد أي : عطاشًا». 

قال الشنقيطي : «هذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في غير هذا 


ر یر ر بے 


: 8 ۴ ا و 
الموضع؛ کقوله تعالى في سورة الزمر: وَسِيق الذي ڪمروا إل هم رمرا حي 
إا اوا فحت اوھ وال م رتا الم ایم رمل مھ بتو یکم ایک یکم 
وزرویکم لقا ویک حا الوا ب نکن حت کم اعاب عل لكر @ فِلَ 


(۱) مريم: الآية (۷۳). (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠٤-۲۹۳/٥(‏ 


َ 


آدخلوا بب جَهَدَمَ رین فیها تس موی امکزید © وَسِيقَ الت اَمَو رمم إلى 
لَه ا 2 جاوما وفحت آبوبھا وقال هم حَرَتا سل کک ا 
MG MS‏ 
تضمنها أن يكون في الاية وجهان أو أوجه من التفسير كلها حق» وكل واحد منها 
يشهد له قرآن» فإنا نذكر الجميع وأدلته من كتاب الله تعالى لأنه كله حق» فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة من ذلك النوع ؛ قال بعض أهل العلم : 
الواو في قوله : لا ينلد راجعة إلى « المّجَريك المذكورين في قوله : وشوق 
لمج إل جه أي : لا يملك المجرمون الشّفاعة» أي لا يستحقون أن يشفع 
فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب . 

وهذا الوجه من التفسیر تشهد له آیات من کتاب الله؛ کقوله تعالی : فا تفعهۂ 
َة اني" » وقوله تعالی: قا آا ون فو © و صن ې٠‏ وقوله 
تاا e‏ 2 ی الاجر کظیين ما عدوي من َي کا 


م 


Le 


شفع بام وقوله : و ققرت إلا إن زی مع قوله : وکل بی 
جاده الك » إلى غير ذلك م من 8 

وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم ؛ لأنهم إذا 
كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من 
باب أولى . وعلى كون الواو في لا يلد راجعة إلى « الْمّجَرميك) فالاستثناء 
منقطع و«من» في محل نصب؛ والمعنى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا يملكون 
الشفاعة» أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها e a KS‏ 
ویستحقها به المشفوع لهم» قال تعالی : فس دا الى شْمَع عك إلا بإذنرّه") 
وقال: ولا یشقعوت للا لمن تی۰ وقال: وکر من کو فی الوت لا نن 
قلعم ا إل من بعد أن ادن أله لمن ياه وبرى ي ^ . 


(۱) الزمر: الآيات .)۷۳-۷١(‏ (۲) المدثر: الاية (6۸). 


(۳) الشعراء: الآيتان .)٠١١-٠٠١(‏ (€) غافر : الآية (۱۸). 
)٥(‏ الأنبياء: الآية (۲۸). 0) الزمر: الآية (۷). 


(۷) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ (۸) النجم : الآية .)۲١(‏ 


تس( ا س سورة مریم سے 


وقال بعض أهل العلم : الواو في قوله: لا يكن سعد راجعة إلى 
«المتقين والمجرمين» جميعًا المذكورين في قوله هيم صَشْرّ ألمتَقِينَ إلى لرن ودا 
سوق ريي إل جه ورا وعليه فالاستئناء في قوله : إلا من اَعَد عند هَن 
عَهْدًا : متصل» ومن بدل من الواو في ل يكرد أي لا يملك من جميعهم 
أحد الشفاعة إلا من اتخذ عندالرحمن عهدًا وهم المؤمنون. والعهد: العمل 
الصالح . والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأقوال يدخل في ذلك؛ أي: إلا 
المؤمنون فإنهم يشفع بعضهم في بعض ؛ كما قال تعالى : يوين لا مع الَمَعة ل 
من أن لَه أَلَحَن وى لم رلا . وقد بيّن تعالى في مواضع أخر : أن المعبودات 
التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعةء وأن من شهد بالحق يملكها بإذن اللّه 
له في ذلك» وهو قوله تعالی : وَل بَمْفُ آرت يتوت من دونو ألسَمَعَةَ إلا من َد 
يألْحَنَ4“الآية : أي لكن من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك . وقال تعالى : 
لوي فوم لاع بيش المج @ ولم کن لهم س سيهر شعت وڪاا 
بشرابهم ر4 الآية» وقال تعالی : يوون هرلا شقعوتا عند أل فل 
نوت أله يما لا عَم“ الآية . والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة . 


والعلم عند الله تعالی» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة النار والحشر 


# عن أبي هريرة ظإه عن النبي كلا قال : «يُحشر الناس على ثلاث طرائق؛ 
راغبين وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة 
على بعیر › ويحشر بيهم النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبیت معهم حیث باتواء 
وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتمسي معهم حيث آمسوا» . 


(۱) طه: الآية .)٠١۹(‏ (۲) الزخرف: الآية .)۸١(‏ 

(۳) الروم: الآیتان (۱۳-۱۲). 

.)۱۸( يونس: الآية‎ )٤( 

.)٤١۲۷-٤۲١ /٤( أضواء البيان‎ )6( 

.)۲۰۸۴٤ /٤۲۲-٤۲۱ /٤( والنسائي‎ ء)۲۸٦۱‎ /۲۱۹۰۵ /٤( ومسلم‎ »)1٥۲۲ /٤٥۹ /۱۱( آخرجه البخاري‎ )٩( 


سے للآیة(٥۸-٦۸)‏ ۔(۹ ٣‏ ) 


× غریب الحديث: 

طرائق : جمع طريقة طرائق؛ قال تعالى : كا طَرَينَ ددا“ إشارة إلى 
اختلافهم في درجاتهم . وأطباق السماء يقال لها طرائق » قال تعالى : وقد خلقتا 
فوفر سبمَ طَريَ”“ والمراد بها في الحديث : ثلاث فرق . 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي : «هذا الحشر هو في الدنيا قبيل قيام الساعة وهو آخر أشراطها كما 
ذكره مسلم بعد هذا في آيات الساعة» قال فيه : «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن 
تَرّخُل الناس» وفي رواية : «تطرد الناس إلى محشرهم». وفي حديث آخر : «لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» ويدل على أنها قبل القيامة" . 

قال الخطابي : «الحشر المذكور في هذا الحديث إنما يكون قبل قيام الساعة» 
حشر الناس أحياء إلى الشام» فأما الحشر الذي يكون بعد البعث من القبور فإنه 
على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل والمعاقبة عليهاء إنما هو على ما ورد في 
الخبر أنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة بهما غرلا » وقد قيل : إن هذا البعث دون 
الحشر» فليس بين الحديثين تدافع ولا تضاد»“ . 

وفي الحديث صفة الحشر . 

# 3% 


(1) الجن: الآية .)١١(‏ 

(۲) المؤمنون: الآية .)١١(‏ 
(۳) اللاکمال (۸/ ۳۹۱) . 

.)۲۲۹۹ /۳( اعلام الحدیث‎ )٤( 


ڪڪ ڪڪ سورة مریم سے 


م ر 


قوله تعالی : لا لکن السَمَعَةَ إل مَنِ صد عند اَن عَهْدَا 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

SS ON O 
. بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبرًا عنهم : فما لتا من سَّوٍ سفین € ا صر جیه‎ 

رو 
اتخذ عند الرحمن عهدًا» وهو شهادة أن لا إله إلا اللّهء والقيام بحقها . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إلا من اَعَد عند لن عَهْدًا قال : 
الد ها أن إل ك الله ويا إل الله من الول والقرة ولا رجو ااال 
ل" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة التي احتج بها من جذ جنح إلى أن المراد 
بالعهد المذكور ق الآية هو المحافظة على الصلوات الخمس 

# عن عبادة بن الصامت عن النبي إلا يقول : «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد» فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن کان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه» وإن شاء 


أدخله الحنة»" . 
٭ فوائد الحديث: 


احتج بهذا الحديث من ذهب من المفسرين إلى أن المراد بالعهد في قوله تعالى : 


(1) الشعراء: الآيتان .)٠١١-٠٠١(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١٠١-۲٣۴ /٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» وأبو داود (۲/ ۱۳۰/ .)۱٤۲١‏ والنساتي /۲٤۸/۱(‏ ١٦٤)ء‏ وابن ماجه -٤٤۸/۱(‏ 
۹ ). وصححه ابن حبان (اللإحسان .)۲٤۱۷ /۱۷١-۱۷۴ /٦‏ 


إل من اعد عند لن عدا هو المحافظة على الصلوات الخمس؛ فيكون معنى 
الآية هو انتفاء الشفاعة عن هؤلاء المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ؛ فلا تنفعهم 
شفاعة الشافعين لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بأن يحافظوا على الصلوات 
فلا يضيعوها. 

قال الشنقيطي : «ومن آقوال العلماء في العهد المذكور في الآية : أنه المحافظة 
على الصلوات الخمس» واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت»' . 

وقد قيل في هذا العهد أقوال أخرى 

قال القرطبي : «هو لفظ جامع للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها 
صاحبھا إلى حیز من يشفع » وقال ابن عباس : العهد : لا إله إلا الله . وقال مقاتل 


وار بن عباس أيضًا لا يشفع إلا من شهد أن لا إله إلا الله وتبرا من الحول والقوة 
إلا للهء ولا يرجوا إلا الله تعالى»" . 


قال الشنقيطي : «والذي يظهر لي أن العهد في الآية يشمل الإيمان باللّه وامتثال 
أمره واجتناب نهيه» خلافًا لمن زعم أن العهد في الاآية ة كقول العرب : عهد الأمير 
إلى فلان بكذا؛ أي أمره به» أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة» فهذا القول 
ليس صحيحًا في المراد بالآية وإن كان صحيخًا في نفسه وقددلتاعلى جه 


آیات من کتاب الله را الي gy‏ إلا نِد" وقوله : 
وکر د a‏ لا ن َعم ميا لا ِن بعد أن ادن اله لمن ماي 


وی۰ وقوله : وا ع السَملعة عند إلا لمن او رھ وقوله : *يومز لا 


7 ان ل اک‎ ECE 
تنه‎ 


شفع ألسفلعة إل من ِن لَه 
¥ 3# 


.)٤۲۸ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤/١١(‏ 

(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠٠٠۵(‏ النجم : الآية .)۲١(‏ 
() سباً: إلآية (۲۳). (0) طه: الاي )۱١۹(‏ . 
(۷) أضواء البیان .)٤١۹-٤۲۸ /٤(‏ 


E EE‏ سورة مریم 


قوله تعالى : #وقالوا اعد اَن وكا @ لذ جف متا | ® 

تاد السموث يفطرن مه نق الذرض ور ابال هدا ( @3 

دعَوا لمن ودا @ وتا انی للرختن ان بقع ول @ بن ڪل تن 

ف السَموت والأرض اله ءا لمن عدا 2© لق صد وعَذَهُمْ عدا 
@ 0 اتک 5 @ 4 


× غريب الآية: 
إدا : الإد: الأمر العظيم» المنكرء الداهية. قال الراجز: 
قَذ لَفِي الأفْدَاء مني نرا هة ديا إدًا مرا 
يتفطرن : يشققن . 
هدا : الهدّ: الهدم بشدة صوت . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما رد على عبدة الأوثان عاد إلى الرد على من 


ثبت له ولدًا : و وقانت اليهود عرز أ أبن آله وقالتِ الَص ری أَلْسَيِيخ أف ا“ 
وقالت العرب الملائكة بنات الله والكل داخلون في هذه الآية» . 
قال ابن كثير : «لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى ۰484 وذكر 
IR DG‏ 
وتنزه عن ذلك علرًا كبيرًا- فقال : «وقالوا اغد لمن و کا @ لَقَد جنع أي : في 
قولکم هذاء سینا E‏ 
وقوله: إتڪاد السدوت يلفطرت مله ولكق اض ور بال هدا 3 أن دعو 


(1) التوبة: الآية .)١١(‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۱/ .)۴٠٤‏ 


L2 a 


لن وکا 3 وما يى لرن أن سد ودا أي : یکاد يکون ذلك عند سماعهن هذه 

المقالة من فجرة بني آدم» إعظامًا للرب وإجلالًا ؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على 

توحيده» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك له» ولا نظير له ولا ولدلهء» ولا صاحبة 

له» ولا كفء له» بل هو الأحد الصمد: 

ر ك اا ت لمَلى نة رَاجيك 
. .وقال الضحاك : واد الوت يفط ينه أي : يتشققن فَرَقَا من 


EAE 
` لله» کل‎ 


ووِر بال هدا قال ابن عباس : هدمًا . 

وقال سعید بن جبیر : (هدًا) ینکسر بعضها على بعض متتابعات . . 

وقوله : وما يى لمن أن نِد وكا أي : لا يصلح له» ولا يليق به لجلاله 
وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلا ثق عبید له؛ ولهذا قال : إن 
ڪل من في الوت وَلذرْضِ إل ءا لرن عدا © قد لصم وعَذَهُمْ عدا أي: ققد 
علم عَدَدَهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» دگرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم. 
وهم اتی بم لْقَيَمَةٍ فَردَا» أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك 
له» فيحکم في خلقه بما يشاءء› وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذَرّة» ولا يظلم 


حًا . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في أن أعظم فرية صدرت عن بني آدم في حق خالقهم 
# عن آبي موسی طبه عن النبي ب قال : «ليس أحد -أو ليس شيء- أصبر على 
أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدًا وإنه ليعافيهم ويرزقهم» . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (/ .)۲۱۷-۲۹٣۰‏ 


(۲) آخ رجه أحمد ۳۹٥ /٤(‏ و۱٥٤‏ و٥٠٤).‏ والبخاري »)1۰٨۹۹/1۲1/۱۰(‏ ومسلم »)۲۸۰٤/۲۱٦۰ /٤(‏ 
والنسائي في الکبری .)۱١٤٤١ /٤٤٥-٤٤٤/٩(‏ 


را ا ل س سورة مریم سے 


× فوائد الحديث: 
في الحديث وصف الله بالحلم لقوله ية : «ليس أحد أصبر على أذى» ومقتضى 
هذا الحلم أن الله يرزق المشركين ويعافيهم وهو عليم بشركهم وأذاهم لله تعالى . 
وسيأتي شرح هذا الحديث في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى . 
3# 3# # 


قوله تعالى : 3إ الت ٤امنوا‏ وعيلوا لصحت سيجعل م 

سره لسانت لنب ر به المسَقت ودر 
بو دو @ کک اکتا تیر تن کو کل ر بک ن ار 
َع كم رذ @4 


× غريب الآية؛ 
لدا : اللَدَد: شدة الخصومة. وجمع الألد: لد. قال الشاعر: 
تحت الأشجَار حزما وصزما وخصيما آل ذا معلاق 
تجس : أصل الإحساس: الإدراك بالحاسة. 
رِكُرًا: الركز: الصوت الخفي . ومنه سمي الكنز ركاز لأنه ثابت مستقر خفي . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن كشير: «يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات» وهي الأعمال التي ترضي الله كك لمتابعتها الشريعة المحمدية - 
يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودةء وهذا أمر لا بد منه ولا محید عنه. وقد 
وردت بذلك الأ حاديت الصتحة عن ززل الله ال من غير وجه 

وقوله : انما ية يعني : القرآن» يلسانت أي : يا محمد وهو 
اللسان العربي المبين الفصيح الكاملء «لَبَّرَ يو اَلمُتَقّب أي : المستجيبين 
لله المصدقين لرسوله» ذد بي نّا ا أي: عوجًا عن الحق مائلين إلى 
الباطل . . 

وقوله : وگ أَهْدََا لهم ن َر آي : من آمة کفروا بآیات الله وکذبوا رسله 
هَل بيش متهم ِن َس أو َس لهم رذ آي : هل ترى منهم أحدًاء أو تسمع لهم 
رکرا. 


C* ذا‎ 
e 


ها سورةۃ مریم سے 


قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جُبّير» 
والضحاك» وابن زيد: يعني : وتا 
وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيتًاء أو تسمع صوتًا . 
والركز في أصل اللغة : هو الصوت الخفي» قال الشاعر : 
فتوجست ركز الأنيس فَرَاقَها عَنْ ظَهّر عيب والأنيسٌ سَقَامُها»“. 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في محبة الله لعباده المؤمنين 


# عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل : إني 
قد أحببت فلانا فأجبّه» قال : فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض› 
فذلك قول الله : إن الت اموا وعيلوا للحت سَيَجِعل هم لرن وداه وإذا 
أبغض الله عبدًا نادى جبريل : إني أبغضت فلاتًا فينادي في السماء» ثم تنزل له 
البغضاء في الأرض» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم ا : «جميع طرق الأدلة نقلا وعقلا وخطرة وقياسًا وذوقا 
واعتبارًا ووجداتًا» تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده . 

في الحديث : إثبات المحبة لله وهو قول جميع السلف» وأنكرت الجهمية 
حقيقة المحبة من الجانبين زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب 
والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وهذا القول باطل 
ترده جميع أدلة الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام : «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة اللّه 
لعباده المؤمنین ومحبتهم له ؛ کقوله تعالی : وال ءامنا أَسَدٌ با رو4 وقوله : 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۷٠-۲٩۷ /٥(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷ و١٤۳‏ و۱۳٤‏ و۹٩۰٩‏ و٤ا٥)‏ بنحوه» والبخاري /١(‏ ۳۷۳/ ۳۲۰۹)» ومسلم /٤(‏ 


۰ ۷). والترمذي (۵/ ۲۹۸-۲۹۷/ )۳۱١١‏ واللفظ له» وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» . 
(۳) مدارج السالکین (۱۹/۳). )٤(‏ البقرة: الآية .)٠٠١٠١(‏ 


وی ر وقرله: ولب یکم تت ار ررر وقرله: 43 اله 

ميب المي م ال4 يب ا اسرب ي ر 
نيلي“ وقال ابي إلا في الحديث الصحيح ال کی فو ی 
حلاوةالإيمان کاو الله زرل ایل ا اعا ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله ومن کان یکره آن يرجع في الکفر بعد إذ انقذه الله منه کما یکره آن 
يلقى في النار»» وقد أجمع سلف الأمة وأثمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
الم او وه ال ف الل ام الحا N e‏ . 

قال الحافظ : «قوله «إذا أحب الله العبد» و فی یجن ر و بان ب هه 
المحبة والمراد بها؛ ففي حديث ثوبان إن العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال 


كذلك حتی يقول: يا جبريل إن عبدي فلاتًا يلتمس أن يرضيني آلا ون رحمتي غلبت 


عليه . . الحديث»“ . 
3# # 
)١(‏ المائدة: الآية .)٥٤(‏ (۲) التوبة: الآية .)۲٤(‏ 
(۴) التوبة: الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية )١( .)٠۹٥(‏ البقرة: الآية (۲۲۲). 


0) المائدة: الآية .)٤۲(‏ 
(۷) مجموع الفتاوی (۲/ .)١٠١٤‏ 
(۸) الفتح .)٥٦٦/۱۰(‏ 


چ2 رم 


هة 
قوله تعالی : لین ر آمر اکس ایر کلمد یہ لی نر عل عبرو الدب 
رص سە 1 ر س ت 
ولو حمل لم عوًا @ نا MTSE TNO ODETTE TTT‏ 


قوله تعالی : 5 انزد سا يدان لَه ور لموم 
ن لهم اجا حسنا © کہ نہ بد @ 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية EEE CREASE E‏ 


قوله تعالی : ویر لیے قال اد امہ وا ©@ کا نم بو من عر دلا لگ ابی 
کڙٽ ڪَلمة رج من أَفوههم إن قولوت إل كبا @ 4 ESTA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E ATE‏ 
قوله تعالی : فلمك بع سک مل ءاتارهم إن لر بوم بدا ليث اسنا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE E‏ 
قوله تعالی : إلا جملتا ماعل رض زيت ا لبور أمْم اسن عَم @ وإ 
اجون ما علا صِويدا جردا © 4 ao NEES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eR ES‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الله تعالى زين الدنيا للناس ابتلاء 


۲۲ 
۲۲ 


واختبارا E ODER SR CS O AR E‏ 
قوله تعالی : اَم حَسِبْت أن صلب الگھنِ رر کاأ من ٤لا‏ با © 4 
أقوال المفسرين في تا SA SER SESS‏ 
قوله تعالی : «إذأوى ألفتَيَة إل الهف فقالوا را اا م من دنك هه وتا من مرن 
سا @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SE DAN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ينبغي للعبد أن يسأل الله ق أن 
يجعل عاقبة أمره رشدًا 

قوله تعالی : «فَصَرَبتا ع انهم فی الکهف سیت عَدَدا 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية NEA e‏ 
وق ا ال الم ي ي ا 4 
قوله تعالی : ثم بعشتهم لنعلم ای لن می لا ثا ادا 3© 4 ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EME EAT RSS‏ 


مە رر 


قوله تعالی : «إغن نفص َك باهم يلحي م فيه ءامو بريه ودنه هذى 


4© 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O E O NOE‏ 
قوله تعالی : «ودیطتا عل لوه إذ اموا الوا ربارب لسوت والأرض ن دوين 

ونی إِلَها َد تَا ذا سَسَنَّا @4 .. . . E E TE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N O‏ 
قوله تعالى : «ۆهتۇلاء قَومتَا ادوا من ونی الھة لہ بآے علي سلطن 


بين فمن أُظْلَمْ ِن ری عل لَه كذ @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ale UENCE ASAS‏ 
قوله تعالی : وإ نارم وتا نیا بوت للا لہ اوا إل آلکھف يشر لک ریم ين 
رحسو وه کر يِن مرد يَرنقًا 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 


f° 
f° 


سے سورةالکھف (mmm‏ 


E O NERS SS SE KS A E SR DE E CSR SS E e ظهور الفتن‎ 
قوله تعالی : وی آلسَمس ادا طلعت تزور عن كهفهم دات ألْيْمينِ ودا عربت‎ 


ری 27و ر ره رڪ رم 


يهد أله فهو المهنَدِ ومن 
يضلل فلن َد لم ولا مدا 9© 4 E EI E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE O EE E‏ 
قوله تعالی : ومهم قاطا وشم روه ولمم دات ليون وکات ألقَّمَال وهر 
بط ذِرعَيّه بالوصيد SD SESE SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SE ESS E EDS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن اتخاذ الكلاب إلا ما 
استثناه الشرع EE O E PE E‏ 
قوله تعالی : لو أَعَلَمَت لمم وليت مهم فراا ملعت نهم فبا E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N POT EOT T‏ 
قوله تعالى : #وڪلالك بهم ٳيتساء لوا بينم ال قال منم ڪم ي الا 
ليشا یوما او بعص وو قالوا رکم اع ما تر RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SDS SRS‏ 
قوله تعالی : ابم قۇ کم پور هنزو إل اة لطر یا رک ماما 
َياڪ زق ينه ولاف ولا بشي يڪم لدا 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EE AD‏ 
فصل في الوكالة حَذّها وحكمها وبعض مسائلها DEE‏ 
قوله تعالی : ام ِن بظهروا علي يرج مو گر أو بيو ڪم في ييه وکن يځو ڌا 
أا ©4 E E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية REE LED ORES.‏ 
فل مالو كك اعرا ع لعا أ وعد ا و اا ت 
يهآ DAS ADDS RAA‏ 


رر ےا ےم رو ص سے ل پء ےا ت رر میقے 
تقرضهم ذات الشّمال وهم فى فجوة نه ذلك من ءايلت أله من 


۷ 


سد فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية So AES SNR‏ 
قوله تعالی : إ1 رعو ّم أن فقا اوا ع ا ر ل به فل 
اا بوا ع أ مرهم لخدت ڪلم مسجد 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية O CD‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغليظ النهي عن اتخاذ المساجد 
على القبور E NTE OO EE WOE‏ 
و : یار قط رشم کد ر برت َة اوشم کم ا 


< س ےرک 4 وء 


کا شار فی لا بک گا رلا نت فی : مَنه i‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية N E EE OE ES‏ 
قولەتخالى : وا وی لِسَأیء إن امل دل عدا © إل أن اء آنه وکر 
ريك ڌا يت وهل ع آن هدي ری لَب من َا ردا 3© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O RSS ES‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استحباب تعليق الفعل بالمشيئة 
قوله تعالی : یوان کھفھنر قدت مائ سیت دادو نا 9 قل ن اع 2 


ر 


ا لأر بر يوسيع مع ماهم ين دونو من وولا شرفي 


a SAAS A AAS AA SNe sS 4 © کیہ احا‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
قوله تعالی : اتل ما اوی يک من ڪ تاب ريك لا ميل لِكلمديهِ. ون َد ِن 
دونو م ©@ 4 VALS SASS SCS Saa‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية GSE E ASR Sa‏ 
قوله تعالی : وسور تسق ت الذي دعوت ّم دة وى ريدو Ea‏ 
وا َد عتا عنم رد دة ألْحَيوة الذي ولا م من أعْملتا قم عن يتا َع 


E SSO SR SASS TODS SES 4 @ هون وکات ارم ا‎ 
O O E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


۷۸ 


40 


۹ 


۹۸ 


۹۸ 
۰۲ 


GG: 
GG: 


۱11۱ 


کش واف 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية ete‏ 
قوله تعالی : وؤ لین یکر سن کا یوین وکن سا یکر ا دتا لبي 
تارا حاط وم رادها ون فيو غاا يماو امهل يوی وجوه پش راب 
وساءت نَا @ 4 AAA EAA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ASANE RASS‏ 
قوله تعالی : إن لیت ءامو ويلا للحت إتًا لا ضيعم E ES‏ 
@ اوک مجنت مدن ری ن لیم انہر لون فبا ِن ساود من ذهب ولسو 
تابا حصا من سند ولستبرق مین فبا ع الريك َم لواب وحستت مرَتفا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ERE RS‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في ثياب أهل الجنة وحليهم وأنالحلية 
تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء e reee‏ 
قوله تعالی : < 4# وَأطْرب هم معلا د جانا مهما دن من أعتب وحففت بحل 
تابنا رر @ کا کین ءات اھا وکر تیر نة کیا و حلا ۲ @ 
رات لم در E E OC I E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ESR NSS‏ 
قوله تعالی : 5ل دحو عو ماو ہا آکر ینک ما َّم 3 دعل 
جنه وهو الم نَمو قال مآ أن أن يد مذو ادا © وما اَن اة َة 
وکین رودت ل ری لِد حا ينها بَا @ 4 OO ER‏ 


أقوال المقسرين في تأويل الآية EERE ATR TET LETTE‏ 


ررم م 


قوله تعالی : قا لم صاجبم وهر اور أ فرت بای لفك من تراپ م ِن َة 


سرک ماد 9© لکنا هو ال ری ول اشر بن أعدّا @ 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O AES ARES‏ 
قوله تعالی : ولول إذ دلت جنك فلت ما اء آنه لا وة إا باه إن رن آنا أل منک 
ا را © 4 NT‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O ETE‏ 


¢ 


1۲۰ 
1۲۰ 


10 
30 


1۲۷ 


۲4 
۲۹ 


سے فھرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أنه ينبغي للعبد أن يتبرَأ من الحول 
والقوة في جميع أموره» وأن يجعل الحول والقوة لله كك وحده A‏ 
قوله تعالی : فی ر أن بون حيرا من جنيك وبرسل علا حسباتا من ألسّماء 
صح صَوِیدا رلا €9 أو صح ماؤھا عو ن مَنَطِیع تم سا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ARES LSS‏ 
قوله تعالی : حيط تمر اصح بُ لب فيه عل ما انق فا وهی اوه على عروشبا 
ویول تی ل اشر بن لا 9 4 N OES SER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O EEE‏ 
قوله تعالی : وم تک لم ود روا ین دون أو وما ا َير © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : «ھتالك الوکیۂ یہ ای هو خی ابا وَس عا @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل LTE ESSE EERE‏ 
قوله تعالی : «وواضرب هم مل آل 
رض کنیع ییا ن لیڈ ۲6 له عل کل سیو ما @ 4 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى التحذير من الاغترار بالدنياء 
والحث على التقلل منها منها Se aS ESR RENE ASE‏ 


ÎÎ‏ ياء رظ دەر 


قوله تعالی : لمال ونون زيه ألحيوة الدنيا وألبَقيت المَللحت حبر عند ريك وبا 
ور اند @ 4 OCI NB a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير من جملة الباقيات الصالحات a A‏ 
قوله تعالی : ووم سير بال وی الاض رة ورم ف ادر منم سا ®4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N RIS O‏ 
قوله تعالی : #وعرضواعل ریک صفالقد جششموا کنا خف أو مرم بل رعش أن مل 


۳۷ 


14۰ 
14۰ 


14۲ 
۱4۲ 
144 
E: 
1f 
\ f٥ 


۱4۷ 
1۷ 


۱۹ 


11 
161 


\or 
1٥٩ 
1٥٩ 


کا و ا 


کر ودا @ 4 EES ASS e a‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية SDE AEE AST‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة 
عراةغرلاء كما خلقهم الله أول مرة e SEE ASS‏ 


2ے el‏ ص 


قوله تعالی : «وَوَض لكب فى جرم مَسَفقِينَ مما فيه ولون يُويلتا مَل هدا 
ڪيب لا اور ميه وا َة إل أَحصدها 4 SASS‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية Rl eas‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من محقرات الذنوب 

۳ سے ا وا ر ن ا رق ر ج ورو چ 

قوله تعالی : «ووجدوا ما عَملواً اضرا ولا يظلم ربك دا O‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية AEDES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من كمال عدل الله تعالى أن يقتص 
للخلائق بعضهم من بعض يوم القيامة ET‏ 
قوله تعالی : وذ فت لِلْمکهکة اسجدط لدم فسجدوا لا نليس کان من الجن ففَسقَ عَنْ 
کن د چ و س ع TE‏ 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية REEDS A ODN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق إبليس › وذکر بعض وظائفه 
وأعوانه E ONE E CTE‏ 
قول تعالى : 4# 1 عدم ن لکوت وآلأرض دل حل م َا كث مد 
المضلّن عضدًا © 4 ER EEE SOND‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E AD SEE‏ 


قوله تعال : ويم يهول اڏوا ڪاو ارين َعَم وهم اھ تي جوا هم وم 
بم وبا 3@ 4 SENSE SRE OS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eR SELE E‏ 
قوله تعالی : ورا المجرمون التار فوا م مواقعوها ولم جدُوأ َا مَصَرًِ © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AAAS eo‏ 


۱۰ 


۱٦1 
۱1 
۱۲ 
۱14 
۱4 


1 


۱۹٦ 
۱۹٦ 


1۷1 


س( فھرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف المسافة التي يرى الكافر في 
القيامة نار جهنم منها O ON IA GA E‏ 


e & 2. Cre e E ۴‏ 
قوله تعالی : #ولقد تا ف هلڌا المران لتاس من ڪل ثل وان آلنسن ڪر 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجدل المذموم› وحمل الإنسان 
الواردفي الآية على العموم O BR e‏ 


ت 
اقاي تز کا خن > ,رس < 


قوله تعالی : «ومَامتع الاس أن بوم إذ اهم لدی ويسَففروا َم ل أن تأي 
سُكَة لون أو بام الْعَدَابُ بد @ 4 O NIY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E EEE ALS SE‏ 
قوله تعالی : وما بل امرس ل میرن ومرن ويل ارين ڪفروا َيِل 
لتو بد کل عدوا اکى را را @ 4 A aS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


ت تہ ۹و 2 ر رر ل کیام ی رر ر ر 2 
قولەتعالی : وسن أطلم ممن ددر بات ریو عرض عنها وی ما دمت یداه إا جملا على 


س م رسہ ۰١‏ 


ا r‏ وو Af‏ و ار 
وف ءاام وف ون تَذَعَهُ إلى الْهدى فلن سَدّوأً إذا أبدا 


+@ 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية EO RON‏ 
قوله تعالی : هوري الور دو الحم و يودهم ما ڪَسيو لعجل هنم العداب بل 
لھم موود لن بج دوا ِن دونو مويلا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية eS e EA Sa RR‏ 
قوله تعالی : وتات لمر هدحتم لما طم وسلتا كھهم مو دا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ALES EE RAS‏ 
قوله تعالی : وذ 5اک موی فة ل اب حى أب مَجْس لحرن أو مى 
حف @ 4 SSD N SS E E eS EAN RS,‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OTU‏ 


1۸1 


1A۲ 
۱۸۲ 


1A4 


سے سورةالکھق Dm‏ 
قوله تعالی : هلما با بحمَع نها يا وها اد سكم في ار سرا © ) 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية ELE ES‏ 


el a E TE ر ر‎ 


قوله تعالی : فلا اوا ل لفت انتا عَاءتا َد ليا من سَمَرنَا هدا َب @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E EASED‏ 
قوله تعالی : َال اريت إذأويتآ إلى لخر إن يث آلوت وما ية إلا ألكَيَطنُ 
أن درم ود سم فى لخر ى © 4 EEO O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية as SEES‏ 
قوله تعالی : ال لك ما کا ع ردا عل ءارما َا @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SR RS‏ 
قوله تعالی : قحا عدا مَنْ اوا ءال َة هَن نتا ولَمتلة ِن َد 
EO OOOO 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O E‏ 


قوله تعالی : قال لم موی هَل بعک ع أن عَم ّا عَم ردا © قال إنك ن 
ر م ر کے رر ر م 4 e‏ کا ر 3 سم ص 
سطع می ص © وکت صر عل ما ر حط بی حا @ قال سَجدف إن اء َه 


E EC 4 @ ابا و أعَمی لَك ر‎ 
EE SEET SS a ged 


2 2 et 
0 


قوله تعالی : قل ِن بعتن لا لی عن مَیء حَقّح ارت لک مه 65 ©4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE‏ 


ص 


قوله تعالی : «اطكمًا ی لذا ركاف ألسَفتة حرمّها قل رت غر اهلها قد جنك 
جا مر 9© قال الہ آفل إت ن تيع موی ص 9© قا لا ذف َا یٹ ا 
aE SOS O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AREA‏ 
قوله تعالی : الفا حن إا قيا لما قم قال أقللت نضا رة بعر نی قد قت 
سیا نک 9© قال ر أف لَك إت کن ليع ممِیَ صا 9© قال إن سالك عن َنم 
بها فلا صنجی فد بت من لن عد 3© 4 Ben.‏ 


۲11 
۲11 


1۲ 
1۲ 
10 
10 


۲1١ 
۲۱٦ 


رت ع چو ر ھر وی چو رم ومر کر 


قوله تعالى : «إفانطلقا حى إِذا أا أهل فرب اسكَطعما أَهْدَها قأبوا أن يضيفوهما فومدًا 
ا او و و ا SEE‏ ےر 77ےے رر 2 
فا جداا برد أن نفص فَاقَامَمُ قال لو شنت لذت كه اجا © 4 


و ت رھ E‏ و 


قوله تعالی : قال هلدا راق بین ويك سأك اویل ما َر نلع مي َا @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية AE E EN‏ 


قوله تعالى : اسا ألسَفينَة مات لمَسكرن يعَمَلون فى لر ردت أن مسا ون وهم 


ملك بأد کل سَفبَةٍ عَصَبّا 3© 4 E N‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاي e E E O‏ 


GL »‏ 32< رو ے ر و ایوا چم چ کے ور ئەر ت ا 
قوله تعالی : وما العم فکان واه ممن فحَشیتا آن رهقَهمًا طا ةر 3 


کاردا آن بدلا ریما ا ينه رکو واب ّا 3@ 4 O‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية OSS RS‏ 


قوله تعالی : وما لار فان لعٍ يمين فی أَلمَدَِة وان م کنر لما وان 


ابو شما حا اراد ريك أن يلعا اشد هما سرا اهما رمه من ري وما فعلثمُ 
عن می دَلِكَ اویل ما ر شع َي صر @4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E‏ 
مجمل ما تضمنته هذه القصة من الفوائد والعبر زيادة على ما تقدم ا 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفصيل قصة موسى مع الخضر 4 
وذكر السبب الذي من أجله سمي الخضر خضرا ENE‏ 
قوله تعالی : وتتاوتک عن ذی القرین ل ساتلوا کم نه را @ إا من 
ف لز انه بن نر س @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية N N‏ 
قوله تعالی : ای سا @ خی إا مغرب میں ودا قرب فی ع وود 


ر رق ور erol‏ ,2 


عندھا فوم قتا دا لرن لما أن تعَذِب وما أن َد فيم خسنا © قال ما من طلم وف 
رو و و 


ت و ےک وک چ ن 2ار رص ر 2 ررس 2م ر 
تعذِبم ثم برد إل ریو يعدبم عدابا ترا 9 وما من ءامن وعَيل صلحا فلم جرا سق 


۲۰ 
۲۰ 
Yo 
Yo 


¥ 
YY 


۲۹ 


آ6 


۳۲ 
۳۲ 
۳٤4 


۳۹ 


V€ 
V€ 


س سورة الكهف ( 9( 


وستفولٰ لم من آَمر ن 3© 4 NESR‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية GR ORES‏ 


قولہ تعالی : مآ سیا @ کی إا بک ملع میں اطع ع دور لر َل لھم 


ین دوا ارا €9 کتیك وقد احا یما َد خا ©@ م اع سا €9 ی إا بلع ب 


السَدَِ ومد ت دونه ما فما لا يادو فهو دو 9 الوا دا لر ل باخ 
وجوج يدو فی رض فهل حمل ك حرجا ع أن تحمل بيا وتم سا @ قل ما مکی 
فیھ ری یر کاعیئونی قوز حل یتک وم ردا 9 اون زیر لمیر خی إا ساو ب 
صل نشوا ع إا مم تائ قال انون اع ع طا © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O a ED E O‏ 
قوله تعالی : فما عمو آن يغه رو وما استطغوا لم قا © قال هذا رة من ري دا 
جا وقد ی ملم کک ون وقد ی ا 69 رکا م بین شرج فی نو 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E NN‏ 
مجمل ما تضمنته هذه القصة من فوائد O E SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر يأجوج ومأجوج وأنهم من بني 
ادم E EES ASS AE SRD LEC RA SANSA DSS‏ 
قوله تعالی : وق نی الصور عتم جا Ee‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ae e E A e e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى الصُور a‏ 
قوله تعالی : وَمَضتا حه ونر ْكَفرینَ عرسا 9© 4 Se‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جهنم أعاذنا الله منها ... . 
قوله تعالی : ال کات ممم فی طا عن ذکری اوا ا ِم سنا 3© 4 . . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ASI ee‏ 


4 
ے ے ت ع گی و ر د 
2 


قوله تعالی : «[أَفحيب لر قروا أن بنذو بای ن ذونٍ أؤلياء ا اعد جه 


E E DO O E 4 © گنی ا‎ 


YAY 
YAY 


و ا 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SN RET‏ 
قوله تعالی : فل هل ل لاعن © ان صل سعمم في وة اديا وم سبو 
آم سن صما €3 O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE NNN COPE I‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر من قال : إن الأخسرين 
أعمالا هم اليهود والنصارى OO O‏ 
قوله تعالی : أو الِب فر ّت رهم ولاپ حيطت الهم فلا قم كم بوم 
لد د 9 کرک جم ھک ییا کفرا ادوا اتی وزی مرا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E OE RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حقارة الكفار» وأن الله تعالى 
لا يقيم لهم وزنا يوم القيامة ERASE E‏ 
قوله تعالی : آل ءانث وی لیلحت کات هم جت اروس زا 3 لر فا 
کا بش نبا جوا © 4 A e UR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ..... ANRC OS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جنة الفردوس O‏ 
قوله تعالی : فل لو کا ایر مادا کیت ری لِد ار بل أن قد میٹ ری وک قتا 
تلو مدد € 4 EE ED‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e EES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الكلمات لله تعالى» وأنها 
غير مخلوقة ۰ SE E‏ 
قوله تعالی : فل نما اا بر من وی إل اسا لھک له وید فن کان بوا لئ ری 
يعمل عَم صللا ولا شر مادو دَيَِ لما 3© 4ه EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية eS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الشرك بالرياء» ونفي الثواب 
على الأعمال في الآخرة لمن أشرك باللّه فيها EDE‏ 


۳۰۴۳ 
۳۰۴۳ 


۳1۰ 


۳11 


ھە 


س سورَة مَرَيّم 
سُورَة مَرْيَم 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل هذه السورة» وإقرار من كان 
على الدين الصحيح كالنجاشي وغيره بنبوة نبينا محمد كلا One ae‏ 
أغراض هذه السورة E SNS EDETE RENAE‏ 
قوله تعالی : انسر آیر اک اټ هبعص 9 در رمت ريك 
عدم رر 9© ٳذ ادف رم اه حَفِی © 4 CE Sas‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ET‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بزكرياء نبي الله عليه 
الصلاة والسلام 0h O‏ 


ا 3 ر 2 


قوله تعالی : قال رب یی ون العظم می واش ممل آلراس یبا ولم آ ڪن بذاك بك 
رب ّا @ 4 NOS GOS NEST RAE SS‏ 


Te Ne EE e و‎ 

قوله تعالی : ولي خف اَلمول من ورآءِى و ڪان مرآ عَاقَرا قَهَبَ لي مِن 
نك َا @ 4 ۳۲۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية a E O EE E‏ 
قوله تعالی : يرق وَبثُ من ٤ال‏ يعْمُوب وجل رب ِا © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية U n‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الوراثة المذكورة في قوله 
تعالی A‏ ° 
قوله تعالى : ير ڪر ئا بيرك کي اسم ڪي لم َمل لم نفل ا 


EA SBA SSRN SRA Se 4O 


E ae cc أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
Ee ES SS 


3 or قرا‎ 


قوله تعالى : قال ر اق يکوڻ لي عَم وڪاتت مرن ڪاقرا وقد بلغْتُ من 


طون و 


لر ع ©4 O‏ 


مم 


قوله تعالی : قال کڌلت فال ربک هو عل هين وقد حلفتك من بل ولو تك 
کا @ قال رب اکل لے ماي قال اک اک نگیم الات تت اي 
سیا © تچ عل ریو من الیخراب کاو لم ن سحو بره وبا © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SE ASAE‏ 
قوله تعالی : خخ الب بوق ايت لم صا 9 وستا6 ن ا 
ورگوة وکات کیا 69 ورا پولدیہ ور یکن جَبارا عَصِيًا 9© وسم عيَهِ بوم ولد 
وم يموت ووم بع حا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A eR SSE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر نبي الله يحيى -عليه الصلاة 
والسلام- AAR E O O AES‏ 
قوله تعالی : وکر فی آل کی مرم إذ اَنَث ن ايها مکاا هرا @ ادت 
من دُونھم چیابا فارستتا لھا روحتا فتمتل ها بنرا سو €9 قات إن أعوذ بألَمَنِ 
منک إن کت تق @ قل تما آنا رول ريك لهب لك ملسا رسي @4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SASS ESS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أخبار نبي الله عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- O o‏ 
قوله تعالی : قات اق یکن لی عم ولم مس شی بر وم اد با €9 قال گدز 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم مهر البغي E‏ 


قوله تعالی : ® فحملتۂ قدت بء ماتا فصا © فاَجاءَھا لْمَسَاض إل جع 


ت 
2 


الخ الت لنت مت بل هدا ونث نيا مَنًِا © 4 E OES‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ESAD ES‏ 


"٤ 
۳٤ 


۳٤٦ 


۳ 


۳۸ 


or 


سره مرم ( ۲ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الخلق والأمر كله بيد الله ٠٠٣۷‏ 
قوله تعالی : تاد ھا من َا آل رن د جعَل يي َك سر٤‏ 9© 4 ۳۷۰ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E CD‏ 
قوله تعالی : کَهُرّۍ لَك جنع الَحلٍ وط عل رطا جي @© 4 1 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فائدة أكل التمر VE see‏ 


م ورم 


ا مش چ ےر ا AR f‏ 
قوله تعالی : یکی واشریی وقری عتا فما رن من اشر أحدا فقولح نی درت لن 


2 


ار صر وو 


صا َّرَم اَيَو ِن @ 4 ۳7۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RE ASS ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الصوم عن الكلام منهي عنه في 
شرعنا EC RRS E DA RSG A‏ 
قوله تعالی : 5٤ات‏ وہ مها ملم لمرد لق قت كا ریا @ أت 
هدرو ما کان ابول آمراً سرو وما گات امك ب @ 4 A eae‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية PATS SaaS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التسمية بالأنبياء والعلماء 
وبالصالحين e OTD‏ 
قوله تعالی : فاسارت لد الوا کف کلم س کات فی اَلْمَهْدِ صا 4 .... ۲۸١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E OT e aS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإشارة تقوم مقام الكلام في 


i E TE الحكم‎ 

قوله تعالی : ال إن عبد ا اتد آلب وی ب 3© وَجملی مار نَم 
سَقًا © وسم عل بوم لدت ووم موث ووم بُ حا 9© 4 E ls‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e E EE‏ 
قوله تعالی : کلک عیسی أب مرم قوت لی ای فی برف ما کان ِل آن 


e a SEAS 4 @ مَس‎ 

SD ESS e TT 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اختصاص عيسى -عليه الصلاة‎ 
O والسلام- بكونه كلمة الله وأنه عبد الله ورسوله‎ 


رچ ررر دل 


قوله تعالی : خف ألذَرب من ن َل لت مرون قمر بور َل © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان هذه الآيات E‏ 
فلا : نیع ویم ابیت وم اوتا کن لمو مون الوم صلل مين €3 وأنذِ رهم 
م لس فی لمر و فی فاو وم لا وينو @ إا حن رث آلذرض ومن علا ونا 
ْو © 4 

ا 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان قوله تعالى : وم لَلسَرَة 


قوله تعالی : «وواذ نی التب رھ إِلَمُ کان صِیِ صِدَقَا بَا @ إذ قال لِه ابت لم سبد 
مالا مم وا ی ولا یی عَنک سا ©@ بات نی َد جن م ألو مالم يرك 
نن َة رسي © © کات ک ند الیک ن اتیک 5۴ بی َب @ 
كات ي عاف أن يمس عدا ن ت الکن تكو لایع َا @ قال راب أت عَنَ 
ءالهق د ابه ين أ ته ارك وجرن ما @ قال سكم لك عك ا 
ر نھ گت بی خی @ 4 E N RE‏ 
NBA ADS e‏ 
قوله تعالی : ا واعزلک وما دعوت من دون الہ وآدعواریی عسی ال ا کون بذعا ری 
سنا @ 4 CIO RCO IEEE E OEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الدعاء هو العبادة RE‏ 


قوله تعالی : فما غرفم وم لات فن دوق الله وشا ل اى وفرب و ا 


۹ 
۹ 


41۷ 
41۷ 
41۷ 


عن 


سور مریم 


کن ر 


ّا @ ووھبتا هم من يتا وجعلتا هم لسا صِذِ عَسّا © 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O DE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الثناء على إسحاق ويعقوب . 

قوله تعالی : وکر فی آلکتب موس لِم کان لصا ون رشو با 3 وتديتة من 


ای الک ہے ب © میک ار کی ا م © 

أقوال المفسرين في تأويل الاية SES Ere‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بالنبي موسى -عليه 
الصلاة والسلاه- RAED SSS EE E E SS‏ 
قوله تعالی : گر ني الک نویل م كان ضاق آ 4 9 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OT ONE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سيرة إسماعيل عليه الصلاة 
ent N a‏ 
قوله تعالی : ون يمر َم بَصََوة رة ون عِندَ َي َب @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ER OA‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أمر الأهل والأبناء بالصلاة وحثهم 
عليها وأن هذا مما تميز به نبي الله إسماعيل #4 SNE‏ 
فضل الصلاة وعظمُ منزلتها E‏ 


قوله تعالی : ود فی آلککب إذرد 


ی م کن صدا بنا @ تة مکنا عا @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SNL N A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بإدريس -عليه الصلاة 
والسلام- وأن الله رفعه مكانا عليا E O O OY‏ 

انعم آله عا ليس لن من ذرية ادم وهن حملتا مع نوچ ومن 


و 8 


ذرنةِ لاهم وإسرهيل ومن هديتا وا 


قوله تعالڵی :$ أوکک کک 2 
سيا إا 


حا 


ڌا نل علیھ عات لرن حروا سجدا و كاۋ 


E SSE a 4@ 


60۸ 


(٦٦ی)_‏ فھرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بكائه كا a RA‏ 
قوله تعالى : # 4 خف من بعرم حف أضاعو ألصلوة وأتَبعو اموب موف يفَو عَبّا 
@ ل س تاب وام وی صلیحا اوک يدحو َة ولا طكمو سا © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم تارك الصلاة e‏ 
قوله تعالی : جت عَذَنِ الى ومد اَن عام ولب َم ومذ مايا @ لذ 
سمو وا غو إلا سما َم رذفهّم فا كه وبا © ينك اة لى ور ِن 
رامن کد ت @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة E OT‏ 


قولھ تعالی : وما نشار [ لد یار ریک لھم مان یدیا وما لقنا وما بے کلک وما کن 
ك ّا €9 EO O LR E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول هذه الاية ك 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان قوله تعالى : «إوما كان ريك 
ًا 
قوله تعالی : رب السَوت والأرض وما بنتهما فاعبده وأضطير لهد حل تعلو َم سمي 
®+ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية SE SERAN SAS‏ 


قول تعالی : وقول آلإنق اوا ما مت سوب اج با 9 آولا پڌ ڪُر الونسن أ 


ےر ص 


ت ل م ا 2 
لقت من هَل ولم يك سيا 3© فوريك لنحشرنهم والشيطين ثم لنحضردهم حول جهنم 


E 


© 2 لع من کا عة ا اد عا اا عا © م ل عل بای ^ 
جا @ نم زعت من كَل عة ام اشد على لن عِيا 9© ثم لسن عَم بالين هم 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرد على منكري البعث من 


01۰ 


o1۲ 
o1۲ 


014 
0\4 


ت وره مرم و 


الملاحدة والشيوعيين والبعثيين من عبادالأوثان eS RSS‏ 
ولا : ورڑن میک لہ ردا کہ عل ری عتما قا © ئ یی ارب اوا 
ودر الیب فبا جا © 4 SS A RLS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE N‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة التي استدل بها من قال بأن الورود هو 
المرور على الصراط AE eA‏ 
قوله تعالی : ودا تل عله ءاشا بيت قال ارين كفروا لذي ءامنوأ أى الفريقين حير 
مَقاما ولَحس ني €9 وک هلکا مَلَهُم من رن هم اسن أا ورا €9 فل من کان في 
الاك فلمدة له اكم ما حى إا را ما ون اة E‏ السَاعة فسيعلمون مَنْ 


3 


a‏ . کے ۹ و ۰ رە جر 
هو سر ماتا وضع جندا €9 ويرد اه الت هدوا هذى وليت لَب 


حبر عند ریک وبا ور مرد © 4 ESASA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O NTT A‏ 
قوله تعالی : اقبت ای مر پاتا وال لونک کے ماک ودا © طح لَب و 
اد عند لن ا @ کاڈ کت تابرل رک بی ال اب مدا 9© ورذ 
ما قول وتا فر 3@ 4 

آقوال المفسرين في تأويل الاية E POT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية وصبر الصحابة 
على عقيدتهم واستهزاء أئمة الكفر بهذا الدين E E DS‏ 
قوله تعالی : ادوا من دوب آل اله یکا هم عر 9 کد سيكفروة 
پعبادتہم ویو نمم ضدًا © آل تَر اا رسلا اَي ل الگفرت توم أ 9© 
مَل هم نما عد َم عدا @ 4 ee ES RES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 


قوله تعالی : ووم شر الْمَقَبنَ لک اَن وفدا (۵ ) وشوق AE‏ إل جهنم حه ورا 


E ا‎ © 


o۰ 


o4 
o4 


ASÎ 
Î 


of» 


 _) ۸ (—‏ فھرس الموضوعات 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار والحشر 

قوله تعالی : 5لا نلك ألسَمَعَةَ إلا من اَعَد عند اَن عَهْدَّا @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AS SAS.‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة التي احتح بها من جنح إلى أن المراد 
بالعهد المذكور في الآية هو المحافظة على الصلوات الخمس E‏ 
قولەتعالی: لاوقالا اد اَم ا @ لد جنغ سیا إا @ َد 
لسوت يفره مه ونی الاش ور بال هدا @ أن دعَو ن 5 9© 


ص 2 + 4 7 2 ا ر رھ مص لے در 
وما يذخ لرن أن يِذ ولدا @ إن ڪل س في السَّملواتِ والارضِ ا ءاي الرمن 


2 le م که‎ Sor 
١ 


ا © قد لصم دمم عدا @ و ليذ ردا 9© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SADE OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن أعظم فرية صدرت عن بني آدم 
في حق خالقهم I A RT OO EAS‏ 
قوله تعالی : 5إ الت ٢َامَنوا‏ ولوا لصحت سََجَمَل هم الَن وا @ فإ 
کرت یسان لمیر ہو القت وزد یہ مرا ا 9 وک لکا لمر ِن 
َرَو هَل تش متم ِن َد أو َس كم رر @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N E OEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في محبة الله لعباده المؤمنين و 
فهرس الموضوعات ê e r a a a a‏ ا ا 


o4۰ 


ot 
ot 


ot 


